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تلکس : ۲۳۱۱٣‏ مارا ۔ فاکسیمیلی: ۸۰۲۲۳۳ 


حقوق الطبع والنشر محفوظة للمرکز 
الطبعة الأولى 
زیت ٰ :136 


مقدمة data ees ae‏ ا sea geet tease‏ ی ange‏ ی SNR‏ 
الفصل الأول : الامام أحمد بن حنبل : التحدث الفقیه 720 ھ 
YI‏ : مقدمة في علم الحديث ارم aoe‏ ا 

انیا : نشاة الامام dal‏ بن حنبل ودراسته NAL act easatgs‏ 

We الامام أحمد والحديث ا‎ : WE 

NA cod ees ahs بن حنبل إمام الحدئین‎ tal ~\ 

۱ ۲- مسند الإمام أحمد 7 0 0 Riri‏ 

رابعا : آجد بن حنبل والحنة 8 ص11 

۱- مقدمة IMS E‏ ا 

E e SES الامام أحمد والحنة‎ -۲ 

خامساً : وفاة الامام أحمد ss‏ ا ها WY‏ 


الفصل الثاني : أبو يوسف یعقوب بن إسحاق الكندي: 


فيلسوف العرب 0 N‏ 
Yi‏ : حياته ونشأته 0ی9۶ ۷ئ 
ist‏ أسلوب الكندي ومنبجه و وو دو و و ا VY.‏ 
Be‏ : الكندي فيلسوف العرب و وہ 
۱- مقدمة عن الفلسفة العربية 999+ .0+ 
٢۔‏ الكندي وقدماء فلاسفة اليونان E‏ 
۳ فلسفة الكندي EROS‏ ا تی Pb‏ 
۶ بعض آراء الكندي الفلسفية paces‏ سے EN‏ 


٥ 


رابعاً : الكندي والعلوم SPM‏ تاد ےی ۵2۳ 
۱- الرياضيات ESS‏ 

۲- الفلك والتنجيم 1 ا ون 870 

٣۔‏ الکیمیاء و See bode‏ و و Bie‏ مو اہ ON‏ 

HE Jo 0 العلوم الطبيعية‎ ۔٤‎ 

UN tends Hote 0 a الطب‎ ۵ 

٦۔‏ المنطق وعلم الکلام e‏ / ید 

۷۔ مواضيع أخرى وو وو سوہ تھی 

الجاحظ, أبو عثمان عمرو بن بحر ا حر VEN‏ 
4,1 : نشأة الحاحظ ودراسته WA: Omen we eaten tet‏ 
انی : الجاحظ وعلم الکلام والاعتزال بی VE‏ 
we‏ : أدب ا حاحظ وأسلوبه ا لمج ل عل VV‏ 
رابعاً : مصلفات الحاحظ ی RO. oats‏ 
OES ١‏ ا حیوان فد مرکا سس یک BX.‏ 

۲- کتاب OLS!‏ والتبيين نک کاو رہ می عن AN‏ 

۳ کتاب البخلاء الف عأ ل یی ا ہیی رپ QF‏ 

٤‏ کتب حاحظ ورسائله الأخرى مار من ان 

gal :‏ أبو عبد الله محمد بن اسماعیل المعفي 0ھ ANS‏ 
Yi‏ : جمع الحديث قبل البخاري GOs hes at rue:‏ 
We‏ : نشأة البخاري ودراسته A hy chk eos‏ 
ال : شیوخ البخاري وطلابه A Gnd Sa‏ کاب ۳۷۳ 
Mal‏ : صحیح البخاري OVS AA ELSA‏ 
خامسا : محنة البخاري ree‏ می ای کات رای می Eo.‏ 
سادساً : وفاة البخاري وآثاره 5 اليه ا را ۱۹۸۳ 

: خنین بن إسحاق العبّادي: 

الطبيب المترجم کو ایج ate tee ea Ê‏ سج ا ا وا 
أولا : نشاة حنين ودراسته یی ٰ ۷یئ 
ثانياً حنين وحركة الترحمة وو فا bE‏ لا کی می AN‏ 
ال : حنین: الطبیب ومصنفاته ال ا جس ا“ TV‏ 
رابعاً الخليفة المتوكل على الله وحنین ET‏ 
ابن قتيبة» عبد الله بن مسلم جوا می سای کرای PV‏ 


الفصل الثالث 


الفصل الرابع 


الفصل الخامس 


أولا نشأته وحياته العلمية Te‏ 
انیا شیوخ ابن قتيبة وطلابه ری Pe‏ 
iu‏ : مصتفات أبن قتيبة OA‏ لتو قو لو | 1 
۱- کتاب تأويل مشکل القرآن کم مرو | 
۲ کتاب أدب الکاتب NEE eA‏ ۱ 
۴۳ کتاب عيون الأخبار ا بارج الما ۱ 
4- کتاب العارف 20 ای" | 
رابعاً : وفاة ابن قتيبة وتأثيره ee hc hot, tig esther‏ دی ۱ 
۱ 
الفصل السابع 7 أبو العباس المرد محمد بن يزيد الأزدي Ae‏ ای ابی ۳۵ | 
أولا : مقدمة في اللغة والنحوفي القرن الثالث الهجري . . . ۱٦۷‏ | 
انیا .: مولد الرد ونشانه گسضلسسشس ا سی ۰۵ ۱۷۸۲ ۱ 
الث شیوخ المبرد وطلابه es‏ تی شب IVP‏ ۱ 
رابعا ارد وتثعلب ا eee See ke rare‏ ا eee‏ ری | 
خامساً وفاة البرد وأهم تصانيفه 9 NR oneal‏ ۱ 
الفصل الثامن : الطبري الفقیه الورخ» محمد بن جریر مر تمہ یی ۲۸۹۴ 
أولا : حیاته ودراسته ع و NO) oe‏ 
نی : الطبري وعلم الفقه مقي اس رسا ةا 
WU‏ : الطبري والتفسیر تا NOY ania tion ues‏ 
رابعاً : الطبري الؤرخ وم جم ئک سھی WON‏ 
خامسا کتب الطبري الأخرى ہجولس کہ ھی ی۲۹۹۷ 
الفصل التاسع : الرازي؛ أبو بكر محمد بن زکریا وھ امرس تا Wl so Outs‏ 
أولاً : الرازي الطبيب TAS‏ 
١‏ مولد الرازي ونشأته ا 
۲- الرازي وصناعة الطب 70 ی۷ی 
۳ الرازي والأطباء ا سک dowd‏ کن 
٤۔‏ الرازي والرضی emesis‏ سور ئا Nica etna‏ 
۵ کتب الرازي الطبية ON eas pda eas‏ 
ایا : الرازي والفلسفة م می ری 
۱- مقدمة ce petty May Covad eas‏ ۱ 
۲- بعض مقولات الرازي الفلسفية ۹۷۹۷ 12 
۳ كتب الرازي الفلسفية 7ی هب ۱۳۵۳۳ 
۷ 


ESE الرازي والكيمياء 7ب‎ : WE 


۱- مقدمة nes‏ افيه ب أده سوام ا پک و MOO‏ 
۲- الرازي ونظریة تحویل العادن بے ۲۵۷ 
۳ کیمیاء الرازي e‏ ی TOA‏ 
٤۔‏ مصنفات الرازي الكيميائية 8 PORE soe cout ites‏ 
البتاني محمد بن جابر aE‏ ف مس اتا 
أولاً : البتاني وزیجه es Mines‏ اک E‏ 
انیا : أرصاد Gd‏ الفلكية aera ee‏ ی ا 
ت3 البتانی والعلوم الرياضية MEE‏ 
رابعاً وفاة البتاني ومصنفاته VB a eS‏ 
ار که eas‏ کشر نما یھ ری تی جک NV‏ 
ال ای ات ا ںہ یق 
۸ 


الفصل العاشر 


إن ما قام في القرن الثالث الهمجري في العراق؛ قلب الدولة العربية الاسلامية» من 
اھتمام عظیم بشژون de‏ والتألیف. وما كان فيه من نشاط افتصادي في میادین الزراعة 
والصناعة والتجارة» وتقدم في الأدب والفلسفة والطب والعلوم الأخرى» جعله بحق طليعة 
تلك الحضارة العظيمة التي ازدهرت في القرن الرابع» فكان أزهى عصور الحضارة العربية 
الاسلامية الماضية . فقد عمّت في القرن الشالث حركة علمية واسعة یت بكارة ما صئف 
فيها من الكتب في أفانين ختلفة من المعرفة» أنتجتها قرائح عدد كبير من مشاهير العلماء 
الذين استطاعوا Le‏ أغنوا به الفكر العربي من تراث 9 وما وضعوه من قواعد رصينة 
لختلف العارف والعلوم» أن یکونوا أعلاماً شا خة طبٔقت ٹ شهرتهم الافاق وخلد ذكرهم على 
مدى العصور. Gey‏ للأمة العربية أن تفاخر بهم الزمانء وتباهي بهم الأمم. فقد کانوا وما 
زالوا مشاعل تنير ھا طريق المجد والحضارة والتقدم . 

وبعد» فهذه نخبة من أعلام العلماء في القرن الثالث امجري of‏ برزوا في جوانب 
تلفة من میدان = وساهموا بجهودهم ومصتفاتهم في مسيرة الحضارة العربية الاسلامية» 
رس من wal‏ بُناتہا . وان ما قام به كل مہم في حقل اختصاصه جعله جديراً بان 

يتبوأ المركز العلمي المتاز الذي ناله في حياته. والتقدیر العظیم الذي حظي به بعد وفاته. 
لك ما جعلهم من قافلة الخالدين في تاريخ تا نا وتاريخ العالم. فما أجدرنا ونحن في سطلع 
Lag‏ علمية شاملة. أن نتعرّف إلى سيرتهم لنقتدي بهم ونحذو حذوھم؛ في روحهم 
العلمیةء ودأبہم التواصل. وإنتاجهم العقلي الوفير. 

و هؤلاء العشرة من أعلام العلماء الذين تناول قدامى المؤرخين سيرتهم 
وآثارهم لأنہم کانوا أئمة فیا صرفوا جهودهم إليه من العلوم . ولا يعني ذلك أنہم الجلون 
الوحيدون في انتا بل إن هناك كثيراً من فطاحل العلیاء من حفل بهم القرن الشالث 
والقرن الذي تلاه. وعسی أن تتاح لنا الفرصة لنقدم سيرة قافلة أخرى منهم» والله تعالى هو 
الوفق ونعم المعين. 

sal‏ عبدالباقي 


الفصّلالاواك ۹ 
نبل KAI:‏ 
نکیل CEDIA‏ 


أولاً: مقدمة في علم ا حدیث 


لعل آهم عوامل الاھتمام بالحديث هو ا حاجة إليه لاستكمال القواعد والأحكام التي 
تضمّہا القرآن الكريم ELL‏ قضايا الجتمع الاسلامي الأساسية كالزواج والميراث وأوجه 
النشاط الاقتصادي, وا خرب؛ وغير ذلك من شؤون الحياة في شتى مناحيها. OY‏ السنة 
النبوية هي الأصل الثاني من أصول الشريعة الاسلامیة. والسئة ثلائة أضرب: القول. وهو 
ما روي عن رسول الله (ص) أنه قاله؛ والفعل؛ وهو ما روي عنه أنه فعله؛ والإقرارء وهو 
ما روي عنه أنه GT‏ قومه dy‏ ينكره علیهم". وقد أوجب رسول الله (ص) على المسلمين أن 
یبلغوا ما أخبرهم به» فقال «بِلّغوا عني ولا تکذبوا عل فربٌ مبلّغ أوعى من سامع ورب حامل فقه إلى من 
هو أفقه منہ؛". وقد تركز الاهتمام بالحديث في تدوینه للحفاظ علیه. فشهد القرن الثالث 
بخاصة حركة واسعة في + الحديث ونقد رواته. فاندفع طلابه إلى الارتحال من بلد إلى آخر 
لسماعہ من رواتهء حتی شبهوا بالتجار في كثرة سفرهم وتجوالهم» وصار الارتحال والتنقل بين 
الأمصار سمة هم . 

ds‏ يقتصر نشاط أهل الحديث على مجرد جمعه وتدوينه» بل صحب ذلك دراسته ونقد 
الحديث نفسه ورواته. وقد تمشل ذلك في البحث في حياة الرواة والاهتیام بضبط أسمائهم 
وألقابہم وکتاباتبی GAY‏ سيرتهم. والحكم عليهم بأنهم ثقات أو ضعفای, نما اصطلح عليه 
أهل الحديث با جرح والتعدیل. فوضعت كتب تواريخ خاصة بالحدئین. مثل الطبقات 


yf (1)‏ عبدالله محمد بن احد الخوارزمي , مفاتيح العلوم (القاهرة: مطبعة الشرق؛ ۱۳4۲ ھ)؛ ص 
۷۔ 

۳( أبو الحسن علي بن محمد الاوردي» wal‏ القاضی؛ تحقيق ost‏ هلال السرحان (بغداد: مطبعة 
الإرشاد. ۱۹۷۱) ج ۰۱ ص ۰۳۹۹ 
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الكبرى لابن سعد. وتاریخ البخاري, والکنی والأسماء للامام أحمد بن حنبل» وهي تتناول 
تراجم رجال الحديث. وقد اشترط fof‏ ا حدیث سو میتی تم 
هي : البلوغ , والعقل والعدالة في الدین والأمانة من السهو والزلل» وأن یکون سن تا 

ay‏ واشترطوا في الرواية التأکد من سند الراوي Ob‏ یکون متصلا بالرسول (ص). فان 
كان مرسلاً أو منقطعاً لم يصح الأعذ به. وأن ن تکون الرواية عن مسمی مشهور LE‏ سمي به 
حتى لا یقع التدلیس في ۳ وأن تعرف عدالة كل واحد من الرواة حتى يتصل ذلك 
بالصحابة . كا امتد التحري والتدقیق إلى التأکد من صحة نص الحديث الروي, Oly‏ یتفق 
من حیث معناه مع زمان قوله ومکانه. وهکذا آنجزت خلال هذا القرن آمهات کتب 
ا حدیث: إذ إن ما قام به أولشك الرجال من Bo‏ التحري عن صدق الرواة وعدالتهم من 
جهة» والتاکد من نص الحديث من جهة أخرى» ساعدهم على وضع مجاميع الأحاديث التي 
عرفت بالأسانید والسنن والصحاح . 

وقد تنوعت دراسة ا حدیث باختلاف الغرض منہا. فمن الحدئین من قصر همته على 
تدوین الحديث مطلقاً لیحفظ لفظه ویستتبط منه الحكم» كما فعل آبوداود الطيالسي المتوق 
سنة ۲۰۶ هب به ومنہم من أثبت الأحاديث بحسب مواضیعها كما فعل الامام مالك بن آنس 
في کتاب الوطا ومنہم من أثبت الأحاديث في مساند روایتها كما فعل الامام سل 
ومنیم من استخرج أحاديث تتضمن ألفاظاً لغوية ومعاني مشكلةء فوضع لها Lbs‏ قصره على 
ذكر نص الحديث وشرح غریبه. کا فعل القاسم بن سلام المتوق سنة ۲۲ هب وابن قتيبة 
عبدالله بن مسلم التوفی سنة ۲۷٢‏ ه. ومنهم من اقتصر على جمع الألفاظ الغريبة دون متن 
الحديث ورتبها وشرحها. 

والحديث علمان. آوفیا علم برواية الحديث» ويبحث فيه عن كيفية اتصال الحديث 
برسول الله (ص) من حيث رواته ضبطا وعدلاء ومن حيث اتصال السند وانقطاعه. 
ویعرف بعلم أصول الحديث. والآخر علم برواية الحديث» ويبحث فيه عن العنی المفهوم 
من ألفاظ الحديث ومطابقته لأحوال رسول الله (ص) ودلالته على المعنى المفهوم به. 

والحديث من حیث روايته إما متواتر وهو ما رواه dele‏ من الصحابت وقد Gail‏ عامة 
الفقهاء على قبوله. وإما خبر الواحد أي ما يرويه صحابي واحد. وأكثر الفقهاء يقولون بقبوله 
عل شروط. أما من حيث اتصال سند رواية الحديث فمنه ما هو متصل وهو الذي يتصل 
بسنده إلى رسول الله (ص) واحد عن الآخر دون انقطاع ء وما هو منقطع أو مرسل» ۳ 
پرویه أحد التابعين الذين لم يدركوا رسول , الله (ص)» فيقول قال (ص) من غير أن يذكر من 
حدّث بهء وقد قبله کثبر من الفقهاء ء اعتاداً على منزلة القائل الدينية والعلمیة. 


3 الصدر نفسه ج ۱ ص ۳۹۸ - 1۰۳. 
}°( الخوارزمي » مفاتیح العلوم. ص ۰.۸ 


ae 


ولقد Cin‏ عدد کبیر من مساند احدیث, لا سییا في القرن الشالث» صنفها بعض 
مشاهير الحدّئین» منهم الحافظ ابو زكريا يحبى بن عبدالحميد GAT‏ الكوفي التوفی سنة ۲۲۸ 
ه» وأبو جعفر علي بن عبدالله الديني أحد أئمة الحديث في cael‏ وقد توفي سنة ۲۳6 هب 
وأبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم العبسي العروف بإبن أبي شيبة المتوفى سنة ۲۳۵ هب 
والامام pf‏ عبدالله أحمد بن حنبل» وأبو يعقوب إسحاق بن بهلول التدوخي الانباري الو 
سنة ۲۵۲ ه. وقد نال مسند الإمام أحمد بن حنبل شهرة واسعت وقبز عن غيره من 
الأسانيد بكثرة ما حواه من الأحاديث وبطريقة ترتيب أحاديثه من جهت وبمكانة الإمام أحمد 
العلمية والفقهية من جهة أخرى؛ وهذا ما سنبحثه فی يلي هذه الصفحات. 


ثانياً : نشأة الإمام أحمد بن حنبل ودراسته 


عاش الإمام أحمد بن حنبل في خلال النصف الثاني من القرن الثاني والنصف الأول 
من القرن الثالث اشجري (١٤٦١۔ ۲٢٢‏ ه). وكانت هذه الفترة بين منتصفي القرننین 
المذكورين جزءاً من عهد يعتبر من أخصب العهود العربية الاسلامية في ميدان الحضارة. فقد 
ازدهرت فيه حركة الترجمة إلى اللغة العربية من لغات أخحرى» وأدت هذه الحركة» في جملة ما 
col‏ إلى قيام حركة علمية واسعة في ميادين العلوم كافة وتصنيف الكتب فيها باللغة 
العربية. كا تميز العهد الذي عاصره الامام أحمد بن حنبل باشدوء والاستقرار السياسي» 
فنعمت أرجاء الدولة» على سعتهاء بعهد من الأمن والاستقرار تحت راية الدولة العربية 
الاسلامية المتمثلة بالخلافة . فقد أدرك ابن حنبل ad‏ من أيام هارون الرشيد وعاصر عهد 
المأمون والعتصم UL‏ والوائق بالله» والقسم الأکبر من أيام التوکل على الله. وكانت عهود 
هؤلاء الخلفاء أزهى أيام العهد العباسي سياسياً واقتصادياً وعسکریا. فقد عرف عن الرشيد 
والمأمون حبھم| للعلم وتقديرهما العلیاء ورعايتهم» مع الاهتیام بحركة الترجمة وتشجيعهاء 
وعنایته| بأمور الزراعة فكان نشاط اقتصادي ازدهرت فيه الزراعة ونشطت التجارة؛ كما 
عملا والخلفاء الآخرون على توفبر الأمن الداخلى والخارجى . فنعمت البلاد بوحدة سياسية 
واستقرار داخلي » فتوافرت البیئة الصالحة لنمو الحركة العلمية واتساع نطاقها فشملت تلف 
العلوم المعروفة آنذاك. 


۱ وكانت العلوم الدينية التي تشمل الدراسات القرآنية واشدیث والفقه, اکٹ العلوم 
حظا من التوسع والازدهار. فظهرت حركة واسعة في الدراسات القرآنية» by‏ جمع احدیث 
وتثبیت نصوصه ورواتهء By‏ الفقه وتنوع مدارسه. وساعد ما نعمت بے البلاد من آمن 
واستفرار على تنقل طلاب العلم وبخاصة طلاب الحديث منم في أرجاء البلاد. وأدى 
ذلك إلى نشاط دراسة الحديث وظهور عدد كبير من تفرغوا لجمعه وضبطه متنا ورواية ٠‏ 
وتصنیف آسانیده. dy‏ هذا العهد UL‏ برز آکبر الحدئین وعلماء الحديث. وضنفت سس 
کتب الحديث التي سميت کتب الصحاح والأسانيد والسنن . وکان الامام أحمد بن حنبسل 
الشيباني من أبرز من تفرغوا لجمع الحديث ودرسه حتى غدا إماما فيه, إلى جانب نشاطه 


1e 


الفقهي . ما جعل منه رئيساً لاحد الذاهب الفقهية الاسلامية. وسنحاول في دراستنا هذه 
التعرف إلى الامام أحمد وأوجه نشاطه العلمي وجهوده d‏ میدان الحديث والفقه وتأثره فیها. 


الامام أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد بن |دریس يلتقي نسبه بنسب 
رسول الله (ص) عند نزار بن معد؛ وكان لنزار إبنان أحدهما مضر؛ ورسول الله (ص) من 
ate!‏ والاخر ربيعة» والامام أحمد من أبنائه . وهو من بني شيبان بن ذهل بن ثعلبة» ولذا 
يلقب بالشيباني . ویقول اخطیب البغدادي إن الامام أحمد ساق نسب أبيه إلى شیبان بن ذهل 
بن علبة» ولذا ينبغي of‏ يقال أحمد بن حنبل الذهلي. وینسب أحمد dale‏ إلى بغداد OY‏ فیها 
مولده» وفیها نشأ وعاش . كان آبوه جندیاً في مرو وقدم إلى بغداد وأمه حامل به فوضعته في 
col tix‏ وکان میلاده في شهر ربیع الأول من سنة أربع وستين ومائة. وهناك قول بأن مولده 
كان في مرو وجاءت به أمه طفلا إلى بغداد. وقد مات آبوه وهو في الثلاثين من عمره فنشاً 
sel‏ يت في رعاية امہ وكان عمره عند وفاة أبيه ثلاث سنوات . وکان حنبل» جد bat‏ 
من أبناء الدعوة العباسية وقد تولى ولاية سرحس". 


نشا آهمد في بغداد. وکانت على أيامه عامرة بعلیاء الأثر والخبر یژمها المحدّثون 
للتحدث بما عندهم والأخذ عن غيرهم . وقد حرصت أمه على تعلیمه OLS‏ يحضر مجلس 
القاضي أي يوسف یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الأنصاري التوی سلة ۱۸۲ هب io‏ 
الفقه عنه. إلا أنه ما لبث أن مال إلى دراسة الحديث. وقد روى عن نفسه أن أول طلبه 
للحديث كان في سنة تسع وسبعين ومائةء وسماعه من علي بن هاشم بن البرید وكان عمره 
آنذاك خسة عشر Mlle‏ 

مير الإمام أحمد برغبة جا حة بحفظ الحديث» فسمعه من شیوخ بغداد» ثم رحل في 
طلبه إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة والشام والجزيرة واليمن؛ فكتب عن علاٹھاء وسمع 
عن عدد كبير من کبار الحفاظ ورجال ا حدیث؛ وقد ذكر الخطيب البغدادي خسة وثلاثين 
Cae‏ من سمع عنهم أحمد كما ذكر السبكي بعضهم من كان من أقرانه؛ والمشهورون 
معهم. إسماعيل بن ADE‏ وأبو النضر هاشم بن القاسم» ويزيد بن هارون الواسطي» 


(1) أبوبكر أحمد بن علي خطیب البخدادي تاريخ بغضداد أو مدينة السلام (بيروت: دار الكتاب 
العربي؛ [د.ت.]): ج ٤ء‏ ص 4١٠5 - ٦١٤٤‏ ؛ ابو الفداء الحافظ إسماعيل بن عمر بن کثئیں البداية والبايق 
۶ في ۷ (بیروت : مکتبة المعارف؛ الریاض: مكتبة النصر 01 ج ۰۱۰ ص ۱۳۲۰ تاج الدین 
أبو النصر عبدالوهاب بن علي السبكي » طبقات الشافعية الکبری ٦‏ ج (القاهسرة: المطبعة الحسینیةء ۱۳۲ 
ه). ج ۰۲ ص ۲۷ و۰۲۹ وشمس الدين آبو العباس امد بن محمد بن خلکان. وفيات الأعيان وأئیساء أبناء 
الزمان. تحقيق محمد محبي الدین عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادة ۰ء ج ۰۱ ص ٤۷‏ . 

(۷) اضطیب البغدادي» الصدر نفسه ج ٤‏ ص ٩:۱۱‏ السبكي » الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۰۲٩۹‏ 
وابن کثیں الصدر نفسه, 

(A)‏ الخطيب البغدادي» الصدر نفسه. ج ٤‏ ص 4۱۲ - 6۱۳ والسبكي, الصدر نفسه. ج ۲» ص 
۰۹ ۳۱. 
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وأبو داود الطيالسي» وروح بن عبادة» والولید بن مسلمء ووكيع بن الجرّاح. وسفیان بن 
سو رین on‏ الشافعي oes‏ وفیما يلي تعریف موجز مد 
حفاظ 7 ee‏ حجة فيه rev ion‏ | توفي سنة ۱۹۳ ه ab‏ 

- أبو النضر : هاشم بن القاسم الليثي البغدادي» من ثقات حفاظ احدیث, توفي سنة 
۷ هس 
ا حدیٹ: توفي سنة ۲۰۲ . 

- الطيالسي : gl‏ داود د سلییان بن داود بن ا چارود الطيالسي» من کبار الحدئین 
احفاظ وكان يحدّث من حفظه» وله مسند فی الحديث» توفي سلة ٤‏ ٠ھ‏ 

- روح بن عبادة: ابن العلاء القیسی » أبو محمد فقیه وحدث ٹف من أهل البصرق 
له کتاب d‏ السئن والأحکام توفي سنة ۲۱۵ هب 

الوليد بن مسلم : : الأموي الدمشقي » أبو العباس» من حفاظ الحديث» له سبعون 

مصنفاً في الحديث والتاريخ » توفي سنة ۵ ه. 

io‏ بن راح : ابن مليح الرؤاسي» أبو سفیانء محدّث ثبت كان حدث العراق 
في عصره. أراد الرشيد أن يوليه قضاء الكوفة فامتنع ورعا توفي سنة ۱۹۷ ه. 

- ابن عيينة : سفيان بن LAKE‏ بن ميمون الحلالي الكوفي» أبو محمد محدّث الحرم 
الکی 6 pe‏ توفي سنة ۱۹۸ هب له کتاب وت الحديث. 
أبو عبدالله» أحد أئمة الفقه اھت fc gta ۳ ae‏ 
وزار بغداد غير مرت ثم استقر في مصر وفیها توفي سنة ٤‏ ۰ ھ. كان أديباً فقيها واسع 
العلم بعلوم القرآنء وبرع في الشعر وأيام العرب. آشهر كتبه كتاب الأم في الفقه وهو في 
سبعة أجزاء . ومن كتبه 5 الحديث» المسئد. والسئن. واختلاق ا حدیث . 

- أبو مشهر : عبدالأعلى بن مسهر الغساني الدمشقي » من bie‏ الحديث» وكان شيم 
علاء ee‏ وعالها في الحديث» وکان من امتحن بالقول بخلق القرآن أيام المأمون فلم 
يستجب فسجن » وقد توفي سنة ۲۱۸ ه. 


)4( اعتمدنا في تعريفهم الوجز عل: خير الدين الزركلي. الأعلام: قاسوس تراجم لأشهر الرجال 
والنساء لط لسري ا ا ٠‏ ج في ه (القاهرة: مطبعة كونستا توماس؛ ۱۹۵ - 
06 أبو عبدالله محمد بن أحمد الذهبي , تذكرة الحفاظ (القاهرة: دار إحياء التراث العربي؛ COA ۱۳۷٣‏ 
وابن خلکان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. 


ودرس الحديث على الإمام أحمد وروی عنه كثير من الفقهاء والحدئین. وذکر اشطیب 
البخدادي عشرین منہم وذکر السبكي بعضهم(٩.‏ وقد اشتهر منم : 


- البخاري: أبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري. الامام الحافظ کر الحدئین 
وعالهم في زمانه, كان من مشاهير الحفاظ. رحل إلى عديد من البلدان طلباً للحديث» 
وکانت حصيلة دراسته ورحلاته العلمية ons‏ ستمائة ألف حديث اختار منها ما وثق 
برواته. وأخرج كتابه المشهور الجامع الصحیح أو صحیح البخاري. الذي يعتبر الرجع 
الأول في أحاديث رسول الله (ص) . وروی فيه عددا من الأحاديث عن الإمام أحمد بن 
حنبل. توفي في قرية خرتنك من قرى سمرقند في سنة ۲٥٢‏ ه. 


- مسلم بن الحجّاج: أبو الحسين مسلم بن الحجاج بن الحسين القشيري» وقبیلة شير 
من القبائل العربية التي استوطن بعض أبنائها خراسان عندما حررها العرب من الجوسية. 
وهو من كبار أعلام المحدثين الفقھای وقد اشتهر بکتابه اشامع الصحیح ف الحدیٹث: وقد 
وضعه على غرار كتاب البخاري» وروی فيه عددا من الأحاديث عن الإمام anf‏ بن حنبل . 
وقد توفي سنة 71١‏ ه. 

- ابن شيبة : يعقوب بن شيبة بن الصلت. آبویسوسف السدوسي البصري؛ من JES‏ 


gle -‏ بن حتبل : 3 بن الامام أحمد بن حنبل» أبو الفضلء | ee‏ الحديث عن 
أبيه ورواه عنه ؛ ول القضاء في صبهان. وفیها توفي سنة ٦٦٢‏ ه. 


- حتبل بن إسحاق: ابن حنبل بن هلال» أبو de‏ ابن عم الإمام هد وعنه Jef‏ 
الحديث وله کتاب في التاریخ وکتاب الحنة. توفي في واسط في سنة ۲۷۳ ه. 

- السجستاني: أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الازدي» من أهل البصرة, 
إمام أهل الحديث فيهاء له كتاب السٹنء توفي سنة ۲۷۵ ه. 

- ابن أبي خيثمة : dal‏ بن زهير بن حرب» من حفاظ الحديث. وكان من ثقات 
الرواة له كتاب التاريخ الکبر في رجال ا حدیث: توفي سنة ۹ ھ. 

- أبو ,255 : عبدالرهن بن عمرو بن عبدالله النصري الدمشقي » من أئمة الحديث 


في زمانهء له كتاب في التاریخ ples‏ الرجال: وکتاب مسائل في الحديث والفقه. توفي سنة 
۰ شب 


} ۰) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام ج ٤ء‏ ص ۰1۱۲ والسبکي > طبقات الشافعية 
الكبرى. ج ۰۲ ص ۰.۳۱۰۳۰ 
)11( إعتمدنا في تعريفهم الوجز ععل: الزرکلیء المصدر نفسه , والذهيي: الصدر نفسه. 
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۔ ال حربي: آبو اسحاق إبراهيم بن إسحاق بن بشير الحري البغدادي. من JES‏ 
الحدئین» کان عارفاً بالفقه» ضرا بالأحكام , ومن آبرز أصحاب الرمام dal‏ بن be‏ 
ویقاس به في dole‏ وورعه. له کتاب ضریب احدیث وقد خوج منه سبعة وعشرین مدا 
لکبار الصحابة» توفي سنة ۲۸۵ ه. 


E سو مک‎ es u للحدیث‎ 


عشرة آلاف حديث» توفي سنة ۲ st‏ 


- البغوي: أبو القاسم عبدالله بن حمد من علاء ا حدیٹ:؛ كان محدّث العراق في 
pas‏ 60 وله كتاب الجمريات في الحديث. توفي سنة ۳۱۷ ها 


ثالثاً: الامام أحمد والحديث 


١‏ أحمد بن حنبل إمام المحدثين 

سمع الإمام أحمد الحديث وهو في الخامسة عشرة من عمره؛ كان مجدّاً في دراسته وذا 
حافظة قوية. طاف مختلف البلدان فی طلبه ولقي أغلب محدثي عصره وأخذ عنم حى 
أحاط بعلومه ورجاله . وكان يحفظ جميع الأحاديث التي سمعها وأخذ بها . قال أبو زُرعة: 


بخزرت کتب أحمد یوم مات فبلغت gil‏ عشر لا وعدلا» ما كان على ظهر OLS‏ منبا حدیث فلاان » ولا نی 
باطنه حدّثنا فلان» کل ذلك کان يحفظه عن ظهر قلبهع”". وقال ابنه عبدالله : قال لي آبي : خذ أي 


كتاب من كتب وكيع فان شعت ces‏ تسالنی عن الکلام حتى آخبرك بالإسنادء وان شعت بالاسناد 

حتى أخبرك عن الكلام9" . وبلغ من علمه بالحديث متنا ودراية أن أكثر الناس كانوا يظنون 
أنه إذا سئل كان علم الدنيا بين عينيه؛ وقال عنه تلميذه الفقيه المحدث إبراهيم الحربي: 
رأيت ےہ ل و وہ چو ce‏ سو دس و 
OO. UAL‏ 


وقد لاقی الإمام Lal‏ نی ترحاله في طلب العلم بعض الصاعب: قال عن نفسه: 
خرجت إ إلى الكوفة فكنت في بيت تحت رأسي لبنةء وقد خرج اصحايي | إلى الري في طلب 
الحديث» ول EX‏ اخروج لأنه لم يكن عندي شیء. وكان dal‏ هتم بصحة الحديث» 


(۱۲) أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبلء مسند الإمام أحمد بن حتبل؛ ج ۰۱ ص۲ . 

(۱۳) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۳ 

)١5(‏ السبکي. طبقات الشافعية الکبری» ج ۰۲ ص ۰۲۸ وحمد بن الحسين آبویعل القراء» طبقات 
اجنابلف وقف على طبعه وصححه محمد حامد الفقي؛ ۲ ج في ١‏ (القاهرة: : مطبعة السئة الحمدیت ۰0۱۹۵۲ 
‘a‏ ۱ ص .٦‏ 

)10( ابن کٹیں البداية والعاية, ج ۰۱۰ ص ۳۲۹. 
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ویتشدد في شروط الرولية من العدالة والضبط . وقد بنى فقهه على الحديث» ولذا فقد اختلف 
فيا إذا كان یعتبر من الفقهاء. فالطبري, محمد بن جرير» لم يعتبره فقيهاً ذا مذهب فقهي ول 
يذكره في كتابه اختلاف الفقهاء في أحكام الشريعة الاسلامية؛ ولا سئل عن ذلك قال : فا 
هو رجل حديث لا رجل فقه. فلا بعد خلافه, ما أغضب أصحاب ابن حنبل”“. وكذلك 
لم يذكره المقدسى البشاري التوفی سنة ۵۷۸ هب عند ذكره المذاهب الفقهية. 9 من 
aoe‏ الحديث و يعتيره من الفقهاء۳؟. ول بصتف الامام أحمد في أبواب الفقه. وإنما 
كانت له آراء 23 فقهية أفتی ہا ا ات ی سس از ودونوها؛ لذلك كان آثره 3 
الحديث أكبر منه في الفقه*". إلا أن ابن أي يعلى یقول: في طبقاته إن أصل الفقه کتاب الله 
تعالى وسنة رسوله (ص) وأقوال صحابته. ول يكن للمتقدمين من أئمة الدين تصنيف في 
الفقه. ولا يرون وضع الكتب ولا الكلام » وإنماكانوا يحفظون السنن والاشار ويجمعون 
الأخبار ويفتون ہہا. وببذا الاعتبار» فان أحمد بن حنبل كان إماماً في الفقه إلى جانب إمامته 
في ا حدیث: وان الإمام الشافعي قال عنه: أحمد إمام في Gls‏ خصال: إمام في احدیث» 
وإمام في الفقه. . . إلخ”٠.‏ 

وعندما كان الإمام الشافعي في بغداد صحبه أحمد بن حنبل ودرس عليه الفقه 
واحدیت» وكان من المقربين إليه» وكان الشافعي يحترمه ويزوره في داره. وقد روى أحمد عنه 
في مستده قريباً من ثلالین hue‏ ”©. وعلی الرغم من دراسة ھی جو فقد 
اختلف عنه باعتباره احدیث أفضل من الرأي» (ist‏ برأي الامام مالك بن أنس بالاعتاد 
على الحديث» وبخاصة ما جاء في thy‏ مالك من فتاوی eas‏ الکرام . 
ويقال أن ن أحمد بن حنبل وعد الشافعي Ob‏ يقدم عليه في مصر فلم یقدم ےت 
الید منعه من الوفاء بوعدہ'". وقال عنه الشافعي ما حرج إلى مصر: خرجت من بخداد وما 
خلّفت ما أحداً أتقیٰ ولا آورع ولا أفقه من أحمد بن حنبل» hy‏ أنه قال : ولا Mabel‏ 

وبلغ من إحاطة أحمد بن حنبل بعلوم ا حدیث والتصنيف فيها أن صار Lely‏ فيهاء 
وقيل عنه : إمام الدنيا. وكان معاصروه من فقهاء وحذئین. من شیوخہ وطلاب يعظمونه 
ویبجلونه ویفصدونه للسلام عليه > لما كان يتمتع 0 به من خلق رزین وتواضع وزهد وورع » 


te الحسن علي بن الائیں الکامل فی التاریخ» اللہ (بیروت : دار صسادر» ۱۹۲۵ -۰ء ج‎ yl (VV) 
ANE ص‎ ۸ 

(VY)‏ آبو عبدالله محمد بن أحمد المقدمي. أحسن التقاسيم في مصرفة الأقاليم (بغداد: مکتبة المثنى, 
[د.ت.]). ص ۳۷. 

. ۲۳۱ ص‎ ٢ التأليف والٹرجمة والنشی 64ء ج‎ ob ضحى الإسلام (القاهرة:‎ ٠ آحد أمين.‎ (VA) 

(۱۹) أبويعلى الفرای طبقات الحنابلة؛ ج ۱ ص ۰۱ ۷. 

(۲۰) ابن کثر. البداية والنهایف ج ٠ء‏ ص ۳۲۹٣‏ . 

(۲۱) المصدر نقسه. 

(۲۲) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلا ۰ج ۰4 ص ٤۱۹‏ . 


Xe 


إضافة إلى سعة علمه. قال عنه العالم الفقیه إسحاق بن إبراهيم الحنظلي : أحمد بن حنبل 
حجة بين الله وبين عبیده في أرضه ؛ وقیل عنه : ما مل Ga‏ 
أعلم بفقهه ومعانيه من أي عبدالله أحمد بن OP fem‏ وكان الامام الشافعي يعترف لأحمد 
بعلو كعبه في الحديث» فإنه لا اجتمع به في رحلته الثانية إلى بغداد قال لە: يا أبا عبداللهء 
إذا صح عندکم الحديث فاعلمني : یه آذهب cad]‏ حجازیاً obs‏ آو شافيا of‏ عراقيا آو bsg‏ 
وقول الشافعي له هذه القالة تعظیم لأحمد واجلال له. وانه عنده بهذه المثابة ]13 صحح أو 
ضعف: یرجم لیه٩۲.‏ 


يقول ابن أبي يعلى إن الإمام أحمد تفرد بأمور مهمة تمیز cle‏ منہا: الاجماع على أصوله 
التي اعتقدها والاخبار التي اعتمدهاء فصار إماماً متبعاً (Ley‏ ملتمعاً. . . واتفاق القول على 
الاعتماد على فقهه الفائم على کتاب ناطق أو خبر موافق» أو قول تسار جلیل صادقء 
مقدماً على الرأي والقياس”. وقال عنه الفقيه المحدّث القاسم بن سلام التوق سنة 


۶ ھہ: انتهى علم الحديث إلى أربعة وكان أفقههم فيه هد بن OO fem‏ 
۲- مسند الإمام أحمد 


كان الإمام امد من أحفظ الناس للحديث وأعلمهم بفقهه ومعانیه» وقد ع من 
الأحاديث مالم يتيسر جمعه لغيره من رجال الحديث. وصنف مجموعة ضخمة منه غرفت 
سند dat‏ بن حنبل» وقد رواه عنه aul‏ عبدالله , قيل عنه pel ay‏ كبير وسرجع وثیق لأصحاب 
الحدیث؛ انتقى من أحاديث كثيرة ومسموعات وافرة» فجعل إماماً Paes‏ وعند التنازع ملعا ومستند أ" . 
وروی حنبلي ابن عم الإمام أحمد قال: «جعنا ابن عمي » لي ولصالح ولعبدالله وقرأ bale‏ المسندء وما 
سمعه منه LU‏ غيرناء وقال لنا: ان هذا الکتاب قد جمعته وانتقيته من أكثر من سبعائة وخمسين ألفأء فا اختلف 
فيه الناس من حديث رسول الله (ص) فارجعوا Medd‏ 


إن ما آودعه الإمام أحمد مسنده من الأحاديث قل احتاط فيه إسناداً ومتنل ول يورد فيه 
ما صح عنده مسنده؛ وم oe‏ فيه (dm‏ إلا عمن ثبت عنده صدقه وأمانته. وقد تفاوت 
عدد ما احتواه السند من الأحادیث. یقول ابن الندیم : کتاب السند يحتوي على نيف 
وأربعين ألف حديث"”". ویقول ابن خلدون: في مسند أحمد بن حنبل خسون ألف حديث» 


(۲۳) السبکي» طبقات الشافعية الکری. ج ۰۲ ص ۲۹ . 

(۲۶) ابن كثيرء البداية والنهايةء ج ۰ ص ۳۲۷ . 

.۱۵ طبقات التابلت ج ۱ ص‎ «el all آبویعل‎ (Yo) 

)11( الصدر نفسه» ج ۰۱ ص .٦-٥‏ 

VY السبكي » طبقات الشافعية الکری ج ۲ ص‎ (YY) 

. ۲ الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۳۱ وابن حنبلء مسند الامام أحمد بن حنبل» ج ۰۱ ص‎ (TA) 

(۲۹) بو الفرج محمد بن إسحق بن الندیم؛ الفهرست (القاهرة: الکتبة التجارية الکبری» ۱۳۳۸ 
ه)» ص ۰۳۳۸ 


۲١ 


ما آذاه ad]‏ اجتهاده(۳. ویقول صاحب کشف الظنون إنه یشتمل على ثلائین الف حدیث في 
أربعة وعشرین مجلداً. ويعتبر من اصول الاسلام وورد فيه نيف وثلشمائة حديث ثلائية 
sul‏ ويعود هذا التفاوت في عدد الأحاديث إلى التكرار الذي جاء فيه. 

وقد رتب أحمد بن حنبل مسنده على أساس الرواة الذين رووا عن رسول الله (ص) 
وهم: ا خلفاء الراشدون. والعشرة المبشرة من الصحابةء وأهل البيت. وقد جعل لكل فرد 
منہم مسنداً باسمه ضمّنہ ما رواه أو روي عنه من الاحادیث» من غير أن یہتم بمعنى الحديث 
أو غرضه . 

وتول مسند الامام امد عسدد من الفقهاء ورجال ا حدیث بالشرح والتعليق 
والاختصار. فقد شرحه آبوبکر dal‏ بن محمد ا حلالی Gl‏ سنة ۳۱۱ ه في كتاب سياه 
الجامع لعلوم الامام أحمد بن حنبل» وهو کتاب لم یصلف في مذهبه مثله ؛ ومع غریبه 
أبو عمر محمد بن عبدالواحد العروف بغلام ثعلب dy dl‏ سنة ۳٤٣‏ ه؛ واختصره الشيخ 
cle‏ الدین عمر بن de‏ المتوق سنة ۵ ۸۰؛ وقد شرحه واختصره عدد آخر من ODS‏ 

على أن مسند الإمام أحمد لم يكن في تأثيره مشل صحيح البخاري أو صحيح مُسلم 
بسبب ما احتواه من الأحاديث الضعیفةء وذلك يعود إلى نظرته إلى احدیث الذي كان 
يرجحه على الرأي والقياس فیعتمدہ وان كان مرسلا أو مقطوعاً. كان ابن حنبل يفضّل 
المنقول على المعقول ويمتنع عن الفتوی إذا لم يجد ما يدعمها من حديث أو أثر من فتاوى 
الصحاية2”7 , ويقول صاحب كشف الظنون إن ما فيه من أحاديث ضعيفة ھی من زيادة ولده 
عبدالله فيه" , : 

ولسلامام هد إضافة إلى مسنده: کتاب العلل وکتاب التفسیر وکتاب الزهد, 
وکتاب الناسخ والسوخ, وکتاب السائل» وکتاب الفرائض. وكتاب الرد على اخهمیت. 
وكتاب الناسك"۳. وله کتاب الأسياء والكنىء في علم الا صول بالرجال» رواه عنه ابنه 
صالح۳. وقد کونت مضامین هذه الکتب إضافة إلى فتاواه الفقهية فقه الذهب الحنبلي الذي 
ينتهجه أتباعه . 


(۳۰) أبو زيد عبد الرحمن بن محمد بن خلدون. مقدمة ابن خلدون (مصر: المطبعة الخيرية. ۱۳۲۲ هى 
ص ۲۲ . 

(۳۱) مصطفی بن عبدالله حاجي خلیفةء کشف الظنون عن أسامي الکتب والفتون. عُني بتصحیحه 
محمد شریف یالتفایا ورفعت الكليسي, ۲ ج (استانبول: مطبعة ا حکوسة؛ ۱۹۸۳-۱۹۶۱)» ج ۰۲ ص 
Vas‏ 

۰۱۱۸۰ الصدر نس ج ۲ ص‎ (FY) 

cowl )۳۳(‏ ضحی الإسلام؛ .ج ۲ ص ۲۳۵ . 

)18( حاجي خلیفت الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ٠۹۸١‏ . 

(۳۵) ابن الندیی الفهرست. ص ‏ ۱ 

ON)‏ فرائز روزنتالء علم التاریخ عند المسلمين. ترجمة صالح امد العلي؛ مراجعة محمد توفیق حسين 
(بغداد: مكتبة المثنى؛ ۳٦۱۹)ء‏ ص ٥۹۸‏ . 


فى 


رابعاً: أحمد بن حنبل والحنة 

۱- مقدمة 

هناك خلاف واضح بين أهل السنة والعتزلة في بعض الأمور التعلقة بالعقيدة. ولعل 
آهم ما اختلفوا فيه هي صفات الباریء عز وجل. لا سيما کلامه ورؤيته يوم القیامةء إذ بینما 
يرى أهل السنة أن علم الله تعالى وقدرته وحیاته وإرادته وسمعه وبصره وکلامه صفات 
أزلیةء أي آنها غير حدثةء وأنه يُرى يوم القيامة بالأبصارء يقول المعتزلة إن الله تعالى قديم 
والقدم آخص مود وهو حي وعالم وقادر بذاته, وان كلامه ‏ أي القرآن ‏ محدث خلوق 
وليس ازلیاء وأنه لا یری يوم القيامة بالابصار. وقد اتہم کل جانب منهیا احانب الاخر 
بالكفر. واستطاع المعتزلة منذ أيام الخليفة هارون الرشيد أن يذيعوا آراءهم بين الناس على 
الرغم من مقاومة فقهاء السنة وعلمائهم . وعندما تول المأمون الخلافة. وكان واسع العلم 
مجالس العلماء ويحاورهم 2 مختلف صنوف المعرفة. وقد شجع حركة الترحمة لما ینتج منها من 
تقدم علمي وفكري ؛ ومال | إلى تأیید مقولات العتزلة. وهناك من يقول إن القاضي sal‏ بن 
أبي دؤاد» وهو من كبار المعتزلة» قد حبب إلى المأمون آراء أهل الاعتزال وحمله على السدعوة 
إليها””. ولكن يبدو أن المأمون كان يستهدف من مناصرته مقولات العتزلة أن يضعف نفوذ 
ا ويتضح ذلك من تهجمه على من لم يستجب منهم لدعوته إلى القول 

بخلق القرآنء إذ وصف بعضهم بالحمق والجهل واتهم آخرین بالرشوة والربا وحب الال. 
5 كانت الأسباب التي حملته على مناصرة العتزلة ونشر آرائهم الخالفة لذهب أهل السة 
فإنه قرر في سنة ۲۱۸ ه أن Jat‏ الاعتزال مذهباً رسمياً للدولة الصربیةء وأن يحمل العلماء 
والفقهاء على قبول ذلك: ول اعتبرهم كفرة مارقين جزاؤهم القتل. وكان في السنة المذكورة 
على راس حملة عسكرية في بلاد الروم» فلما وصل إلى دمشق کتب في ربيع الأول إلى نائبه في 
بغداد إسحاق بن إبراهيم يم الخزاعي كتابين متتاليين يأمره فیھما بامتحان العلماء في القول بخلق 
القرآن. ا کے : أن الخلیفة رأى السواد الأعظم من الرعية هم أهل 
جهالة بالباریء عز وجل؛ وضلالة عن توحیده» red‏ ساووا بينه وبين ما أنزل من قرآن, 
واعتبروا القرآن أزلياً قديا | يخلقه الله dls‏ ول cad‏ وأنہم ينتسبون إلى السئة وهي براء 
منهم . ی مرو موی رد وی ہے م0 hae‏ رل Aad‏ 
السنة ob‏ القرآن أزلي غير حلوق ool‏ إلى ثلم في الدین. وطلب إليه أن يمتحن فاضي بغداد 
وساثر القضاة في عمله فیا يقولونه في خلق القرآن ولحدائه. فان آفروا بذلك کانوا من 
الهتدین. ولا يبقى في منصبه من لم يقر منبم بان القرآن لوق . وأن يطلب إلى saa‏ 
الذين يقولون بخلق القرآن أن يمتحنوا من يحضر آمامهم للشهادةء Vy‏ یقبلوا شهادة من لم 
يقل بان القرآن مخلوق”". 


۰.۳۸۰۳۷ السبكي » طبقات الشافعية الکری. ج ۳ ص‎ (YY) 
= آنظر نص الکتابین في: أبوجعفر محمد بن جرير الطبري. تاریخ الطبري: تاریخ الرسل واللوك‎ )۳۸( 


۳۳ 


ولا دعا اسحاق بن إبراهيم قضاة بغداد وفتهاء‌ها أجاب بعضهم وامتنع آخرون؛ 
فکتب إلى الخليفة بأجوبة الخالفین وحججهم. فوافاه کتاب ثالث من الخليفة رد فيه على من 
لم يجب وأظهر معايبهم» وملا كتابه تقريعا هم . وتما قاله عن الإمام أحمد بن حنبل: ul,‏ 
أحمد بن حنبل فأعلمه أن أمير المؤمنين قد عرف فحوى مقالته واستدل على جهله وآفته 
به . . . ویلاحظ أنه لم يطعن بعقیدته أو بأخلاقه وأمانته كما طعن d‏ الا خرین . وأمر المأمون 
إسحاق أن يعاود إمتحانهم وأن یشخص إليه من لم يستجب موثقين ليرى فیهم رأيه*". 


وإزاء إصرار الخليفة وتبديد نائبه أجاب القوم كلهم عدا أحمد بن حنبل ومحمد بن 
نوح. فقيدهما إسحاق ووجه بها إلى طرسوس حيث وصل الخليفة . فلما بلغا مدينة الرقة ورد 
الخبر بوفاة المأمونء فأعادهما واليها إلى بغداد. وقد توفي محمد بن نوح في طريق العودة فدفنه 
sel‏ بن حنبل في الرحبة. 


۲- الامام أحمد والحنة 


pole‏ الامام أ مد بن حنبل ما سمي محنة القول بخلق القرآن التي قال بها العتزلة 
وناصرها ثلائة من ال خلفاء هم الأمون والعتصم والوائق . فناهض تلك الدعوةء ودعا الفقهاء 
إلى عدم القول بها. وكانت عقيدته في OLY‏ أنه قول وعمل» وقوله في القرآن إنه کلام alll‏ 
غير خلوق. وانکاره على من یقول : إن لشظي بالفرآن Sele‏ يريل به القرآن» وقال: 
القرآن كيفها تصرف فيه غير خلوق» وأما أفعالنا فهي مخلوقة؛ وكان یقول برژية الله يوم 
القيامة lect‏ بحديث صهیب في الرؤية ونفي التشبيه وترك اضوض في الکلام به والتمسك 
ما ورد في الكتاب والسئة عن النبي )52( 


ولا عهد المأمون BILL‏ بعده إلى أخيه محمد المعتصم أوصاه أن يأخمذ بسيرته في حمل 
الناس على القول بخلق القرآن» كما أوصاه بألا يفارق أحمد بن Gl‏ دؤاد وآن يشركه في 
الشورة في کل آمره(*. فلا تولى العتصم بالله الخلافة استمر على نہج آخیه باتخاذ الاعتزال 
مذھبا رسمیا للخلافة وفي امتحان رجال الدین بخلق القرآن وأبقی الامام أحمد مقیدا وقد 
حبس في دار اکتریت له نقل بعدها إلى حبس العامة» ثم نقل منه إلى دار إسحاق بن 
إبراهيم » نائب الخليفة في بغداد. ویقال إنه وضع في حبس ضيّق مکث فيه نحواً من ثلاشين 
شهرا. وكان الخليفة يستقدمه إليه بين حين وآخر للمناظرت فلم تلن قناته. ثم أحضره في 
سنة ۲۲۰ ه وقد جمع كبار المعتزلة وعلى رأسهم قاضي القضاة أحمد بن أبي دؤاد» وقاضي 


= تحقيق محمد أبو الفضل ابراهيم ٠»‏ ذخائر العرب ؛ '" (القاهرة: دار المعارف, ۱۹٦۰‏ ۱۹۱۸)ء ج ۰۸ ص 
۱۔ 1۳۷. 
(۳۹) آنظر نص الکتاب في: الصدر نفسه» ج ۰۸ ص 1٤4-16‏ . 
)٤٤(‏ ابن کثبں البداية والعباية» ج ٠‏ ص ۳۲۷ . 
)£1( الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك ج ۰۸ ص TEM‏ 


۳ 


بغداد عبدالرهن بن اسحاق. وقد حاول الخليفة أن یستمیل الامام أحمد إلى الاقرار بخلق 
القرآن إلا af‏ كان يزداد عناداً. . ورغم طول الناظرة فقد استمر على فوله: ! إن القرآن کلام 
الله ولا أزيد على ذلك . فأمر العتصم بالله بضربهء ویو و سس ید 
isk‏ الى محبسه في دار إسحاق بن إبراهيم » ولبث مرة فَحْل ab‏ وصار إلى منزله(). و 

روى إبن كثير مناظرة الومام |S sal‏ رواها بنفسه قال: Aca ees‏ 
اخليفة وقد زادوا في قيوده «فلم أستطع أن أمشي بها فرسطتها في تکتی وحملتها بيدي» ثم جاءوني بدابية 
فخملت علیها نکدت أن اسقط على وجهي من ثقل القیود ولیس من أحد يمسكني. > فسلّم الله حتى جنا دار 
العتصم فادخلت في بيت وأغلق علي ولیس عندي سراج. .. ثم دعیت فأدخلت على المعتصم. « فلا نظر ال 
وعنده ابن أبي دؤاد قال: : أليس قد زعمتم أنه حدث السن وهذا شيخ مكهل؟ فلا دنوت منه وسلمت قال لي : 
eda‏ فلم يزل يدنيني حتی قربت منه» ثم قال. : إجلس. فجلست وقد أثقلني الحدیدء فمكثت ساعة ثم قلت : 
يا أمير الزمنین إلى م دعا إليه ابن عمك رسول الله (ص)؟ قال : إلى شهادة أن لا إله إلا الله. قلت: فإني 
أشهد أن لا إله إلا الله ثم ذكرت له حديث ابن عباس في وفد عبد القیس؛ ثم قلت : فهذا الذي دعا إليه 
رسول الله (ص). ثم تكلم اين أبي دؤاد بكلام لم أفهمه, وذلك أني لم أتفقّه كلامه. ثم قال المعتصم: لولا 
أنك كنت في يد من كان قبلي لم أتعرض إليك» ثم قال: يا عبدالرحمن» ألم أمرك أن تفع الحت؟ قال آحد: 
فقلت الله أك هذا فرج للمسلمين. ثم قال: ناظره يا عبدالرمن ols‏ فقال لي عبدالرهن: ماتقرل في 
القرآن؟ فلم أجبه. فقال العتصم ایم . فقلت: ما تقول في العلم؟ فسكت. فقلت: القرآن من علم الله 
ومن زعم أن علم الله لوق فقد کفر بالله. فسکت؛ فقالوا فيا بینبم : يا أمير المؤمنين كفْرك وکشرناء فلم 
يلتفت إلى ذلك . فقال عبدالرهن: كان الله ولا COTS‏ فقلت : كان الله ولا علم؟ فسکت. فجعلوا یتکلمون 
من ههنا وھھناء فقلت: يا أمير المؤمنين أعطوني شيئاً من کتاب الله أو سنة رسوله حتى اقول به. فقال ابن 
of‏ دؤاد : وأنت لا تقول الا هذا وهذا؟ فقلت: : وهل يقوم الاسلام إلا lac‏ وجرت مناظرات طويلة. . . فقال 
ابن أبي دژاد: هو والله» يا أمير المؤمنين» ضال مضل مبتدعء وهنا قضاتك ث والفقهاء فسلهم . قال شم ا 
تقولون؟ فأجابوا بمثل ما قال ابن أبي دؤا" . الم أحضروه ف الیوم الثاني وناظروه eal‏ لم 3 
اليوم الٹالٹ . . وفي ذلك كله كان gly‏ صوته عليهم وتغلب حجته حججهم. وقال له إسحاق 
ابن ابراهیم نائب بغداد: : یا أمير الؤمنین لیس من تدبیر الحلافة أن تل سبیله ويغلب 
خليفتين . فعند ذلك مي غضبه واشتد. وكان آلیهم عريكة» وهو یظن pel‏ على شيء. قال 
أحمد: فعند ذلك قال لي : لعنك الله لاه ee‏ : خذوه 
واخلعوه ه واسحبوه . قال taal‏ وسخت وجیء بالعاقبین والسیاط . . . فجعل أحدهم 
يضر بني سوطین» ویقول له العتصم : شد قطع الله يديك وجي ء الاخر فيضربني 
سوطين » ثم الاخر كذلك» فضر بوني oll pul‏ فأغمي علي وذهب عقلي E E 8 ae‏ 

فأطلقت وا أشعر | لا وأنا في حجرة من بیت؛ وقد أطلقت الأقياد من رجلي. 3 
اليوم الخامس والعشرين من شهر رمضان سنة ۲۲۱ ه٩.‏ ثم أمر الخليفة بإطلاقه إلى أهله 


ء٢ والسبكي . طبقات الشافعية الكبرى, ج‎ ٤٤١ ص‎ ٦ ابن الائیں الکامل في التاريخ» ج‎ (EN) 
ص ۳۸۔ الک‎ 

(4۳) ابن کٹیں البداية والنهايف ءج ۰٠ء‏ ص ۰۳۳-۳۳۳ 

)££( الصدر نفسه» ج ۰۱۰ ص ۰۳۳۹-۳۳۳ 


Yo 


ویقول الیعقوبي إن ابن حنبل امتنع اول آمره عن القول بخلق القرآن وکان یقول: 
انا رجل علمت علباً ول أعلم فيه بهذا. فلما ضرب طلب إسحاق بن إبراهيم إلى الخليفة أن 
یولیه مناظرته. فقال له: شأنك به. فحاجّه اسحاق بأنه لا يعلم كل شيء وأن ما تعلمه قد 
تم بالتدریج وان أمير المؤمنين عرض هذا العلم علیه واستطاع أن يستدرجه إلى أن يقول: 
إني أقول بقول أمير المؤمنين في خلق القرآن. فاشهد إسحاق عليه. وخلع cake‏ وأطلقه إلى 
منزله"“. إلا أن plat‏ الإمام أحمد ینفون ذلك ويقولون إنها حكاية موضوعة من قبل بعض 
المعتزلة» وإنه انتصر للسنة بموقفه المتشدّد رغم السجن والضرب". 

إن صلابة الإمام أحمد وتفضيله الموت على أن يقول بخلق القرآن UL‏ حمل مقيداً إلى 
الخليفة المأمون في طرسوس. وادراكه LAL‏ موقفه وتأثيره في مقامه الديني وأنه كان يلوم من 
استجاب من ألفقهاء لدعوة المأمون والعتصم؛ كل ذلك يرجح أن ما أورده اليعقويي موضوع 
للحط من منزلة ابن حنبل ولتأييد دعوة السلطة إلى القول بخلق القرآن. وقد أشاد كثير من 
العلماء والفقهاء بموقف الامام أحمد وأثنوا عليه. قال الفقيه المؤرخ على المديني : إن الله Soot‏ 
هذا الدين برجلين ليس لما ثالث. أبوبكر الصدّيق يوم الردّة» وأحمد بن حنبل يوم 
اللحنة“. وقال إبراهيم الحربي: كان أحمد بن حنبل بالذي قال رسول الله (ص) ««كائن من 
آمتي ما. . . حتى أن المنشار ليوضع فوق رأسه ما يصرفه ذلك عن دینه» . ولو قام هد بن حنبل بهذا 
الشان لكان Le‏ علینا إلى يوم القیامة*“. وقال عنه أبوالمحاسن: الامام هد بن حنبل هو 
أعظم من قام في إظهار السنة وثيّته الله على ذلك. ولولاه لفسدت عقائد جاعة ONES‏ 


وعندما أبطل المتوكل على الله القول بخلق القرآن» ورجع إلى آراء أهل السنّة احتل 
الامام أحمد مكانة رفيعة عنده. وعندما مرض أحمد pl‏ طبيبه يوحنا بن ماسويه أن يقوم على 
معالجته”“. ويقول ابن كثير أن أحد مناوئي ابن حنبل وشی به إلى الخليفة بأن رجلا من 
العلویین قد آوى إلى منزلهء وهو يبايع له الناس في الباطن. فأمر الخليفة نائبه أن یکبس 
منزل أحمد من الليل. فلا كبسوا داره وفتشوها لم يجدوا شیثا ما قيل عنه. فلما بلغ الخليفة 
ذلك وعلم براءته. بعث إليه مع أحد حجابه بعشرة آلاف درهم جائزة» فامتئع أحمد عن 
قبوهها. فقال له ا حاجب: يا أبا عبدالله» إني أخشى من ردك Lal‏ أن تقع وحشة بيلك وبينه 


)£0( أحمد بن ul‏ يعقوب اليعقوبي. تاریخ اليعقوي. ۲ ج (بیروت : دار صاذر ۳ جح ۲ ص 
۲ 

yf )٦٤(‏ الخطاب عمر بن الحسن بن دحیق النبراس في تاريخ خلفاء بني العباس, صحخحه وعلق عليه 
عباس البغدادي (بغداد: DA‏ التأليف والترجمة واللشر ١۱۹۰)ء‏ ص ۸٦۔ .٦۹‏ 

(۶۷) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدينة السلام ج ٤ء‏ ص 4۱۷. 

.1۱۸ الصدر نس ج ٤ء ص‎ (£A) 

)£4( جمال الدين أبو الحاسن يوسف بن تخري بردي النجوم الزاهبرة في ملوك مصر والقاهرة 
(القاهرة: المؤسسة الصرية العامة للتالیف والترجمة والنشی [د.ت.]) ج ۰۲ ص ۲۲۱ . 

(۵۰) أبويعلى الفراءء طبقات الحنابلة. ج ۱ ص AYA‏ 


۳۹ 


والصلحه لك 3 قبولما. ووضعها عنده» وذهب. فلا أصبح sal‏ فرق الملل على ماعة من 
الحتاجین من أهل الحديث وغيرهم من أهل بغداد والبصرة. وبلغ الخليفة أن الامام أحمد 
تصدّق بالجائزة كلها حتى كيسهاء فقال علي بن الجهم. شاعر الخليفة: يا أمير المؤمنين» إنه 
قد قبلها منك وتصدّق بها عنك. وماذا يصنع أحمد بالمال؟ إنمايكفيه رغيف. فقال: 
صدقت(۱*. 

ولا طلب التوکل على الله أن fot‏ الامام أحمد إليه في سامراء» سار إليه وهو علیل 
فأکرمه ٠‏ , وكان يبعث إليه كل يوم مائدة فيها ألوان الأطعمة والفاكهة والٹلج > فلم يكن يأكل 
منہا شیتا؛ بل كان صائا . وجاءه الوزير عبيد الله بن يحبى بن خاقان بال جزیل جائزة من 
الخلیفةء فامتنع عن قبوله» فالح عليه الوزیر فلم یقبل. ففرفها الوزیر على بنیه “daly‏ 
وكتب الخليفة إلى أهل الإمام أحمد وآولاده في كل شهر باربعة آلاف درم فاعتذر مد عن 
قول ذلك فقال له الخليفة: لا بد من ذلك. وما هذا إلا لولدك» فأمسك أحمد عن عانعته 
إلا أنه أخذ يلوم أهله وعمه لأنہم قبلوها. 


وكان المتوكل على الله يسأل دوعاً عن أحمد ويوفد إليه في أمور يشاوره فيهاء ويستشيره 
3 أشياء تقع ل , 


Saale‏ وفاة الإمام أجل 


وصف الإمام أحمد بأنه كان حسن الوجه ربعة من الرجال يخضب بالحناء خضاباً ليس 
بالقاني» وکانت Lose als‏ إلا أنها بیضص۵. کیا وصف بأنه كان Jib‏ رقيقاً أسمر اللون 
کشر التواذ ضع*". وکانت غلته من ملك له في کل شهر سبعة عشر درهماً ينفقها على 
a vide‏ بالزهد والتقوی, فقد أتته الدنيا فاباها. وعرضت عليه الأموال فرڈھاء 
وکان يقول: قلیل الدنیا جزي وكثيرها لا يجزي. وقد نہی ولدیه وعمه إسحاق عن أخذ 
العطاء من مال الخليفة المتوكل على الله فاعتذروا بالحاجة» فهجرهم. وروي عنه أنه OLS‏ 
SE‏ » وأمر بسد بابه إلى دار ابنه صالح ٩"‏ , وبعث المأمون رة ذھباً 
لیقسم على أصحاب الحديث» فا بقي منہم oof‏ ال آخذ ما عدا الامام أحمدء فانه ی . 
وكان الومام الشافعي قال فارون الرشید: إن اليمن تحتاج ال قاض, > فقال له: اختر رجلا 


)01( ابن کئیں البداية والهاية. ج ۰۱۰ ص ۳۲۳۷ ۰.۳۲۸۰ 

(۲) الصدر نفسه ج ۶ ص ۳۳۸ . 

VE" الصدر نفسه ج ۶ ص‎ (ov) 

)£ 0( الخطیب البغدادي » تاریخ بغداد أو مدينة السلام: ج ٤ء‏ ص ٤١١‏ . 

)00( ابن کل الصدر نفسه ج ۰ ص ۳۳. 

)0.1( الصدر نفسه ج ۰۱۰ ص ۳۳۷. 

. ۳۲۸ أبو يعلى الفراءء طبقات الحئابلةء ج ۱ ص ۱۰ وابن کثیں الصدر نفسه» ج ۰ ص‎ (OV) 
.۳۲۸ ابن كثير المصدر نفسه. ج ۰۱۰ ص‎ (0A) 


۳۷ 


2 فقال الشافعي لأحمد بن حنبل وهو يتردد إليه في جملة من يأخذ عنه: ألا تقبل 
قضاء اليمن؟ فامتنم عن ذلك امتناعاً دید وقال للشافعي : إني Lal‏ أختلق اليك لاجل 
العلم المزهد في الدنياء فتأمرني أن ألي القضای ولولا العلم ما أكلمك بعل الیوم» فاستحیی 
الشافعي منه*". 


وصّف الإمام أحمد Les‏ في الزهد, وقد ذكرناه في مصنفاته» وهو حافل بأخبار الزهد 
والزاهدین» لم يسبق ال مثله و يلحقه فيه caf‏ والظنون بل القطوع ب4 أنه كان Ls dol‏ 
أمكنه Oa‏ 


وقد توفي الإمام أحمد بن حنبل يوم ابحمعة ضحوة لاثنتي عشرة ليلة خلت من ربیع 
الأول - ويقال ربيع الآخر ‏ من سنة احدى وأربعين ومائتين» وقد أق له سبع وسبعون سنة , 
وكان فرط ل الا رياه ان خلسا من زیم الأول. وسرض تسعة أيام» فكان 
بعض أصحابه ورجال الدولة يدخلون عليه للسلام والاطمئنان إلى صحته. ولا تكاثر الناس 
کل ببابه من كان يمنع الناس من إقلاق راحته. واشتدت علته يوم امیس فليا كانت ALS‏ 
الجمعة ثقل مرضه وضاق نفسه عق ید الارن اکر ج ر مد تا eS‏ الناس 
من صلاة احمعة. وحضرها خلق كثير بحيث ما كان للمسلمين جمع أكثر منہم على جنازته. 
وقد أسهب الخطيب البغدادي في وصف جنازته وبالغ في عدد من شهدها. ودفن في مقبرة 
باب حرب في اطانب الغربي من مدينة السلام . وعندما طالت العلة ele,‏ أحمد بعث 
الخليفة المتوكل على الله بطبيبه يوحنا بن ماسويه ليصف له الأدوية» إلا أنه رفض أن يُعالج . 
فدخل ابن ماسويه على الخليفة فقال له هذا: ويحك. ابن حنبل ما نجح فيه الدواء؟ فقال: 
يا أمير الژمنین إن إن del‏ بن حنبل ليست به علة في بدنه» إنما هذا من قلة الطعام وكثرة 
الصيام والعبادة. فسكت المتوكل على الله" . 


)04( المصدر نفسه. 

)1 الصدر نفسهء ج ۲۰ ص ۳۲۹ . 

)11( الخطيب البغدادي تاريخ بضداد أو مدينة السلام ج ٤ء‏ ص ٦٢٤‏ - ۱:۲۳ السبكي» طبقات 
الشافعية الکری؛ ج ۰۲ ص ۳٤‏ ؛ أبو يعلى الفرای طبقسات الحنابلة ٠‏ ج ۱ ص ۰۱۲۰۱۱ oily‏ خلکان 
وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۰۱ ص LEA‏ 


YA 


| 


leat | aaa 


GM SAM اد وف يعقوت ساحاق‎ 
all tls 


Yai‏ حياته ونشأته 


يعتبر الكندي من أبرز الشخصیات العربية العلمية والفلسفية طوال عهود التاريخ 
العربي الاسلامي» پہ یہ جم مجہ کما اعتاد كثير 
من العلماء والمصنفين. کم أن قدماء مؤرخینا لا یذکرون عن حياته سوی نتف قصيرة. إلا أن 
مصنفاته العدیدة ولا سیم| ما وصلنا منہا وتيسر طبعه» وما کتبه عنه بعض القريبين من 
عصرہ ومن جاء بعدهم. یساعدنا على التصرف إلى بعض جوانب حیاته وجانب واف من 
آرائه الفلسفیة ونشاطه الفكري في ميادين العرفة CPM‏ 


وهناك اختلاف في تحديد مسقط رأسه dy‏ تاريخ میلاده. bs‏ نشأته. یقول عنه ابن 
جلجل سلیمان بن حسّان الأندلسي الشوفی سنة ۳۷۷ ه انه شريف الأصل» بصري» OLS‏ 
جده ولي الولايات لبني هاشم وانه ترك البصرة وضيعته هناك» وانتقل إلى بغداد حيث 
تأدب . وذکر ابن النديم ا متوفی سنة ۳۸۰ ه نسبه وأشاد بعلمه, وفلسفته وكثرة کتبه . وأضاف 
القاضي gal dele‏ بعض الأخبار عن آبائه وأجداده مشیداً با كان فم من ملك عظیم 
الشأن» وذكر مدح بعض الشعراء لحم وان أباه إسحاق تولى إمارة الكوفة للمهدي 
والرشید . ونقل القفطي ما قاله ابن جلجل وصاعد. واضاف ان ان أصیيعة ة أن الكندي 
خدم اللوك وآشار إلى عظم منزلته عند المأمون والعتصم UL‏ وأخيه “Maal‏ 


(۱) آبوداود سلییان بن حسان بن جلجل» طبقات الأطباء واشکاء. تحقيق فژاد سید مطبوعات العهد 
العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة نصوص وترجات؛ ٠١‏ (القاهرة: العهد. 1400( ص ٩۷۳‏ 
آبو الفرج محمد بن اسحق بن النديم » الفهرست (القاهرة : الکتبة التجارية الکبری. ۱۳۳۸ ه). صن ۱۳۷۷ 
أبو القاسم dele‏ بن أحمد الأندلسي» کتاب طبقات etl‏ نشره وذیله با حواشي واردفه بالروایات لويس شیخو = 


۳۱ 


ویتضح ما ذکرناه أن الکندي هو آبویوسف یعقوب بن اسحاق ب بن الصباحء یتصل 
نسبه بالصحابي الأشعث بن قيس» ونسبته إلى قبيلة کندة؛ وکان الأشعث بن قيس وأجداده 
قبل الاسلام ملوكاً على قبائل كشيرة في البحرين والیے|مة وحضرموت. . وتعتبر کندة من أهم 
القبائل القحطانية في جنوب الجزيرة العربية وأعرقها في ميدان احضارة. ومساکنبا في جبال 
الیمن ما يلي حضرموت» وقد نزح كثير من أبنائها إلى العراق ونزلوا الكوفة في سنة ۱۷ هب 
وأصبحوا من سكانها". 

وكان إسحاق أبو يعقوب الكندي من ولاة الدولة العربیةء تولى إمارة الكوفة غير مرة 
في أيام الخليفة محمد الهدي وولديه اهادي والرشيد» بين سنة ۱۵۸ وسنة ۱۹۳ ه. وقد 
توفي إسحاق وكان ابنه رت بعاد sl shes‏ فنشأ في رعاية أمه. وهكذاء فان ما ذكره ابن 
جلجل عن نسبة الكندي إلى البصرةء وأن الذي ولي لبعض خلفاء بني العباس هو جده قد 
وهم فيه. ان مولد الكندي من حيث مكانه وتاريخه جهول. ولكن يرجح أنه ولد في الكوفة 
في أثناء ولاية أبيه عليهاء أي أنه ولد في النصف الثاني من القرن الشاني الهمجري, وان ما 
يذكر عن سنة ولادته إنما وضع من باب المقايسة والترجيح 

قضی الكندي حياته العلمية في بغداد وسامراء» وعاصر حركة الترجمة والنبضة العلمية 
واستفاد من جوها الفكري والعلمي معارف متعددة واتصل بالمترجمين والعلماء رر 
وساهم في الناظرات التي كانت تعقد في مجالس الخلفاء وکبار العلماء. فاستطاع ان يحيط 
بمعارف عصره في في العلوم والفنون . وان العدد الكبير من الكتب التي gad,‏ ف اناق 
العرفت وما شرحه ونقحه من الكتب المترحمة. لا سيا في النعطق ا وما جاء به من 
آراء ونظریات مبتکرة لیشهد على عقلیته الجبارة وعبقریته الفذة» إذ اصبح من آبرز رجال 
الببضة الذکورة وأحد آعلامها في القرن الثالث الهجري . 


ويمكن القول عن نشأة الكندي ودراسته, ما يتوافر من المعلومات» | mR‏ 
وان أسرته كانت في حالة مالية جيدة أتاحت له فرصة التحصیل والدرس. إلا أننا نجهل 
آساتذته وشیوخه الذين تلقی عليهم علومه ولا نعرف شیٹاً عنم . سوى اننا نقول من باب 
الاستنتاج إنه درس في عمر مبكر العربية وآدابها والعلوم الدينية . وبتأثر الحركة العلمية الي 
نشطت في بغداد آنذاك درس النطق وعلم الکلام وعلوماً اخری» ثم انتقل الى رحاب 


اليسوعي (بیروت : المطبعة الكاثوليكية» ۱۹۱۲)ء ص ٩۱‏ وأبو العباس أحمد بن القاسم بن أبي أصيبعة» 
عيون الأنباء في طبقات الأطباءء شرح وتحفیق نزار رضا (بيروت: دار مكتبة الحیاۃء ١٦۱۹)ء‏ ص ۲۸۵ . 

)1( معجم قبائل العرب القديمة والحديثة» ج ۰۲ ص ۹۹۹. 

(۳) أبوجعفر محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك تحقيق محمد أبو الفضل 
إبراهيم» ذخائر العرب؛ ۳۰ (القاهرة: دار المعارف. ۰۱۹۸-۱۹5۰ ج ۰۸ ص ۰۱۲۰ ۰۱4۱ ۱٢٤‏ 
HE‏ آبو الحسن علي بن يوسف القفطي ؛ تاريخ الحکماء: وهو ختصر الزوزني المسمى بالنتخبات اللتقطات 
من کتاب إخبار العلاء بأخبار ol SHI‏ (بغداد: مكتبة المثنى. [د.ت.])ء ص ۰۳۱۷ وابن أي أصيبعة » المصدر 
نفسه. ص ۲۸۹ . 


۳۲ 


الفلسفة فبرع في آفاننها UE‏ بكثير من غوامضها وقد درس أصحاب الکتب المترجمة فيهاء 
ونقح بعضها وصحخحه. كا أنه أخذ یصنف فی مواضیعها وسواضیع أخرى» فذاع صیته 
واشتهر بين آقرانه بالفیلسوف. وقد وصفه ابن الندیم ail‏ واحد عصره في معرفة العلوم 
القديمة بأسرها وانه یعرف بفیلسوف العرب واعتره من الفلاسفة الطبیعیین Gut‏ لوضعه في 
العلم“. ویذکر ما يدل على أن الكندي كان من العارفین بلل ا مند وأديانهاء ویقول انه 
اطلع على كتاب في هذا الوضوع بخط الكندي نفسه“. كما يذكر ما يشير إلى أن الكندي 
كان مل بمذهب الصابئة". وقال ابن جلجل عن الكندي : ۸ يكن في الاسلام فيلسوف غيره 
احتذی في توالیفه حذو ارسطوطاليس وله تواليف كثيرة في فنون من العلم!“. وقال عنه 
القفطي : «انه اشتهر فی ال الاسلامیة بالتبحر في فنون الحكمة اليونانية والفارسية وافندیةء وقد تخصص 
بأحكام النجوم وسائر العلومء فیلسوف العرب» ول يكن في الاسلام من اشتهر عند الئاس بممعاناة علوم الفلسفة 
حتى سمي فيلسوفاً tend‏ ويقول عنه صاحب منتخب صوان الحكمة : هو أول من تخرج من 
المسلمين في الفلسفة slay‏ أجزائهاء dy‏ الرياضيات وما يتعلق بہاء سوى تبخره في علوم 
العرب وبراعته في الا داب من النحو والشهر» وی أحكام النجوم والطب. وضروب من 
الصناعات والعارف التي قل ما تجتمع معارفها في إنسان واحد(. ويقول عنه حمال الدين بن 
نباتة المصري «وانتقل يعقوب إلى بغداد واشتغل بعلم الأدب» ثم بعلوم الفلسفة جميعها فأتقنها و 
مشكلات كتب الأوائل وحذا حذو آرسطوطالیس وصنف الكتب الجليلة الجمة. وكثرت فوائده وتلامذنه»۲ ۳ 
إن المرتبة العلمية والفلسفية التی وصل إليها أبو يوسف الكندي جعلته من ذوي 
الحظوة لدى الخلفاء المعاصرين له وأوهم المأمون ثم المعتصم بالله وولداه الوائق بالله 
والمتوكل على الله . فقد أعجب الأمون بفضل الكندي وشخصيته العلمية فكان عظيم المنزلة 
عنده. ويقال إنه أحد الذين عهد إليهم بترجمة مؤلفات أرسطوطاليس وغيره من حکماء 
اليونان"٠.‏ ويقال إن المأمون کلفه بذلك لأنه كان بحسن احدى اللغتين اليونانية أو 
السریانیة۳. ولكن ليس لدينا ما يؤكد أن الكندي كان يتقن اللغة اليونانية بحيث يستطيع 


)£( ابن النديم. الفھرست: ص ۰۳۷۱ 

)0( المصدر نفسه ص ٤۹۸‏ . 

)1( الصدر نفسه. ص 1۵1 . 

۰۷۳ ابن جلجل طبقات الأطباء وا حکماء ص‎ (V) 

(A)‏ القفطي. تاريخ ا حکماء: وهو ختصر الزوزن المسمى بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء 
بأخبار cel SI‏ ص ۳۱۱ - UW‏ 

)4( ابو سليان محمد بن طاهر السجستاني. كتاب منتخب صوان الحكمة في تواریخ الحكماء. تحفیق 
ee‏ دنلوب (طبعة هنغاريا)» ص ۰۱۱۳ 

(۱۰) أبوبكر محمد بن محمد بن نباته. سرح العیون في شرح رسالة ابن زیدون تحقيق محمد 
ابو الفضل إبراهيم (القاهرة: مطبعة الدني ١٦۱۹)؛‏ ص ۲١۱‏ . 

)11( قدري حافظ طوفانء تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك (القاهرة: مطبعة المقتطفء 
۱ء ص AY‏ 

(۱۲) تاريخ فلاسفة الاسلام. ص .١‏ 


۳۳ 


أن ینقل منبا إلى العربية. ومع ان اہن أي Camel‏ ینقل عن أي معشر الفلكي قوله إن 
الكندي aol ols‏ حذاق (OMA UI‏ فانه م يعرف عنه كتاب نقله من اللغة الیونانية» بل 
كانت هناك كتب ترجمت له من اللغة المذكورة. ولذا Se‏ القول إن المقصود بالترحمة هنا 
التصحیح والتوضیح وحسن التعبير بلغة عربية فصيحة» وهذا ما ذهب إليه ابن جلجل 
بقوله : «وترجم من کتب الفلسفة الكشير وأوضح منہا الشکل» ولخص الستصعب. وبسط العویص»؟. 
والواة قع أن الكندي لخص وشرح وصحح عدداً من الکتب التي نقلها غيره من اللغة 
7 فقد شرح كتاب أنالوطيقا الأول وأنالوطيقا الثاني LA ads‏ وف كذلك کتاب 
سوفسطيقا”". كا فسر کتاب أثولوجيا النسوب إلى آرسطو, لأحمد بن العتصم بالله. 
واختصر OLS‏ قاطیفوریاس وکتاب gf‏ طيقا"". 


وقرّب المعتصم بالله الکندي وكان معجباً بسعة علمه وتعدد معارفه وعهد إليه 
بتأديب ابنه dat‏ وقد صنف الكندي بعض كتبه ورسائله جواباً عن أسئلة الخليفة أو ابنه 
الذکور. حتی قيل «إن دولة العتصم كانت تتجمل به وعصنفاته وهي كثيرة Oise‏ 

ويقال إن alee‏ في دار اخلافة كان حدمة الخلفاء ء في تطبيبهم واستسطلاع التوقعات 
الفلكية حم وقد يكون أيضاً قد عمل في ديوان Meh BI‏ وبالنظر إلى سعة معارف الكندي 
يمكن القول إنه كان يجالسهم للمنادمة . ولا شك في أن حياته في كنف هؤلاء الخلفاء ساعدته 
على الدرس والتابعت ما شحذ ذهنه ووسع GUI‏ تفكيره وعلمه. وتدل ندرة آخباره المتعلقة 
بظروف حياته على أنه كان أرستقراطياً في حياته dy‏ مجالسه cep Si dy‏ لا ينغمس في 
العلاقات التي من شأن بعضها أن تروي آحدائه. ويظهر أنه فيها عدا ache‏ باخلفاء 
وبالقلیلین من آقرانه الشتغلین بالفلسفت كان موثراً العزلة العلمية والفلسفية. ds‏ 
رسائله - Loy ar‏ ی اوفا وآعرها - ورای eae‏ سی 
وتدل رسالته «الحيلة لدفع الأحزاب» على تجربة عميقة وعلى حرص على السيرة الفلسفية 
ا حقیقیةء با تقوم عليه من تمسك بخيرات العقل الدائمة التي لا تمتد إليها يد التضیّر والزوال 
ولا يغلب صاحبها عليها WHE‏ وذلك في مقابل مقتنيات الحياة الزائلة التي تغدو وتروح 


. ۲۸۱ ابن أي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص‎ OY) 

.۷٢ ابن 2 طبقات الأطباء والحکماء ص ۷۳۔‎ (VE) 

)10( القفسطي . ٠‏ تاریخ الحکماء: وهو ختصر الزوزني السمی بالتخبات اللتقطات من كتاب إخہار 
العلماء بأخبار الحکماءء ص ۳۱ - ۳۷. 

)1( المصدر نفسه. ص ۰4۲ وتوماس أرنولد [وآخحرون]. تراث الإسلام. عربه gle,‏ حواشيه 
جرجيس فتح الله» ط ۳ (بيروت : دار الطلیعة» ۱۹۷۸)ء ص ٣۳۹۔‏ 

(۱۷) القفطي المصدر نفسه. ص ۳۷. 

. ۲۳۱ سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. ص‎ Gls ابن‎ (VA) 

(۱۹) تاريخ فلاسفة ped‏ ص ۰٩‏ وت.ج. دي ہوں تاريخ الفلسفة d‏ الم سلام ‏ ترجه حمسد 
عبدالهادي آبو ریدق ط ٤‏ (القاهرة: tL‏ التالیف والترجة والنشر» ۷ء ص ۱۷۸ . 


۳ 


بحسب تصرّف قوانین الحياة. . فلا شك أن الكندي كان في روحه وأسلوب حياته فيلسوفاً 
من الطراز الحقيقى”" . 


لقد حافظ الكندي على مركزه في بلاط خلفاء سامراءء فكان يحضر الجالس العلمية 
التي اعتاد الوائق بالله أن يعقدها ويحضرها كبار الأطباء والفلاسفة ليناقشوا ما يطرحه الخليفة 
من الأسئلة» وما یعرض فیها من الاراء . وقد أسهب المسعودي في وصف هذه المجالس 
pie Pek‏ من كان يحضرهاء YI‏ أنه أغفل ذکر الكندي بينهم» ولعله سها عن 
ذلك. أو أنه لم یکن ييل إليه لانتهاجه سبیل الفلسفة واشتهاره بها واتبامه بالالحاد بسببها. 
وقد ais‏ لبعض آراء الكندي الفلسفية القريبة من مقولات المعتزلة تأثير في رعاية هؤلاء 
الخلفاء لهء لأنہم ناصروا أهل الاعتزال. على أن الكندي لم يكن معتزلياًء وإنما كانت بعض 
آرائه الفلسفية تشبه ما يقول به العتزلت ahs‏ في العدل والتوحيد الذي أوضحه في رسالته 
«في وحدانية الله وتناهي حرم dbl‏ ورسالته «في أن أفعال الباري كلها عدل لا جور فيها» 
وكتابه في الاستطاعة وزمان کونہاء ورسالته «في التوحيد بتقسیمات». 


وقد قرب الخليفة المتوكل على الله الفيلسوف الكندي وكان مقدّماً في بلاطه"", ما أثار 
عليه حسد الأخوين محمد وأحمد ابن موسی بن شاکر؛ إذ كان يعر علیھم| أن يتفوق غيرهما في 
بلاط الخليفة. فسعيا في الوشاية به لدى الخليفة التقلب المزاج. وقد تكون بعض آرائه 
القاربة لا يقول به المعتزلة سبب الغضب عليه بعد أن أوقف المتوكل على الله القول بخلق 
القرآن وأمر بالرجوع إلى السنة النبوية» Le‏ أضعف شأن الستزلة oily‏ مقتهم . فاستغل 
ابنا موسی الفرصة لتاجیج غضب الخليفة على الكندي » وحرضوه على إبعاده من قصر الخلافة 
acs dot,‏ . فأمر بضربه وطرده وبمصادرة كتبه. وكان للكندي مكتبة كبيرة تضم مؤلفاته 
ومترجماته وكتباً عديدة أخرى في ختلف العلوم والفنون . ass ae Jeb‏ جیعاً الامر الذي 
مكن لما الاستفادة ما فيها من الکتب الخاصة بالالات MS pel‏ أي الکتب اهندسية التي 
تفيدهما في حفر الغير التعفري الذي طلب التوکل على الله حفره لمدينة التوكلية التي أنشأها 
شال سامراء. إلا أن انشاء ll‏ فشل لأنه لم جر فيه من الماء الا القليل. ولكي يأمن 
الأخوان غضب الخليفة ple‏ اضطرا إلى الاستعانة بالمهندس مسند بن على الذي كلفه 
التوکل على الله بفحص النبر وإعلامه بمدى صلاحيته. فكان في جملة ما اشترطه مسند بن 


(۲۰) أبويوسف يعقوب بن إسحق الكنديء رسائل الکشدي الفلسفية؛ حققها وأخرجها محمد 
عبدامادي أبو ريدة ۲ ج (القاهرة: دار الفکر العرہی؛ مطبعة الاإعتمادء ۰ - ۰)۱۹۵۳ ج ۰۱ ص VE‏ - 
Yo‏ 

)11( أبويوسف یعقوب بن إسحق الكندي» کتاب الكندي إلى العتصم بالله في الفلسفة الأول ضمن 
رسائل الكندي. حققه أحمد فژاد الاهواني رالقاهرة : دار حیاء الکتب العربیةء ۰۱۹6۸ ص ۲۱. 

(۲۲) ابو جعفر أحمد بن یوسف بن الدايةء المكافأة. صححه وضبطه وشرحه احمد أمين des‏ ا حارم 
(القاهرة: الطبعة الأميرية. ۰۱۹6۱ ص ۱۹۵. 


Yo 


علي على الأخوين لكي يساعدهما أن یسعیا لدی الخليفة للعفو عن الكندي» وأن يعيدا الیه 
مکتبته» فاستعادها الكندي كاملة9". 
إن ما لقيه الكندي من سوء المعاملة ونكبته بمكتبته Ht‏ فيه كثيراً وجعله يبتعد عن 
قصر الخلافة. وكان بطبيعته» كا أشرنا آنفأء يؤثر العزلة لينصرف إلى الدرس والتفكيرء 
شأن الفلاسفة والمفكرين» فأقام في بيته معتزلاً الناس. وقد عبر عن شعوره في تلك المدة 
بقوله٩)‏ : 
آناف الذناى على الأرؤس فغمّض جفونك أو تكس 
وضائل سوادك واقبض يديك ds‏ مر بيتك فاسستسجسلس 
وعند ميكك قابع العلل وبالوحدة اليوم فاستانس 
نان الغنى في قلوب السرجال وان | er‏ بالانفس 


فان تطسم الشف ماتشتهي تقيك جي الذي محتسي 
وهذا يوضح عن سوء حالته النفسية ويأسه بعد نكبته. اد حبس نفسه في عقر داره» لا 
wit‏ أحداء متألما من زمن تغيرت فيه أوضاع الناس وتقدمت فيه الأذناب على الرؤوس» 
ومعزیا نفسه بغناها وعلمها. 
ویبدو أنه رغم عفو الخليفة عنہخ لم يعد إلى سابق عهده في قصر ا حلافة فیات بعد 
سنوات قليلة مجهولا مغموراء بحيث لم يؤرخ أحد تاريخ يوم وفاته, ما جعل الروایات 
تتضارب في هذا الشأن. وان ما توصّل إليه بعض الباحثين كان من باب المقارنة والتخمين. 
فقد ذکر صاحب كتاب تاريخ فلاسفة الاسلام أن وفاة الكندي كانت بعد سنة ۲٤۷‏ 
للهجرة وهناك من یقول أنه توفي سنة ۸۷۳ م۰ وهي تقابل سنة ٦٦٢‏ ه”"". وقد أجرى 
الأستاذ مصطفی عبدالرازق مقارنات في ماجریات بعض الأحداث الهمة وتاريخها واستنتج 
منها أن وفاة الكندي كانت في أواخر سنة ۲۵۲ ھ٦"‏ وقد يكون هذا أقرب إلى الحقيقة . 


وقيل إن سبب وفاته إنه كان يشكو ألا في ركبتيه وكان يعالج ذلك بالشراب العتيق» 


ولا کف عن تناوله استخدم شراب العسل فلم ینفعه فقوي امرض عليه فأوجع العصب 
وجعا شدیدا فتأق الام إلى الرأس والدماغ فکان سبب OS ge‏ 


. ۱۹۷ المصدر نشبه, ص‎ (YY) 

)18( ابن أبي أصيبعة, عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

(۲۵) تاريخ فلاسفة الا سلام؛ ص .١‏ 

)14( مصطفی عبدالرازق. فیلسوف المرب والعلّم الثاني (القاهرة: دار إحياء الکتب العربية, 
(٥‏ ص ۴ ۵۱. 

(TY)‏ القفطي . تاريخ الحكاء : وهو ختصر الزوزني السمی بالتخبات اللتقطات من كتاب |خبار 
العلماء پاخبار اکیای ص ۳۷۷ - ۳۷۸. 


۳۹ 


ثانياً : أسلوب الکندی ومنبحه 


يتميّز أسلوب الكندي في كتابته بقوة ألفاظه ومتانة جمله ورصانة تعابيره» رغم تغلّب 
النزعة الفلسفية عليهاء ما يدل على رسوخ قدمه في اللغة العربية ومفرداتها ومشتقاتها ومعرفة 
غريبها. وهو حريص في كتابته على تحديد مفاهيم الألفاظ التي يستخدمها بحيث يكون تعبيره 
واضحاً لا يحتمل اللیس والتاویل : رغم أنه يستخدم أحياناً كلمات عربية قديمة تكاد تكون 
مهملة لا تستعمل. مثل «الأيس» ويشتق منبا مشتقات ذات معانٍ عديدة. وقد وضع 
مصطلحات ومسمیات فلسفية تتجلى فيها معرفته اللغوية وبراعته الفلسفية واستقلاله 
الفكري. وان رسالته «في حدود الأشياء ورسومها»” تدل على قدرته اللغوية وعمق نزعته 
الفلسفية. فهي تضم ما يقرب من مائة تعريف واصطلاح» ولعل أهمها التعاريف الفلسفية 
ما یستخدمه الفلاسفت وحتاج إليه دارسو الفلسفة في فهم كتب الكندي وغيرها من الكتب 
الفلسفية . وقد فسر الكندي معانیها ودلل على مفاهیمها. وتبلغ به دقة التعریف بحیث أنه 
یعرف کثیرا من الألفاظ التي يدل ظاهرها على معنى واحد, تعاريف متباينة العاني» مثل : 

- الفعل والعمل : فالفعل تأثير في سوضوع قابل LU‏ ويقال هو الحركة التي من 
نفس التحرك. آما العمل فهو عمل بفكرء أو هو الأثر الباقي بعد انقضاء حركة 
الفاعل"". ۱ ۱ 

۔ الحاس والقوة الحاسّة : فالحاس قوة نفسية مدركة بصورة المحسوس مع غيبة طینته 
والقوة الحاسّة هی التى تشعر بالتغیبر الحادث في كل واحد من الأشیای أمثالها ان نشعر به 
من اعضاء all‏ وما كان خارجا عن البدن<۳. 


۔ الوهم والظن: فالوهم هو وقوف شيء للنفس بين الايجاب والسلب, لا يميل إلى 
واحد مثہماء والظن هو القضاء على الئيء الظاهر ۳ . 


۔ الكل والجميع : فالکل مشترك لشتبه الأجزاء وغبر الشتبه الأجزای واطمیع هو 
pels‏ للمشتبه الأجزاء”” , 


~ الجزء والبعض: فا حزء ما فيه الکل والبعض لما فيه الجميع 7" . 
- الا رادة وإرادة الخلوق: فالارادة علتها الخاطر. وارادة الخلوق هي قوة نفسية 


(۲۸) آنظر نص الرسالة نی : الکندي. رسائل الكندي الفلسفية, ج ۰۱ ص ۱۱۳ - ۰۱۷۹ 
)4( الصدر نفسه» ج ۱ ص AVA ANT‏ 

(۳۰) الصدر نفسه ج ۱ ص ۱۹۷ . 

(۳۱) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱٦۹‏ و۰۱۷۱ 

(۳۲) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۷۰ 

(۳۳) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۷۲ 


۳۷ 


غيل نحو الاستعيال عن سانحة مالت إلى ذلك 
- الاتصال والملازقة : فالاتصال هو اتحاد النہایات؛ واللازقة إمساك نهايات الجسمين 
تسا واحد[(*۳ . 


وعرف الفضائل الانسانية بأنها هي الخلق الانساني الحمود. وهي تنقسم = 
أولين: أحدهها في النفس» والآخر فيا حیط بدن الانسان من الآثار الكائنة عن اللفس. أ 
القسم الکائن في النفس فینقسم ثلاثة آقسام : أحدها احکمتة والشاني النجدة 9 
iis‏ . وأما الذي يحيط بذي النفس فالآثار الكائنة عن النفس والعدل فیا أحاط بذي 
النفس . وأما الحكمة فهي فضيلة القوة النطقية وهي علم الأشياء الكلية بحقائقها واستعیال 
ما مجب من القائق. ابا النجدة فهي فضيلة القوة الغلبية» وهي الاستهانة بالوت في أخذ ما 
يجب أخذہ ودفع ما يجب دفعه . وأما العفة فهي تناول الأشياء التي يجب تناوطا لتربية أبدانها 
وحفظهاء وائتار امتثاها والإمساك عن تناول غير ذلك“ . 


ويمكن اعتبار هذه الرسالة قاموساً للمصطلحات الفلسفية عند العرب. ويرجصح أنها 
أول قاموس في هذا المعنى. 

لقد حولت نزعة الكندي الرياضية فيا يبحثه من مواضيع منطقية وفلسفية بعض آقواله 
وعباراته غامضة لا يظهر فيها قصده بوضوح. إذ يصعب فهمها إلا على المتمرس في المنطق 
والفلسفة. ومن أقدم من انتقده على ذلك القاضيٍ صاعد الاندلسي الذي وصفه بعدم اتباعه 
التوضيح والتحليل lab‏ يكتب. ومع أن صاعداً یشید بأهمية كتب الكندي» ولا سيما في 
المنطق ويقول Ue]‏ كانت رائجة عند الناس فإنه يصفها بأنها خالية من صناعة التحليل التي 
لا سبيل إلى معرفة ا حق من الباطل في کل مطلوب إلا بہاء وان صناعة التركيب التي انتهجها 
الكندي في كتبه لا يستطيع ان ينتفع با إلا من كان ملا بالقدمات. ومقدمات كل موضوع 
لا تكون إلا بصناعة التسليل. . وهو يتهم الكندي بأنه اتبع هذا الأسلوب إما جهلا منه بأهمية 
التحلیل أو أنه Je‏ على الناس بعلمه وفي الحالتين فان ذلك نقص في wl Moe‏ 
القفطي صاعداً في انتقاده الكندي, فقال «وکان مع تبحره في العلم يأي Le‏ يصنفه مقصراً فيذكر مرة 
حججاً غير gly ab‏ مرة بأقاويل خطابية واقاویل شعرية» وا مال صناعة التحلیل التي لا تتحرر قواعد 
المنطق لا بها. . فان يكن جهلها فهو نقص عظيمء وان يكن G2‏ بها فليس ذلك من شيم العلماء. أما صناعة 
الترکیب التي قصدها في تواليفه فلا ينتفع بها إل en‏ الذي هو في GE‏ عنها بتبحره في هذا MEG ight‏ 


(۳) الصدر نفسه» ج ۱ ص ۱۷۵ . 

(۳۵) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۱۷۱. 

)7( الصدر نفسه ج ۱ ص ۱۷۷ ~ ۱۷۸ . 

(۳۷) الاندلسي» کتاب طبقات tal‏ ص ۲ ۵. 

(YA)‏ القفطي : « تاریخ ا حکماء : وهو ختصر الزوزي السمی بالمنتخبات اللتقطات من کتاب اخبار 
العلباء بأخبار ا حکیاء ص ۰-۳۲۷ AVA‏ 


YA 


1 أن ابن uf‏ جا اعتبر ما قاله صاعد وتابعه عليه القفطى تحاملا على الكندي. 
فقال «هذا الذي قاله صاعد عن الكندي فيه تحامل كثير عليه. وليس ذلك Le Le‏ من علم الكندي ولا مما 
Lay‏ الناس عن النظر في كتبه والانتفاع بهام(۳. 

إن طريقة الكندي في بحث agli‏ ضيع الفلسفية بخاصة تقوم على الإستقراء 
والإستنباط. ومن المعتاد أن يبدأ بحثه بمقدمة يحاول الاستناد إلیھا في اثبات أو نفي ما يبحث 
فيه وفق نبج رياضي استدلالي. ويتجنب حشو الكلام فلا يستخدم من الألفاظ ما لا معنى 
له . وهو يقول «إن كل لفظ فلا خلو من أن يكون ذا معنیء أو غير ذي معنی, فا لا معنى له فلا مطلوب 
فيه . والفلسفة ما تعتمد ما كان فيه مطلوب» فليس من شأن الفلسفة استعمال ما لا مطلوب Opa‏ . وقد 
سم رس و و و Se‏ أربعة أسئلة هي : 
هل ch cal >» cle‏ ۰ کما GL‏ 


۱- السؤال عن إنية الشيءء يعني هل هو موجود بالاطلاق؟ 

۲- السؤال عن ماهية الشیء يعني ما هو؟ أو تحت أي جنس یقع ؟ 

۳ السژال عن أي الأشياء هو؟ ر يعني أي فضل بیزه وسط ا جنس؟ 

٤‏ السوّال عن LE‏ الثيء هو؟ gel‏ السوال عن ale‏ الغائية أو التامية. 


ويقول: إذا اجتمع السوال عن. ما هو الشیءء وأي شيء هو؟ كان ذلك بحثاً عن 
النوع . 

والواقع إن منهج الكندي في کتابته منطقي رياضي يسير بالقاریء من البديبيات خطوة 
جس بت ہے . وهو إذ يعرض آراءه لا يفوته أن يعرض آراء من تقدمه في 
الوضوع مین أوجه النقص أ و النقض وحاول تلافيها وإكاطها. تطبيقاً لقوله إن إن ot!‏ الکامل 
لم پتوصل إليه أحد OF‏ ذلك «غير مکن في زمن المرء الواحد وان اتسعت مدتهء واشتد بحشه, ولطف 
نظره؛ وآثر الداب. ما اجتمع من شدة البحث والطاف النظر وایشار الدآب في أضعاف ذلك من الزمان 
الأضعاف EES‏ وهو Gh‏ على جهود الأقدمين في حقل العرفة» وان ما توصلوا إليه جدير 
بالتقدیں ay‏ يساعد الآتين بعدهم من الدارسين والعلماء فيقول «فينبغي أن یعظم شکرنا للاتن 

بيسير GH‏ فضلاً عمن أتى بكثير من الحق. إذ أشركونا في ثهار فكرهم» وسهّلوا لنا المطالب ALT‏ الخفية با 

أفادونا من القدمات المسهلة لنا سبل الحق . فإنهم لولم یکونوا لم يجتمع لناء مع شدة البحث في سددنا كلهاء 
هذه الأوائل الحقية التي بها تخرجنا إلى الأواخر من مطلوباتنا الخفية. فإن ذلك نما اجتمع في الأعصار السالفة 
المتقادمة عصراً بعد عصر إلى زماننا هذاء مع شدة البحث ولزوم الدأب وايثار التعب في ذلك . كما يقول 


(۳۹) ابن ul‏ اصیبعة عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص ۲۸۷ . 
(4۰) الكندي, رسائل الكندي الفلسفية. ج ۰۱ ص NYE‏ 
)£1( الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۸۲. 

)£1( الصدر نفسه. ج ۰۱ ص VAY‏ 

)"£1 ( الصدر نفسه. 


۳۹ 


«وينبغي سر a‏ استحسان الق احق من أين وان أن من eas‏ القشاصية عنا 
بالاي On‏ 

وقد یکون من الناسب of‏ نذکر بعض آقوال الكندي الدالة على حکمته ودقة معانیه 

وأسلوبه في التعبیر. فمن أقواله : «احسن الکلام ما كان صفو العقل من ناحية العنی» وعفو الطبع من 

جهة التألیف فیجتمع فيه صواب الراد وحلاوة OLY‏ 

وقال: «مْنْ ملك نفسه ملك المملكة العظمی واستغنی عن المؤنء وِمَنْ ملك المملكة السظمی أمِنْ 
الأمن الأعظم واستغنى عن 3 ومن ol‏ الامن الاعظم Greely‏ عن الژمن ارنفم عنه الذم ee Aly‏ 
أدري كيف يعمل في Malle‏ 


من أقواله: «أكمل الخساسة قلة الاستحياء من التفس. ومن فاته الاستحياء من نفسه لم تفته 
2 ومن عدم الاستحياء من نفسه لم يعدم استحياء الناس من LET‏ ومن لم يصحب الاستحياء من 
نفسه صحبته الافات ہیں ار ھی فور ماف ومن لم يفته الاستحياء من نفسه لم يلحقه 
OY cell‏ مع ركوب ما پستحیانه اللامت والذم لکل من وجبت عليه اللامت فمن ۸ تلزمه اللامة | يلحقه 


ذم . 


وقال له قاثل یوماً: م مَنْ أبخل الناس؟ فقال: من بخل با لا ینقصه جوده به على غيره 
ولا خرجه من ملکه . فقال له : وما الذي لا خرجه من ملکه ولا ینقصه جوده به على غيره؟ 
قال له : العلمء » فان الحود به غير ناقص منه. ولا خرجه من ملكناء بل تكثر بو أثہارہ وتبقی 
آثاری جا لنا في ذلك في الدار الآخرة من جزیل الئواب . فان من ثمر الخير خیرا والخير حمود 
النقلب إلى :دار القرار, ومن حسنت آثاره في الدنیا حمود. والحمود مُشرّف الذکر» فثمرة 
ا مود بالعلم مشرّف الدنيا HEV,‏ 


وقال : «العاقل يظن أن فوق علمه Le‏ فهو أبدأ يتواضع لتلك الزيادة وا جاهل یظن أنه قد تناهى» 
فتمقته النفوس لذلك( ۲۶ . 


)££( المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۰۳ 

)£0( السجستاني» کتاب منتخب صوان ا حکمة في تواریخ الحكماء. ص ۰۱۱ ۰۱۱۱ ۱۱۸ EVENS‏ 
)£1( الصدر نفسه. 

(۶۷) الصدر نفسه. 

(4۸) المصدر نفسه. 

price 

)0°( إبن أبي اصیبعق عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۸۸ . 


ge 


ثالثاً: الكندي فیلسوف العرب 
١‏ مقدمة عن الفلسفة العر بية 


يلخص ابن خلدون رأيه في الفلسفة بأنها من العلوم الضافة في العمران؛ وان 
الفلاسفة قوم عقلاء یزعمون Of‏ الوجود کل etl‏ منه وما وراء ctl‏ تدرك ذواته 
وأحواله بالأنظار الذكرية والأقيسة العقلیةء وقد وضعوا Lats‏ بپتدي به العقل للتمیسز بين 
الحق والباطل سموه المنطق. وهم يرون أن تبذيب النفس وتخلقها بالفضائل يكن للإنسان 
بمقتضى عقله ونظره وميله إلى الحمود من الأفعال واجتنابه ا مذموم منہا بفطرته حتی وان لم یرد 
شرع چس و الفضيلة والرذيلة من الأفعال. وان ذلك إذا حصل للنفس حصلت لما 
البهجة واللذة oly‏ الجهل بذلك هو الشقاء السرمدي . روچ نو یت إمام هذه 
الارای وهو أول من رتب قانوها ودون عللها وحججها وأحسن بسطهاء ولذلك سمي 
العلم الأول» أي معلم صناعة النطق . وأن العرب آخذوا ذلك من کتب قدماء البونان لما 
ترجمت من اللسان اليوناني إلى اللسان OG Sl‏ 

لقد أتاحت حركة الترجمة التی نشطت في القرن الشالث المجري للعلماء العرب Of‏ 
يظلعوا بصورة مباشرة على الثقافة اليونانية وفلسفتهاء ویتأثروا با ترجم منہا. على أن الثقافة 
اليونانية وفلسفتها سبق أن تسربت على يد السريان من أهل حران والرها ونصيبين الذين 
آخذوا Law‏ من الثقافة اليونانية من الاسكندرية وانطاكية وحملوها إلى المدارس العربية في 
الدن المذكورة» قبل قيام حركة الترجمة وازدهارها. وكانت اللغة السريانية لغة الكنيسة 
وتدزس إلى جانبها اللغة اليونانية في مدارس الأديرة. وكانت مدارس حرّان والرها ونصيبين 
تعلّم العقيدة النسطورية والعارف اليونانية وفلسفتھاء ما أتاح لطلاب الطب من رجال الدين 
وغيرهم التعرف إلى کتب قدماء حکماء اليونان ومثل أبقراط وجالینوس وسقراط؟. 


وقد اهتم رجال الفکر العرب بان النہضة العلمية التي ابتدأت مذ أيام النصور 
وازدهرت في أيام الرشيد والمأمون وبعدهما طوال القرنين الثالث والرابع للهجرة بدراسة 
الکتب الفلسفية والنطقية المثرحمة وتفسيرها ومناقشة ما جاء فيها والتعليق عليهاء begs‏ 
من الحركة العلمية والفكرية آنذاك . وظهر بعض التفلسفین من العلاء من سموا الفلاسفة 
فانصرفوا إلى الدرس والاقتباس» وبذلوا جهوداً كبيرة في شرح ما قرأوه واقتبسوه وفي تفسیره 
والتعليق عليه . 


ويمكن القول إن العلیاء العرب بدأوا بدراسة الفلسفة حینا أخذ علاء المذهب 


(۵۱) أبوزيد عبد ال رحمن بن محمد بن خلدون مقدمة إبن خلدون (مصر: المطبعة الخيرية. ۱۳۲۲ 
(۵۲) دي بور. تاريخ الفلسفة في ال سلام ص ١٦١‏ ۔ ۱۷۔ 
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الأفلاطوني ا حدید پشرحون فلسفة آرسطو إلى جانب تدریس کتب آفلاطون وشرحها. 
والذهب الأفلاطوني الحديد مدرسة فلسفية روحية متأثرة بالدیانات الشرقية وتقوم على آراء 
أفلاطون الحكيم» متأثرة ببعض نواحي فلسفة فیشاغوراس . وقد وضع مبادئها وأسسها 
آمونیوس الاسكندري ونشرها تلميذه أفلوطين الشوفی سنة ۲۷۰ م۰ وفورفوريوس من بعده 
الذي نظم حاضرات أستاذه أفلوطين وشرح حاورات أفلاطون» وبعض کتب 
آرسطوطالیس. ووضع كتاب المدخل إلى المعقولات» وكتاب ایساغوجي ؛ وهو مدخل إلى 
فلسفة alle gla sf‏ 07 


ول يجد علماء العرب المسلمون من عنوا بالفلسفة حرجا في قبول آفوال أفلاطون 
بحدوث العال وخلود النفس كوا Lage‏ روحائیا» وان في العالم نفساً كلية واحدة» وان 
نفوس — إلا أجزاء متناهية منہاء OF‏ ذلك لا یتعارض مع العقيدة الاسلامية. الا 
mpl‏ تحرجوا أول أمرهم من آراء أرسطوطاليس الذي كان يقول بقدم العا مء ولأن أقواله في 
النفس GEV,‏ أقل روحانية من آراء أفلاطون. مما اعتبروہ خطراً على الدين الاسلامي » 
إلا أنہم بعد حين أخذوا يتلمسون فيها ما يعزز رجاءهم بالخلود. وما جعله للنفوس الجزئية 
من شأن کب ر““. 


كا وجد طلاب الفلسفة من العرب كتب الذهب الأفلاطوني الجديد تشرح مذاهب 
فلاسفة اليونان وتوفق بینہاء فالتزموا السیر على هذا المنبج. أي أنہم حاولوا التوفيق بين آراء 
أفلاطون وآراء أرسطوطاليس من جهة وبين آرائها والعقيدة الاسلامية من جهة أخرى. 
ووجدوا أن لا بد لهم من التوفيق بين أفلاطون وأرسطوطاليس وإظهار آرائھما بصورة لا 
تناقض العقائد الاسلامية. ويمكن اعتبار أي يوسف يعقوب بن إسحاق الكندي أهم آولشك 
العلاء الفلاسفة وطلیعتھم of‏ عمل في حقل الفلسفة اليونانية بالشرح والتفسپر والتعليق 
والتصحيح » وكرّس جهوده لیجعل ما تعرف إليه من آراء فلاسفة الیونان القدامى وآرائه 
فلسفة عربية إسلامية قائمة بذاتہاء وليبرهن على أن الفلسفة لا تناقض الدين. وهذا ما 
يتضح أكثر عند دراسة سيرة الكندي وفلسفته . 


ومع ان العرب درسوا الفلسفة على قدماء فلاسفة اليونان» وأخذوا بعض النواحي منها 
ما لا يتعارض والعقيدة الاسلامية» فقد أقاموا فلسفة عربية إسلامية لما طابعها الروحی 
اشاص وأساليبها في معالجة القضايا العقلية. واستطاع الكندي والفارابي أن يمهدا 
لاستقلالها. وان قول الستشرق دي بور إن الفلسفة الاسلامية «ظلت على الدوام فلسفة انتخابية 
عمادھا الاقتساس مما تُرجم من كتب الاغريق . dy.‏ تتمیز قیزاً يذكر عن الفلسفة التي سبقتها لا بافتتاح 


(۵۳) أنظر حول الأفلاطونية الجديدة: يوسف کرم تاريخ الفلسفة اليونانية (القاهرة: GAL‏ التأليف 
imply‏ والنشر ۰۰۹۳۹ ص Tl‏ 
)08( دي بور» الصدر نفسه» ص ۲۸. 
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مشکلات جديدة ولا هي استقلت بجدید تستحق أن نسجلها OU‏ بعيد عن النہج العلمي وفيه تجن 
وانكار لحقائق تارخية. فان قيام الفلسفة العربية في حدود الدين الاسلامي . وقوطا بحدوث 
العالم وانتهائه » وما دار من نقاش طويل حول مقولات المعتزلة وعلاء الكلام حول بعض 
المسائل الفكرية» يجعلها متميزة وها كثير من الأسس الذاتية» مما يظهر بطلان قول دي بور 
وفساده . 
1ے الکندی وقدماء فلاسفة اليونان 

إن آبرز وآهم قدامی الفلاسفة اليونان الذين تأثر الكندي بآرائهم الفلسفية اثنان هما 
آفلاطون وأرسطوطاليس . واهتام الكندي بعلوم الریاضیات Ls]‏ هو مسايرة مشه J‏ 
أفلاطون الذي يقال إنه كتب على باب مدرسته Gar‏ لم يكن مهندساً فلا يدخل عليناء© .كما اله 
تبنى نظرية أفلاطون في النفس لأا كانت أكثر روحانية من مقولة أرسطوطاليس فيها. فهو 
مثل أفلاطون یعتبر اللفس Lage‏ روحانی وأن في العام نفساً كلية واحدة وأن نفوس البشر 
ليست إلا أجزاء متناهية منیا NS REA‏ الكندي 
الفلسفية . الا أن الكندي خالف is‏ أفلاطون القائلة بوجود مادة سابقة على إحداث العام 
یسمیها اللاموجود وجود أي شيء قبل [حداث العام . كا اختلف عنه في مفھوم 


الفاعل الأول» فهو على رأيه البدع الخالق ey Je‏ وقوله هذا آوضح من مقولة أفلاطون. 


الخيالية البهمة**. 


وكان الكندي أول فيلسوف حذا فی تواليفه وی وطذا القول أساس 

من الصحة لأن أرسطوطاليس Fee‏ مكاناً كبيراً في کتب أ بي يوسف الكندي ورسائله 
الفلسفية . وقد وضع رسالة خاصة في كمية كتب أرسطوطاليس*“. وكان يرى أن لا غنى 
عتا لمن أراد نيل الفلسفة واقتناءها. ولا ینکر أن كتب أرسطوطاليس» وبخاصة في الطبيعة 
والفلسفة Le‏ عليها من شروح فورفوریوس والاسکندر الأفروديسي قد انوت ف تفکیر 
الكندي الفلسفي . . ومع أن الكندي del‏ بكثير من آراء أرسطوطاليس الفلسفية. فقد ناقضه 
في عدد من أمهات مسائل الفلسفت » كمسألة قدم العام والأسس التي تقوم عليها وبخاصة 
ة الألوهية وصفانها وآثارها في الکون. فان أرسطوطاليس یقول بقدم الزمان وامیویی دون 
أن يستطيع البرهنة على حدودهماء بینا يأخذ الكندي یبدا الخلق والابداع والحدوث من لا 


)00( المصدر نفسه» ص LO‏ 

(٦ہ)‏ الكتدي» رسائل الكندي الفلسفيةء ج ۱ ص ٤۸‏ . 

LAS الصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (OY) 

(OA)‏ إبن جلجل « طبقات الأطباء والحكماء. ص ۰۷۳ وإبن أي أصيبعة» عیسون الأنباء في طبقات 
الأطباءء ص 785 . 

)04( آنظر نص الرسالة في: الكندي. المصدر نفسه, ج ۰۱ ص ۲۱۳ -۲۷. 
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شيء» والقول بتناهي الأجسام والزمان والحركة » ویری أن العالم صنع هي يتجلى فيه النظام 
الذي آراده الخالق البدع وان مصيره يرتبط بارادته SLE‏ 

وبینا يقسم أرسطوطاليس المشكلات الفلسفية إلى خلقية أو طبيعية أو منطقية, وتشمل 
الأخيرة بعض مشكلات ما بعد الطبيعة» ويذكر eee‏ ھی 
عملیاً أو فعلیاً راي (ed‏ ويذكر أحياناً أخرى ان العلوم النظرية هي الطبيعية والرياضية 
والربوبية ما بنى عليه آراءه في تقسيم المشكلات الفلسفية. فان الكندي يقسم الفلسفة 
باعتبارها (علم کل شيء) إلى علم وعمل» oY ۳ el‏ الفلسفة في 
نظره ليست شيئاً سوى «نظم النفس» ولا كانت النفس عنده ت دو وو كود و 
بحيث يكون العلم القسم الفكري» والعمل القسم gt‏ . ثم يقسم القسم الفكري أو 
النظري إلى : علم الأمور ab YI‏ وعلم الأشياء المخلوقة” ٭. ویتضح من مقارنة 
أن تقسيم الكندي يتم عن عاطفة روحية يفتقدها تقسيم أرسطوطاليس. 


۳- فلسفة الکندی 
أخحذ الكندي في ججه الفلسفی بالذهب الطبیعی الذي يُعنى بدراسة مظاهر الطبيعة 
اللموسة وآثارها؛ Jel‏ بالتراث الفلسفي اليوناني ہی الجديدة التي سبقت الاشارة 


إليها. er‏ بنا قبل of‏ نتدارس نواحي فلسفة الكندي ae of‏ یع الفلسقة وحدودها 
عنده» لقد بین الكندي الحدود الختلفة للفلسفة فقال”“: ode‏ القدماء بعدة حروف : 


١۔‏ إما من جهة اشتقاق اسمهاء وهو «حب الحكمة». OY‏ لفظ «فیلسوف» مركب من 
«فیلا» ومعناها «حب» ومن «سوفیا» ومعناها «الحكمة» . 

۲- أو من جهة فعلها فقالوا: إن الفلسفة هي التشبه بافعال الله تعا ی بقدر طاقة 
الانسان. إذ آرادوا أن یکون الانسان کامل الفضيلة. 

٣۔‏ وحدُوھا أيضاً من جهة فعلها فقالوا: العناية بالوت. والوت عندهم موتان؛ طبيعي 
وهو ترك النفس استع‌ال البدن والثاني GLI‏ الشهوات» وهذا الموت هو الذي قصدوا إليه» 
OY‏ إماتة الشهوات هي السبيل إلى الفضيلة . 

أن وحدوها ايشا من جال فقالوا: صناعة الصناعات وحكمة الحكم. 

5 وحوها أيضاً فقالوا: الفلسفة هي الانسان نفسه» وهو قول شريف بعيد الغور. 

5 وأما ما 2 به عين الفلسفة. أي ماهيتها وموضوعهاء فهو ان الفلسفة علم الأشياء 
الأبدية الكلية « ناما ومائیتها وعللها بقدر طاقة الانسان. 


۰( الصدر نفسه ج ۱ ص 1۵. 
)1( الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۱۷۲ ۱۷۳ . 
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سے اندي العلوم الفلسفية إلى ثلاثة أقسام: أوها العلم الرياضي في التعليم وهو 

أوسطها في anes‏ وثانيها علم الطبيعيات وهو أسفلهاء وٹالٹھا علم الربوبية وهو آعلاها". 
0027 أرسطوطاليس لعلوم الفلسفة الذي ذكره الكندي في رسالته في ماهية العلم 
وأقسامه» نقسه(. 

وعرّف SLA‏ الفلسفة تعریفاً موجزاً جامعاً بقوله*: إن del‏ الصناعات الانسانية 
منزلة وأشرقها مرتبة صناعة الفلسفة التي حذها علم الأشياء 5" بقدر طاقة الانسان 
لان غرض الفيلسوف في علمه إصابة ا لحق وفي عمله بالحق. . . وأشرف الفلسفة وأعلاها 
مرتبة الفلسفة الأولى» آعني علم الحق الأول الذي go JS dey‏ 

فلسفة الكندي في ترانه اوت الذي تضمنته کتبه ورسائله في الواضیع 

ل ومنها نستطيع أن نلخص أ هم أسس فلسفته با يلي. : 

أ القول بوحدانية الله تعالى. 

ب ۔ والقول بتناهي العالم. 

ج - والقول بان الافلاك والكواكب با فيها الارض كُرية الشکل. 

د ومحاولته التوفيق بين الدين Sly‏ لفلسفة . 

وفیس| ae oo‏ الله تعالى CS ails‏ ا فشد وضع و wks (sgl‏ 
ا حق . والثاني کتاب 3 الإ بانة عن العلَّة الفاعلة eb aa‏ والفساد, وقد برهن فيه على 
وجود pall‏ الأعلى الواحد الذي هو الوجود الحق . وثلاث رسائل هي : «رسالة في الفاععل 
الحق الأول التام والفاعل الناقص الذي هو بالجازه ؛ و«رسالة فى وحدانية الله وتناهي جرم 
العا مء ؛ و«رسالة d‏ الا بانة عن سجود ا حرم الأقصى وطاعته لله عز وجل . وسنلخص 
رسالته فی الفاعل احق الأول التام في البحث الخاص ببعض آرائه الفلسفية . 

Ll‏ قوله بتناهي جرم العالم» فقد آوضحه في عدد من الرسائل منہا: «رسالة في ایضاح 
تناهي جرم العالم»"“؛ و«رسالة في الابانة أنه لا يمكن أن یکون جرم العالم بلا نہایة وأن ذلك 


.۸۳ عبدالرازقء فيلسوف العرب والعلّم الثانب ص‎ (VY) 

LAY المصدر نفسه ص‎ (AT) 

)18( الکندي. رسائل الكندي الفلسفية. ج ۱ ص WAY‏ ۹۸. 

)10( أنظر نصوص الکتابین والرسائل الثلاث في: الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱1۲-۰۱6۳ ۲۱6 - 
VAY ۷‏ ۰۱۸۶ ۱ - ۰۲۰۷ و۲4 ٦٦٢‏ على التوالي. 

)41( أنظر نص الرسالة في: الصدر نفسه. ج ۰۱ ص 185 ۱۹۲۔ 
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إنما هو (OM WL‏ ورسالة «في أنه لا يكن أن یکون جرم العام بلا tle‏ وفي القسم 
الأخير من «رسالته في وحدانية الله وتناهي جرم العالم» انفة الذكر. وسنلخص نظریته 3 
تناهي جرم العالم حسبا أوضحها 3 الرسالة الأخيرة . 

وعن قوله Ob‏ الأفلاك والكواكب با فيها الأرض ESS‏ الشکل» فقد برهن في رسالته 
«في ان العناصر والجرم الأقصى كرية الشکل؟*" بأسلوب رياضي هندسي أن الأرض وجميع 
الكواكب يجب أن تكون كرية الشكل» على أساس ان أبعاد نهایات هذه الأجرام عن مراكزها 
متساوية. وقد وضع إضافة إلى الرسالة المذكورة رسائل أخحرى في الموضوع منها: دی ان العالم 
وكل ما فيه كروي الشكل». dry‏ الإبانة انه ليس شيء من العناصر الأولى والجرم الأقصى 
غير كروي». ورن سطح ماء البحر G3 S‏ 

آما عن محاولة الكندي التوفيق بين الدين والفلسفةء فانه رغم قبوله جوانب مهمة من 
شبهة في أحكام الشريعة الاسلامية القائمة على نصوص القرآن الكريم والأحاديث الشريفة» 
ولهذا فلم Jol‏ من التراث الفلسفي الیونانی سوى ما لا یتعارض مع عقيدته الاسلامية» وهو 
يرى أن الفلسفة لا تناقض ما جاء في النصوص الشرعية . 

وكانت مساواته الفلسفة بالدين قد أثارت عليه بعض رجال الدين فاتہموہ بالاشاد. 
فوضع کتابه إلى الخليفة المعتصم بالله في الفلسفة الأولى . ويتضح مما جاء فيه أنه كان في 
صراع مع من وصفهم بأنہم من المتسمين بالنظر وهم غرباء عن ا حق؛ وأنهم من عاندوا قنية 
علم الأشياء بحقائقها لضيق فطنتهم عن أساليب الحق» وقلة معرفتهم LE‏ يستحق ذوو 
الحلالة d‏ الراي » وحسدهم التمکن من أنفسهم البهيمية الحاجبة أبصارهم عن نور الق 
ووضع ذوي الفضائل التي قصروا عن نيلها. وذلك ذبا عن كراسيهم المزورة التي نصبوها من 
غير استحقاق وإنما للتجارة بالدين وهم عدماء الدین(۳. 

ولكي یرد الكندي عن نفسه همة الا حادء حاول أن يثبت أن الفلسفة لا تناقض 
الدین» وعمل جاهدا للتوفيق بينهماء فهو يقول «إن في علم الأشياء بحقائقها علم الربوبية وعلم 
الوحدانية وعلم (Maal!‏ وان الاراء الفلسفية تطابق ما جاء به الرسل» OY‏ الفلسفة «هي جملة 
کل نافع والسبیل إليه والبعد عن كل ضار والاحتراس cae‏ واقتناء هذه جیعا هو الذي أتت به الرسل الصادقة 


عن الله عر ثناؤه , فالرسل الصادقون» صلوات الله علیهم. Le}‏ جاءوا بالاقرار بربوبية الله وحده وبلزوم 
الفضائل المرتضاة عنده وترك الرذائل المضادة للفضائل في ذاتبا وایثارها. فواجب. إذن» التمسك هذه القنية 


(۱۷) إبن أبي اصیبعة عيون الأنباء في طبقات الاطباء. ص ۲۸۹. 

. ۲۹۱ المصدر نقسی ص‎ (VA) 

)18( آنظر نص الرسالة في: الكندي. المصدر نفسه. ج ۰۲ ص 4۸ - ۵۳. 

(۷۰) إبن النديمء الفهرست» ص ۳۷۳ وإبن أي أصيبعة» الصدر نفسه» ص ۲۸۹ . 
(۷۱) الکندي. الصدر نف ج ۱ ص ۱۰۲ - Vg‏ 

. ٠١٤ الصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (VY) 
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اللفيسة عند ذي الحق وان نسعی في طلبها بغاية OM Lidge‏ . وهو یقول عن الاسلام «ولعمري ان قول 
الصادق محمد صلوات الله عليه وما روي عن الله عز وجل. لوجود bo‏ باتقایس العقلية التي لا يدفعها إلا 
حرم صورة 00 بصورة الجهل من جیع الناس*". وهو يشترط على من یتصدّی لفهم معاني 
القرآن وتأویلها أن يكون من ذوي الألباب والدين 2 87 العربية واشتقاقاتبل". 


لقد کان الكندي بهذا أول فیلسوف عربي مسلم حاول أن يوفق بين الدين والفلسفة 
ويبين أن لا تناقض بينهماء وحذا الفلاسفة الذين جاءوا بعده حذوه في ذلك . يقول البيهقى 
عنه : «وقد جع في بعض تصانيفه بين أصول الشرع وأصول العقولات»۲. ولا ینکر أن الكندي بتوفيقه 
بين Gull‏ والفلسفة قد مهد الطريق لمن يريد اقتناء الفلسفة وینبل من موردها. 
ومما له علاقة عوقف الكندي من الدين موقفه من آراء المعتزلة الق كانت سائدة d‏ 
أيامه . والواقع أن آراءه في السائل الكلامية لا تخلو من بعض مقولات العتزلة وان لم يكن 
معتزليا , فقد كتب في الاستطاعة وزمان وجودھاء ومل توجد قبل الفعل أو تکون بعده 
وأكد القول بالعدل والتوحيد. فقد جاء في قائمة كتبه ان له کتاباً دی ان آفعال الباري كلها 
عدل لا جور Ml gad‏ وهي تتضمق كنبا ورسائل آحری في هذا الباب. والعدل والتوحيد 
أهم أصلين من أصول المعتزلة. كما ان أقواله في التنزيه الطلق فيا یتعلق بالله عز وجل 
وصفاته [S‏ جاءت في كتابه إلى المعتصم بالله في الفلسفة الأولى. وتفكيره العقلي الواضح في 
الإبانة عن العلة الفاعلة للكون والفساد. fat‏ بعض نشاطه الفكري مع تغلب الطابع 
الفلسفي عليه » يشترك وتيار ما عالجه المعتزلة من المسائل. كما أنه شاركهم في تصدیهم للتنويه 
والمانوية وغيرهم من الملحدين الهدامين. فقد وضع عدة رسائل في هذا الموضوع منبا: 
«رسالة d‏ الرد على التنویه» و«رسالة فی بعض مسائل اللحدین»۳ وقد يتبادر إلى الذهن 
أن الكندي وقد عاش في كنف ثلاثة من الخلفاء العباسیین هم الأمون والعتصم UL‏ والواثق 
باللہ الذین جعلوا الاعتزال Lede‏ تس للدولة قد كتب في هذه الواذ ضیع إرضاءً لهم . 


وقد حمل لام الكندي بمختلف الذاهب الاسلامية على القارنة بینہاء فوجدها مجمعة 
على الاعتقاد OL,‏ 7 صادر عن العلة الأولى الأزلية . وله في ذلك رسالة هي dv‏ افتراق 
الملل d‏ التوحیدء وأہم جمعون على التوحید وکل خالق صاحبه)۳. 


(۷۲) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۱۳۹-۱۰ 

YEE الصدر نفسه. ج ۰۱ ص‎ (VE) 

(۷۰) الصدر نفسه ج ۰۱ ص YEO‏ 

(۷۲) ظهير الدين ابو الحسن علي بن زيد البيهقي. تاريخ حکماء الإسلام. تحقیق محمد کرد علي 
(دمشق: مطبعة الترقي » 5) ص LEN‏ 

. ۲۸۹ إبن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص‎ (WY) 

. ۲۹۱ المصدر نفسه. ص‎ (VA) 

. ۲۹۱ المصدر نفسه. ص‎ (V4) 


4۷ 


-٤‏ بعض آراء الكندي الفلسفية 


أ قوله J‏ الفاعل الحق الأول التام 

للكندي رسالة يوضح بها رأيه هذه هي «في الفاعل الحق الأول التام والفاعل الناقص 
الذي هو بالجازه(. وخلاصة ما جاء فيها أن الفعل الحقي الأول هو تأییس الأيسات عن 
ليس - أي إیجاد الوجودات من العدم ‏ وهذا الفعل ابداع خاص بالباري عز وجل الذي هو 
غاية كل dle‏ أما الفعل الحقي الثاني الذي يلي الفصل الأول فهو أثر المؤثر في الؤٹر فيهء 
والفاعل الحق هو Jill‏ فیه. وهو الفاعل مفعولاته من غير أن ينفعل هو بنة» وهو الباري 
فاعل الكل جل ثناؤه. وأما ما دونه. أي جميع خلقهء فانها تسمّى فاعلات بالمجاز لا 
بالحقيقة؛ لأنہا هي نفسها منفعلة بالحقيقة. وأولها منفعل عن الباري عز وجلء وهذا التفعل 
الأول يسمّى فاعلا بالمجاز للمنفعل عنه. إذ هو dle‏ انفعاله القريبة. وكذلك الثاني إذ هو 
ile‏ انفعاله القريبة. وكذلك الثاني إذ هو علة الشالث القريبة» وهكذا بقية المفعولات . 
والباري تعالی هو العلة الأولى لجميع الفعولات سواء ما كان منها بتوسط أو بدونه. لانه فاعل 
لا منفعل البتة إلا انه dle‏ قريبة للمنفعل الأول وعلة بتوسط لما بعد النفعصل الأول من 
مفعولاته - آي انه العلة الباشرة وغير الباشرة لکل ما يحدث في الکون. 

وینقسم فعل المنفعلات لا بالحقيقة إلى قسمين: أحدهما یلزمه هذا الاسم العامء أي 
fad‏ « ویتصرّم الأثر فيه ومع تصرم انفعال فاعله. كالمثي للهاشي» فانه إذا أمسك عن المشي 
تصرّم الشی بتصرم انفعال الماشي ول Ge‏ له آثر في احس. القسم الآخر ثبات الأثر في 
التفعل بعد إمساك المؤثر بانفعاله عن الانفعال كالنقش والبناء وما أشبهه من جمیسع 
المصنوعات . 

Goes‏ الكندي في alley‏ هذه إلى ابراز فکرة جوهرية في فلسفته وذلك بالفصل بين 
نوعين من الفعل والفاعل”“. فهناك الفاعل الحق الذي آوجد الأشياء التي لم تكن من 
العدم. دون أن یتأثر othe‏ وهو فاعل واحد هو الخالق البدع وفعله هذا هو الابداع . وثمة 
فاعل آخر تلوق يؤثر في غيره. ولکونه منفعلا عن الفاعل الحقء سّاہ فاعلا على سبيل 
المجاز. ولا كان البدع غير منفعل» فان كل المخلوقات منفعلة. أوها بفعله مباشرة وباقيها 
منفعل بعضها عن بعض. ولكونها مستندة في وجودها إلى البدع فهو العلة الباشرة وغير 
الباشرة في وجودها. والكندي بقوله هذا يخالف رأي أرسطوطاليس» فيأخذ بالجانب الدينى 
في خلق Aldi‏ وباستمرار الفعل AY!‏ في جميع الوجودات. f‏ 


VAG A VAY رسائل الكندي الفلسفية» ج ۰۱ ص‎ Gest : أنظر نص الرسالة في‎ (As) 


(۸۱) الفعل بحب تعريف الكندي هو تأثير في موضوع قابل للتأثیرں ويقال: هو الحركة التي من نفس 
Sell‏ ۱ 


1۸ 


ب ۔ قوله في تناهي العالم 

أوضح الكندي نظريته هذه في رسالته «في وحدانية الله وتناهي جرم OPEL‏ 
ويلاحظ من أسلوب هذه الرسالة أن الكندي تم الفکر الرياضي في إثبات تناهي جرم 
العال فيضع مقدمات بديهية ثم يناقشها. فیقول: 


إن القدمات الأولى الواضحة العقولة بغير توسط هی : 
-١‏ إن كل الأجرام التي ليس منها شيء اعظم من شيء متساوية . 
۲- والتساوية. أبعاد ما بين نہایاتہا واحدة بالفعل والقوة. 
۳ وذو النهاية ليس لا نباية له. 


٤۔‏ وکل الأجرام المتساوية إذا إذا زید على واحد منبا جرم » کان أعظمهاء ols,‏ أعظم Le‏ 
کان من قبل أذ aly‏ عليه ذلك ابرم 


٥۔‏ وکل جرمين متناهيي الیظم إذا جمعاء كان ا رم الکائن عن متناهي الیظم. وهذا 
واجب في كل عظم وکل ذي عِظم . 


٦‏ وان الأصغر من كل شيئين متجانسين» dey‏ الأعظم منہما أو بعد بعضه. 


ويقول في نقاشه هذه البديبيات: إذا كان جرم لا نهاية له » فإنه إذا فصل منه جرم 
متناهي الجظم؛ فان الباقي إما أن یکون متناهي البظم وإما لا متناهي المظم ؛ فإن كان 
الباقي متناهي العظم ء فانه إذا إذا زيد عليه الفصول منه التناهي «pall‏ » كان ا حرم الکائن 
عنه| متناهي الیظم فهو إذن. متناو لا متناو» وهذا خلف لا يمكن. وان كان الباقي لا 
متناهي العظم ۰ فإنه | إذا زيد عليه ما أخذ منه صار اعظم ما كان قبل أن یزاد عليه أو مساوباً 
له ار می مو سر سای ee‏ وہ 
أعظمها أو بعذ جزئه وأصغر الجرمين اللذين لا جاية ما بعد أعظمهم أو بَعدَ جزئہ لا 
حالةء فأصغرهما مساو رم اأعظمھماء والمتساويان هما اللذان تشابباته) ‏ أي التي أبعاد 
نہایاتہا المتشامبة متساویة - أبعاد ما بين نیتم واحدة» فهماء إذأء ذوا نہایات . لأن الأجرام 
المتساوية التي ليست متشابہة هي التي یعدڈھا جزءاً واحداً وتختلف نہایاتہا بالکم والکیف أو 
gd «Las‏ متناهیان, فالذي لا نہایة له الأصغر متناو - وهذا خلف لا يمكن إذ لیس أحدهما 
أعظم من الآخر. وان كان ليس بأعظم ما كان قبل أن يزاد عليه. فقد زيد على جرم جرم 
فلم يزد عليه شيئاء وصار جميع ذلك مساويا له وحده» وهو وحده جزء له فالجزء مشل 
الکل وهذا خلف لا يمكن ؛ فقد تبين أنه لا يكن أن يكون جرم لا نہایة له. 


(۸۲) أنظر نص الرسالة في: الصدر نفسه ج ۱ ص ۲۰۷۰۲۰۱ . 


۹ 


والأشياء المحمولة في التناهي متناهية أيضاً اضطرارأء وکل محمول في الحرم من كم 
إما مكان أو حركة أو زمان ‏ الذي هو فاصل الحركة د فمتناه Lad‏ | إذ الحرم متناه. وإذا ما 
كان جرم الكل يمكن أن aly‏ فيه بالوهم زيادة دائمة. فإنه لا نہایة له في التزید من جهة 
الإمكان ‏ فهو بالقوة بلا نباية له. ومن ذلك الحركة والزمان. فان الذي لا نہایة له Ef‏ هو في 
القوة. فأما في الفعل فليس يمكن أن يكون شيء لا نہایة له لا قدمنا. فقد اتضح إنه لا كن 
آن یکون زمان بالفعل لا نہایة له. والزمان جرم الکل» أعني مدته» فان كان الزمان متناهياً 
فان إنية ابرم متناهية. إذ الزمان لیس بوجود. ولا جرم بلا زمانء OY‏ الزمان | sg asa‏ 
الحركة» أعني أنه مدة تعدُھا الحركة » فان كانت حركة كان زمان» وان ۸ تكن حركة لم يكن 
زمان۳*. 


ويظهر من رسالة الكندي هذه إنه لا يقول بقدم العالم ولا اق الحركة والزمان» کا 
ذهب إليه آرسطوطالیس, واغا ذلك كله محدث بابداع الباري جل وعز. 


یہ العقل 


عالج الكندي موضوع العقل في رسالته الموسومة دی العقل»*“ , ويظهر من أو 
الرسالة أنه وضعها جوابا لمن سأله عن ساهية العقصل» وانه سيجيب مستنداً | 0 
المحمودين أفلاطون الحكيم وتلميذه أرسطوطاليس لیس في هذا الوضوع . 


يقول الكندي إن العقل في رأي أرسطوطاليس على على أنواع أربعة : الأول منها العقل 
الذي بالفعل ید GUL‏ العقل الذي بالقوقی وهو النفس. والثالث العقل الذي خرج في 
النفس من القوة إلى الفعل والرابع يشل العقل باس . ویقول إن الصورة صورتان: الأول 
الهبولانية وهي a‏ تحت ا حس:؛ والآأآخری ليست بذات هيولى وتقع تحت العقل وهي 
نوعية الأشياء وما فوقها. والصورة اميولانية تفيدها النفس لأا فيها بالقوةء فإذا باشرتها 
النفس صارت فيها بالفعل. وواضح أنها لا تصير ني النفس كالشيء في الوعاءء OY‏ النفس 
ليست بجسم ولا متجزئة » وهي d‏ النفس والنفس شيء واحد. وكذلك القوة الحاسة ليست 
هي شيا غير النفس» ولذا سے ہس . ویشرح الكندي هذا فیقول: 
وإن الصور التي لا هيولى ها اتحدت بالنفس أى ي lel‏ كانت موجودة في النفس بالفعل. بعد 
أن كانت موجودة فيها بالقوة . وهذه الصورة التي لا هيولى ها هي العقل المستفاد للنفس من 
العقل الأول. Lily‏ صار مفيداً للنفس والنفس مستفيدة لأنها عاقلة بالقوة . وکل شيء أفاد 
شيئاً ذاته فإن الستفید كان له ذلك الشيء ء بالقوة ول يكن له بالفعل . وکل ما كان لشیء 
بالقوة فليس يخرج إلى الفعل بذاته وإنما خرج بآخر. وعلى هذاء فإن النفس عاقلة بالقوة 


(AT)‏ وقد سبق للكندي أن ذكر مقولته هذه نفسها في كتابه: كتاب الكندي إلى المعتصم بالله في الفلسفة 
الأولى ضمن رسائل الکندي. 
(AE)‏ آنظر نص الرسالة في: الکندي. رسائل الكندي الفلسفیة. ج ١ء‏ ص ۳۵۳ ۳۵۸. 


or 


وخارجة بالعقل الأول إذا باشرته | إلى أن تکون عاقلة بالفعل . فإذا اتحدت النفس بالصورة 
العقلية صارت وإياها شيعا واحداء فهي عاقلة ومعقولة. أما العقل الذي بالفعل فهو الذي 
we‏ النفس إلى ان تصير بالفعل عاقلة بعد أن كانت عاقلة بالقوة» فلا تكون والعقل شیناً 
واحداً . 

وبهذا فإن العقل إما أن يكون dle‏ وأولاً لجميع المعقولات والعقول الشواني» وإما ثانا 
وهو بالقوة للنفس ما لم تكن النفس عاقلة بالفصل . والثالث هو الذي بالفعل للنفس وقد 
اقتنته وصار لها موجودا متى شاءت استعملته وجعلته موجودا في شيء آخر غيرهاء كالكتابة في : 
الكاتب فهي له معلّة مکنة ثبتت في نفسه, فهو يخرجها ويستعملها متى شاء . وأما الرابع فهو 
العقل الظاهر من النفسء ومتی ما أخرجته صار موجودا لغیرها بالفعل. وتا هذا ان 
الفصل بين الثالث والرابع ان الثالث قنية للنفس قد مضى وقت مبتدأ اقتنائهاء وما أن تخرجه 
ge‏ شاءت. وان الرابع اما هو وقت اقتنائهاء أو وقت ظهوره. متى ما استعملته النفس» أي 
ان الثالث قنیةء والرابع هو الظاهر نی النفس عند ظهوره بالفعل . 

وخلاصة ما ذكرناه آنفاً ان العقل كما یراہ GES!‏ ء على ضوء رأ ي أرسطوطاليس» 
أربعة آقسام : أولما هو الذي بالفعل (elo‏ وهو dle‏ وحقيقة کل معقول في و وهو الله 
أو العقل الأول. وثانیها العقل الذي هو نفس الانسان بالقوة. والٹھا العقل باللکة» وهو 
الذي بالنفس بالفعل وتستطیع استعیاله مى أرادت . ورابعها عقل هو فعل تبین به النفس ما 
فيها بالعتل. والعقل الأخير عند 3 هو فعل الانسان ذاته. آما خروج العقل من القوة 
إلى الفعل فهو من فعل العلة الاول. أي العقل الذي هو بالفعل دائياً. فالعقل الذي يخرج 
من القوة إلى العقل هو هبة من الله تعال, ولذلك فإن العقل الثالث يسمى العقل المستفاد. 

ورغم أن الكندي عرض رأي آرسطوطالیس في العقل وماهیته 3 انه سمی العقل 
الثالث الذي یکون عقا بالقوة ثم يصير عقا بالفعل «العقل الستفاد». لأنه ليس من القوى 
النفسية بل إ إنما هو آت من خارجها بتأثر العقل الفعال وهو الباري عز وجل . وطور ما قاله 
أرسطوطاليس بان أضاف العقل الرابع الذي oe‏ العقل الظاهر أو البین OF‏ النفس تظهر 
وتبين به عہا فيها إلى عقل آخر. وظلّت نظرية العقل في الشكل الذي عرضه الكندي تتبوأ 
مكانا عطي عند من جاء بعده من الفلاسف دون أن يطرأ عليها تغیبر مه“ . 


د قوله في اللفس 

يمكن القول إن أول ما کتب GUL,‏ الصربیة عن اللفس والروح» هي الرسالة التي 
وضعها الفیلسوف الترجم فسطا بن لوقا البعليكي الشوفی سنة ۳۰۰ ه وعنواما «في الفرق 
بین الروح والنفس». وقد ترجمت في حينه إلى اللغة اللاتينية. وما جاء فيها عن الروح إنها 
جسم لطيف مستقرة ف التجويف الأيسر للقلب» ومن هذا الستقر تمد الروح جسم الانسان 


NAO دي بور» تارخ الفلسقة في الاسلام. ص‎ (AO) 


لمك 


كله ALL‏ وتتیح له القدرة علي اس والحركة. وان الروح الانسانية US‏ صفت ورقت 
ولطفت كان صاحبها مفكراً مدبراً. آما النفس فقد قال عنها إن وصفها على حقیقتها صعب 
معتاص clue‏ وان الفلاسفة اختلفوا في أمرها ول يتفقوا على أمر بشأنهاء سوى قوهم |نبا 
ليست جسماً. وهي جوهر بسيط غير مركّبء الا انها لا تبطل ولا تتحول بمفارقة البدن» کما 
يقع للروح التي تعتبر واسطة بين النفس والبدن. وما أورده قسطا بن لوقا البعلبكي عن 
النفس ورد كثيراً في كتب الفلاسفة العرب السلمین. وظل موضوعها يشغلهم» وصارت 
عندهم تقابل العقل الذي هو أسمى ما في MOLY‏ 

على أن رأي الكندي في النفس مستخلص من آراء قدماء فلاسفة اليونان وقد أوضحه 
في رسالته Gr‏ القول في النفس المختصرة من کتاب أرسطو وأفلاطون وسائر الفلاسفة»». 
وجاء فيها أن النفس ذات شرف وکمال عظيمة الشأن. وجوهرها من جوهر الباري عز وجل؛ 
وهي منه كالضياء من الشمس. وهي منفردة عن الجسم مباينة له تضادٌ ما يعرض للجسم 
من الغضب والشهوات وتوقفه| عند حدود لا تصح مجاوزتها. وذلك OY‏ القوة الغضبية قد 
تتحرك أحيانا على الانسان فتحمله على ارتكاب بعض عظائم الأمور فتوقفها هذه النفس عند 
حدّهاء وتمنع الغضب من ان یفعل فعله. ولا كان الانع لا DLE‏ غير الممنوعء فان ذلك 
يوضح ان القوة التي يغضب بها الانسان هي غير النفس التي تمدع الغضب وتحدّه. كما ان 
القوة الشهوانية قد تعوق أحيانا إلى بعض الشهوات فتمنعها هذه اللفس عن ذلك» وهذا 
دليل على ان كل واحدة من غير الأخرى . 

وهذه النفس التي هي من نور الباري عز وجل» إذا ما فارقت البدن علمت كل ما في 
العالم ول تخف عنها خافية. والنفس على رأي جلة الفلاسفة باقية بعد اللوت؛ جوهرها 
کجوهر الباري عز وجل في قوتها إذا جردت. أو دون ذلك. لانها من نوره تعالى. وإذا ما 
تجردت وفارقت البدن وصارت في عالم العقل فوق الفلكء صارت في نور الباري ورأت 


الخالق عز وجل وانکثشف لما کل شيء. وکلما ازدادت النفس Yu,‏ £4 7 ظهر لما وفیها 
معرفة الأشياء. وهذه النفس لا تنام بتة لأنہا عند النوم تترك استعیال الحواس وتبقی محبوسة 
في ذاتها داخل البدن» وتعلم كل ما في العوالم من ظاهر وخفي. وهذا يفسر ما يراه الانسان 
من الاحلام المختلفة في نومه. 

وهذا العالم الذي cl‏ الانسان إنما هو جسد ومعبر يجوز عليه الناس» إذ ليس شم 
مقام بطول. OF‏ مقامهم ومستقرهم المتوقع هو العالم العلوي الشریف الذي تنتقل إليه 
النفوس بعد الوت» حيث تقرب من باريها وتراه رؤية عقلية لا حسية ويفيض عليها من لوزه 
ورحمته. ولمذا نرى الكندي يقول «فقل للباكين, من طبعه أن يكي من الاشیاء الحزنة: ينبغي أن یکی 
ويكثر البكاء على من يهمل تفسهء وينبك من ارتكاب الشهوات الحقيرة الخسيسة الدنيّة السومة التي تكسبه 


. ۶۰ - ٩ لزید من التفصيل. أنظر: المصدر نقسه» ص‎ (AV) 
, ۲۸١ A ۲۷۲ أنظر نص الرسالة فی: الکندي. رسائل الكندي الفلسفیة ج ۰۱ ص‎ (AY) 
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الشْدَّة ويل بطبعه إلى طبع البهائم ویدع ان یتشاغل بالنظر في هذا الامر الشریف والتخلص إليه ویظهر نفسه 
حسب طاقته. فان الطهر ا حق هو طهر النفس لا طهر البدن. . . فیا أيها الانسان حا ألا تعلم ان مقامك 
في هذا العالم إنما کلمحة. ثم تصبر إلى العالم ال حقیقيء فتبقی فيه آبد الآبدين. . OG‏ 
ويحاول الكندي في بحث آخر له عن النفس أن يوفق بين أرسطوطاليس وأفلاطون 5 
تعریفهیا ها فيقول*”: إن أرسطوطاليس يقول في النفس إنہا جوهر بسيط تظهر أفعالها من 
الأجرام (أي ان a‏ فعلها هو ا حسم)؛ ويقول أفلاطون | إنها متحدة بجسم. والاتحاد 
با سم يواصل الاجرام ويفعل فیها. وهو يفصل الحرم من الجسم ویقول: ان ارم ما OLS‏ 
من الجواهر اھ الحامل للأعراض» وا حسم كالفلك. وقد يظن أن هذين القولين 
ختلفان» ولکنم| في الواقع يتفقان في ان النفس جوهر لا طول له ولا عرض ولا عمق. 
وکلاہما یثبت ان النفس إنما هي متصلة بالجسم من جهة أفعالها التي تظهر في الجسم وبه, 
ولیست متصلة كاتصال الأجسام والاجرام. 


وإن قول أفلاطون «متحدة بجسم به تظهر أفعالها في الاجرام» ge L|‏ به انها تفعل في 
الاجرام بتوسط الجسم الذي هو الفلك ۲× "۳""ھھھ ''" 
جرم» OY‏ هذا قول ظاهر الفساد لا يقول به مشل آفلاطون. لان کل جسم لا يخلو من أن 
يكون له محل في الکون» أو خارجاً عنه . فإذا كان خارجاً عنه فلا یکن أن یتحد بالأجرام» 
وان كان فيها حازه 0 الكون ‏ وجميع ما حازه عالم الكون أجرام ‏ فهو جرم» إما أرض أو 
ماء أو هواء أو نارء أو مركب منہا . وعلى هذا فالجسم. ء إذأء جرم وليس للجسم معنى . 


رابعاً: الكندي والعلوم الأخرى 


لم يقتصر نشاط الكنديٍ الفكري على الفلسفة وحدهاء بل هو درس علوماً وفثوناً 
أخرى عديدة وصتف فيها كثيراً من الكتب والرسائل. وما كتبه في هذه المواضيع ما وصلنا 
من بعضها يدل على سعة في العلي وعمق في النفکیں وأصالة في الرأي . فقد كان مشل 
7 ء عصره الأعلام موسوعيا متعدد المعارف. لم يترك جانباً من جوانب العرفة إلا كان له فيه 
أثر مهم . . ولعل قائمة كتبه التي نظمها ابن النديم خير شاهد على ذلك . ولكثرة عددها صنفها 
بحسب موضوعاتها سبعة ز phe‏ صنفاً هي( 2 الفلسفیة والنطقيت واطسابیت والکرزیات 
والموسیقیات : والدجوميات» وا غندسیات : والفلکیات, والطبیات» والإحكاميات» 
وا جدلیات : والنفسیات : والسياسيات والاحدائیات. والأبعاديات. والتقدمیات» 
والأنواعبات . ورغم اهتام ابن النديم في تصنيفهاء فقد حصل بعض الاضطراب في توزيعها 
بحسب الأصناف التي وضعهاء وفاته ذکر بعضها. وقد نقل القفطي في کتابه تاریخ الحکماء 


.۲۸۰ - ۲۷۹ الصدر نفسه» ج ۰۱ ص‎ (AA) 
. ۲۸۲ = ۲۸۱ الصدر نفسه» ج ۱ ص‎ (۸۹4) 
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القائمة كما جاءت في كتاب الفهر ست!؟ . اما ابن أ 7 صيبعة فقد أورد کتب الكندي دون 
تصنیف. وذكر بعض الكتب مما لم يرد في قائمة ابن النديم”“. 

وم يصلنا من هذه الكتب سوى الیسیر. علا ان بعض كتب الكندي قد ترجت في 
العصور الوسطى إلى اللغة اللاتينية» وقد وصلنا بعضها كذلك. ونشر الأستاذ محمد 
عبد الهادي أبو ريدة مجموعة من كتب الكندي ورسائله الفلسفية ما تم العثورعليه» وقد ترجم 
بعضها من اللغة اللاتينية » وذلك في جزأين تضمنا ما جموعة ۲۵ کتابا ورسالةء جاء ذکر 
أغلبها في قائمة ابن النديم وابن أي أصيبعة مع اختلاف بسيط في عناوين قسم منبا. 

وفيما ub‏ أهم العلوم التي زاوها الكندي ودرس مواضيعها وصتف فيها: 
۱- الرياضيات 

اعتبر الكندي دراسة الرياضيات شرطاً أساسياً لتحصيل الفلسفة» بحيث ان من 
غُدمھا عدم تعلّم الفلسفة . والرياضيات بحسب تعريفه هي علم العدد والتأليف والهندسة 
والتنجيم”" . وعندما صنف كتابه عن کتب أرسطوطاليس بحسب موضوعاتپا قال عنها: 
«فهذه اعداد ما قدمنا ذكره من كتبه التي يحتاج الفيلسوف التام إلى اقتناء علمها بعد الرياضيات التي هي علم 
العدد واطندسة والتنجيم والتأليف. ثم استعمل هذه الکتب - وهذه لم يستتم معرفة شيء ما ما لم يكن سعيه 
فیها مکسبه شيئا إل الرواية إن كان حافظاً. فأما سا علمها على كنبها وتحصيله فليس بموجود إن عدم علم 
الریاضیات(. وهو يرى أن دمن عُدم هذه العلوم الأربعة الخصوصة باسم الرياضيات. . . عُدم علم 
الكمية والكيفيةء وعدم علم الجوهر الذي لا يزول الا بواسطتها. ومن عدم علم الكم والكيف وابخوهر عدم 
الفلسفة. فقد ينبغي لمن راد علم الفلسفة انريقدم استعسیال کتب الرياضيات على ميراتبها التي 
حددنا. . ۰. كما وضع رسالة «في أنه لا تنال الفلسفة إلا بعلم الرياضيات» وكتابا في مسائل 
سئل عنها في منفعة الریاضیات"». 

وقد استخدم الكندي الریاضیات في شرح بعض السائل الفلسفية وتفسیرها. وبلغ من 
اهتعامه بها انه اعتاد أن یفتتح أغلب رسائله بمقدمات بديبية يتخذها أساساً للرهنة على ما 
يريد إثباته. ونلاحظ ذلك فی رسائله dp‏ ایضاح تناهي جرم العام» رای وحدانية الله وتناهی 
جرم bd‏ وافی مائية ما لا يكن أن یکون لا dle‏ له وما الذي يقال لا نهاية oq)‏ 


)41( القفطي تاریخ ا حکماء: وهو مختصر الزوزني all‏ بالتتخبات الملتقطات من کتاب إخبار 
العلیاء باخبار الحكياء. ص ۳٦۸‏ ۔ ۳۷۹ . ۱ 

.۳۹۲ - ۲۸۹ إبن أبي أصيبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص‎ (AN) 

)٩۳(‏ الکندي. رسائل الكندي الفلسفية» ج ۰۱ ص ۳۷۰. ويقصد بتأليف الأعداد نسبة عدد إلى آخر 
وقرنه إليه» ومعرفة المؤتلف والختلف منها. الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۳۷۷. 

. ۳۷۰ الصدر نفسه: ج ۰۱ ص‎ )۹٤( 
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ودرس بعض المواضيع الفلكية بواسطة افندسه ومن كتبه J‏ هذا الاب : «رسالة في 
شروق الشمس وقروما باهندسة»» و«رسالة re‏ استخراج خط نصف النہار رسمت القبلة 
بالمندسة»» و«رسالة عمل رخامة باطندسةه. وررسالة d‏ استخراج الساعات على نصف 
الكرة باهندسة» وصنعة الاصطرلاب باطندسةم۲. 


ومن الواضیع الرياضية التي اهتم مها الكندي موضوع الكرة. فقد قال ob‏ العالم وکل 
ما فيه كروي الشکل. ووضع بذلك عددا من الرسائل آشرنا إلى بعضها نی البحث ا خاص 

كما كان يعطي العدد أهمية بالغة» فوضع عدة رسائل في هذا الوضوع منہا: «رسالة 
d‏ تألیف الأعداد»» و«رسالة في ا حیل العددية وعلم آضیارها»» و«رسالة في الأعداد الي 
ذکرها أفلاطون في کتابه السياسة»» و«رسالة في التوحید من جهة العدد»۳؟. 

واشتغل بقبّالة ا حروف: أو التأویل GLa‏ وأسرار الأعداد. وأشاد بالکتابة العربية 
GY‏ حتمل AST‏ من غيرها من الکتابات. تحلیل ا حروف وتدقيقها. والتأویل SUR‏ هو تأویل 
مجامیع القیم العددية للحروف لا لما من مدلولات في آحداث LEY‏ وني تحلیل ما 
تضمنته كلمة «القلم» من الأعداد وجامیعها قال الكندي : القلم على وزن نفاع, OY‏ النون 
مسون والتاء شمانونء والالف واحد. والعين سبعصون. فذلك مائتان وواحد, والقلم: 
الألف واحد واللام لائون والقاف مائةء واللام ثلائون» وا میم أربعون» فذلك مائتان 
وواحد ایشا 

ووضع الكندي كتاباً بعنوان الكمية الضافة"0۳. وكان الفيلسوف الايطالي كاردانو 
المتوق سنة ۱۵۷۲ اعتير الكندي أحد المفكرين GoM‏ عشر المبرزين في التفكير النافذ لوضعه 
bes‏ نی حساب الكميات المضافة”*". 

وطبّق الكندي الرياضيات في أبحاثه الطبية » ووضع نظريته الخاصة بالأدوية المركبة. 
اذ بنی فعل هذه الأدوية» كا بنى فعل الوسیقی» على نسبة التوالية الهندسية المتضاعفة باعتبار 
أن الأمر في الأدوية 2 تناسب في الكميات المحسوسة, وهي : ا حار والبارد والرطب 
واليابس» فإذا أريد أن يكون الدواء حاراً في الدرجة )١(‏ نلا بد أن يكون له من الحرارة 
ضعف حرارة الزیج العتدل؛ وإذا أريد أن يكون الدواء حاراً في الدرجة (۲) فلا بد له من 


. ۲۹۰ إبن أي اصیبعةء عیون الأنباء في طبقات الحکماءء ص‎ )٩۸( 

)44( الصدر نفسه ص ۲۸۹. 
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السرارة أربعة أمشال حرارة الزیج العتدل, وهلم جراً. ویظهر أن الكندي عدّل على 
ال حواس, ولا سم حاسة الذوق» في الحكم على هذا OWS‏ 

وکان یرجم إلى مؤلفاته الكندي ونظریاته في الریاضیات عند القیام بأعمال عمرانیةء IS‏ 
حدث عند حفر الأنہار والاقنية لارواء مدينتي سامراء والتوكلية . وله مصنفات في ذلك كانت 
من جملة دوافع الأخویین gil‏ موسی بن شاكر على إثارة غضب الخليفة عل الكندي ليغنا 
کتبه ويستفيدا منها فيا له علاقة بحفر الأنبار. 

وقد وضع الكندي في الریاضیات عدداً من الصنفات صنّفها ابن الندیم الحسابیات 
وا غندسیات : والکریات. والأبعاديات Gh‏ أبعاد المسافات والارتفاعات وقياسها)» ونقلها 
عنه القفطي . وذكرها ابن أبي أصيبعة دون تصنیف*. ومن هذه الكتب مالم نذكر آنفاً: 
«رسالة في الدخل إلى ارثماطيقي» وهي خمس مقالات. و«رسالة في استعمال الحساب افندي» 
وهي أربع مقالات. ويقول ابن impel al‏ إنه (ail‏ للأمير أحمد بن العتصم بالله. و«رسالة 
d‏ تسطیح الکرة»» ودرسالة في تقسيم المثلث وا مربّع وعملهیا» و«رسالة في كيفية عمل دائرة 
مساوية لسطح اسطوانه مقروضة»» و«رسالة d‏ إصلاح كتاب إقليدس»» و«رسالة ف البراهین 
الحسابية لا یعرض من ا-سابات الفلكية»» و«رسالة d‏ أخبار أبعاد الأجرام و«رسالة في 
استخراج بعد مرکز القمر من الأرض»۰ و«رسالة في معرفة أبعاد قلل اطبال» وررسالة فی 
مساحة الانبار وغيرها»» و«رسالة في النسب الزمانية» . 


۲- الفلك والتنجیم 


من العلوم التي عني بها الكندي وصنف فیها عدداً من الکتب والرسائلء علم النجوم 
أو علم الفلك وعلم أحكام النجوم أو التنجیم . وکانت له في علم الفلك أرصاد فلكية قام 
پا بئفسه. منہا رصده مذنب هالي الذي ظهر في سنة ۲۲۲ هب وقد تتبع الکندي حرکته: 
ووضع ثلاث رسائل عن نتائج رصده. هي : «في الكوكب الذي ظهر ورصده» أياما حتى 
اضمحل. Sng‏ الکوکب ذي الذؤابة»» ودفيها رصد من الأثر العظيم في سنة OLY‏ 

وكان الكندي قد اقتبس بعض آرائه الفلكية من مذاهب اطنود. فقد كانت منازل 
القمر عند العرب تشتمل على بعض الکواکب اشارجة عن البروج BM‏ عشرء كا أنها لم 
تكن متساوية فی آطواها. فقسم الكندي تلك النازل إلى سبع وعشرین منزلة» طول کل منها 
ثلاث عشرة درجة وثلثا الدرجة بحیث یکون في کل برج منزلتان وربع المنزلة. ویبدو ذلك 


۰.۱۸۲ دي بور. تاریخ الفلسفة في الإسلام» ص‎ )١١4( 

(۱۳۰) إبن Uf‏ أصيبعة» عيون الأئباء في طبقات الأطبای ص ۱۸۹ = ۱۹۰ ابن الندیمء الفهرست.. 
ص ۳۷۲۔ ۳۷ و۳۷۸ء والقفطي » تاریخ ا حکماء: وهو مختصر الزوزني السمی بالنتخبات الملتقطات من 
کتاب |خبار العلماء باخبار ا لحکیاء» ص ۳1۹ - ۳۷۱ وه ۳۷. 

)19( ابن أي أصيبعة, الصدر نفسه» ص ۲۹۲ . 


٦ 


واضحاً في رسالته Gr‏ علل القوی النسوبة إلى الأشخاص العالية الدالة على OME kM‏ 


وقد أفرد ابن الندیم لکتب الكندي في علم الفلك قسما خاصاً سرّه OM ELEY‏ 
وذكر بعض مصنفاته الفلكية في القسمين الخاصين بالنجوميات وأحكام النجوم . وني جملة 
مصنفاته الفلكية: «رسالة في أن طبيعة الفلك محالفة لطبائع العناصر الأربعة وأنه طبيعة 
خامسة). وهي أقرب إلى الفلسفت وقد طبعت ضمن كتاب رسائل الكندي الفلسفية. 
ودرسالة في ظاهريات الفلك». و«رسالة في المناظر الفلكية». و«رسالة في أن رؤية ا لال لا 
تضبط بالحقيقة Uy‏ القول فيها بالتقریب+ء ودرسالة في صناعة بطليموس الفلکیة». ويضيف 
ا رسائل فلکیة آخری لم يذكرها صاحب الفهرست» منها: جو 
الأفلاك»ء و«رسالة في الأجسام اشابطة من العلو وسبق بعضها salar‏ ویظهر 1 ن هذه 
الرسالة تتناول دراسة الشهب والنيازك ورسالة في كيفية رجوع الکواکب التحیرةہ. 
والکواکب التحيرة هي الکواکب السيارة السبعة التي عرفها العرب منذ القدیم وهي : cs‏ 
والشتري والریخ والزهرة وعطارد والشمس والقمر*“. 


وکان الكندي مت ماهر اهتم بأحکام النجوم» وکان یری ان الاشخاص العالية أو 
الساوية كما يسميها أحياناًء ویقصد ہا الأجرام السماویىةء تؤثر في الكائنات الارضية ما 
یتعرض للکون والفساد د. بل ا بری طرکات ای وكيا ارصع ران 
الریض ومناسبة الدواء له وقد آوضح ذلك في رسالته ant dy‏ عن منفعة الطب إذا كانت 
صناعة sae‏ مقرونة بدلائلها». وانطلاقاً من رأيه هذا كان يرجح وقوع بعض ا حوادث 
والظواهر | لی أسباب فلكية باعتبار أن ما یقع على سطح الارض من ولادات ووفیات وقحط 
ورخاء نما مرده إلى حركات النجوم وأوضاعها ومطالع الکواکب, وكان يستخدم ذلك في 

بعض التكهنات بأحداث معينة معینة . وكتب في ذلك عددا من الكتب عدّدها ابن الندیم تحت 
قسمین أحدهما النجومیات والاأخر الاحکامیات {le‏ ان بعض ما ورد في هذين القسمین 
یتعلق بعلم الفلك . ومن رسائله في موضوع التنجیم : «رسالة في علل الاوضاع النجومية) 
و«رسالة في دلائل اقتران النحسین في برج السرطان»» ويقول ابن أبي ا : إن هذه 
الرسالة هى رسالته نفسها عن كمية ملك العرب: ۳ ویبحث الكندي في هذه الرسالة في 
اقتران زحل الذي هو النحس الأكبر بالمريخ الذي هو النحس الأصضرہ في برج السرطان. 
وهذه الحادثة عند اللجمین مشژومة؛ وخر الکندي في رسالته هذه عن ملك العرب 


)(۱۷) كارلو الفونسو نالینو, علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطى (روما: مطبعة روماء 
۱ء ص ۱۱۷ - ۱۱۸ . 

.۳۷۵ إبن النديم» الفهرست» ص‎ (VA) 

(۱۰۹) آبو العباس أحمد بن عبدالوهاب النويري. ale‏ الإرب في فنون الادب (القاهرة: وزارة الثقافة 
والارشاد القومي » [د.ت.]) ص VA‏ 

(۱۱۰) ابن ul‏ اصیبعةء عیون الأنباء في طبقات الأطباءء ص ۲۹۱ . 


ov 


ومقداره"'". ويقول ابن خلدون ان الكندي وضع Lbs‏ يسميه الشيعة الجفر ذکر فيهء فيا 
یقالء أحداث دولة بني العباس وأشار إلى أن انقراضها وسقوط بغداد یقع في انتصاف المائة 
السابعة”"2. ولعل کتاب ا حفر هذا هو رسالته في الأخبار عن كمية ملك العرب. 

وللكندي في أحكام النجوم (التنجيم) رسائل آخری, منہا: رسالة فيا ینسب إليه كل 
بلد من البلدان إلى برج من البروج وكوكب من الکواکب. ورسالة في ما بين التسيير وعمل 
الشعاع» ورسالة d‏ جواب مسائل طبيعية d‏ کیقیات نجومية؛ ورسالة 3 حویل سني 
المواليد» ورسالة في الاستدلال بالکسوفات على ا حوادث؛ ورسالة في قدر منفعة صناعة 
الاحکام. أو من الرجل السمّی منجاً باستحقاق» ورسالة في تقدمة العرفة بالاستدلال 
بالأشخاص العالية على السائل . 

وللكندي Lal‏ رسائل في صناعة الأدوات التي تستخدم في علم الهيئة أي الفلك» وفي 
أحكام النجوم, منہا كتاب في صنعة الاصطرلاب باهندستة. ورسالة في عمل ذات الق 
الست واستعماطا. 


٣‏ الکیمیاء 


يمكن اعتبار العلماء العرب مؤسسي علم الكيمياء بمفهومه ا حدیث. OY‏ ما ترجم من 
الكتب اليونانية في الكيمياء لم يكن ذا أهمية كبيرة سواء من حيث كميته أو نوعیته . وأغلب ما 
تضمنته هذه الكتب نظريات وأوهاماً «وأما كلها أوجلّها منسرية لشخصيات وہمیة لا وجود حقیقاً 
ها . ورغم ol‏ علم الکیمیاء ols‏ مشوبا بالسیمیای فإن ذلك م نے العلماء العرب من 
تحقيق اكتشافات كيميائية مهمة لاعتمادھم سبيل التجربة والاختبار. فقد توصلوا إلى تحضير 
أهم الحوامض والمركبات الكيميائية . فمن الحوامض : زيت الزاج (حامض الكبريتيك) وماء 
الفضة (حامض النتريك) وماء الذهب (حامض النترو هيدروكلوريك)؛ ومن المركبات: 
السلياني (كلوريد الزثبق)ء وحجر جهنم (نترات الفضة) والراسب الأحمر (أكسيد الزثبق) 
وملح البارود (نترات البوتاس) والزاج الأخضر (كبريتات الحدید)"'. كا أنهم أجادوا طرق 
الصهر والاذابة والترشيح والتبلور والتقطير والتسامي والتصعيد» وعرفوا لأول مرة أكسدة 
الفلژات. وقد أطلقوا اسم «الأجساد» على المواد التي تثبت على النار كالذهب والفضة 


(۱۱۱) إسماعيل حقي الازميري. فيلسوف العرب يعقوب بن إسحق الكندي, ترجمة عباس العزاوي 
(بنداد: مطبعة أسعد, ۱۹6۵ ص ۷۳. 

(۱۱۲) إبن خلدون» مقدمة ابن خلدون» ص .۱۸١‏ ويظهر أن حسابات الكندي قد صدفت. إذ 
سقطت بغداد والدولة العربیة على أيدي التتر في سنة 1۵1 ه. 

(۱۱۳) أرنولد [وآخرون]ء تراث الاسلام. ص £04 

.۱۸۲ ج ۰۳ ص‎ ۰)۱٩۲۲ جرجي زیدانء تاریخ التمدن الاسلامي (القاهرة : دار افلال‎ (VV) 

)110( جوزيف هل الحضارة العربیقف ترجمة إبراهيم امد العدوي ؛ مراجعة حسین مؤنس؛ الالف 
كتاب ؛ ۸۸ (القاهرة: مكتبة الأنجلو المصريةء ۱۹۵7)» ص ١١١‏ . 


cA 


وا حدید والنحاس والأسرب والرصاص واخارصین. واسم «الأرواح» على تلك الواد التي 
تطير إذا ما تعرضت للناں مثل الکریت والزرنیخ والزئبق والنوشادر 00 


سر یی علماء الكيمياء العرب في OL]‏ النبضة العلمية في القرن الشالث 
ا حجري ولعل a‏ أبو يوسف الکندي . فكان أبرز من اهتم بدراسة الكيمياء في أيامه 
وصنف فيها. وأجرى الكثير من التجارب الكيميائية . وهو أول من نادى بعقم العمل 
للتوصل إلى تحويل ا معادن الرخيصة إلى معادن ثمينة . إذ كان جل المشتغلين بالكيمياء آنذاك 
یوقنون بامكانية التحويل المذكور. وكانوا يعملون سعياً وراء تحويل العادن الخسيسة إلى ذهب 
وفضة. ففند الكندي دعواهم ووصف القائلين بها بالدجل والشعوذة. وقال إن العادن توجد 
في مناجمها الطبيعية كما هي » وان الانسان لا يستطيع أن يحدث الأشياء التي أحدثتها 
الطبيعة» واعتبر المشتغلين بالكيمياء بهدف الوصول إلى الأكسير وتحويل العادن محادعين 
يخدعون الناس كما بخدعون أنفسهم. ویصرفون آمواهم وأوقاتہم عبثا نیا لا طائل تحته. 
وصنف في ذلك بعض الرسائل منها: «رسالة في بطلان دعوى المدّعين صنعة الذهب والفضة 
وخدعهم»۳۹. ویقول ابن BLS‏ ان الرسالة «جعلها مقالتین یذکر فيه تر فصل الناس لما انفردت 
الطبيعة بفعله al es‏ هذه الصناعة وجهلهم . . . وان آبا بكر الرازي رد عليه ردأ لا طاشل OM as‏ 
ومن العلوم أن 2 كان من القائلین بنظرية تحويل المعادن وقد دافع عنہا ورد على الكندي 
بکتابه الرد على الكندي لا دخاله صناعة الکیمیاء في المتنع. 


ولف الكنندي بخ foley‏ فى" الاد ما والعطر Gees)‏ ووالسطر 
والتصعیدات». وقد شرح في هاتين الرسالتین Bb‏ كيميائية لصنع أنواع مختلفة من العطور. 
وتطرق إلى ذكر عمليات كيميائية مهمة كالترشيح والتقطير والتصعید, وأوضح عملية التقطير 
بالرسم وقد نشر كارل كرايرز في ليبزغ الرسالة الثانية مع ترجمتها إلى اللغة الألمانية في سنة 
۸ . 


تہ تجارب کر ما في صناعة السيوف» ووضع في ذلك عدا من 
E‏ ال ایی وو ےم رح 
الكندي, کا جاء d‏ هاتين الرسالتين إلى صنع حذدید صلب ما ندعوه الیسوم بالفولاذ ىا 


)111( أبوعبدالله محمد بن dal‏ اشوارزمي مفاتیح العلوم (القاهرة: مطبعة الشرقء ۱۳4۲ CA‏ 
ص VEY‏ 

(۱۱۷) ابن الندیم » الفهرست. ص ۰۳۷۹ والقفطي › تاريخ SLI a‏ : وهو ختصر الزوزي wall‏ 
بالنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماء باخبار ا حکیاءء ص 9 

(۱۱۸) ابن نباته» سرح العيون في شرح رسالة ابن زيدون. ص ۲۲۵. 

)114( القفطي » الصدر نفسه» ص ۲۷۲ . 

(۱۲۰) التصانيف المنسوبة إلى : الأزميري» فیلسوف العرب يعقوب بن إسحق الكندي» ص AVA‏ 


۹ 


توصل إلى طريقة لحفظ السيوف من الصدأء وابتكر وصفات كيميائية لتلوين السیوف!ا؟'. 
وقد طبع من رسائل الكندي في السيوف: رسالة في السيوف وأجناسهاء بتحقيق عبدالرهن 
زكي وقد نشرها في dle‏ كلية الآداب في جامعة فؤاد ۰007 4 احزء الثاني 
الصادر في كانون الأول/ دیسسمبر ۲ ۱۹۵ -. ویری مؤلف کتاب التصانیف السوبة إلى 
فیلسوف العرب «أن هذه الرسالة هي الرسالة نفسها المسماة رسالة إلى بعض اخوانه في السیوف:'''''. ونشر 
الدكتور فيصل دبدوب «رسالة الكندي في عمل السیوف»» في سلة .۱۹٦۲‏ وجاء في کتاب 
التصانيف آنف الذکر ان هذه الرسالة هی «رسالة الكندي إلى المعتصم أمير المؤمنين نی اتخاذ جواهر 
الحدید للسيوف وغيرها من الأسلحة وسقيانبا وأنواع الحديد التي تطبع بها السيوف وسقياتها وما یطرح 
OS‏ 

ووضع الكندي كتابا ي انوع ابمواهسر اة Oa by‏ عدت فیه اطمواهر رین 
وسائل معرفة الحيد منها. وقد أشاد أبو الريحان البيروني Goll‏ سنة ( ٤٤١‏ ه) بعلم الكندي 
ومعرفته باطواهر والأحجار 4c SSI‏ وقال انه اقتبس منه وتابعه ف asi‏ تحرياته ف هذا 
الوضوع*۳. 


-٤‏ العلوم الطبيعية 


اهتم الكندي بالعلوم وما یتعلق بالظواهر والأحوال امحوية . فکزس جزءاً من 
وقته لدرس علم البصريات» أي الضوءء والصوت» وحركة الاجسام وعلم ا حیل - 
الميكانيكا ‏ وجاء في بعض ewe‏ في هذه المواضيع بنظریات وآراء ۳ يسبق إليهاء وقد 
وضعھا في قوالب رياضية. ey‏ سای وت وصلف فيه خلال 
القرن الثالث الهجري. وكان متأثراً في دراسته هذه بآراء أرسطوطاليس» وقد نقح کتابه عن 
انعکاس الضوء وستاه مطارح الشعاع۳. وعرف الكندي سير الضوء وزوایا سقوطه وخداع 
الأجهزة البصرية کالعدسات والرایا القعرة والمحدّبة. ولکن يبدو ان دراسة الكندي 
وملاحظاته في الضوء اقتصرت على تفسير الظواهر وایضاحها دون تعلیل . وقد قال إن الضوء 
لا حتاج إلى زمن لانتقاله وان رژیته تدم دون حاجة إلى الوقت» وذلك لعظم سرعته. وأخحذ 
الكندي بنظرية [قلیدس في عملية الابصار القائلة بان العين تبصر الأشياء بنورها الذي تبعثه 


(۱۲۱) أنظر حول الكندي والكيمياء: فاضل أحمد الطائي. أعلام العرب في الکیمیاء (بغداد: دار 
الحرية. ۰)۱۹۸۱ ص ۸۸ - AV‏ 

(۱۲۲) التصانیف السوبة إلى : الازميري الصدر نفسه. ص ۸۰. 

(۱۲۳) الصدر نف ص OF‏ و۷۰ 

(۱۲6) ابن الندیمء الفهرست. ص ۳۷۸ وإبن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 
۲ وجاء إسمه فيه: أنواع الجواهر والأشباه. 

(0؟1) آبوالریجان محمد بن أحمد البيروني, اللجماهر في معرفة الجواهر (بيروت: سام الکتب» 
[د.ت .])» ص ۰۳۱ ۲۵ و۵۱. 

(۱۲۲) طه باقر» مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بغداد: مطبعة الحوادث. ۱۹۷۲)ء ص ۲۳۵ . 


ba 


على الجسم المرئي فتراه» وف شرحه ضا جعل للعين ميزة على بقية الحواس . إذ أنها توقع 
نورها على الأجسام لتراهاء بینما تتاثر ا حواس الأخرى بوقع المؤثرات OM gale‏ 


ومن الكتب التي تیا الکندي d‏ موضوع الضوء: : رسالة d‏ احتلاف الناظر. 
ورسالة ف البرهان على الجسم السائر وماهية الأضواء والأظلام» ورسالة 5 مناظر OMT LI‏ 
ويقول ابن أبي اس ة إن الكندي وضع رسالة في المرايا التي OMG F‏ 


ویعتر الكندي أول من درس ظاهرة الصوت, وقد لاحظ ان E‏ تدرك بسزمن › 
ويتوقف هذا الزمن على بعد مصدر الصوت . وقال فی رسالته في ile‏ الثلج والرد والصواعق 
والزمهرير» «إن السماع تدرك محسوساته بزمان كالذي ری من الضارب على خشبة أو غير ذلك من الأجسام ما 
پعلو صوته من بعد يمكن أن یتابع السامع ضرب المضروب منه. فإننا ندرك بأبصارنا ضربة الضارب ولا 
نسمع صوتاً إلا بعد ذلك بمدة بحسب البعد إن كان كبيراً كان أطول» وان كان قصیراً كان OT ait‏ 


وقال الكندي عن حركة الأجسام انها تتحرك بطبيعتها وإنها من أول ابداعها متحركة 
وما زالت. ووضع في ذلك ثلاثة كتب هي : كتاب في ان الجسم من أول إبداعه لا ساكن ولا 
متحرك ظن باطل» وكتاب في الرد على من زعم ان للأجرام في هويتها في الو توقضات: 
وكتاب في بطلان قول من زعم ان بين الحركة الطبيعية والعرضية سکون"". 


وجاء في مصلّفات الكندي كتابان في موضوع الخيل هما: OLS‏ في عمل القمقم 
الصياح » ورسالة d‏ آرکان orm fl‏ 


أما فيا يتعلق بالآثار العلوية وتأثيرهاء فقد جاء الكندي ب برأي میتکر جريء في sb‏ 
حركة الأجسام السماوية d‏ الأرض وقيام الحياة عليها. وقد وضع رسالة d‏ الآثار العلوية» 
ورسالة 3 الوبانة عن العلة الفاعلة القريبة ۴ الکون والفساد. ویقول d‏ الوسالة الأخيرة 
«ومن الدلیل الأکبر على ان هذه الاشخاص الس‌اوية علة كوننا ما نرى من حركة الشمس البينة جد بالنظر دون 
اساب. والکواکب المتحيرة البينة جداً للحس» فان هذه الكواكب خاصة من بين جميع الأجرام السياوية؛ 
ونظم بعضها إلى بعض وتعديل آبعادها من هذه الأشياء الطبيعية الواقعة تحت الكون والاستحالة» واعداد 
حركاتها التي بعضها من الشرق إلى الغرب وبعضها من الغرب إلى الشرق وقریہا من الرکز وبعدها منهء Jal‏ 


(۱۲۷) حول آراء الكندي في الضوء والابصارء أنظر: الطائي, أعلام العرب في الكيمياء» ص ۷۰ - 
۷۷ 

(۱۲۸) ابن الندیم. الفهرست ص ۰۳۷ ۳۷۹ و۳۷۵ على التوالي. 

)114( ابن أبي اصیبعف عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۹۰. 

(۱۳۰) الكندي. رسائل الكندي الفلسفية» ج ۰۲ ص ۸۲. 

(۱۳۱) ابن النديم» الفهرست ص ۳۷۲ ۰۳۷۷ وابن أبي آصیعت الصدر نفسه ص ۲۹۱ . 

(۱۳۲) ابن النديمء الصدر نفسه وجاء فيه الكتاب الأول من عمل القمقم النباح» والقفسطي. تاریخ 
الحكاء: وهو مختصر الزوزني السمی بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء باخبار الحکماء» ص VV‏ 
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من غبرها من الأشخاص الس‌اوية على tel‏ علة کون LAY‏ الواقعة تحت الکسون والفساد والاستحالة» ودوام 
صورها إلى المدة التي قذُر ا خالقها جل ثناؤہء ولا سےا الشمس. 
| ويقول الكندي إن تأثير الشمس على الأرض تأثير بالغ من حيث بعدها وقریہا وما 
| تبعشه من ضوء وحرارة» واستمرار حرکتها. إذ لولاها لما حدئت الفصول الأربعت ولا 
اختلف on‏ ی ا كما انه یبین في الکون والفساد فحسب؛ بل 
ان تأثرهما یشمل أيضا أخلاق الناس ومزاجهم وعاداتهم۱۳۰. ویلاخظ ان الكندي یعتر ان 
الحياة على الأرض واستمرارها مرتبط بوجود الشمس. وان يعتقد بمقولة فلاسفة الیونان Ob‏ 
الارض مركز الكون وان الشمس وبقية الكواكب والأفلاك تدور حوها. 


Ul‏ نظرية الكندي في تفسير الظواهر الحویةء فإنها تقوم على أساس تمدد الأجسام 
وانقباضهاء وهي تخالف نظرية أرسطوطاليس في تفسبر الظواهر المذكورة» والتي تقول Ob‏ 
الظواهر الجدية تحدث بسبب اقتران البخار الرطب والبخار الحاف (الدخاني) فوق الأرض 
بتائیر الشمس. فالبخار الرطب هو مادة المطر والثلج والبرّد وما شابه ذلك؛ والبخار الجاف 
هو مادة الریاح0۳؛ فان الكندي جعل تمدد الأجسام وانقباضها السبب الرئيسي لتلك 
الظواهر. فهو يقول «وکل جسم برد انقبض واحتاج إلى مكان أصغر من مکانه قبل برده» وکل جسم هي 
انبسط واحتاج إلى مكان أعظم من مكاته قبل cage‏ فسال الهواء من جهة الموضع المنبسط ا حار إلى جهة الموضيع 
المنقيض الباردء وسيلان ا مواء هو المسمى ریا ٩‏ .وقد فسر الظواهر ال حویة من أمطار ورعود وبرد 
وأمٹالما ‏ ما يموجب هذه النظرية. 


وللكندي رسالة دفي OMG‏ من الرجح آنها تتضمن شرحاً مقولته WV‏ عن علاقة 
نشوء الحياة وقيامها على الأرض بالشمس والأجرام السماوية الأخرى. والكندي في نظريته 
هذه يخالف أرسطوطاليس في قوله بقدم العام وآزلیته» ويبرهن على أنه محدث معرض للکون 
والفساد. وان ذلك كله مرتب بارادة الباري الخالق على نحو يؤدي إلى ما ذكرناه» وان الباري 
منفرد بخلقه وا ستمرار تأثيره وفعله في المخلوقات كافة. 


0- الطب 


كان الطب من أ هم العلوم التي عني بها الكنديء الا أنه لم يمارس الطب کصناعة 
E 0 0‏ ۸ يحتج إلى عمل . ومع ذلك فقد ال 


(۱۳۳) الکندي. رسائل الكندي الفلسفية. ج ٢ء‏ ص ۲٢٢‏ ۔ ۲۲۷. 

. ۲۳۱ الصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ (VTE) 

)110( فژاد سزکین. محاضرات في تاريخ العلوم العربية الإسلامية (فرانکنورت : [د.۵.]ء ۱۹۸۰)ء 
ص .۱۰١‏ 

(۱۳۰) الكندي» الصدر نفسهء ج ۰۲ ص ۷۱. 

(۱۳۷) إبن Uf‏ أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص 59١‏ . 
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بجوانب هذا العلم ونبغ فيه» وكان يستشار أحياناً في بعض الحالات الرضية. وقد وضع 
عدداً من التصانيف في الأدويةٍ ds‏ مواضیع طبية مهمة تتعلق ببعض الأمراض وعلاجھا. 

بحيث صار بعض كتبه مرجعاً لدارسي هذه الصناعة . وقد ذكر له cyl‏ النديم في قائمة 
الطبیات من کتبه ۲۲ مؤلفاًء وكررها القفطي وابن آي أ صيبعة . ومعظمها معلومات لا یظهر 
فیها از واضح للمزاولة. ومنبا: رسالة في الطب البقراطي , ورسالة في أقسام ا ror we‏ 
ورسالة في تدبیر الأصحاء. ورسالة في وجع العدة والنقرس. ورسالة في قدر منفعة صناعة 
الطب. ورسالة ale d‏ نفث الدم» ورسالة في علّة بحارين الأمراض الحادة» ورسالة في ile‏ 
الجذام» ورسالة في أشفية السموم٩۱۳.‏ ویضیف ابن أي اة OLS‏ جوامم کتاب الأدوية 
لجالينوس» ورسالة في الابانة من منفعة الطب إذا كانت صناعة النجوم مقترنة بدلائلها 
وكتاب الأدوية الممتحنة. وكتاب الأقر OM Sb‏ 


وت الكندي في الأدویة عدداً من الكتب منها: رسالة 3 الأدوية الفردة لجالينوس» 
وكتاب الأقرباذين» وقد ترجم هذا الكتاب إلى DU!‏ وطبع في ستراسبور في سنة 
iS. )۷۱‏ طبع الأصل العربي مع ترحمة UL‏ الانکليزية وقد ترحه ley‏ عليه مارتن 
ليفي من جامعة وسکنسن في الولایات التحدة الأميركية في سنة .۱۹٦١‏ وهو یتضمن 
اختبارات الكندي من الأدوية المتحنة الجربة التي كان یستعملها. 

وقد اهتم الكندي بالطب اليوناني وتأثر AST cay‏ من اهتامه بالطب المندي“٠.‏ 


-٦‏ النطق وعلم الکلام 


يُعتير الكندي وهو الفيلسوف الميرّز من AS‏ علیاء الکلام والنطق وقد ذکر له ابن 
الندیم ۹ كتب منطقیت و۱۷ کتاباً Pi wes‏ وأغليها من تصنیفه والقسم الآخر كتب 
يونانية شرحها أو اختصرها. فمن مصنفانه في هذا الباب : کتابان في الدخل النطقي أحدهما 
مفصّل هو كتاب في الدخل النطقي باستیفاء القول cad‏ والآخر کتاب في الدخل النطقي 
باختصار وإيجاز. وکتاب في SLM‏ عن قول بطلیموس في آول کتابه عن قول آرسطوطالیس 
فى أنالوطيقا. ورسالة d‏ الاحتراس من خحدع السوفس طائیین. واعتصار کتاب ايساغوجي 
انور رن واختصار كتابي أرسطوطاليس قاطيغورياس وأبوطيقا . . وشرح کتاب Lab Sul‏ 
الأول والثاني ونشرهماء وشرح wks‏ سوفسطیقا والكتب الثلاثة لأرسطوطالیس . 


أما ف علم الكلام والجدل فله: كتاب في الاستطاعة وزمان كوماء ویرجح ان 


(۱۳۸) ابن النديم. الفهرست» ص ۳۷۵. 

(۱۳۹) ابن أبي اصیبعة الصدر نفسه. ص ۲۹۱ . 

.۳۸ الازميري. فيلسوف العرب يعقوب بن إسحق الكندي» ص‎ (VE) 
المصدر نفسه.‎ )١51( 

(۱4۲) ابن الندیم الفهرست. ص ۳۷۲ و١۳۷‏ . 
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Gust‏ تصدی في هذه الرسالة للمسألة الكلامية الشهورة: هل توجد الاستطاعة للفصل 
قبل وقوعه - كما يقول العتزلة - أو لا توجد الا مع وقوع الفعل - كما يقول أهل السئة ‏ على 
و یس مامت و میں وہ وکتاب في بطلان قول من زعم Pieter bl‏ 

یتجز وني تاریخ ج الحکمای في الجزء الذي لا یتجزأ”'“۔ - ویبین الكندي في هذا الکتاب 
00 7 الجزء لا یتجزا وكان المعتزلة یقولون بذلك. فقام نقاش بینهم وبين 
الفلاسفت وكان الكندي على رأس القائلین ببطلان هذا الزعم”'". ورسالة في التوحيد 
بتفسیرات. ويفهم من النص انه يقصد تفسيرات قرآنية وفلسفية. وهو یبحث في هذه 
الرسالة ds‏ رسالة الرهان» وحدانية الله تعالى» ويتصدى للمفكرين وحدة الباري عر 
وجل . ولذا يعتبر الكندي أول فيلسوف كتب في توحيد الباري عز وجل عن طريق المنطق . 
وكذلك بحث في رسالته ای تثبیت الرسل علیهم السلام» في 1 إثبات النبوة عن طریق الشطق 
ایض" 

نقيت ابن أن صيبعة إلى کتب الكندي في علم الکلام والجدل «رسالة کلام مع ابن 

الراوندي ف ارك ورسالة إ إلى محمد بن ا لحھم «في SLY‏ عن وحدانية الله عز وجل وعن تناهي 
جرم الکل». 8002" الرسالتين انه ہم سی وہ 


¥ مواضیع اخری 


ومن ا حقول العلمية الأخرى التي عني الكندي بدراستها والتأليف فيها: موضوع 
الموسيقى . ٠‏ وقد بنى ا جانا على النسبة المتوالية الهندسية, کما فعل في نظريته في تركيب 
الأدوية. وصنف في ذلك عدداً من الرسائل منہاٴ: رسالته الکبری في التألیف» أو 
«الكتاب الأعظم ف التأليف»» «ورسالة d‏ الایقاع» و«رسالة d‏ الدخل إ إلى صناعة 
الوسیقی »۰ ودرسالة في خبر صناعة الشألیف»» و«رسالة d‏ الأخبار عن صناعة الموسيقى» . 
ویضیف ابن أبي أصيبعة: کتاب ختصر الوسیقی في تألیف النغم وصنعة العود. وقد ألّفه 
للأمير أحمد بن المعتصم بالله؛©. 


وقد حقق زكريا يوسف بعض رسائل الكندي في الموسيقى . ونشرها في سنة ۱۹۲۲ 


(EF)‏ القفطي ء > تاریخ الحکماء: وهو pat‏ الزوزني المسمى بالمنتخبات اللتقطات من كتاب |خبار 
العلیاء بأخبار ا حکماء ص ۳۷۳ . 

.۰۸ الأزميري» فيلسوف العرب يعقوب بن إسحق الكندي» ص‎ (V8) 

)£0 1( الصدر نفسه» ص Of‏ و۵۷. 

. ۲۹۲ ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص‎ (VE) 

.۳۷۳ ابن النديم» الفهرست» ص‎ (VEY) 

۰۲۹۱ ابن أبي أصيبعة» الصدر نفسه» ص‎ (1 EA) 
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بعنوان مولفات الكندي ا موسیقیةء وقد تضمنت : الرسالة الكبرى في OMI‏ وکتاب 
مختصر الموسيقى في تأليف النغم وصنعة OM apt‏ ورسالة في خر تألیف MOLLY‏ وهي 
مما ذكره ابن النديم وابن أبي أصيبعة. كما تضمنت رسالتين أخخريين لم يرد ذكرهما في 
المصدرين الآنفى الذكر» و ما: رسالة في أجزاء خيرية في الوسیقی٦"ء‏ وكتاب الصوتات 
الوترية من ذات الوتر الواحد إلى ذات العشرة OM gh‏ 

وصنّف في موضوع السياسة والاخلاق طائفة من الكتب ذكر ابن النديم منها"۲۳ ١١‏ 
رسالة. منہا: الرسالة الكبرى في السياسة» ورسالة في تسهيل سبل الفضائل» ورسالة في دفع 
الأحزان. ورسالة d‏ سياسة العامة ورسالة في الأخلاق» ورسالة في التنبيه على الفضائل ۔ 

وصلّف الكندي رسالتين في مواضيع نفسية OLA‏ رسالة في خبر اجتماع الفلاسفة 
على الرموز العشقیةء ورسالة في علة الرؤيا وما پرمز به للنفس . 


)£4 ۱) مؤلفات الكندي الموسيقية» ص ۱۲۱ - ۰۱8۲ 
)10%( المصدر نفسه» ص ۰۱۲۰-۰۱۱۱ 

(۱۵۱) الصدر نفسه ص 10 - ۰.1۱ 

(۱۵۲) الصدر نفسه ص ۰۹۳ ۰۱۱۱ 

(۱۵۳) الصدر نفسه» ص ۱۷ - AY‏ 

)108( ابن النديم» الفهرست؛ ص ۰۳۷۷ 

)100( الصدر نفسه» ص ۳۷۷ . 
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النھٹل الخالٹ 
الجاحظ . ارعان رون ر 


أولاً : شاه ا حاحظ ودراسته 

أبو عثمان الجاحظ » الأديب البلیغ والکاتب المترسل» والعالم الموسوعي » وكبير أدباء 
عصره لما تفرد به من أسلوب خاص في ales‏ ولعمق ثقافته الواسعة المتعددة الحوانب» 
وعلاقاته Agel se‏ عاش ہین منتصفي القرنین الثاني والثالث» وعمر طوبلاء فتأثر بمحيسطه 
ass‏ مسيرة الأدب العرب ۳7 بالغاً واسع المدى. ولد ا حاحظ في البصرة 0ھ 
وترعرع » وقال عن نفسه إنه 0 في سنة ۱۵۰ ه. ویقال إنه كان أول آمره يبيع ا حبز 
والسمك بسیحان, بالقرب من أبي الخصيب في البصرة” . وت با لحاحظ لححوظ عينيه › 
وكان إلى ذلك جهم اخلقة . 


قال : «ذکرت لأمير المؤمنين الشوکل على الله لتأديب ولنده, فلما نظر ال استبشع منظري» فامر لي 
بعشرة آلاف درهم. er pd gi pad‏ 

وکانت البصرة آنذاك من الراکز العلمية الهمة لا سيا في علوم اللغة والنحو وعلم 
الکلام » فکانت لما الصدارة 1 هذه العلوم . وقد نشأت ها مدرسة خاصة pul‏ غرفت 
باسمها وفیها ظهر ect‏ رسال الاعترال. فافاد اشاحظ Lets‏ من علیائها» واخذ الفصاحة 
من العرب شفاها بالمربد. وقد درس اللغة والادب والشعر والأخبار على أشهر علائهاء 
وهم : 


)1( شهاب الدين أبوعبدالله بن عبدالله ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العروف 
بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرغلیوث. ط ٢ء ٩‏ ج (القاهرة: مطبعة هندیت ۱۹۲۳۔ 
22۹۳۹ ج ٦ء‏ ص OV‏ 

(۲) الصدر نفسه. 

(۳) آبو الطیب محمد بن أحمد الوشاء کتاب الوشی. ص ۰۷۹ 
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۔ أبو age‏ معمر بن ا نی : من أئمة العلم بالأدب واللغة والنحوء. لقب بعلامة أهل 
البصرة. قال عنه الحاحظ دم يكن في الارض خارجي ولا جماعي أعلم يجميع العلوم منه»» ويعتبر من 
حفاظ ا حدیث . كان کثر النقد لعاصر یه من شیوخ اللغة والأدب . قال عنه ابن قتيبة ba‏ 
الغريب اغلب علیه , العرب وأیامهم. وکان مع معرفته ربا لم يقم البیت إذا آنشده حتی یکسره» 
ويخطىء إذا قرا القرآن نظرآ. أقدمه الخليفة هارون الرشيد من البصرة إلى بخداد سنة ۱۸۸ هى 
وقرأ عليه شیف من کتبه» ونادم أبو عبيدة الوزير الفضل بن الربيع» ودرس عليه أبو نواس 
الشاعر المشهور. توفي سنة ۲۱۰ هه وله نحو مائتي مصتف في علوم القضرآنء واللغة 
والنحیں والأدب والأخبار“. 

yl -‏ زید الأنصاری: سعید بن أوس بن شابت البصري » أجل أئمة اللغة والأدب 
ويعشير من ثقات رجال اللغتی وكان سيبويه يسميه «اللقة. له عدد من الكتب في اللغة 
وغريبها ونوادرها. وني الأدب وقد توفي سنه ۲۱۵ ه في البصر. 


- الاصمعي : عبداللك بن قرب بن علي بن أصمع الباهلي. أبوسعيد, الأديب 
اللغوي. كان إماماً في الاخبار والنوادر واللح والغرائب. وهو من أهل البصرة قدم إلى بغداد 
أيام الخليفة هارون الرشيد. قال عنه الامام الشافعي : ما عبر أحد من العرب بأحسن من 
عبارة الأصمعى ؛ تأكيداً لفصاحته. وأراده الخليفة المأمون أن يصير إليه في بغداد. فاعتذر 
بضعفه وکبره. فكان الخليفة بجمع المشكل من المسائل ويسيرها إليه فيجيب عنها. وكان 
الأصمعي شدید الاحتراز في تفسير الکتاب والسنّة ورعا وتقوی . توفي في البصرة سنة ۲۱ 
وله سايق كثيرة في غريب الحديث واللغة والشعر©. 


لقد درس الحاحظ النحو على الأخفش ۳ الحسن سعید بن مسعدة الجاشعي 
النحوي, ویعرف بالأخفش الأوسط . أخذ النحو عن سيبويه وكان يقول: ما وضع سيبويه 
في کتابه شیا إلا وعرضه علي. وهو الذي زاد في العروض بحر اسلبب. وله عدد من الكتب 
في النحو والعروض» وتفسیر معاني القرآن. توفي في البصرة سنة ۲۲۱ ه. ومن قرأ عليه 
کتاب سيبويه من رجال اللغة والنحو أبو عمر ابحرمي وأبوعثان الازنی". 


eo 
أبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم. الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الکری. ۸ مم‎ 13 
محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة المعارف. حثقه وقدم له ثروت عكاشة (القاهرة: مطبعة دار‎ pl ص 86؛‎ 
الكتب. ۰)۱۹۲۰ ص ۵1۳ وشمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء‎ 
۳۳۰۱۰۳۲۳ الزمان. تحقیق محمد محبي الدین عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادق ۰ج ۶4 ص‎ 
ابن النديم, الصدر نفسه ؛ ابن قتبة. الصدر نف وابن خلكان؛ المصدر نفسه.‎ () 
.۱۲۲ ۰۱۲۲ وابن خلکان» الصدر نفسه. ج ۲ ص‎ AV این النديم. الصدر نف ص‎ )٦( 
ابن النديم. الصدر تفس ص ۸۸ء وابن خلکان. الصدر نفس ج ۰۲ ص ۲۸۹-۳۹۶ على‎ )۷( ۱ 
. ری‎ 


2۱۲۲ ابن النديم. المصدر نقسه. ص ۸۳۔٤۸ وابن خلکان, المصدر نفسه. ج ۰۲ ص‎ (A) 
۳۳ 


أما ما علم الكلام واصول المعتزلة فقد درسهم اشاحظ على شيخ معتزلة البصرة 
أبي إسحاق النظام ابراهیم بن سيار بن هانیء البصري التو سنة ۲۳۱ ه. ی النظام 
شاعراً وادیباً بلیغاء ومن فرسان النظر وعلم الكلام ورئيس cal‏ سس تنتسب إليمه . 
وقال عنه الحاحظ : : دالأوائل يقولون في كل ألف سنة رجل لا نظير له فان صح ذلك 0,70 
Les. yt‏ النظّام d‏ البصرة ودرس على عل‌ائها اللغة والأدب» واخذ علم الكلام والاعتزال 
عن خاله أبي اضذیل العلاف. وکان وا سم الاطلاع على ما كان ترجم من کتب الفلسفة 
اليونانية . وانفرد بآراء خاصة كانت موضع جدل بينه وبين زعیاء المعتزلة الآخرین؛ وقد 
ناصرہ الحاحظ وکان ere‏ به» وخصص صحائف عديدة من کتابه ا حیوان لبعض مقولاته . 
وللنظام عدد کبیر من الكتب في الفلسفة وعلم الکلام والاعتزال. 


ثم انتقل الحاحظ إلى بخداد. معدن العلم والعلماء» واتصل بشيوخ اللغة والنحو 
اکھت والفلسفة والتاریسخ فيها وأفاد منہم كثيرا. وقد تردد على سامراء بحكم مركزها 
وعلاقته بعدد من رجال الدولة فیها. وظل الحاحظ یتردد بين مسقط رأسه البصرة وبغداد 
وسامراء . 
لقد شغف الحاحظ منذ نشأته cael WL‏ واعتبر أحد ثلائة عُرفوا بلازمة الکتاب وطلب 
المعرفة» فلم يقع بيده کتاب الا استوفی قراعته واستوعب ما فیه» حتى انه اعتاد أن يكتري 
دكاكين الوراقین ویبیت فیها لیطالم الکتب(. التي لا يقدر على اقتنائهاء الولفة منبا 
والمترجمة. في ختلف العلوم وفروع العرفة. ما ساعده» با وهب من حافظة وسرعة خاطر» 
على أن يلم بمختلف العلوم والعارف وحصل على ذنخيرة وفيرة من ثقافة عصره وأخبار 
الأولینء في الأدب واللغة والتاريخ والكلام والامیات والطبيعيات والفلسفة. وقال عن شغفه 
بالكتب «ول آزل أبقاك الله بالموضع الذي عرفت من جمع الكتب ودراستھا والنظر فيها. ومعلوم ان طول 
دراستها إغا هو تصفح عقول العالمين» والعلم بأخلاق النبيين» وذوي الحكمة من الماضين والباقين من جميع 
الأممء وكتب أهل الملل“ . 
عاصر ا لحاحظ آیام تدخل القواد الأتراك في شؤون الدولة على عهد خلفاء سامراء 
وأيام هيمنة أهل الاعتزال ومناصرة الخلفاء المأمون تا UL‏ والوائق UL‏ لحم كما شهد 


)4( ابن النديم. المصدر نفسه» ص ١٦۱۹ء‏ أبو بكر أحمد بن علي الخطيب البخدادي, تاریخ بغداد أو 
مسدينة السلام (بیروت : دار الكتاب العربي؛ [د. ت.])؛ ج ٦ء‏ ص ۰۲۹۸ وأبو الحسن علي بن الحسين 
المسعودي» مروج الذهب ومعادن اشوهر (مصر: المطبعة البهية الصریت ۲ هم ج ٤ء‏ ص ۰۱۹۱ 
وأبو الفتح محمد بن عبد الكريم الشهرستاني, الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني» ۲ ج في ١‏ (القاهرة: 
مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي» ۷ء ج ۰۱ ص 0% -)۵. 

(۱۰) ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى مصرفة الأديب Sy pall‏ بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء؛ ج 
1 ص OF‏ 

(۱۱) آنظر: «رسالة العاش والمعاد.» فی: yf‏ عشیان عمرو بن بحر احاحظ رسائل الجحاحظ تحقيق 
وشرح عبد السلام محمد هارون (القاهرة : مطبعة idl‏ الحمدیت 4 ج ۱ ص 40 


الا 


أيام زوال سلطانهم. واختلط بختلف طبقات الجتمع من رجال الدولة وعلیائها وأدبائهاء 
وعامة الناس» واطلع على عدید من الأوضاع الاجت‌اعية. فوعی کل ذلك وأحسن تسجیله 
ووصفه. وقد ساعده ما حفظه ووعاه من مطالعاته واتصالاته ومشاهداته على أن یکتب في 
مواضيع عديدة ختلفة » ومتبايئة أحياناًء وأن یصتف عدداً كبيراً من الكتب والرسائل . وهناك 
ما يشير إلى أنه تولى رئاسة ديوان الرسائل في أيام الخليفة الأمون إلا أنه استعفى منہا 
«cael‏ وكان سهل بن هارون أحد كبار الكتاب يقول: «ان ثبت الحاحظ في هذا الديوان أفل نجم 
الکتاب». إشارة إلى براعة الجحاحظ وتفوقه في صنعة الکتابة ما یطغی على مهارة الآخرین؛ كما 
انه تولى خلافة ابراهیم بن العباس الصولي على دیوان الرسائل في أيام الخليفة JS pall‏ على 
الله" . 

اتصل احاحظ برجال الدولة ف سامراء فکسب صدافتهم ورعايتهم . فقد لازم الوزير 
محمد بن عبداللك الزیات وهو آدیب شاعر؛ والفتح بن خاقان الذي كان کالحاحظ في حبه 
الکتاب والطالعت ds‏ يكد يفارقه كتاب حتى في مجلس الخليفة ؛ وابراهيم بن العباس الكاتب 
الشاعر وأحد رؤساء الدواوین؛ ثم قاضي القضاة أحمد بن أبي دژاد. كبير التکلمین وزعیم 
الاعتزال . وأفاد من إهداء بعض مصنفاته إليهم. فقد سئل ما إذا كانت له ضيعة في 
البصرق فقال: «آهدیت OLS‏ الحيوان إلى محمد بن عبداللك الزيّات فاعطاني خسة الاف دينارء 
وأهديت کتاب البیان والتبیین إلى أحمد بن أبي دؤاد فاعطاني خسة آلاف دینار وأهديت کتاب الزرع والنخل 
إلى ابراهيم بن العباس الصولی فاعطان خمسة آلاف Glas‏ فانصرفت إلى البصرة ومعي ضيعة لا تحتاج إلى 
تجديد ولا تسمیدء؟'. 


ual ols,‏ رسالته في مناقب الترك إلى الفتح بن خاقانء وكان قد gall‏ في آوائل أيام 
العتصم بالله وآراد أن يقدمها إليه إلا انه لم یستطع لأسباب يطول شرحهاء كما بقول اباحظ 
نفسه في الرسالة ذاتہاٴ“۷. ويظهر أن ا جو المعادي للجند الأتراك واضطرار الخليفة إلى 
مخادرة بغداد إلى عاصمته سامراء التي ابتناھاء هو الذي حال دون ذلك OY‏ ما تضمنته 
الرسالة من مديح للجند الأتراك لا يتفق وموقف الرأي العام مغهم آنذاك. فلما تولى المدوكل 
على الله الخلافة». وكان الفتح بن خاقان أحد كبار القواد الأتراك ومستشار الخليفة» يحترم 
الحاحظ ويقدّر فيه سعة اطلاعه وبراعته الأدبيةء رای ابحاحظ of‏ الفرصة سائحة لاظهار 
الرسالة فأهداه إياها توثيقاً لعلاقته به. ۱ 


وكان الجاحظ يلازم الوزير ابن الزيات Lek‏ به مقرباً منەء ومنصرفاً عن أحمد بن 


أبي دؤاد للمنافسة بين الوزیر وقاضي القضاة. Uy‏ قبض المدوكل على الله على ابن الزيات 
هرب الحاحظ» فقيل له: لم هربت؟ قال: خفت أن أكون ثاني اثنين إذ هما في التشور» يريد 


. و۱۳۲‎ OA ص‎ ٦ ياقوت الرومي › الصدر نفسه ج‎ (VY) 
EVV ARVO الصدر نفسه ج ٦ء ص‎ )۱۳( 
.۳۲۱ في: الحاحظ الصدر نفسه» ص‎ SAI انظر: «رسالة مناقب‎ )۱۶( 


۷۲ 


ما صنع بابن الزيات ووضعه في تنور حدید فيه مسامیں كان هو قد صنعه لیعذّب فيه 
النا 
س .۰ 


ولا قتل ابن الزيات جيء با جاحظ مقيداً إلى gat‏ بن Uf‏ دژاد. فنظر إليه أحمد وقال: 
والله ما علمتك الا متناسیاً choad‏ كفوراً للصنيعة» معدداً للمساویء وما فتني باستصلاحي 

لك ولکن الأيام لا تصلح منك | الا لفساد طويتك ورداءة داخلتك وسوء اختيارك وتغالب 
طبعك . فقال له امحاحظ : خفض عليك أيدك الله فوالله OF‏ یکون لك الأمر علي خير من 
أن یکون لي عليك» ولأن أسيىء وتحسن أحسن عنك من أن أحسن فتسییء وان تعفو عني 
في حال قدرتك أجمل من الانتقام مني . فقال له ابن أبي دژاد: قحك الله ما علمتك ال 
كثير تزويق الکلام . . . فقال: جیئوا بحدادء فقال: أعز الله القاضي ليفك ge‏ أو لیزیدنی؟ 
فقال : بل لیف عنك. فجيء بالحدّاد فغمزه بعض jal‏ الجلس أن يعنف بساق الجاحظ 
ویطیل آمره قلیلا؛ فلطمه الجاحظ وقال: اعمل عمل شهر في يوم وعمل يوم في ساعة وعمل 
ساعة في لحظة. فان الضرر على ساقي ولیس بجذع ولا ساجة. فضحك ابن أبي دؤاد وأهل 
الجلس منه. . . ثم قال: يا علام Fo‏ به إلى الیّام وأمط عنه الأذى واحمل إلييه تخت ثياب 
وطويلة nce‏ فلبس ذلك» ثم أتاه فتصدّر في مجلسہ"". 


أصيب الجاحظ في آواخر أيامه بالفالج ویظهر أنه مرض في أيام التوکل على الله . 
قال oll‏ «دخلت على الحاحظ في آخر أيامه وهو علیل فقلت له: كيف انت؟ فقال: كيف يكون من نصفه 
مفلوج ولو نشر بالمناشير ما yom‏ بهاء ونصفه الآخر منقرس لو طار الذباب بقربه AY‏ والآنة في جیع هذا أن 
جاوزت التسعین؛"'. وتكاد تجمع الصادر على ان الجاحظ توفي في البصرة في الحرم سنة ۲۵۵ 
مو في عهد العتز UL‏ إذ يروي أحمد بن يزيد المهلبي عن أبيه» وکان من ندماء المتوكل 
على الله انه قال: قال لي المعتز بالله, يايزيد وردالخبر يموت ا حاحظ. فقلت: لأمير 
المؤمنين 1 البقاء ودوام العز. وكان ذلك في سنة ۲۵۵ ه. قال العتز بالله : لقد كنت 
آحب أن آشخصه ال Oly‏ یقیم عندي» فقلت له: إنه كان قبل موته عطلا بالفالج . | aly‏ 


السعودي یقول: وقیل سنة ۲٥٢‏ ه في عهد الهتدي بالله5". 


وهناك رواية طريفة عن سبب وفاة ا لحاحظ ذکرها أبو الفدای ملخصھا أنه توفي بوقوع 
مجلدات الکتب عليهء إذ اعتاد أن بصف کتبه قائمة محيطة به ويجلس إليهاء وکان علیلا؛ 


)10( ياقوت الرومي » الصدر نفسه؛ ج ٦ء‏ ص ٩4‏ . 

)14( اخطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلای ج ۰۱۲ ص ۰۲۱۹ وإبن خلكان» وفيات 
الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج ۰۳ ص ۰۱۸۳ 

(۱۷) ا خطیب البخدادي, الصدر نفسه ج ۰۱۲ ص ١77؛‏ ياقوت الرومي» إرشاد الأريب إلى معرفة 
الأدیب المر وف بمعجم الأدباء آو طبقات الادبای ج ٦‏ ص ۱۵۰۱ ابن خلکان الصدر نفسه Vo‏ ص 
٤ء‏ والسعودي» مروج الذهب ومعادن الجوهر؛ ج ٤ء‏ ص ۱۹٩‏ . 


۷۳ 


فسقطت عليه فمات*. ونستدل من هذا الخبر انه كانت للجاحظ مکتبة عامرة بالکتب في 
تلف المواضيع › وسبق ان ذکرنا افسانه بالکتب وولعه بالطالعة . 


ٹائیأً: الحاحظ وعلم الكلام والاعتزال 


أن ذکرنا ان ا لحاحظ درس علم الکلام عل النظام ابراهيم بن سان البصري 
وعنه 2 08 الاعتزال. قال ياقوت «كان alte pf‏ ا حاحظ من أصحاب plas‏ وكان واسع العلم 
بالکلام كثير التبحر فيه شديد الضبط لحدوده؛ ومن أعلم الناس به وبغيره من علوم الدين والدنياء". و 
«وسمعت بعض أهل الأدب يقول: اتفق أهل صناعة الكلام ان متكلمي العام ثلاثة: الحاحظ. . . فمنهم من 
يزيد لفظه على معناه وهو امحاحظم( ۳ . 
یقول الحاحظ في آهمية علم الکلام «ولذلك آقول: لولا مکان التکلمین ملكت العوام واختطفت 
واستْرقّت:9" . . ومن أقواله 3 فضل المتكلمين «وأنا أقول على تثبيت ذلك بالحجة» ونعوذ بالله من اطذر 
والتكلف وانتحال ما لا أقوم به. أقول: إنه لولا مكان المتكلمين لملكت العوام من جميع الأمم. ولولا مكان 
المعتزلة ملكت العوام من جميع النحل , ob‏ ۸ أقل: ولولا أصحاب ابراهيم وابراهيم ملكت العوام من 
المعتزلة» فإني أقول: إنه قد انہج هم سبلاء وفتق هم أمورأ واختصر لهم Up!‏ ظهرت فيها اللفعة وشملتهم 
مها OAL eres]‏ . ويغالي الحاحظ ف أهمية علم الكلام وحاجة الأطباء والعلماء cad]‏ حين يقول 
«وما کان أحوجنا راحرج جميع الرضی أن يكون جمیع الاطباء متکلمین. وإلى ان یکون التکلمسون علاءء فان 
الطب لو كان من نتائج حذَّاق المتكلمين ومن تلقيحهم له, لم نجد في الأصول التي يبنون عليها من الخلل ما 
نجل )۲۳۱ . 
یعتبر الجاحظ من آشهر رجال علم الکلام في القرن الثالث» وقد ساعده على أن يحتل 
تلك الکانة اطلاعه على ما ترجم من الکتب اليونانية في الفلسفة والنطق . كما أنه OLS‏ من 
كبار رجال الاعتزال» زعيماً لاحدی فرقهم. وقد ستاه ابن تيمية تقي الدين» خطيب 
المعتزلة", . ومن جدلیاته في علم الكلام قوله: فذهبت الجهمية ومن are‏ ایجاد الطبائع 
مذهباًء وذهب ابن حائط ومن a) wal‏ من أصحاب اطهالات مذھبا وذهب ناس من غير 


(1A)‏ عیاد الدين اسماعیل بن علي ابو الفداء. الختصر في أخبار البشرء ٤‏ ج في ۲ (القاهرة: المطبعة 
الحسینية» ۱۲۸۲ ھ)؛ ج ۰۲ ص ٤۷‏ . 

)14( ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای ج 
٦‏ ص OY‏ 

(۲۰) المصدر نقسه ج ۰٩‏ ص ۱٤۸‏ . 

(۲۱) أبو عشمان عمرو بن بحر احاحظ ا لخیسوان؛ تحقیق وشرح عبدالسلام محمد هارون» ۷ج 
(القاهرة : مطبعة مصطفی الباپي الحلبي وأولاد ۸ - ۰0۱٩۹۵‏ ج ۰۶ ص ۰۲۸۹ 

. ۲۵۲۱ ص‎ ٤ الضدر نفسه ج‎ (YY) 

204 ص‎ ٥ الصدر نفسه ج‎ (YT) 

(۲۶) أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبت كتاب عيون الأخبار, ٤‏ ج (القاهرة: دار الثقافة والارشاد 
القومي » ۳ ج ۱ ص ۲۳ . 


۷ 


التکلمین واتبعوا ظاهر الحديث pales‏ الأشعار» وزعموا ان الحجارة كانت تعقل وتنعطق › 
ولا سُلبت النطق فقط فأما الطير والسباع فعلى ما كانت cage‏ فالوا: والوطواط 
والصرد؛ والضفدع مطیعات ومثابات والعقرب؛ وا لحیقف lady‏ والغراب » والوزغ 
والکلب. وأشباه ذلك» عاصیات معاقبات . ول آقف على واحد منہم فأقول له: ان الوزغة 
التي تقتلها على انها كانت تضرم النار على ابراهيم أهي هذه أم هي من أولادها فمأخوذة 
هي بذنب غيرها؟ أم تزعم انه في اللعلوم ان تكون تلك الوَرْمْ لا تلد ولا تبيض ولا تفرٌخ, 
إلا من يدين بدینها : ویذهب مذهبها؟ ولیس هولاء من یفهم تأویل الأحادیث» ۳ ضرب 
منہا یکون مردودأء ily‏ ضرب منہا يكون Mile‏ واي ضرب منہا يقال إن ذلك إنما هو 
حكاية عن بعض القبائل . ولذلك أقول: لولا مکان التکلمین ملكت العوام واختطت 
ob july‏ ولولا العترلة هلك التکلمون*؟. 


وما ساعد الحاحظ على أن یکون من کبار متكلمي عصره اطلاعه الواسع على تلف 
الأديان. والمذاهب. hey‏ ما تقل من كتب النطق والفلسفة اليونانية إلى اللغة اضر 
واحاطته بأصول العتزلة وختلف مقولات رژسائهم ومقدرته اللخوية. وأسلوبه السهل في 
الکتابةء فكان «عظيم القدر في العتزلة وغير المعتزلة من العلاء الذين يعرفون الرجال ويميزون الاسور»(۳). 
كا يسر له ذلك أن يكون LL‏ في الاعتزال, وأخذت طائفة من المعتزلة بأقواله فنسبت إليه 
وسميت الجحاحظية. ومع أن أغلب آرائه في الاعتزال كان قال بها النظّام وأبو الهذيلء إلا أنه 
عرضها بشکل آخر. ويمكن تلخيص أقواله في الاعتزال بالسائل MUS‏ 

- إن المعارف كلها ضرورية طباعء وليس شيء من ذلك من أفعال العباد وليس للعبد 
سوی الارادة» أي ان آفعال الانسان تحصل منه طباعاً. 


۲- إن الارادة ليست جنساً من الأعراض» فإذا ما انتفى السهو عن الفاعل وکان عالاً با 
یفعل فهو الرید له. آما الارادة التعلقة بفعل الغیر فهي ميل النفس إليه. 


۳- إن طبائم الاجسام ابتة وما أفعالها الخصوصة اء وان الأعراض تتبدل» والجواهر 
عديمة الاستحالة وهي لا تفنی. وان الله تعالى يقدر على خلق الشيء ولا يقدر على إفنائه . 


٤۔‏ إن الله لا يُدخل النار أحداً Lily‏ النار تجذب أهلها إلى نفسها بطبيعتها فيصيرون جزءاً 
مها لأا تمسكهم في نفسها على الخلود فيها. 


(۲۵) الحاحظط الصدر نفسه ج ۶ ص ۲۸۸ - ۲۸۹ . 

)1( ياقوت الرومي إرشاد الاریب إلى معصرفة الأديب السروف بعجم الادباء أو طبقات الأدباء» ج 
٦‏ ص ۵۷. 

(۲۷) الشهرستاني الملل والنحل. ج ۰۱ ص -۷١‏ ٦۷؛‏ ابو منصور عبدالقادر بن طاهر البغدادي» 
الشرق بين الفرق وبيان الفرقة الناجية مهم ص ۰۱۰۲-۱۰۵ وتقي الدين أبوالعباس أحمد بن علي 
المقريزي» الخطط المقريزية: المواعظ والاعتبار بذكر ا خطط والاثار ج ۰۲ ص TEA‏ 


Yo 


۰ إن الخلق عالون بأن الله خالقهم. وإنہم حتاجون إلى النبي. ولذا فهم ملزسون 
معرفتهم » وهم صنفان: آحدهما عالم بالتوحيد» والآخر جاهل به» فالعالم ملزم وا چجاھل 
معذور. 


5- إن السلم هو الذي یعتقد يقيناً بان الله تعالى لیس بجسم ولا صورة ولا بری 
بالابصا وهو عدل لا يجور, ولا يريد المعاصي - olay‏ هي أصول العتزلة - وان عرف ذلك 
ثم جحدہ وأنكره وقال بالتشبيه والجبر فهو مشرك كافر. ومن لم ينظر في ذلك واعتقد بان الله 
كال دزي زان عمدا yay‏ الل فهو مؤمن لا لوم ولا تكليف عليه . 


ولتاثر ا لحاحظ باقوال الفلاسفة فيا یتعلق بطبائع الأجسام» فقد قال عنه الشهرستاني 
إن مذهبه هو بعينه مذهب الفلاسفت وهو إلى الطبیعیین منہم AST‏ ميل منه إلى الااطیین. 

ویقول الحاحظ فيا يتعلق بموضوع الرژية والقول بخلق القرآن): 

كان اختلاف الناس في القذر على أن طائفة تقول : کل شیء بقضاء وقدر وتقول 
الطائفة الأخرى : كل شيء بقضاء وقدر J}‏ العاصي . .. وکانت اه مني سرت ol‏ الله 
لايرى» اتزید Jo‏ او فان جات أن ينان ا اي فلت یری بلا کیفء تعرياً من 
التجسيم والتصوير» حتی نتت هله MLL‏ وتكلمت هله الرافضة فتيّتت له جسمأ 
وجعلت له صورة ودا وروی بالرؤية على غير الكيفية . 


ثم زعم أكثرهم ان کلام الله حسن ون وحجة وبرهان وان التوراة غير السزبور» 
والزبور غير الانجیل» والانجیل غير القرآن والبقرة غير آل عمران» وان الله تعالى تولى 
توليفه وجعله برهانه على صدق رسولهء وإنه لو شاء ان يزيد فيه زاد؛ ولو شاء ان ینقص منه 
نقص» ولو شاء of‏ بل cal‏ ولو شاء أن ينسخه كله بغيره د ا aly‏ أنزله تنزیات وأنه 
فصّله heat‏ وأنه لم مخلقه . فاعطوا جمیع صفات الق ومنعوا اسم ا خلق . والعجب ان 
الخلق عند العرب إنما هو التقدیر نفسه» فإذا قالوا: خلق کذا وکذاء وکذلك قال: «احسن 
eat!‏ وقال: «... تخلشون إفكاً. . .74" وقسال: ... وإذ تخلق من السطين كهيئة 
الطير. . . ۲6 فقالوا: صنعه ion‏ وقدّره, ران وفصله asl;‏ ون خلقه . ولیس 
تأويل خلقه اکر من قدره . ولو قالوا بدل قولهم قدره ول مخلقه : خلفه ول 020 ما کانت 
المسألة عليهم الا من وجه واحد . 


- ۱۸ أنظر: «رسالة في النابتة»» في: حاحظ رسائل الحاحظ ج ۰۲ ص‎ (YA) 

(۲۹) النابتة لغة أغمار الأحداث من الناس» وقد اطلق علیهم هذا اللفظ إشارة ۷ ضعف آرائهم ووهن 
تفكيرهم . . ويعتي الحاحظ بالتابتة في رسالته هذه الطوائف البتدعة الطارئة على الا صول الدينية العروفة. ۱ 

(۳۰) القرآن الکریم «سورة الژمنون » الاية ١١‏ . 

(۳۱) الصدر نفسه. «سورة العنکبوت» الآية ۱۷ 

(۳۲) الصدر نف «سورة الائدق» الآية ۱۱۰. 


۷ 


والعجب أن الذي منعه بزعمه ان يزعم أنه مخلوق - انه لم یسمع ذلك من سلفه وهو 
يعلم انه لم يسمع أيضا عن سلفه أنه ليس بمخلوق. وليس ذلك ہم ولکن لما كان الکلام 
من الله يقال عندهم على مثل خروج الصوت من الجوف. وعلى جهة تقطيع ا حروف وإعمال 
اللسان والشفتين» وما كان على غير هذه الصورة والصفة فليس بکلام . 

ولا كنا عندهم على غير هذه الصفة. وکنا لكلامنا غير خالقين» وجب أن الله عز 
وجل لكلامه غير خالق إذ كنا غير خالقين لکلامنا. ep‏ قالوا ذلك لأنہم لم يجدوا بين كلامنا 
وكلامه فرقا. وان 1 قروا ذلك بالسنتهم فذاك معناهم وقصدھم . 

وللحاحظ d‏ الاعتزال وعلم الكلام والرد على المبتدعة واللحدین ده من الکتب. 
وصنها ياقوت بقوله «وإذا تدبر العاقل المیز آمر کتبه علم ان ليس في تلقیح العقول وشحذ الاذهان ومعرفة 
أصول الکلام وجواهره» وإيصال خلاف الاسلام ومذاهب الاعتزال إلى القلوب كتب تشبههام۱۳) ومنهال* : 

کتاب نظم القرآن» وکتاب مسائل القرآن. وكتاب آي القرآن وکتاب الرد على من 
ألحد في کتاب الله عز وجل. وکتاب الرد على التصاری, وکتاب الرد على الیهود. وكتاب 
المخاطبات في التوحيد (وني المدية الخطاب في التوحيد)» وكتاب الاستطاعة وخلق الأفعال» 
وكتاب الوعيد. وكتاب الاعتزال وفضله على الفضيلة. وكتاب إحالة القدرة على الظلی 
وكتاب صياغة الكلام (وني الهدية صناعة الكلام)؛ وكتاب الرد على من زعم أن الانسان 
جزء لا Apes‏ 

ٹالٹا: أدب ا لحاحظ وأسلوبه 


سبق أن ذکرنا of‏ أبا عثمان الجاحظ من آبرز التکلمین ومن أئمة العتزلة الناطق 
باسمهم والشارح لمقولاتهم والمدافع عن أصوهم . وانه عام موسوعي أحاط بعلوم عصره. 
وقد درس أغلبها وصنف في أفانين منها. وقد جدد في طرق الكتابة» وجاء بأساليب مبتكرة 
جديدة» مما أتاح له أن يتبوأ زعامة الأدب العربي طوال العصور الاضية. وان يغدو الشل 
الأعل للكتاب والأدباء في أيامه وبعدھاء إذ استطاع ان يثبت أصول النثر العربي على قواعد 
رصينة في الفاظه ومعانيه » فأسس بذلك مدرسة نسبت إليه تقوم على أسلوب یتمیز بالبساطة 
في التعبیر» ودقة في اللفظ ووضوح في cg‏ ويتسم بالإطناب» والترادوف» والاستطراد. 
وكثرة الاستشهاد با يلائم الموضوع من شعر وحكم وأمثال» مع روح فكهة ساخرة. وهو 
أسلوب مبتکر في الكتابة جاء به الجاحظ دون أن یقلد أحدا. فهو يتعمد البساطة في التعہیں 


(۳۳) ياقوت الرومي» إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب المسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء ج 
٦‏ ص لاه. 

(۳۶) ابن الشدیم» الفهرست ص ۲۱۰ ۔ ۲۱۲؛ ياقوت السرومي . الصدر نفسه ج ٦ء‏ ص ۷۱ - 
۷ وإسماعيل بن محمد أمين البغدادي هدية العارفین: أسماء المؤلفين وآثار الصنفین» ۲ ج (استانسول: 
وكالة العارف العامة ۱۹۵۶ ج ۰۱ ص 8١3١‏ 80. 


۷۷ 


ویتوخی جزالة الألفاظ ليوصل ما يريد قوله إلى أكبر عدد من القراء "٦‏ . کا يتعمد 
الاستشهاد والاستطراد وا لخروج من جد إلى هزل» ومن حكمة إلى طرفة أو نادرة لیدفع 
السام عن قارئه والملل عن مستمعه. 

وکان سبيل الحاحظ في الرواية أسلوباً تتجلى فيه الألفاظ العذبت والخارج السهلة» 
والديباجة الكريمة. والمعاني النتخبة التي إذا طرقت الصدور عمرتہاء وإذا صارت إلى القلوب 
اصلحتها. وإذا جرت على الألسنة فتحت ھا باب البلاغة(۳۳. ويتضح نبجه هذا في الأخبار 
العديدة التي یرویہا في كتابه البيان والتبيين. 

کا كان واقعياً في كتاباته» فهو يؤكد ان لكل مقام مقالاً. إذ يقول دفإذا كان موضوع 
الحديث على انه مضحك ومله وداخل في باب المزاح والطيب» فاستعملت فيه الاعراب انقلب عن جهته. وان 
كان في لفظه سخف وأبدلت السخف با جحزالة صار الحديث الذي وضع على ان يسر النفوس يكريبا وباخذ 
باکظامها . . . فلكل ضرب من الحديث ضرب من اللفظ. ولكل نوع من المعاني نوع من الأسماءء فالسخیف 
لاسخیف. والخفيف للخفيف, والحزل للجزل. والإفصاح في موضوع الإفصاح» «". ولذا فإنه لا يتردد lead‏ 
يكتبه عن أخلاق العامة من استعمال لغتهم وألفاظهم ولو كانت سمجة بذیئة أو غير 
مستملحة . 


لقد غرف اساحظ بخفة روحه وميله الفطري إلى ا مزل والفکاهت ومن ثم كانت 
كتاباته على اختلاف مواضيعها لا تخلو من الهزل والتهکم» وهي سمة في الكتابة jak‏ بها 
الحاحظ. كما أنه وهب اروا فة کانت تسیطر عل سا یکتبه؛ ويكاد القاریء يلمسها فیا 
ably‏ من شی الواضیع» حتى في مجادلاته الكلامية ومقولاته في الاعتزال. 


ويلاحظ أن أغلب المواضيع التي كتب الجاحظ فيها كانت قريبة إلى حياة الناس 
وأذواقهم وأفهامهم وتراثهم » ۳ بحق أقرب الکتاب والمؤلفين إلى نفوس القراء من ختلف 
الطبقات . كما كان Lane‏ عل الاختلاط بمختلف طبقات الجتمم وتباين آعماما وصناعاعہاء 
والتغلغل في مجرى حیاتبا اليومية» ومشارکتها في مومھاء واستشقاق النواحي النفسية من 
سلوکها. وساعده على ذلك انه كان دقیق اللاحظة ذا ملكة فاحصت وحس مرهف. 
وخيال خصب. مع قدرة فائقة في الوصف والتصویر: | إضافة إلى تمكنه من ناصية اللغة 
وغريبها والمداورة بمعاني مفرداتہاء مما يجعل كتابته حيّة نابضة» وأوصافه ضور صادقة واضحة 
ما يريد وصفه أو التعبير عنه. فیاخذ بألباب القارىء بأسلوبه السهل الممتنع. وثمة ميزة 
أخرى من ميزات الحاحظ الأدبية هی أنه كان ذا عقلية واسعة متحررة ساعدته على ان یتمٹل 
الآراء التضادة ووجوه النظر المتبايئة» فينظر إليها نظرة واحدة لا يكاد يفضل احداها على 


(Yo)‏ ابو عشمان عمرو بن بحر ا خاحظط البيان والتبيين. تحقیق وشرح عبدالسلام عمد هارون 
رالقاهرة: dL‏ التالیف والترجمة والنشر» ۰۱۹۲۰ ج »٤‏ ص VE‏ 
(۳۰) الجاحظ» ا حیوان: ج ۰۳ ص ۰۳۹ 


۷۸ 


الأخری. فجاء ما کتبه d‏ الناحيتين التضادتین بالحودة نفسها من حلاوة الأسلوب وعذوبة 
الالفاظ فجعله ذلك مقولا من القراء مستساغاً لديم . 


وقد لص ا حاحظ رأيه d‏ الكاتب الأديب بقوله «ينبغي للكاتب ان يكون رقیق حواشي 
اللسان» wile‏ ينابيع البيان» إذا حاور سد سهم الصواب إلى غرض المعنى . لا يكلم العامة بکلام اخاصف 
ولا الخاصة بکلام العامة" , 


5 كثير من الأدباء المعاصرين للجاحظ أو الذين جاءوا كك بہجہ وأسلوبه d‏ 


الکتابف وقدرته على مداورة معاني الكلام . فقد قال عنه ثابت بن الفیلسوف الهندس 
المتوى سنة ۲۸۸ هب «ما احسد هذه الامة العربية إلا على ثلاثة انفس. فانه: 


عقم النساء فلا يلدن شبیهه ان النساء بمتله عقم 


قيل له: إحص لنا هؤلاء الثلائت قال: أوهم عمر بن الخطاب في سياسته ويقظته وحذرہ. . . والثاني 
الحسن بن أبي ا حسن البصري. فلقد كان من دراري النجوم علي وتقوى وزهدا وورعاً وعفة. . . والشالث 
ابو عثمان الجاحظ خطیب السلمین؛ ٠‏ وشيخ التکلمین» وبذره المتقدمين والمتأخرين» إن تكلم حکی سحبان في 
البلاغف وان ناظر ضارع النظّام في الجدال. وان جد خرج في مسك عامر بن عبد قیس. وان هزل زاد على 
مزید حبيب القلوب ومزا اح الأرواح» وشيخ الادب ولسان العرب. . . الخلفاء تعرفه والأمراء تصفه وتنادمه» 
والعلاء تأخل عنه» والخاصة تسلّم له والعامة ad‏ جمع بين اللسان والقلم وبين الفطنة والعلم» وبين الرأي 
والادبء وبين النثر والنظمء وبين الذكاء والفهم. طال عمره وفشت حكمته. وظهرت خلته, ووطىء الرجال 
عقبی وتہادوا cast‏ وافتخروا بالإنتساب إليه» ونجحوا بالاقتداء به. لقد أوتي الحكمة وفصل OM UD‏ 
وقال عنه ابن العميد pf‏ الفضل محمد بن الحسینء أحد أئمة الكتّاب, الو سنة ۳۹۰ ه 
«ثلاثة علوم الناس كلهم عيال فيها على ثلاثة أنفس, أما الفقه فعل أبي حنيفة. .. وأما الكلام فعلى 
أبي امذیل . . . وأما البلاغة والفصاحة واللسن والعارضة فعلى أبي olde‏ افحاحظم۳۹ . وقال ياقوت الحموي 
عن یر حیّان التوحيدي» فیلسوف الأدباء مم البلخاءء المتوق سنة ٤٠١‏ هي انه كان 
جاحظياً يسلك في تصانيفه مسلك الحاحظ» ويشتهي ي ان ينتظم في سلکه وانه الف کتاباً في 
7 اس حاحظ '"». ويقول التوحيدي نفسه عن الجاحظ دوالذي آقوله وأعتقده وآخذ به واستهام 
إني لم اجد فی جمیع من نقدم وتاخر ثلائة لو اجتمع الثقلان على تقریظهم وسدحهم ونشر فضائلهم في 
ue‏ وعلمهم ومصنفاتبم ورسائلهم مدی الدنیا إلى أن يأذن الله بزوالماء لما بلغوا آخر ما یستحق کل واحد 
منهم» آحدهم هذا الشیخ الذي آنشأنا له هذه الرسالة وبسببه جشمنا هذه الکلفة؛ gel‏ آبا عشمان عمرو بن 
بحر( , 


(۳۷) ياقوت الرومي» إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبفات الأدباءء ج 
كا ص 1٤‏ . 

(۳۸) المصدر نفسه ج ٦ء‏ ص ۰۷۱-۱۹ 

(۳۹) الصدر نفسه. ج ۰1 ص ۰۷-۷۲ 

۰۳۸۱-۳۸۰ الصدر نفسه» ج ۰۵ ص‎ )٤٤( 

)£1( الصدر نفسه ج ۱ ص ۱۲۵. 


۷۹ 


۳٢ 


وللتعرف إلى أسلوب ا لحاحظ في الكتابة ونبجه في صياغة العبارات وتوخیه العاني» 
نقتطف بعض المقاطع ما كتبه في مواضيع مختلفة . فقد كتب يعتذر عما يجده القارىء في كتابه 
الحيوان من اضطراب أو سوء تألیف. يقول: وما أكثر ما يعرض في وقت إكبابي على هذا 
الکتاب واطالتي الكلام وأطنابي فی القول» بيت این هرمّف حيث يقول: 

إن الحديث تفر القوم خلوته ‏ حتى يلج ہم عي وإكفارٌ 
وقولهم في المثل «کل مجر في الخلاء hog‏ 

وأنا أعوذ بالله من أن ۵ أَغْرٌ من نفسي» عند غيبة خصمي ؛ وتصفح العلماء لكلامي» 
فإني أعلم أن فتنة اللسان والقلم أشد من فتنة النساء واحرص على المال. وقد صادف هذا 
الکتاب مني حالات نع من بلوغ الارادة فیه آول ذلك العلة الشدیدة, والشانية als‏ 
الاعوان» والثالثة طول الکتاب. والرابعة أني لو تکلفت Lis‏ في طوله وعدد آلفاظه ومعانیه 
تم كان من كتب 29 وابخوهر والطفرة» والتولد » والمداخلة» والغرائز 3 والتماس . لكان 
آسهل وأقصر باباً و وأسرع فراغاً Gi‏ كنت لا آفزع فيه ال تلقط الأشعارء وتتبع الأمثال» 
واستخراج ج الآي من القرآن pets‏ من الرواية» مع تفرق هذه الأمور في الكتب» وتباعد 
ما بين ISIN‏ فان وجدت فيه خللا من اضطراب لفظ أو من سوہ تألیف» أو من تقطيع 
نظام « ومن وقوع الشيء في غير موضعه, فلا تنكر بعد ان صورت عندك حالي التي ابتدأ 
عليها كتابي. 

ہے ek‏ وہ ای إذ كنت ألتمس به إل افهامك مواقع احجج 
لله» وتصاريف تدبیری والذي آودع أصناف خلقه من أصناف حكمته, لما تعرضت لهذا 
الکروه. فان نظرت في هذا الکتاب فانظر فيه نظر من یلتمس لصاحبه الخارج ولا يذهب 
مذهب التعنت. ومذهب من إذا رأى خیراً كتمه وإذا رای شرا أذاعه . 


ولیعلم من فعل ذلك أنه قد تعرّض لباب إن أخذ cate‏ وتمرض له في قوله 
وکتبه» ان ليس ذلك إلا من سبيل العقوبةء والأخذ منه بالظلامة . فلينظر فيه على مثال ما 
Col‏ الله به وعرّف كيف یکون النظر والتفكير والاعتبار والتعلیم"“ء فان الله عز وجل يقول 


)£1( ا لحاحظ ا لحیوانء ج ٤ء‏ ص ۲۰۷ - ۲٠١‏ . والطفرة والتولّد والمداخلة والتماس من مقولات 
العتزلة واصطلاحاتهم الكلامية» ويعنون ب (الطفرة) أن SUI‏ من مكان إلى آخر بنا أماكن لم یقطعها هذا الما 
ولا مر عليها ولا حاذاها ولا حل بها. و(التولّد) ان من رمى سهماً نجرح بے إنساناً أو da cant‏ حرق النار 
وتبريد الثلج ء وسائر الآثار الظاهرة من الجهادات. فهل إن ما تولد من ذلك من فعل الانسان اي أم أنه تولد 
من غير حي؟ فقالت طائفة من المعتزلة: هو فعل الله. وقالت طائفة: هو فعل الطبيعة. و(المداخلة) هي قوهم 
أن الالوان والطعوم والروانح والأصوات اجسام fy‏ تلك الأجسام تتداخل في حیز واحد. و(الغرائن) هي 
الطبائع الموجودة في الأشياء كالحر للنار والبرد للثلج والإسكار للخمر. وز(التماس) أو المجاورة من أبواب 


At 


«وإذ آخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقکم الطور خذوا ما آنیناکم بقوة واذکروا ما نیه۲۹6. 
وما کتبه ا لحاحظ عن طبائع الناس والسيطرة ة علیهم بالترغیب والترهیب : 


إعلم آن الله جل ثناؤه خلق خلقه» ثم طبعهم على حب اجترار المنافع gh‏ .7 
ودفسع المضارٌء وبغض ما کان بخلاف ذلك . هذا فيهم طبع مركب وجبلة مفطورةق لا 
حلاف بين الخلق فيه» موجود في الأنس والحيوان م ch‏ غيره ملع من الأولين والاخرین» 
| وبقدر زيادة ذلك ونقصانه تزيد المحبة والبغضای فنقصانه كزيادته تيل الطبيعة معهبا كميل 
gas ۱‏ الميزان» Jb‏ ذلك أو کر. 
| 


وهاتان حملتان داخل فیھے| جمیع اب العباد ومکارههم» والنفس في طبعها حب 
| الراحة والدّعة والازدیاد والعلو, والعرّة Adal‏ والاستطراف والتفوق (التجدد والمبالغة فی 
| مثل التأنق) وجميع ما تستلذ الحواس من الناظر الحسئةء والروائح العبقةء والأصوات 
| المونقة» واللامس اللذیذی وما كراهيته في طباعهم أضداد ما وصفت لك وخلافه. فهذه 
| الخلال التي تجمعها تان : : غرائز في الفطرء وکوامن في الطبع» جبلة ثانیةء وشيمة مخلوقة, 
| على أنها في بعض AST‏ منہا في بعض» ولا یعلم قدر القلة فيه والكثرة VY‏ الذي دبرهم . 


فلیا كانت هذه طبائعهم, أنشأ هم من الأرض آرزاقهم, وجعل في ذلك ملاذاً حمیع 
حواسهم» فتعلقت به قلوهم. وتطلعت إليه أنفسهم . فلو تركهم وأصل الطبیعت مع ما 
مک الهم من الأرزاق المشتهاة ة في طبائعهم» صاروا إلى طاعة ا ٰٰھوی؛ وذهب التعاطف 
والتباز. وإذا ذهبا كان ذلك سیب لا یسلس بعطية قليل ولا كثير ما حوته» حتى تعوّض أكثر 
ما تعطی » اما عاجلاً أو آجلا ما تستلذه حواسها. 


فیلم الله آم لا پتعماطفون ولا یتواصلون ولا ینقادون J‏ بالتأديب» وأن التأديب 
ليس إلا بالأمر sly‏ وان الأمر والنبي غير ناجعين افيهم إلا بالترغيب یں اللذین في 
طباعهم . . وزجرهم بالترهیب بالنار عن معصیته, وخوفهم بعقابها على ترك ا مره. . ولو تركهم 
جل ثناؤه والطباع الأول جروا على سنن الفطرة وعادة الشیمة. ثم آقام الرغبة والرهبة على 
حدود العدل» وموازین التضفة pies‏ تعدیلا مثقفاً فقال «نمن يعمل مثقال ذرة خيراً یرہ 
«ومن يعمل مثقال ذرّة شرا يره“ . ثم أخبر الله تبارك وتعالى أنه غير داخل في تدبیره الخلل» 
ولا جائز عنده الحاباق لیعمل ۳ عامل على ثقة مما وعده وواعه. فتعلقت قلوب العباد 


مثل نقطة ا حمر تقع في الاء فلا يظهر ها فيه أثرء إنہا باقية فيه بجسمهاء إلا أن أجزاءها دقت وخفیت عن أن 
تحس. ومثل ذلك ابر يلقى في اللبن فلا يظهر له فيه أثر. حول هذه الإصطلاحات: أنظر: ابو محمد علي بن 
سعيد بن حزم » الفصل في الملل والأهواء والنحل: ج ۰۵ ص 11-04 و٤٠‏ - ۰۱۵ ويتصدى ابن حزم للرد 
عليها في كتابه هذا. ص ۰ وما بعدها. 

(۳؛) القرآن الكريم. «سورة البقرق » الآية SW‏ 

)££( المصدر نفسه. «سورة الزلزلف » الآيتان ۰۸-۷ 


A\ 


بالرغبة والرهبة فاطرد التدبير» واستقامت السياسةء لوافقتها ما في الفطرت وآخذها بمجامع 
الصلحة . . 

فالرغبة والرهبة أصلا کل تدبیں وعلیها مدار کل سیاسةء عظمت أو صغرت. 
فاجعلها مشالك الذي تحتذي علیه. ورکنك الذي تستند الیه. واعلم آنك إن أهملت ما 
وصفت لك عرّضت تدبيرك للاختلاط 9 

وهذه مقاطع ‏ من رسالته دفي الفُتیاء التي كتبها إلى قاضي القضاة أحمد بن أبي دواد سره 
فيها بأنه صنف كتاباً في الفتياء وقدمه إليه» جاء في آوطا: 

أطال الله Sele‏ واعرك وأصلح على يديك . كان يقال: السلطان سوق وإنما يجلب 
إلى كل سوق ما ينفق فيها. ت ایا رتم oe.‏ 00 إليهء وحامل 
ومصالح لبلاه وجعله متصفحاً 7 القضاق ا 7 ae‏ نم 5 الله مزع 
العل‌ای a‏ الضعفاء» ومستراح ال حکہمای منذ وضعه بأرفع النازل وأسنى الراتب. 


ثم یقدم نقسه وکتایه بقوله : 


ul,‏ کور ۔رجل من أهل النظرء ومن SLE‏ الأثرء ولا اکمل لكل ذلك 
ولا انی لا أني في سبيل أ هله وعلى منپساج أصحابه» والرء مع من أحب وله ما اکتسب. 
وعندي - أبقاك الله كتاب جامع لاختلاف الناس في أصول القتياء التي عليها اختلفت 
الفروع وتضادت الأحكام . وقد جمعت فيه جميع الدعاوی مع جميع fel‏ . . . وقد قال 
رسول رب العالمين وخاتم النبيين محمد صلى الله عليه وسلم «تهادوا ace‏ فحث على 


ا ٰدیة وإن كانت کراعاً وشيئا پسیراء وإذا دعا إلى اليسير الحقير فهو إلى الثمين ری 


وبه أرضى . ولا أعلم شيعا ادعی إلى التحاب وأوجب في التهادي. وأعلى منزلة وا وأشرف مرتبة 
من العلم الذي جعل الله العمل له dus‏ والحنة له ug‏ 


ويذكر أهمية الكتب في إرشاد الناس إلى منافعهم ,ومضارهم ویری Oly‏ قراءة الکتب أبلغ d‏ 
ارشادهم من تلاقيهم ‏ إذ كان مع التلاقي يكثر التظا مء وتفرط الثصرق وتشتد الحمیّق وعنشد الواجهة یفرط 
~~ الغلبق وشهوة المباهاة والریاست Cc‏ الاستحیاء من الرجوع والأنفة من الخضرع». 


ثم يشير إلى ما دعاه إلى وضع الكتاب فيقول «والذي دعاني إلى وضعه مع إشفاقي منه» وهيبتي 
لتصفحك له. أني حين علمت ان الغالب على إرادتك. والمستولي على مذهبك» تقريب العام وإقصاء الجاهل. 
وإنك متى قرات كتاباً أو سمعت کلام كنت من وراء ما فيه من نقص أو فضلء باتساع الفهم وصحة العلم 
وانك متى ریت زللا غفرته وقرّمت ماو تقرعه به» ول رمه له. ومتى رأيت صواباً اعلنته ورعيته» 
فدعوت إليه وأثبت عليه. . . وإحساني ۔ GUL‏ عمرك - - ني كتابي هذا إن كنت Line‏ صغير في جنب 
إحسانك 0 اكز لذن ور والباعث له من مراقده. فلذلك صار أوفر النصیبین لك... ولولا 


)29( أنظر: «رسالة المعاش والعاد » في : ا لحاحظ رسائل الجاحظ. ج ۱ ص ۲ ۱۰ -۱۰. 


۸۲ 


سوقك التي لا ینفق فيها لا إقامة السنّةء وإماتة البدعةء ودفع الظلامةء والنظر في صلاح الأمة» لکانت هذه 
السلعة باثرة» . 

ویذکر ان عنده کتبا أخری سوی هذا الکتاب وإنما نعه من |هدائها إليه ما يعرفه 
من كثرة مشاغلی تم یقول : 

«فإذا فریء عليك - آیدك الله هذا الکتاب التمسنا أوقات ا جحمام وساعات الفراغ بقدر من يمكن من 
ذلك ویتھیاء والله ا موافق لذلك». ١‏ 

ويؤكد ابحاحظ ان هذه الرسالة تخلو من مقولات المعتزلة» بقوله: 

«وليست بحمد الله من باب الطفرة والمداخلة, ولا من باب الجوهر والعرضء. بل كلها في الکتاب 
والسئة وبجميع الامة إليها أعظم الحاجة )0 . 

وما acs‏ الجاحظ عن الأضواء والألوان قوله : 


والنار حرٌ وضياء» ولكل ضياء بياض ونورء وليس لکل بياض نور وضياء. وقد غلط 
في هذا المقام dle‏ من المتكلمين. والضياء ليس بلون. OY‏ الألوان تتفاسدء وذلك شائع في 
کلها؛ وعام في جميعها. فاللین والحبر یتفاسدان» ویتمازج التراب الیابس والاء السائل» کم 
یازج الحارٌ والبارد والحلو والحامض . فصنيع البياض في السواد کصنیع السواد في البیاض. 
والتفاسد الذي يقع بين الخضرة والحمرة» فبذلك الوزن يقع بين البياض وجميع الألوان . 


وقد رأينا ان البیاض gle‏ مفسد لسائر الالوان . فأنت قد ترى الضياء على خلاف 
ذلك لأنه إذا سقط على الألوان الختلفة OLS‏ عمله فيها واحداًء وهو التفصيل بين 
أجناسهاء وقمییز بعضها من بعض» فیتبین عن جميعها إبانة واحدة ولا تراه چخص البياض 
إلا با بخص alte‏ السواد. ولا يعمل في الخضرة إل مثل عمله في الحمرةء فدل ذلك عل ان 
جنسه خلاف أجناس الألران» وجوهره حلاف جوهرها. ولفا يدل على اختلاف الجواهر 
اختلاف الأعمال» فباختلاف الأعمال واتفاقها تعرف اختلاف الأجسام وانفاقھا"“. 


وللجاحظ فصول في التعازي منہا قوله»: آما بعد فإن الماضي قبلك الباقي لك: 
والباقي بعدك المأجور فيك» وإنما یوق الصابرون أجرهم بغير حساب. وقوله: أما بعد 
فان في الله العزاء من كل مالك lL,‏ من كل مصاب؛ وانه من Sed‏ بعزاء الله تنقطع 
نفسه على الدنيا حسرة . وقوله: أما بعد فإن الصبر يُعقبه الأجر والجزع يعقبه ا ملع 
فتمسّك بحظك من الصير تنل به الذي تطلب وتدرك به الذي تأمل. وقوله: أما بعد» فقد 


)£1( أنظر: «رسالة في الفتیاءء في: eet‏ رسائل الجاحظ. ج ۰۱ ص ۰۳۱۹-۳۱۳ 

. 01 الحاحظ الحيوان» ج٥ ص‎ )٤۷( 

(EA)‏ آبو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربهء العقد الفریدء شرحه ورتب فهارسه أحمد أمين» أحمد الزين 
وإبراهيم الايباري» ۷ ج (القاهرة: BL‏ التالیف والترجمة والنشرء ۰۱۹۵۲-۱۹۶8۰ ج ٤ء‏ ص YEO‏ 


۸۳ 


كفى بكتاب الله واعظاً. ولذوي GUY‏ زاجرأء فعليك بالتلاوة تنج مما أوعد الله به أهل 
العصية: ۱ 
وقال الحاحظ عن أهمية الکتاب. إنه قد يفضل صاحبه: 


والكتاب قد يفضل صاحبہء ويتقدم calle‏ ويرجّح قلمه على لسانه بأمور: منها ان 
الکتاب La‏ بکل مکان ويظهر على ما فيه كل انسان» ويوجد مع كل زمان. على تفاوت ما 
oy‏ الأعصارء وتباعد ما بين الأمصار. وذلك أمر مستحيل في واضع الكتاب, والمنازع في 
المسألة وا حجواب: ومناقلة اللسان وهدايته لا و مجلس صاحبه ومبلغ صوته. وقد 
يذهب الحكيم وتبقى کنبه. ويذهب العقل و آشره. . ولولا ما آودعت لنا الأوائل في 
کتبھاء وخلّدت من عجيب حكمتهاء ودونت من أنواع سيرهاء حتى شاهدنا بها ما غاب 
عناء وفتحنا بها كل مستغلق كان عليناء فجمعنا إلى قليلنا كثيرهم. وأدركنا ما لم نکن ندركه 
الا چم لقد خس حظنا من الحكمة واضعف سبیلنا إلى العرفة . ولو جانا إلى قدر قوتناء 
ومبلغ خواطرناء ومنتهی تجار بنا ما تدرکه حواسناء وتشاهده نفوسناء cla‏ العرفت وسقطت 
الهمةء وارتفعت العزيت وعاد الراي BONG Lae‏ فاد کل ا حد وتبلّد العقل٩".‏ 

وعن مواصلة السير في خدمة العلمء یقول: 

وينبخي أن يكون سبيلنا لمن بعدناء كسبيل من كان قبلنا فينا. على آنا قد وجدنا من 
العبرة اکٹر مما وجدواء کا it‏ من بعدنا يجد من العبرة أكثر مما وجدنا. فا ينتظر العالم بإظهار 
ما عند رما منع الناصر للحق من tal‏ ير يلزمه» وقد أمكن القول وصلح الدهر» وخوى 
نجم التقية» وھبّت ریح العلباء وکسر العبي واحهل» وقامت سوق البيان والعلم . ولیس 
at‏ الانسان JSG‏ حین انسانً یدرب وف ما تفه pally‏ على افهام الریض شديد» 
اضف he aaa‏ دا العام أشد care‏ والمتعلم يجد في كل مكان الكتاب عتيداً» وبما يحتاج 
إليه قائاً. وما أكثرٌ من فرط في التعليم أيام خول ذكره» وأيام حداثة سنه. ولولا جیاد الکتب 
وا boy‏ ہی ما تحركت هم هؤلاء لطلب العلم» ونرّعت إلى حب الأدب» 
وأنفت من حال ا جھلء وأن تكون في غمار ا حشوء ولخل على هؤلاء من ا خلل والمضرة» 
من الجهل وسوء ا حال ما عسى آلا يمكن الاخبار عن مقداری الا بالكلام الکشبر. ولذلك 
قال عمر رضي الله عنه «تفقهوا قبل ان تسودوا)””. 

ونما له علاقة بأسلوب ال حاحظ معالجته موضوع الترجمة. ووضعه شرائط للترجمان» 
قوله : ولا بد للترجمان من أن يكون بيانه في نفس الترجمة» في وزن علمه في نفس المعرفة» 
وينبغي أن یکون اعلم الناس باللغة المنقولة والتقول إليهاء حتی يكون فيهما سواء وغاية. 
ومتی وجدناه أيضاً قد تکلم بلسانین علمنا انه قد أدخل القیم علییا OY‏ کل واحدة من 


)£4( الحاحظط الصدر نفسه» ج ۱١‏ ص ۰.۸۱۰۸۵ 
(۵۰) الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۸۷-۸۱ 


Ag 


ا 


اللغتين wig‏ الأخری. وتأخذ منبا وتعترض علیها وکیف رن ی اللسان منہما مجتمعين 
فيه کتمکنه إذا انفرد بالواحدة وإنما له قوة واحدت فان تكلم بلغة واحدة استفرغت تلك 
القوة عليها. وكذلك إن تكلم بأكثر من لغتين على حساب ذلك تكون الترجمة لجميع 
اللغات . وکلما كان الباب من العلم أعسر وأضيق» والعلاء به أقل» كان Sat‏ على الترجم 
وأجبر أن يخطىء فیه. ولن تجد البتة مترجما يفي بواحد من هؤلاء العلماء. . . وإذا كان 
الترجم الذي قد ترجم لا یکمل UU‏ أخظا عل قدر نقصانه من الکمال. وما علم المترجم 
بالدلیل عن شبه الدلیل؟ وما علمه بالاخبار النجومیةء وما علمه با حدود الخفية. وما علمه 
بإصلاح سقطات الکلام» واسقاط الناسخین للکتب. وما علمه ببعض الخطرّفة لبعض 
المقدمات؟ وقد علمنا ان المقدمات لا بد أن تكون اضطرارية ولا بد ان تكون مرتبق 
وكالخيط المدود. وابن البطريق وابن قرّة لا یفھمان هذا موصوفاً MGs‏ ومرتباً مفصّلاء من 
معلم رفیق ومن حاذق طب» فکیف بکتاب قد تداولته اللغات واختلاف الأقلام» وأجناس 
خطوط الملل والأمم؟ 

ولو كان GALLI‏ بلسان الیونانیین يرمي إلى الحاذق بلسان العربية ثم كان العربي مقضرا 
عن مقدار بلاغة الیوناني» لم جد المعنى والناقل مرن يجد اليوناني الذي م يرض بمقدار 
بلاغته في لسان العربية Selly‏ الاغتفار والتحاوز» ٹم يصير إلى ما يعرض من الافات 
لأصناف الناسخین. وذلك أن نسخته لا یعدمها الخطاًء ثم ينسخ له من تلك النسخة من 
يزيده من الخطأ الذي يجده فی النسخة ثم لا ینقص منه. ثم یعارض بذلك مَنْ يترك ذلك 
القدار من الخطأ على حالهء إذا كان ليس من طاقته إصلاح السّقط الذي لا جده في 


رابعاً: مصئفات الحاحظ 


انصرف الحاحظ طوال حياته الأدبية إلى الکتابة والتاليف» فصنف عدداً كيرا من 
الکتب والرسائل؛ ذكرها ابن الندیم ویافوت ONS gol‏ تناول فیها مواضیع dake‏ سا 
فقد كان موسوعیا على نحو ما كان شائعا في أيامه عن کبار العلیاء. نکتب في علوم القرآن» 
والأدب والمنطق. وعلم الکلام » والاعتزال والفقه. والفلسفة والسیاست والشاریخ 
الطبيعي » والکیمیای والادارة» dil ably‏ والتاریخ وغيرها. ونالت کتبه شهرة واسعة 3 

جميع أقاليم الدولة العسربية »› واقبل علیها الدارسون وطلاب العلم والثقافة العامة لتنوع 
2 وحسن ترتيبها. 


قال المسعودي : دولا يُعلم أحد من الرواة وأهل العلم اکر Ls‏ منه» وکتب الاحظ ‏ مع انحرافه 
(۵۱) الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۷۹-۷۱ 
)٥٥(‏ ابن النديم» الفهرست. ص ۲۱۰ - ۰۲۱۲ وياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معسرفة الأديب 


المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء ج ٦ء‏ ص ۰۷۸-۷۱ 


Ao 


الشپور - تجلو صدأ الأذهان» وتکشف واضح البرهان GY‏ نظمها احسن نظم» ورصفها آحسن رصف» 
وکساها من کلامه أجزل لفظ. وکان إذا تخرف ملل القاریء وسآمة السامع حرج من ج إلى. هزل» ومن 
حكمة بليغة إلى نادرة طريفة. . . وساثر کتبه في نباية الکیال, مما لم يقصد منبا إلى نصف ولا إلى دفع حقء ولا 
یعلم من سلف وخلف من العتزلة آفصح OM‏ 

وقال ابن خلکان يمتدح کتب الحاحظ op‏ کتب الماحظ تعلّم العقل Vf‏ والادب PU‏ 

كان أسلوب الجاحظ في الكتابة طریقاً bre‏ وطريقته في تصنیف الكتب مضرب 
الأمثال مما یجتذی . يقول ياقوت الحموي رواية عن ابن النديم إن الأديب الشاعر الحسن بن 
عبدالرهن بن خلاد كان حسن التصنیف ملیح التالیف سلك طريقة الجاحظ”. وسبق ان 
ذکرنا ان الأديب الشهير ابو حیان التوحيدي كان جاحظياً في أسلوبه» یسلك في تصانیفه 
مسلك ا حاحظ . ونقلت بعض مؤلفات المساحظ إلى الأندلس بفضل الطلاب الذين كانوا 
يتلقون بعض دروسهم في المشرق» وکان تأثيرها مها إذ سرعان ما لاقت کتبه ترحاباً من 
الطبقة المثقفة في تلك البلاد”». ويمكن القول ان الطلاب الذين کانوا يفدون من أفريقية إلى 
بغداد للدراسة فيهاء وبخاصة من درس منهم على الحاحظ نفسه gS‏ اليسر ابراهيم بن محمد 
الشيباني» قد نقلوا بعض كتبه إلى أفريقية أيضاً. 


وقد وصلنا عدد من کتب ا حاحظ ورسائله وطبع بعضها. وأشهر ما طبع منها كتاب 
الحيوان» وکتاب البیان والتبیین؛ وکتاب البخلاء. وکتاب الحاسن والأضداد. وکتاب التاج 
في أخلاق اللوك . وهناك شك في صحة نسبة الکتابین الأخيرين إلى ا لحاحظ (de‏ أن gis‏ 
الكتابين يؤكدان el‏ من مصنفاته. وهذه نبذة مختصرة بتعريف کل من كتاب الحیوان 
وكتاب البيان والتبيين » وكتاب البخلاء. 


۱- کتاب ا حیوان 


مع أن الکتاب یتضمن من التاریخ الطبيعي ما یتعلق باطیوان. فإنه سهل الأخذه 
خلو من الجفاء العلمي . إذ استطاع الجاحظ أن يبحث ما فيه من العارف العلمية بأسلوب 


bow wl‏ وألفاظ مناسیت وقد حشاه بكثير من الشعر والأمثال» نما جعل الصبغة الأدبية 
تغلب على الكتاب. ذکره صاحب كشف الظئون وذكر رأي الصفدي”" فيه وانتفاده 


(07) ا مسعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ٤ء‏ ص ۱۹۵ - ۰۱۹۲ 

. ٠٤١ ابن حلکان» وفيات الأعيان وأتباء آبناء الزمانء ج ۰۳ ص‎ (0 ٤( 

)00( المصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۰۱۳ 

)01( توماس آرنولد [وآخرون]» تراث الاسلام. عربه وعلق حواشیه جرجیس فتح الله ط ۳ 
(بيروت: دار الطليعة. ۰6۱۹۷۸ ص ۳۷۷ . 

(OY)‏ هو صلاح الدين خلیل بن أيبك بن عبد الله التو سنة 5945 هب أديب مزرخ له مصنفات كثيرة 
من أهمها: الوافي بالوفیات. وهو من أهل صفد في فلسطين. 


۸٦ 


أسلوبه» وما فيه من استطرادات وانتقالات وجهالات. فیقول: Ob‏ ما ذکره الصفدي من اسناد 
الجهالات إليه صحيح واقع فيها يرجع إلى الأمور الطبيعية, فإن الجاحظ من شیوخ الفصاحة والبلاغة لا من 
pal‏ هذا CM all‏ . وأوضح أن الإثنين واهمان في رأما في الکتاب, BY‏ يضم معلومات علمية 
غزيرة عن عالم ال حیوان من حيث طباعه وغذاژه وتكائره ومنانمه وتطور أعضائه وألوانه 
ومواطنه وأثر البيئة فيهء وملاحظات عن سلوکه. إلا ان ما ینقصه ان معلوساته العلمية ۸ 
ترتب. وقد جاء في ثناياها روايات وأخبار أدبية وتاريخية. وشواهد شعرية. والکتاب كما 
يصفه الحاحظ نفسه «كتاب موعظة وتعريف وتفقه وتبیه. والواقع ان الجاحظ لم يقصر همته فيه 
على المواضيع الخاصة با حیوانء فقد استطرد إلى أوجه عديدة من وجوه المعرفة» فقد تكلم 
عن مواضيع تتعلق بعلم الكلام» ومسائل فلسفية» وأخبار أدبية وتاريجية» ومواضيع 
جغرافية» كما عرض فيه لأمراض الانسان والحيوان» مع نوادر وقصص وفكاهات. وہذا 
اختلف الكتاب عن الكتب التي سبق ان صنفها بعض علماء اللغة عن الحیوانء فكانت 
تقتصر على الجانب اللغوي فحسب. وبذا كان أول كتاب عربي علمي في موضوع الحيوان. 

ويلاحظ القارىء في هذا الكتاب آثار اطلاع ا احظ على ما ترجم من كتب اليونان 
فيما يذكره من الآراء والأخبار التي يروا عن أرسطوطاليس وجالينوس وبطليموس 
وإقليدس. وقد اقتبس بعض ما يتعلق بطبائع ا حیسوان وغرائبه من کتساب اطیسوان 
لأرسطوطاليس» وعلق على بعضها وشكّك بها لنقصان الدليل والشاهد. وبهذا تتجلى نزعة 
الحاحظ العلمية وعدم قبوله بعض ما یقال. ولو OLS‏ من أقوال أرسطوطاليس . وكثيراً ما 

يعمد إلى التجربة لیتثّت من صحة القول أو خطئه. ومن ذلك فوله معلقاً على ما ذکره 
أرسطوطاليس في كتابه عن الأسماك «وقد اکثر في هذا الباب آرسطوطالیس. ول أجد في کتابه على ذلك 
من الشاهد 4 دعواهم(۲۲. وعلق على ما زعمه انا d‏ النتاج الرکب بقوله «لقد سمعنا ما 
فاله صاحب المنطق من قبل» وما نظن بثله أن يخلد على نفسه في الکتب شهادات لا يحققها الامتحان ولا 
يعرف صدتقها أشباهه من العلباء وما عندنا في معرفة ما أدى إل هذا yg. Med pal‏ على آرسطوطالیس 
زعمه بوجود ال حیة ذات الرأسين بقوله: 

وقد زعم صاحب النطق أنه قد ظهرت حية ها رأسان. فسالت أعرابياً عن ذلك فزعم 
ان ذلك حق. فقلت له: فمن أي جهة الرأسين تسعی؟ ومن أييا تأكل وتعض؟ فقال: فأما 
السعي فلا تسعى, ولكنها تسعى إلى حاجتها بالتقلب. كما يتقلب الصبيان على الرمل. وأما 
الأكل فانها تتعشئ بفم وتتغدّى بفم, وأما العض فانها تعض برأسيها معا فإذا به أكذب 


(0A)‏ مصطفی بن عبد الله حاجي خلیفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون عني بتصحيحه 
محمد شريف بالتقايا ورفعت الكليسي؛ ۲ ج (استانبول: مطبعة الحکومة؛ ۰۱۹6۱ ۰)۱۹4۳ ج ۱ء ص 
٦‏ 

)04( الحاحظ الجيوان. ج ۱ ص ۰۳۷ 

. ۱۷ ص‎ ٦ المصدر نفسه ج‎ )٦٦( 

)11( الصدر نفسه. ج ۰۱ ص NAO‏ 


AY 


البرية . وهذه الأحاديث كله ما يزيد في الرعب منهاء وني تبویل آمرها». كا رده على قوله 
بمعالحة لدغة pow TL‏ خاصء بقوله «وقال صاحب النطق : ویک‌ون بالبلدة التي تسمّى باليونانية 
«طبقون» حيّة صغيرة شديدة اللدغ. الا ان تعالج بحجرء يخرج من قبور قدماء اللوك. ول أفهم هذاء ول كان 
ذلك ٩<‏ . 


وقال الجاحظ معلقاً على ما يقال عن سبب قصر عمر العصفور وطول عمر البضل : 
والذين زعموا ان البغل iY‏ طال عمره لقلة السفاد والعصفور Lt]‏ قصر عمره لكثرة السفاد 
وغلمته ‏ ولو قالوا بذلك على جهة الظن والتقريب لم يلمهم أحد من العلماء. والأمور القربة 
غير الأمور الوجبة» فينبغي أن يعرفوا فصل ما بين الوچب والقرب. وفصل ما بین الدايل 
وشبه الدليل. ولعل طول عمر البغل يكون للذي قالوا ولشيء آخر. ولیس ينبغي لنا أن 
نجزم على هذه العلة فقط لا بعد ان بحیط علمنا Ob‏ عمره لم يفضل على sleet‏ تلك 
الأجناس إلا هذه COU ST‏ 


ومن أمثلة تجاربه ليتحقق مما قاله أرسطوطاليس» يقول «وقرأت في كتاب الحيوان أن ربح 
السذاب يشتد على ا حیات ؛ فألقيت على وجوه الأفاعي جزر السذاب فا كان عندها إل كسائر البقل)”" . 

لقد أسهب الحاحظ في الكلام عن عدد غير قليل من الطيور والحيوانات الأهلية منبا 
والبرية. وما تكلم عنه من الطيور: الديك والعصفورء والغراب. والنعامت والعقاب» 
وامدهد واطباری والعقعقء والغرنيق . ومن بعض الحيوانات الأهلية: البعبر» والناقة, 
والفرسء والبرذون» والشاةء والحملء والماعزء والثورء والكلب» والسنور. ومن بعض 
ا حیوانات الوحشية : الأسد. والذئب» والخنزير» والضبع» والقرد. والتیس والحيات. ومن 
بعض الحيوانات البحریة : السمك. والسلحفات والضفادع والسرطان . 


تناول الجاحظ في هذا الکتاب أبواباً مختلفة من الأدب فتکلم بإسهاب عنہاء 
مستشهداً بكثير من آي القرآن الكريم والأحاديث الشریفةء كا ذكر نان من الرسائل 
وا لخطب والوصاياء وقضصضا عدییثت وأخخاراً متنوعة. والكتاب أدبي جامع» يتضح فيه 
أسلوب اسصاحظ d‏ نثره» وسبيله ف رواية الأخبار. ویلاحظ ان ا حاحظ مع حرصه على 
تبويب الكتاب» ۸ یتقید بنظام يسير موجبه. فھو یبدا کت ثم لا 
پلبث ان يستطرد | إلى موضوع آخر» ثم يعود بعل باب أو إلى الموضوع الأول فيستانف 
الکلام فیه . ومع ما نی هذا الأسلوب من لذة التتقل بین و وآخرء فانه يضفي على 


. ٠١١ الصدر نفسهء ج ٤ء ص‎ (VY) 
. ۲۲۷ الصدر نفسهء ج ٤ء ص‎ (UY) 
. ۲۲۳ الصدر نفسه» ج 60 ص‎ (VE) 
۰.۳۹۵ الصدر نفسهء ج 60 ص‎ (10) 
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کلامه سمة عدم الترابطء ما يشتت gall‏ التوخی من موضوع الباب . واحاحظ یعرف ذلك 
وهو يعتذر عنه أحيانا. 

ن أهم المواضيع الأدبية التي تناولما کتاب البيان والتبيين هي : البيان والبلاغة 
والقواعد البلاغية والخطابة وأشهر ا خطبای والشعر» والسجع. وعدد من الوصايا 
والرسائل» وطائفة من کلام النساك ونوادر بعض النوكى وا حمقی . وقد das‏ محفن الكتاب 
الأستاذ عبدالسلام محمد هارون في بداية الجزء الأول منه فصلا نص فيه الواضیع يع الذکورة. 
ونوه بطريقة الحاحظ في معالجتهاء Soy‏ عن أسلوبه في عرضها مما ری تعدد معارف 
الجاحظ وسعة علمه واطلاعه» ومتانة لغته وفصاحتهاء وقدرته العجيبة على صناعة الكتابة 
ونقل آفکاره إلى القاریء. 


لقد كان للکتاب آثر مهم فی أوساط الادباء والاخباریین والژرخین. فاعتبره ابن 
خلدون احد آرکان الأدب الاربعة: قال: «وسمعنا من شیوخنا في جالس التعلیم أن أمور هذا الفن 
وأركانه أربعة دواوين وهي . . . وكتاب البيان والتبيين للجاحظ. وما سوی هذه الأربعة فتبع ضا وفروع 
ele‏ كرا كان مصتدرا مهنا لكل من ابن ad‏ عبدالله بن مسلم في کتابه عون الأخبار» 
والمرد محمد بن يزيد النحوي في كتابه الكامل» وابن عبد ربه أحمد بن محمد في كتابه العقد 
الفريد. وغيرهم من جاءوا بعد الجاحظ. 


المتوق سئة ۳۹۵ هب إذ يقول عند كلامه عن كتب البلاغة: «وکان أكيرها وأشهرها كتاب البيان 
والتبين لأبي alee‏ عمرو بن بحر الحاحظ: وهو لعمري كثير الفوائد جم جم المنافع . لما اشتمل عليه من الفصول 
الشریفت والفقر اللطیفةء وا خطب الرائعت والأخبار. وغبر ذلك من فنونه المختارۃء ونعوته Ketel‏ 7 ان 
الابانة عن حدوث البلاغة وأقسام البیان والفصاحة مبثوثة في تضاعيفه ومنتثرة في أثنائه . فهي ضالة بین الأمثلة 
لا توجد ال بالتاسل الطویل»(). وكذلك امتدحه ا حسن بن رشیق القيرواني» المدوفى سنة 171۳ 

هب في کتابه العمدة d‏ صناعة lt‏ ونقده. بقوله : «وقد استفرغ أبوعثان الجاحظ. وهر علامة 
وقتهء اللجهد. وصنع كتاباً لا يبلغ جودة Mads‏ 

وقال عنه المؤرخ المسعودي علي بن الحسين : ووله كتب حسان منبا کتاب البيان والتبيين» وهو 
أشرفها لأنه جمع فيه بين ا منثور والنظوم وغرر الاشعار ومستحسن الأخبار» وبليغ الخطب؛ ما لو اقتصر عليه 
مقتصر لاکتفی به» OM‏ 

(15) أبو زيد عبدالرحمن بن محمد بن Othe‏ مقدمة إبن خلدون (مصر: المطبعة الخيرية, ۱۳۲۲ 
ه). ص ۳۱۷ . 

yf CY)‏ هلال الحسن بن عبد الله العسكري» کاب الصناعتين : الكتابة والشعر. تحقيق علي محمد 
البجاوي ومد أبو الفضل إبراهيم (القاهرة: مطبعة عیسی البايي ا حلبي وشرکاه [د. ت.]): ص ۱۰ - 

MW: 
. ۱۷۱ کتاب العمدةء ج ۱ ص‎ )1۸( 
. ۱۹٦-۱۹٩ السعودي مروج الذهب ومعادن الجوهرء ج ۶ ص‎ (14) 
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ee‏ ےت سس 


ونثبت فيم يلي كلمة الاهداء التي صدّر بها الکتاب وهي من آیات تعابيره: 

حفظك الله وأبقاك وأمتع بك وجعل ما بيني وبينك من ود موصولاً آبد الده فقد 
عرفتك لا يشوب صدافته زيف من شوائب الدنیاء اتد على تقادم العهد وتطاول 
الزمان؛ +f‏ خا ثابت الإخاء وثيق النفس ء ليس كمن يدور بخلته بين الناس ملتمساً مها الغنم» 
وباغياً بها النفع» فکان ذلك . أيدك الله ها أكبرك في عبني» واعظمك في نفسي» وبسطني 
of‏ أقدم إليك هذا الکتاب ULE!‏ لتری فيه ولتعلم یہا الیش الكريم أني احفظ لك في 


نفسي مثل ما حفظ لي من وفاء. واطوي لك صدري على مثل ما تطوي من ولاء. ومعلوم 
أنه كان قد أهدى کتابه هذا إلى قاضي القضاة أحمد بن أبي دژاد. 


۳ كتاب البخلاء 


کتب عدد من الأدباء والاخباریین قبل الحاحظ» كالمدائني والاصمعي ly‏ یدق عن 
البخل وبعض البخلاء الشهورین من یتردد ذکرهم في التراث الأدبي العربي. إلا ان ما كتبوه 
كان إخبارياً Lik‏ في أسلوبه» ضيقا في معانیه. أما الجاحظ فقد وضع کتابه «البخلاء» 
بأسلوب إخباري تغلب عليه النزعة الأدبية الفنية والروح ا حیاشة بالفكاهة والحزل. وقد أبدع 
في تحليل dle‏ البخل وأصحابها SUE‏ نفسيا وأجاد في تصوير شخصياته التي تكلم We‏ 
تھا اد کرت ناطقاً . وخلط فيه بين احد والهزل بشكل أضفى على الكتاب كثيراً من 
التعة التي يلتذ بها القاریء ويرتاح إليها السامع . 

والكتاب بمجموعه قصص واقعية عن بخلاء مشهورين معروفين عند الجاحظ عياناً 
وسماعا وقد عاصر بعضهم وعايشهم» ووزعها على صفحات الكتاب بشكل راوح فيه بین 
طويلها وقصيرها. ما جعل الكتاب صورة واضحة لأحد مناحي ا حیاۃ الاجتماعیة التي عاشها 
الحاحظ. فقد عرف عنه انه كان اجتماعیاً بكل معنی الکلمة. خالط الناس على اختلاف 
pblel‏ وطبقاتہمء وتغلغل بحسّه المرهف وروحه الأدبية الفنیق بماجريات حیاتہم اليومية 
وطرق معاشهم. وعلاقاتهم بعضهم ببعض» فجاء ما كتبه عن البخل والبخلاء صورة صادقة 
عن جانب من تلك اسحياة . 

خص ا حاحظ في مقدمته التي تصدرت الكتاب دوافع تصنیفه وذكر محتوياته. وقال 
إنه صئفه ely‏ على طلب tof‏ أصحابه ومعارفه - وقد یکون ا لحاحظ اختلق ذلك لیبرر تصنیفه 
الكتاب ‏ فیقول «وقلت: أذكر لي نوادر البخلاء واحتجاج الاشخاء وما يجوز ذلك من باب المزل» وما 
يجوز في باب الد لاجعل اهزل مستراحاً والراحة جماماء فان للجد کذاً هنم من معاودته. ولا بد لمن التمس 
نفسه مراجعته». ثم يقول عن محتويات الکتاب وفاما ما سالت من احتجاج الأشححاء ونوادر أحاديث 
البخلاء. فسأوجدك ذلك في قصصهم ۔ إن شاء الله تعالى ‏ مفرقاء وفی احتجاجهم جملا. فهو أجمع لمذا 
الباب من وصف ما عندي دون ما انتهى إل من آخبارهم على وجهها. وعلى ان الکتاب Lat‏ يصير اقصر؛ 
ويصير العار فيه أقل . ولك في هذا الکتاب ثلاثة أشياء : نين جة طريفة) أو تصرف the‏ لطيفة. أو استفادة 
نادرة cine‏ وأنت في ضحك منه إذا شئت» وفي لمو إذا مللت الجد» . ويختتم الحاحظ مقدمته قائ 


۹۰ 


US لأنه لا يجوز أن يكمل لما ترده» ولا جوز أن سوفى حقه‎ ce کناب لا اك منہء ولا اسار عنك‎ Ua 
| ينبغي له. . . وقد كتبنا لك أحاديث كثيرة مضافة إلى أربابباء وأحاديث كثيرة غير مضافة إلى أربابهاء‎ 
0 وضعت كلامي موضع‎ Uy بالخوف منهم وإما بالاكرام لحم ء ولولا أنك سألتني هذا الکتاب لا تكلفته‎ 
واللقمة فان كانت لائمة أو عجز فعليك. وان كان عذر فلي دونك».‎ 


والکتاب يضم سبع عشرة قصة قصيرة ورسالتين طویاین؛ يتخلل ذلك طرف 
وأحاديث شتى تدور حول البخل والبخلاء. 


4 كتب اللحاحظ ورسائله الأخرى 


تنوعت كتب الحاحظ الأخری le‏ م نذکره في هذا الفصل والفصول السابقة . بعضها 
في فنون منوعة من الأدب» منها: کناب التربیع والتدویس وکتاب الشساء؛ وکتاب الأنس 
والسلوت وکتاب عناصر الآداب» وکتاب الأمثال» ورسالة في القلمء ورسالة في فضل اتخاذ 
الکتب . 


وبعضها d‏ آصحاب ا مٰھن وأرباب الصناعات؛ منبا: OLS‏ العلمین: وكتاب 
الجواري» وکتاب القینین والغناء والصنعة. وکتاب الغنین» وکتاب غش الصناعات ‏ 
وكتاب الا خطار والراتب والصناعات» ورسالة d‏ مدح ESI‏ ورسالة d‏ ذم الکتاب . 


وکتب في مواضیع Lake‏ أخرى» منہا d‏ الفقه (کتاب رسالته في الميراث) » dy‏ 
الکیمیاء (کتاب رسالته d‏ الکیمیاء)؛ وف الادارة (کتاب رسالثه فی الولاة والقضاة. وف 
اخرب: کتاب الاستبداد والشاورة ds cw yt d‏ التاريخ كتاب الملوك والأمم السالقة 
والباقیةء وفي البلدان کتاب البلدان . 


وقد طلغت مجموعات من رسائل امحاحظ. إذ سبق لبعض الادیاء والستشرقین من 
یعنون UL‏ الجاحظ ان طبعوا بعضها. فقد نشر فان فلوتن مجموعة تحتوي على ثلاث رسائل» 
طبعت في مطبعة بریل في لايدن» في هولنداء سنة ۱۹۰۳. ونشر رشر جموعة تضم ۲۹ 
قطعة من کتب ا حاحظ ورسائله في مدينة شتوتغارت في الانیا في سنة ۰۱۹۳۱ ونشر یوشح 
فنکل مجموعة تتألف من ثلاث رسائل طبعت في المطبعة السلفية في القاهرة للمرة ة الثانية في 
سنة ۱۳۲۵ ه. کیا طبعت بعض الفصول الختارق اختارها عبيد الله ر بن حسان من كتب 
الحاحظ ورسائلهء في هامش كتاب الكامل للمرد الطبوع في جزاین في مطبعة التقدم في مصر 
في سنة ۱۳۲6 ه. وطبع باول كراؤس وطه الحاجري مجموعة من رسائل الحاحظ تتضمن 
أربع رسائل» في مطبعة dL‏ التأليف والترجمة والنشر في مصر في سنة ٠۹٤۳‏ . کما طبع حسن 
السندوبي رسائل الحاحظ وهي منتقاة من كتبه مع سبع رسائل» في مطبعة الرحمانية في مصرء 
(۱۳۵۳ - ۱۹۳۳). وطبعت رسالة سلوة الحريف بمناظرة الربيع والخريف في الاستانه سنة 
۲ ه. وطبع الشيخ طاهر الجزائري کتاب الحئين إلى الأوطان, وکان الجماحظ کتبه إلى 
الوزير محمد بن عبدالملك الزیات» وطبع في مطبعة الثار في مصر في سنة ۱۳۳۳ ه. ونشر 


4\ 


حسن حسنی عبد الوهاب رسالة في التبصر في bell‏ طبعت في المطبعة ال رحمانية في مصر 
طبعة ثانية في سنة ۵٥|‏ 


وأحدث ما طبع من رسائل الجاحظ مجموعة في جزأين تضم سبع عشرة رسالة 
أصدرها المحقق الأستاذ عبدالسلام محمد هارون» وطبعت في مطبعة السنة المحمدية في 
القاهرة في سنة .)۱۹٦١ - WAL)‏ ويحتوي الجزء الأول على عشر رسائل هي : 

١‏ مناقب الترك وعامة جند الخلافةء كتبها إلى الفتح بن خاقان - ۲- المعاش والمعاد أو 
رسالة في الأخلاق المحمودة والذموسة. كتبها إلى أبي الوليد محمد بن أحمد بن أب دؤاد۔ ۳- 
کتمان السر وحفظ اللسان ‏ 4 فخر السودان على البيضان ‏ ٥۔‏ في اد والهزل» كتبها إلى 
محمد بن عبدالملك الزیات - ٦‏ في نفی التشبیه. كتبها إلى ابن الوليد محمد بن أحمد بن 
أبي دؤاد ‏ ۷- كتاب الفتياء كتبها إلى أبي عبدالله أحمد بن أبي دژاد- ۸ - رسالة إلى أبي الفرج 
:ابن نجاح الکاتب - ۹۔ فصل ما بين العداوة واحسد. کتبها إلى الوزير عبيد الله بن خاقان ۔ 
٠‏ صناعات القواد. كتب بها إلى الخليفة المعتصم باللهء وقيل المتوكل على الله. 

واحتوى الجزء الثاني على سبع رسائل هي : 

أ- في النابتة» كتبها إلى أبي الوليد محمد بن امد بن أبي دؤاد ۔ ب كتاب ا حجاب - 
ج ۔ مضاخرة ابشواري والغلیان - د كتاب القيان ‏ هب ذم أخخلاق الكتاب ‏ و كتاب 
البغال ۔ ز ‏ ا حنین إلى الأوطان» كتبها إلى الوزير محمد بن عبدالملك الزيات . 
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العصحل الک اغ 
اللتاری » او REN Volos ve‏ 


أولاً: جمع الحديث قبل البخاري 


تعتر السئة النبوية الأصل الثاني من أصول الشريعة الاسلامیة وهي تقوم على ما 
روي عن رسول الله (ص) قولاً قاله» أو فعلا قام به. أو ما أقره من أعمال قومه ول ینکرها 
عليهم. وقد أوجب على المسلمين أن یبلغوا ما أمرهم به فقال «بلنوا ge‏ ولا تکذبوا He‏ فربٌ 
ale‏ آوعی من سامع» ورب حامل فقه إلى من هو adil‏ منه». وسار الاھتمام بالحديث جا ال جنب 
مع دراسة القرآن الكريم وتفسبره. OV‏ التفسير يعتمد إلى حد بعيد على السئة البویةء وهي 
5 للقواعد والأحكام التي تضمنها القرآن الكريم لمعالجة قضايا المجتمع الأساسية 
كالزواج والميراث وأمور ا خرب ومعاملات البیع والشراء» Sai‏ عن الواجبات الدينية. 
ولذلك لقيت دراسة الحديث وجعه اھتماماً بالغاً منذ قيام الدين الاسلامي . 


وعندما بحل القرن الثالث كانت هناك حركة واسعة لجمع الحديث» فارتحل طلابه 
يلتمسون رواته وحناظه في تلف البلدان. على ان عمل الحدّئین لم يقتصر على جمع الحديث 
وتدوينه فحسب. بل صحب ذلك دراسة الحديث نفسه ونقده ثم تنظيمه بحسب رواته» أو 

بحسب آغراضه أو بموجب الأحكام الفقهية. كا عُني طلاب الحديث بالتمييز بين الرواة 
ی ان الفقهاء من ضوابط ومقاییس للتأكد من سلامة الرواة. فقد اشترطوا في 
الراوي : البلوغ والعقل والعدالة والدین والامانة من السهو والزئل» وآن یکون صدوقاً 50 
به. کا وضعوا ضوابط آخحری تختص بالرواية نفسها وتستلزم التأكد من سند الراوي بن 
يكون متصلا برسول الله (ص) فلا یژغذ به ]13 كان منقطعاً أو مرسلاء Of,‏ تکون الرواية 


)١(‏ آبو الحسن علي بن محمد الاوردي» أدب القاضى, تحقیق بي هلال السرحان (بغداد: مطبعة 
الارشاد. ۰0۱۹۷۱ ج ۱ ص ۰.۳۱۹ 
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عن مسمّی مشهور با سمّي أو كني به» خوفاً من وقوع التدلیس باسمه. وقد امتد 
والتدقیق إلى الحديث الروي للتأكد من صحة نصه واتفاق cline‏ مع زمان قوله ومکا 

وللوصول إلى الحديث الصحیح الضبوط لفظاً ورواية» فسم علم ا حدیث إلى 
رئیسینء يتولى الدارسون في كل فرع دراسة الحديث من ناحية: أوشم| علم دراية | 
ويشمل دراسة متن الحديث المروي بالبحث عن العنی المفهوم من ألفاظه والغاي 
بالاستناد إلى قواعد اللغة العربية وأحكام الشريعة الاسلامية» ومطابقته أحوال رس 
(ص) واتفاقه مع زمان ومكان قوله أو فعله. وئانیها علم رواية الحديث ويتناول درہ 
الحديث المروي للتأكد من صدق روايته وكيفية اتصاله برسول الله (ص) والتعرف إل 
وتحري ضبطهم وعدالتهم وتوافر شروط الرواية الأخرى فیهم. والتأكد من اتصال 
وعدم انقطاعه» ویسمی علم أصول الحديث. 

وكانت نتيجة هذه ا لحھود ان صنفت جامیع الأحاديث التي عرفت بالصحاح و 
والسنن . وقد صنفها عدد من أعلام رجال القرن الذکور وامتد بها الزمان حتی يومن 
وقد اشتهر منبا ال حامع الصحیح للبخاري وا لجامع الصحیح لمسلم. وجامع ال 
وکتب السٹن لكل من ابن ماجة والنسائی وأبي داود وهي تصرف عادة بکتب ال 
الستة. وما تنبغي الاشارة إليه ان جمع الحديث کان أول الأمر بيطا aati‏ غل 
يرتبط بصحته والتأكد من اتصال إسناده» فترتب الأحاديث إلى ما یرجم إسنادها إلى 
معن بجانب بعضها ویسمّی السند باسم الصحابي نفسه» وهي طريقة لا تقوم ء 
الحديث أو محتواهاء بل ان الفاصل Lad‏ هو الصحايي الذي آسندت الیه وسمي 
الجموعات بالمساندء باعتبار ان ما تضمنته من أحاديث متصلة بالصحايي ومستندة إل 
الله (ص)"۳. ثم تطورت طريقة تنظیم الحديث من مساند بحسب الرجال إلى ٭ 
بحسب الأبواب أي تنظیم الأحاديث بحسب موضوعاتها الفقهية. 

لقد سبق المجاميع الستة التي ذكرناها آنفاً تصنيف عدد من الساند وضع 
كبار المحدّثين وكان شا أثر في تطور جمع الحديث وتنظيمه. وفيما يلي تعريف ard‏ 
الحديث في القرن الثالث ممن اشتهروا بأسانیدهم قبل وفاة البخاري : 

۔ ا حافظ آبو زکریا يحبى بن عبدالحميد بن عبدالرحمن ا مان الكوني المت 
۸ ه وهو أحد حناظ ا حدیث والراحلين في طلبه. وقد غرف بسرعة الحف 
الذاکرق قال عنه المحدث الکببر يحيى بن معين «ما كان بالكوفة من حفظ معه» ء وقيل | 


)1( المصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۳۹۸ و٤١٥‏ . 

(۳) علي حسن عبد القادرء نظرة عامة في تاريخ الفشه الا سلامي (التاهرة: مسطبعة القاهرة 
٦ء‏ ص ۰۳۰۲-۰۳۰۱ 

)٤(‏ أبوعبد الله محمد بن أحمد الذهبي العبر في خبر من nb‏ تحقيق صلاح الدين النجد 
التراث العربي في الكويت؛ ٤‏ (الكويت: دائرة الطبوعات» ۱۹٦۰‏ ۔ .)195١‏ ج ۰۱ ص ENE‏ 


۹٦ 


بحفظ عشرة آلاف حدیث يسردها سرد" ولا بخلو ابر من البالفة OY‏ الخطيب البغدادي 
رغم اعترافه بقدرة ا انی الفائقة على احفظ. يقول إنه كان یسرد مسنده وفیه أربعة آلاف 
حديث » سردات . وکان بعض رجال احدیثٹ وعلى رأسهم الامام dal‏ بن حنبل» يطعنون 
بروايته ویسقطون كثيراً من ن أحاديثه» وأنکر الامام أحمد حدیثاً رواه الحماني عنهء مدللا بذلك 
على عدم صحة Marley‏ إلا ان الحماني رد على الطاعنین بعلمه ونسب ذلك إلى حسدهم إياه 
لأنه أول من جمع السند في الکوفة. ويؤيد الخطيب البغدادي موقف ا مان فيقول: ما كان 
بالكوفة مثل ابن lt‏ وما يقال فيه إل من حسد“, 


- نیم بن ماد بن معاوية بن الحارث ابو عبدالله الخزاعي, كان من الرحالة في طلب 
الحديث نشأ في مرو في أسرة عربية ورحل إلى بغداد وامحجاز؛ ثم سكن مصر؛ وسمع 
الحديث على بعض الحدئین واختص بالحدث عبدالله بن البارك. ویقال إنه أول من جمع 
السند في الحديث وصنفه. وقد آشخص إل سامراء في آیام العتصم بالله, لانه ‏ يستجب 
إلى القول بخلق القرآن . فقيّد وشجن وظل محبوساً حتى مات في جمادى الأولى سنة ۲۲۸ 
Slay‏ ۰۲۲۹ وکان أوصى أن یدفن في 0٠ read‏ . ولنعيم عدد من الكتب عدا السند أغلبها في 
الرد على الحهمية » وقال : أنا كنت جهمياً فلذلك عرفت کلامهم فعلمت انهم یدعون إلى 
التعطيل2. وجاء في هدية العارفين ان له ثلاثة عشر كتاباً في الرد عليهم"". 


- ابن الديني أبو جعفر علي بن عبدالله بن يحبى بن بكر البصري العروف بابن 
المديني ؛ وقيل جعفر بن نجيح بن بكر الحافظ الناقد العالم باختلاق الحديث . كان أبوه (he‏ 
مشھورا فسمع منه ومن سفیان بن عينية وابن ن GE‏ اسماعيل بن ابراهیم يم الكوفي» وروى عنه 
أعلام المحدثين : البخاري» wal,‏ بن حنبل ؛ وابن ماجه تا اشتهر ابن المديني 
ععرفته الواسعة بعلوم الحديث ولا سيا في العلل والتجریح والتعدیل» Gos‏ ضار إماما'فية< 


)0( جمال الدين أبو الحاسن یوسف بن تغري بردی. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: 
المؤسسة المصرية العامة للتأليف والترجمة والنشر؛ [د. ت.])» ج ٢‏ ص NOE‏ 

)٦(‏ أبوبكر wal‏ بن علي الخطیب البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة السلام (بیروت: دار الكتاب 
cull‏ [د. ت.])؛ ج ۰۱۶ ص AVA‏ 

(۷) الصدر نفسه ج ۰۱8 ص ۰۱۷۱ 

۰۱۱۹ الصدر نفسه. ج ۰۱6 ص‎ (A) 

)4( الصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۰۳۰۲ 

(۱۰) الصدر نفسه, ج ۰۳ ص ۰۳۱۶-۳۱۳ واین تغري بردی؛ الصدر نفسه» ج ۲ء ص ۲٠٤‏ . 

(۱۱) الخطيب البغدادي» الصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۰۳۱۲ 

(۱۲) إسماعيل بن محمد أمين البغدادي. هدية العارفین: أسساء الژلفین وآثار الصنفین. ۲ ج 
راستانبول : وكالة العارف العامةء ۰)۱۹۵6 ج ۰۲ ص 597 . 

(۱۳) اخطیب البغدادي الصدر نفسه» ج ۱ ص ۸٥ء‏ وابن تخري بردی» النجوم الزاهرة في 
ملوك مصر والقاهرق ج ۰۲ ص ۲۷٦‏ - ۲۷۷ . 


۹۷ 


وکان من ابتلي بالحنة فاجاب بعد أن حبس ببيت مظلم ثمانية أشهر وفي رجلیه فیود بثمانية 
آمنان . 

وصنف ابن المديني عدداً كبيراً من الکتب في الحديث ورجاله. ویقال ان له في ا حدیث 
نحو مائتى مصنف. وأهمها: كتاب ا سند بعلله. وكتاب الدلسین. وكتاب الضعفاء 
وکتاب العلل وكتاب الأسماء والکنی؛ وكتاب التنزیل*. وتتفق AST‏ المصادر على انه توفي 
ليومين بقیا من ذي القعدة سنة ۲۳6 ه, غير ان ابن الندیم یقول إنه توفي في سامراء يسوم 
الاثنين لثلاث بقين من ذي القعدة سنة ۲۵۸ ه00 , 


- ابن أي cad‏ أبو بكر عبدالله بن محمد بن إبراهيم العبسي الكوفي المعروف بابن 
أبي a‏ أحد کبار حفاظ الحديث ورواته . أخل کور سفیان بن عيينة» وش tha‏ بن 
عبدالله. وعبدالله بن المبارك. وكان ثقة ثقة صادقاً ld‏ يرويه. روى عنه الإمام Lal‏ بن حتبل» 
وابراهيم يم الحربي» وغيرهما من كبار الحدّئین". اشتهر أبو بكر بقوة حافظته وبكثرة ما يحفظ 
7 ئ0"( وكان في جملة الحدثین الذین استدعاهم المتوكل على الله لیجلسوا للناس في 
سامراء وبغداد ويحدثوهم بأحاديث 55 على آراء العتزلة وتنقض مقولاهم". 


قال عنه ابن الندیم إنه من المحدّثين الصنفین وعدّد له بعض الکتب؛ منها: کتاب 
السنن d‏ الفقه» وکتاب السند فی الحديث» وكتاب التفسير. وكتب أخرى d‏ التاریخ OY‏ 
ويعتبر کتاب السشد آهم کتبه في ا حدیث إذ جمع ما حفظه ورواه ما صح لديه من 
الأحادیث(۲۳. وکانت وفاته في سنة ۲۳۵ Ma‏ 


- يحبى بن معين بن عون بن زياد البغدادي. أبو زكريا الحافظ. كان من أئمة ا حدیثٹ 


(۱۶) إبن تغري بردیء الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۷۷ . 

(۱۵) آبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم» الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری. ۱۳۳۸ 
هعم ص .۳۳٦٣‏ 

)11( اخطیب البغدادي» تاریخ بغداد أو مدينة السلای ج ۰۱۱ ص ٥٥۸‏ ؛ أبوعبد الله محمد بن أحمد 
الذهبي , تذكرة ا حفاظ (القاهرة: دار إحياء التراث العربي» ۱۳۷6 ه)» ج ۰۲ ص ۱۱۵ ابن تغري بردى» 
المصدر نفسه» ج ۲+ ص ۰۲۷۷ وابن النديم, الصدر نفسه. ص ٠۳١‏ . 

(۱۷) الخطيب البغدلدي الصدر نفسه ج ۰۱۰ ص ٦٦ء‏ وابن تغري بردى» الصدر نفسه ج ۰۲ 
ص YAY‏ 

(۱۸) الخطيب البغدادي. الصدر نفسه ج ۰۱۰ ص OW‏ 

)4\( ابن الندیم » الفهرست» ص ۰.۲۳ 

(۲۰) مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة» کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ عني بتصحیحه 
محمد شریف یالتقایا ورفعت الكليسي» ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. ۱۹6۱ ۰)۱۹:۳ ج ۰۲ ص 
۸ءء 

(۲۱) ابن النديم ء الصدر نفسهء ص ۳۳6 والمخطيب البخدادي» تاريخ بغداد أو مدینة السلام ج 
۰ ص ۷۱. 


۹۸ 


ومژرخي رجاله سياه الذهبي (سید dal Irae ta buh!‏ بن حنبل ! نه أعلمنا 
جميعاً. وقد روی عنه كثيرون ومنبم البخاري ومسلم gly‏ داود. وله من الصنفات: كتاب 
التاريخ والعلل وكتاب معرفة ة الرجال . ولد في احدی فری الأنبارء وعاش في بغداد dys‏ 
في مكة GEL‏ سنة ٠۲۳۳‏ . 


۔ الإمام أحمد بن حنبل أبوعبدالله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بن أسد 
الشيباني. ولد في بغداد وفيها نشأ وعاش. ودرس الفقه والحديث على كبار فقهائها ومحدثيها. 
ورحل في طلب العلم والحديث إلى الكوفة والبصرةء وکانتا من الراکز العلمية الهمق ae‏ 
إلى مكة والدينة والیمن والشام وجزيرة العراق. فأخذ عن محدّثيها وكتب عن ثقا 
کاسماعیل بن إبراهيم يم العروف بابن aly tle‏ داود الطیالسی . وعندما کان الإمام ۳ 
في بغداد درس ابن حنبل الفقه وا حدیث عليهء وكان من سد الیه . الا أنه اختلف معه 
فاعتبر الحديث افضل من الراي آخذاً برأي الامام مالك بن أنس بالاعتماد على ا حدیث 
دون الرأي في PLA‏ الفقهية9". 

كان الامام مد من أحفظ الناس للحدیث وأعلمهم بفقهه ومعانيه» وقد غدا أحد 
Lill‏ عصره فيه. وقد أخذ احدیث عنه عدد من كبار المحدثين أمشال البخاري ومسلم 
وسلییان بن الأشعث وابراهيم الحربي9". 


وقد جمع الإمام أحمد كثيراً من الأحاديث مما لم يتفق لغيره» فصنف كتاب (ded!‏ دون 
فيه ما تأكد من صحته وبخاصة ما جاء في كتاب الموطأ للإمام مالك بن أنس من أحاديث 
وفتاوی وما یتصل بذلك من أمور فقهية . ae‏ ما تضمنه مسند الامام أحمد من الأحاديث» 
فقد كثرت فيه الأحاديث الضعيفة ولا سم أنه كان يرجح الحديث على الرأي والقياس حتى 
وان كان الحديث مرسلا أو مقطوعاً. ويفضل المنقول على العقول. يقول عنه صاحب كشف 
الظنون إنه يشتمل على ثلاثين call‏ حديث» وهو كتاب جليل من جملة أصول الاسلام» وفيه 
نيف وثلثائة حدیث ثلاثية الإسنادء وان أحمد بن حنبل شرط فيه آلا يحرج إلا حديثاً صحيحاً 
عنده وان فيه أحاديث موضوعة وان ولده عبدالله زاد a5‏ 


وللإمام أ حمدء إلى جانب کتاب السند. مصنفات آخری أغلبها في الحديث» منہا: 
كتاب التفسير. AS‏ الناسخ والمنسوخ, کتاب العلل کتاب السائل کتاب الايمان. کتاب 


(۲۲) شمس الدين أبو العباس أحمد بن محمد بن خلکان؛ وفيات الأعيان وأنياء آبناء السزمان: تحقيق 
محمد محبي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادة. ۱۹۵۰)ء ج 60 ص ۰۱۹۱-۱۹۰ وابن تغري 
بردیء النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة. ج ۲ ص ۲۷۲ . 

(۲۳) الخطيب البغدادي الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ENVY‏ 

)£ 1( الصدر نفسه» ج ١ء‏ ص ٤١١‏ . 

. ٠١۸١ حاجي خلیفة. کشف الظنون عن أسامي الکتب والفتون ج ۲ء ص‎ (Yo) 
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الفضائل « کتاب الز هد کتاب الفرائثض: کتاب اللاساك۲). 


كانت وفاة الامام أحمد ضحوة نهار الجمعة لائنتي عشرة ليلة حلت من ربيع الأول» 
ویقال من ربیع pel‏ من سنه ۲۶۱ ه ودفن في مقيرة باب حرب في الجانب الغري من 
بغداد*” , 


ٹانیا: نشأة البخارى ودراسته 


البخاري إمام الملحتثین وصاحب کتاب الجامع الصحیح أجمع كتب الحديث. هو 
yf‏ عبدالله محمد بن اسماعيل بن ابراهیم بن المغيرة جعفي . وكان المغيرة» أبوجده؛ أول 
من اعتنق الاسلام فى عائلة البخاري وقد أسلم على يدي والي بخارى يمان البخاري سعيد 
ابن جعفر الجعفي ؛ فنسب إليه بالولاء". وهناك اختلاف بسيط في تاريخ ميلاد البخاري» 
يقول الخطیب البغدادي إنه نه ولد يوم الجمعة بعد صلاة العصر لثلاث عشرة ليلة خلت من 
شوال سنة ۱۹6 هب ويقول ابن خلكان: كانت ولادته يوم الحمعة بعد الصلاة لثلاث عشرة 
ليلة خلت من شوال ١45‏ هب ويقول ابن كثير انه ولد في ليلة الجمعة الثالث عشر من شوال 
سنة ۱۹6 هب واقتصر السبكي والذهبي على القول انه ولد سنة ۱۹۶ Pa‏ وكان مولده في 
مدينة بخارى» أعظم مدن ما وراء الٹہر وقصبة اقليم الصغد من بلاد الترك. وهي مدينة 
أكثر سکاناً منہاء وق نس إليها عدد من الفقهاء والحدئین منهم محمد بن اسماعیل 
البخاري! ۳ وكان اقليم الصغد آنذاك جزءاً من ولایة حراسان احدی ولایات الدولة 
العربية» ثم استولى Lede‏ یعقوب بن اللیث الصقار وضمها إلى ولايته سجستان شبه 
ا مستقلةء قبیل وفاة البخاري ببضع سنوات . 

نشا البخاري في مدينة بخاری, وفیها تلقی دراسته الأولية. وقیّز منذ صغره بفطنته 


(۲۳) ابن الندیمء الفهرست. ص ۳۳۶ والبغدادي. هدية العارفین: أسماء الولفین وآثار الصنفین. 
ج ۰۱ ص ٤۸‏ . 

(۲۷) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مدینة السلام. ج ٤ء‏ ص ٤۲۲‏ - 1۲۳ تاج الدين أبو النصر 
عبدالوهاب بن علي السبكي» طبقات الشافعية الكبرى. ٦‏ ج (القاهرة: المطبعة ا حسینیق ۱۳۲۸ ه). ج ۰۲ 
ص ۰۳4 وابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۱ ص 48 . 

۰۳۲۷ الخطيب البخدادي» الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ٦؛ ابن خلکان. الصدر نفسه. ج ۰۳ ص‎ (YA) 
ج في ۷ (بیروت : مکتبة المعارف؛‎ VE وأبو الفداء الحافظ إساعيل بن عمر بن كشيرء البداية والب‌اية‎ 
YE الریاض : : مكتبة النصر. 01 ج ۲۱ ص‎ 

(۲۹) الخطيب البغدادي الصدر نفسه ج ۰۲ ص ٦؛‏ ابن خلكان, الصدر نفسه ج , ص ۳۳۰+ 
ابن كثيرء الصدر نقسه ج ۰۱۱ ص ETE‏ السبكي. طبقات الشافعية الکبری. ج ۰۲ ص ۰۲۱۳ والذهبي, 
تذكرة احفاظ ج ۰۲ ص 000 

(۳۰) شهاب الدین أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي ؛ معجم البلدان» ٥‏ ج (بیروت: دار صادر؛ 
دار ببروتء ۸ ج ۲ ص Yo"‏ 


وقوة حافظته ورغبته في العلم وإقباله عليه . وكان والده اسماعیل بن ابراهیم من رجال الدین 
الورعین» سمع مالك .سی وحدّث عن جاعة من le‏ عصره » وقد مات وابنه محمد 
صغير» فنشأ یتیے] في حجر آمه ورعایتها۳. وقد حذا الصبي محمد حذو أبيه في الاهتیام 
بطلب الحديث حفظاً وجمان فطلب العلم وجالس العلماء ورحل في سبيل الحديث حتى مهر 
فيه. وكان أول ساعه الحديث في سنة ۲۰۵ ه فحيّب إليهء وأعانه عليه ذکاژه Ob all‏ 
قال و نفسه عن سعيه في طلب الحديث: cath‏ حفظ الحديث وأما في ES‏ قيل له: 
وکم أتى عليك إذ ذاك؟ قال: عشر سنين وأقل. ثم حرجت من UES‏ بعد العشر فجعلت اختلف إلى 
ell‏ وغيره» فليا طعنت في ست عشرة حفظت کتب ابن البارك ووکیع ٦۳ء‏ وصرفت كلام edge‏ ٹم 
خرجت مع أمي واخي إلى مكة. فلما حججت رجم أخي بباء وتخلفت في طلب ا حدیث: فلا طعنت في شمان 
عشرة جعلت أصنف قضایا الصحابة والتابعين وأقاويلهم ؛ وصنفت كتاب الشاریخ إذ ذاك عند قبر الرسول 
(Ue)‏ الليالي المقمرة؛ وقلا یرد اسم في التاریخ 1 وله عندي Lai‏ 1 أني كرهت تطويل الكتابم 29 , 


وكان کتاب التاریخ هذا يضم بعض آسانید البخاري» وکان Lye‏ على المحدئين 
فاستصعبوا طریقته. رغم انه مر ثلاث مرات . ومع هذاء فان الحدث الکبیر 
إسحاق بن ابراهيم يم الحنظلي اعتبر ما جاء فيه سحراً لغرابته. وقال عنه pf‏ العباس بن سعید 
وهو من كبار المحدثين: لو ان رجلا کتب ثلائین ألف حدیث لا استغنى عن كناب التاريخ 
الذي صنفه محمد بن اسماعیل البخاري(۳. 


رحل البخاري إلى اکٹر الأمصارء وزار ختلف المدن الرئيسية طلباً للحديث 
والمحدّثين. فكتب في خراسان, وا جحبل؛ ومدن العراق» والحجاز. والشام» ومصر. . وقدم 
بغداد وشهد له علماؤها بتفرده في علم الرواية MAL‏ وکان البخاري لا يأخحذ حديئاً من 
cee‏ اه قال: تركت أنا عشرة ة آلاف حديث لرجل لي 
فيه نظ وتركت مثل ذلك أ و أكثر منه لغيره لي فيه نظر“ . ولاقى البخاري في رحلاته كثيراً 
من الصعاب والعوز روی أحد أصحابه قال: كنا مع محمد بن اسماعیل في البصرة نكتب 
الحدیث؛ ففقدناه أياماًء فطلبناه فوجدناه في بيت وهو عريان وقد نفد ما عنده من النفقة ول 


(۳۱) السبكي , المصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۱۳ . 

(۳۲) المصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۱۳. 

(۳۳) ابن البارك هو عبد الله بن البارك بن واضح التميمي, الحافظ. جمع بين السديث والفقه واللضة 
وأيام الناس؛ توفي سنة ۱۸۲ ه. ووکیع هو وکیع بن اج بن سابع الرژامي. حافظ للحديث (4d A‏ صار 
le‏ العراق في أيامه. ad)‏ الإمام أحمد بن حنبل بإمام المسلمين» توفي سنة ۱۹۷ ه. 

۰۷-5 الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدینة السلام؛ ج ۰۲ ص‎ )۳٣( 

.۸ المصدر نفسه, ج ۰۲ ص‎ (YO) 

)1( ابن خلکان وفیات الأعيان وآنباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص ۳۲۹. 

(۳۷) الخطيب البغدادي, الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۵. 


۱ 


Ge‏ معه شيء, فجمعنا له الدراهم واشترینا له ثوباً وکسوناہء ثم اندفع معنا في طلب 
احدیت(۲۳۸. 


وکان البخاري لا یکتب ما يأخذه من الاحادیث من رجال احدیث وشیوخه مكتفياً 
ہسماعه معتمدا على ذاکرته وقوة حافظته . وکان یستذکرها ليلا فیکتبها. وفال وزاقه محمد 
ابن أبي حاتم الورّاق: كان آبوعبدالله إذا كنت معه في سفر يجمعنا بيت واحد» إلا في القیظ 
أحيانًء فكنت أراه يقوم فی ليله مس عشرة مرة إلي عشرين مرة» في كل ذلك يأخذ القداحة 
فيوري ناراً بيده ویسرج. ثم مخرج أحاديث فيعلم عليها ثم یضع رأسه”". وقال تلميذه 
وصاحبه محمد بن يوسف العزيري : كنت عند محمد بن اسماعیل البخاري في منزله ذات WS‏ 
فاحصیت عليه انه قام وأسرج يستذكر أشياء يعلقها في ليله le‏ عشرة مرة”. ومن دلائل قوة 
ذاكرته وسرعة حفظه ما رواه حاشد بن اسیاعیل» وهو أحد أصحابه من كانوا معه في طلب 
الحديث في البصرة قال: كان آبو عبدالله محمد بن اسماعیل يختلف معنا إلى مشایخ البصرة 
وهو غلام فلا يكتب. حتى آی على ذلك أيام » وکنا نقول له: إنك تختلف معنا ولا تكتب 
فیا معناك في تصنع؟ فقال لنا بعد ستة عشر یوما: إنكم قد أكثرتم عل فاعرضوا عل ما 
کتبتم . فاخرجنا ما عندنا؛ فزاد على خمسة عشر آلف حدیث» فقرآها كلها عن ظهر قلب» 
حتی جعلنا نحکم ما کتبشاہ على حفظه ثم قال: آترون أني اختلف هدرا وأضیع آيامي؟ 
فعرفنا انه لا یتقدمه أحد في GUS‏ 


ونظراً إلى صخر سن البخاري؛ كان بعض الحدئین يشكون فيا يذّعيه من حفظه 
الكثير من الأحادیث بألفاظها وأسانیدها واختلاف طرقهاء فلا قدم بغداد وسمع به أصحاب 
الحديث اتفقوا على امتحانه. فعمدوا إلى مائة حديث قلبوا متونها وأسانيدهاء وعهدوا إلى 
بعضهم أن يلقوا ذلك على البخاري عند حضوره مجلس الحديث. فلما حضر واطمأن 
المجلس بادروه بالأسئلة عن تلك الأحادیت وكلما طرحوا عليه أحدها قال البخاري: لا 
أعرفه . فلا فرغوا من أسئلتهم. أعاد البخاري ترتيب تلك الأحاديث بمتونها وأسانيدها 
الصحيحة ولم بخطیء بأي منہاء مما أثار عجب الحاضرين وتقديرهم, فأقروا له بالحفظ 
والفضل(*. 


دخل البخاري بغداد ثمانی مرات» وکان في کل مرة يجالس الامام dal‏ بن حنبل وکان 


.۱۳ الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ (A) 

(۳۹) الصدر نفسه ج ۰۲ ص telly AT‏ طبقات الشافعية الكبرى. ج ۰۲ ص ۲۲۰. 

(4۰) اخطیب البخدادي. المصدر نفسهء ج ۲ ص ۱٤‏ . 

)£1( الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۰۱۵-۱8 والسبكي , الصدر نفسه ج ۲ء ص ۲۱۷. 

)£1( تفصیل ا حیز من تاريخ بفشداد. ج ۰۲ ص ۲۰ - ۰۲۱ والسبکي الصدر نفسه ج ۰۲ ۲۱۸ - 
۹. 


مخ بسعة معرفته باحدیث alley‏ وصحة ضبطه ألفاظه واسانیدی وقد طلب منه d‏ آخر 
زيارة له البقاء في بغداد لیستفید الناس من علمه". 


لقد بلغ البخاري في احاطته بعلوم احدیث alles‏ وتاریخ رجاله درجة tLe‏ حملت 
كثيراً من العلماء والفقهاء والمحدّئين على الثناء عليه وامتداحه. قال المتحدث ابن خزية محمد 
بن اسحاق السلمي Goll‏ سنة ۳۱۱ ه: ما عرفت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من 
محمد بن اسماعیل البخاري249. وقال محمد بن عیسی السترمذي السلمي وهو أحد أصحاب 
کتب الصحاح الستة في الحديث: م از احدا aoe‏ ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ 
ومعرفة الأسانيد اعلم من محمد بن اسیاعیل*. وتال عمرو بن علي من کبار رجال ا حدیث: 
- حديث لا یعرفه محمد بن اسماعیل لیس بحدیث"*. وهذا دلیل على احاطته بكل الأحاديث 
العروفة . وکان البخاري یقارن في علمه باحدیث بالامام مالك بن انس. وقد فضله علماء 
البصرة والکوفة والشام واخجاز على آنفسهم(. olny‏ الحدث یعقوب بن ابراهيم 
الدورقي : فقيه هذه الأمة» وعده اعلم أهل عصره في الحديث (eM‏ . ولقبه أصحابه ومن 
استمعوا إليه وأخذوا عنه بالإمام . قال عبدالله بن محمد الستندي المحدّث. وأول من جمع 
مسند الصحابة في ما وراء الغهر: محمد بن اسماعیل امام» فمن لم يجعله إماماً Magali‏ 


ٹالٹا: شيوخ البخاري وطلابه 


من الطبيعي ان الأسفار العديدة التي قام بها البخاري نی مطلع حياته وأيام شبابه إنما 
: كانت للدرس وطلب الحديث من شيوخه وكبار رجاله. فقد استمع إلى المشهورين من 
کا الحدئین آنذاك في ختلف البلدان التي سافر إليهاء وكان لا يتردد في السفضر إلى أقصى بلد فيه 
53 ”وسر فکتب عنہم الأحاديث التي قال إنه حفظها واستخرج منہا کتابه 
الجامع الصحيح . أما رحلاته المتآخرة. بعد ان اشتهر بإحاطته بالحديث وأعلامه» فقد كانت 
للتحدث إلى من يريد الاستاع إليه والأخذ منه من أهل البلاد التي زارهاء والمذاكرة مع 
شيوخ الحديث في الأحاديث التي يحملونها. وقد ذکر الخطيب البغدادي أساء تسعة ee‏ 
Bie‏ حافظاً استمع البخاري إليهم وروی عنهم“» مهم : 


)£7( الخطيب البغدادي, الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۳-۲۲ . 

. ۲۱۸ السيکي. الصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ )٤٤( 

)£0( الصدر نفسه» ج ٢‏ ص ٢٠ء‏ وابن GES‏ البداية والنہايةء ج ۰۱۱ ص ۲١‏ . 

)£1( الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ٢ء‏ ص ۱۸ء وابن كثيرء الصدر نفسه ج 
۱ء ص ۲۵. 

(57) الخطيب البغدادي» المصدر نفسه» ج ٢ء‏ ص NG‏ 

. ۲۲ المصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ (£A) 

)£4( الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۲۸ . 

= الصدر نفسه. ج ۰۲ ص  - ۵ وقد اعتمدنا في موجز تراهم عل: ابن خلکان وفیات‎ (o*) 


| 
| 
| 


۱۰۳ 


و : 


- أبو عاصم الشيباني» \ لضحاك بن مخلد بن مسلم البصري العروف بالنېيىل › شيخ 
حفاظ الحديث في عصره له کتاب في احدیث» توفي سنة ۲۱۲ ه. 

- محمد بن عبد الله الأنصاري» محمد بن عبدالله بن Gil‏ بن عبدالله البصري » 
قاض من الفقهاء العارفین باحدیث. ولي قضاء البصرة ثم قضاء بغداد ثم عاد إلى البصرة 
ومات بها في سنة ۲۱۵ ه. وقد روی عنه أصحاب الصحاح الستة. 

- محمد الفرياني. محمد بن بوسف بن واقد الضبّي. عالم با حدیث من افاظ روی 
عنه البخاري عدداً من الأحاديث. نزل قيسارية وتوفي فيها سنة ۲۱۲ ه» وله مسند في 
الحديث. 

- الإمام أحمد بن حنبل الشيباني» وقد مرت خلاصة في سيرته. 

- بی بن معين بن عون بن زياد المي البغدادي , وقد تقدمت خلاصة في سيرته . 

- ابن دکیںں بو نمیم الفضل بن دكين (واسمه عمرو) بن حماد التيمي » محدث حافظ 
من أهل الکوفة. كان إماميا والیه تنسب الطائفة الدكينيةء وکان من امتحن بالقول بخلق 
القرآنء فامتنع عن LEM‏ توفي سنة ۲۱۹ ه. 

- الواشجي. سلییان بن حرب بن بجیل الازدي. من فقهاء البصرة» سکن مكة وولي 
قضاهء‌ها. وکان ثقة في ا حدیث: عاد إلى البصرة وما فیها في سنة ۲۲ ه. 

- عفان بن مسلم بن عبدالله الصفارء آبوعشمان, من حفاظ الحديث الثقات؛ من 
أهل البصرة وسکن بغداد وتعرض للمحنة في أيام المأمون, وهو آول من امتحن بها وم 
بجب. مات في سنة ۲۲۰ ھ. 

- الطیالسی . أبو الولید هشام بن عبداللك eda‏ من كبار محدثي الثقات, )$9( عنه 

- القعتبي, عبدالله بن مسلمة بن قعنب الحارثي من رجال الحديث الثقات؛ وهو من 
pal‏ الدينة وسکن البصرة وفیها توفي سنة ۲۲۱ هب وروی عنه البخاري أحاديث عديدة. 

- ابن المديني, علي بن عبدالله بن جعفر السعدي» حدث مؤرخ وقد تقدمت خلاصة 
في سيرته . 

۔ وقد أورد تاج الدين السبكي في طبقاته آسماء من استمع إليهم البخاري واخذ عنہم 
من شیوخ احدیث بحسب المدن التي زارها لهذا الغرض. ونعلم ما ذكره ان البخاري سافر 


= الأعيان وأنباء أبناء الزمان, وخیرالدین الزرکلي» الاعلام: قاموس تراجم لاشهر السرجال والشساء من العرب 
والمستعر بين والمستشرقين. ط ۲ ١٠ج‏ في ٥‏ (القاهرة: مطبعة كونستا توماس» ۱۹۵6 - ۱۹۵۰۵). 


۱۰ 


طلبا للحدیث | إلى کل من بلخ» ومرو» ونیسابور» والري» وبغداد» والبصرة. والکوفت 
ومکة؛ والدينة المنورة. وواسط» ومصر » والشام» وقيسارية » وعسقلان» وهص . وذکر 
السبكي أسماء سبعة وعشرین عالاً محدثاً كان البخاري استمع الیهم وأخذ عنہم؛ وما يقرب 
من نصف عددهم من ذكرهم الخطيب البغدادي. ويقول aa‏ ان البخاري تفقه على 
احميري عبدالله بن الزبير الأسدي المتوفى سنة ۲۱۹ هب وهو أحد أئمة الفقهاء الحدشین. 
وكان عن ۱ الإمام الشافعي ورحل معه إلى مصرء ولازمه إلى ان مات . وقد روی عنه 
البخاري ۷۵ حدیٹا في صحيحه”". 

أما الذين استمعوا إلى البخاري وأخذوا عنه» فقد ذكر الخطيب البغدادي عدداً من 
طلاب الحديث من أهل بغداد. عندما كان البخاري يتردد إليها”“, ومنهم : 

- ابسراهيم ارب اسراهيم بن اسحاق بن بشیر الحربي؛ من hal‏ بغداد ومن کبار 


محدثيها وفتهائها وأدبائها وله كتاب غريب الحديث وقد خرج فيه سبعة وعشرين مسنداً 
لكبار الصحابت توفي سنه ۵ ه. 


- عبدالله بن ناجية البغدادي من حفاظ الحديث الموثوق بروايتهم وله مسندء وقد 
توفي سنة ۳۰۱ ھ. 

- قاسم الطرز. قاسم بن زکریا بن بجی البغدادي العروف بالطرز, من حشاظ 
امحدیث كثير التالیف في السند وأبواب الرجال» توفي سنة ۳۰۵ ه. 

- ابن الباغندي محمد بن محمد العروف بابن الباغندي المتوفى سنة ۳۱۲ ه من أهل 
واسط ومن حفاظ الحديث وقد کثرت رحلاته» d‏ طلبی له مسند عمر بن عبدالعزیز۔ 

-ابن صاعد. بجی بن محمد بن صاعد اماشمی البغدادي» من أعيان حفاظ 
احدیث. له تصانیف في السنن والرجال والعلل توفي سنة ۳۱۸ ه. 

واضاف السبكي عدداً آخر من طلاب البضاري لم یذکرهم الخطيب البخدادي 


۰ (ot) 


- مسلم : امام أبو ا سین مسلم بن الحجاج القشيري, أحد الائمة ا حفَاظ ومن أعلام 


منہم 


(۵۱) السبكي . طبقات الشافعية الكبرى. ج ٢ء‏ ص ۲۱۳ - ۲۱6. 

. ۲۱٤١ الصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (oY) 

(or)‏ الخطيب البخدادي, تاریخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج ٢ء‏ ص ۵. وقد اعتمدنا في موجز سیرتہم 
على: ابن خلکان. وفیات الاعیان وأثباء أبناء الزمان. والزركلي, الاعلام: قاسوس تراجم لأشهر الرجال 
والساء من العرب والستعر بين والستشرقین. 

)£ 0( السبکي. الصدر نفسه» وقد اعتمدنا في موجز سرهم على : ابن خلکان الصدر نفسه 
والزركلي؛ الصدر نفسه. 


الحدئین الثقات. رحل إلى تلف الأمصار Wb‏ للحدیث. اتصل بالبخاري وصاحبه وأخذ 
عنه» وله کتاب الجامع الصحيح › وهو أحد الصحیحن العدّل علیها ف الحدیث؛ وله مسند 
Lal‏ وكتب أخرى في الحديث. توفي سلة ٦۲٦٢‏ ه. 


بت ین lt pal‏ عبد الل إمام في الفقه والحديث» له مسندء وكان أعلم الناس 
باختلاف الصحابة ف الأحكام» ولد في بغداد واستوطن سمرقند» وفیها توق سنهة ۲۹۶ ھہ, 


- ابن جزّرة» صالح بن محمد بن عمرو الأسدي العروف بجزرة من أئمة الحديث» 
ols‏ حافظاً clas‏ وهو من fal‏ الكوفة وسكن بغدادء توفي في مدينة بخارى» في سنة ۲۹۳ 


ھی 


- السرّاج» آبو العباس محمد بن اسحاق بن ابراهيم الثقفي احد حفاظ ا حدیث 
الثقات ‏ وله مسند باربعة عشر جزءاء توفي سنة ۳۱۳ هب. 
- آبو قريش» محمد بن جمعة بن خلف. من حفاظ الحديث» كان متقناً Lat‏ كثير 
السفر في طلب الحديث, له السند الكبير. وله OLS‏ في الحديث رتبه على الأبواب. توفي 
سنة ۳۲۱۳ ه. 


- الترمذي. محمد بن عیسی السلمى من أئمة احدیث وکان مضرب المثل في الحفظ 
والاتقان . وقد اشتهر بمصنفه WLS‏ الجاع والعلل. وهو أحد کتب الصحاح . توفي سنة 
۹ ھ. 


- آبو حاتم» حمل بن آدریس بن النذر الحنظلیء حافظ للحديث» من أقران البخاري 
ومسلم » تنقل ف البلدان Lb‏ للحدیت» وله HLS‏ طبقات التابین. توفي d‏ بغداد سئة 
۷ هد 


- أبو 3655 عبدالرهن بن عمرو بن عبدالله النصري الدمشقي, من أئمة زمانه في 
الحديث ورجاله. > له کتاب في التاریخ وعلل الرجال» توفي سنة wt YAS‏ 


وكان مسلم بن ا حجّاج أقرب الطلاب إلى البخاري» وكان يعظمه ويحترمه ویناضل 
عنه» وقد جاء مرة لزيارته فقبله بين عينيه وقال له : geo‏ أقبل رجليك يا أستاذ الأستاذين 
وسید المحدّثين, ويا طبيب الحديث في orale‏ وقال له مرة وقد حضر مجلسه : لا thar‏ 
۹ حاسد» وأشهد أن ليس في الدنيا مثلك٦“.‏ ویرجح ان مسلا إنما قال هذا لتأكيد ولائه 
لاستاذه البخاري بعد ان دعا قاضي نيسابور محمد بن يحبى الذملي الى مقاطعة مجلس 
البخاري» وان مسلا يضر موقف الذهلي من البخاري بالحسد منه. وقد وقف مسلم إلى 


)00( السبكي i‏ الصدر نفسه ج ۲ ص ۲۲۳ . 
)0( الخطیب البغدادي, تاریخ بغداد أو مدينة السلام ج ۲ ص ۲۹ . 


۱۹ 


جانب البخاري عندما رمي بالخالفة في موضوع المحنةء وقاطعه كثير من الناس استجابة 
لدعوة القاضي بالذهلي, > فلم یتخلف عن زیارته والدفاع عنه, بل أنه هجر مجلس الذهلي 
انتصاراً للبخاري ”© , 


وکان علاء البصرة ولا سیا طلاب الحديث منہمء یقدرون d‏ البخاري سعة اطلاعه 
ومعرفته باحدیث وضبط متون الأحاديث وأسانیدها. فکان 13 قدم البصرة علیهم. قالوا: 
دخل الیوم سید الفقهاء؛ ونادی بعضهم في جامعها يخبر آهل العلم والحديث بوصول محمد 
ابن اسماعیل OMG aed!‏ وكان کشیر منهم لا يكفيهم ما يسمعونه في مجلس البخاري في 
المسجد. فإذا انتهی المجلس ونبض البخاري للانصراف. أحاطوا به وسدوا عليه الطریق 
وأكثروا عليه الأسئلة, ليزيدهم ما عنده من علم با حدیث: بل ان بعضهم كان لا يتورع من 
ان يجري خلفه في الطريق للغرض نفسه». 

رابعاً: صحيح البخاري 

عي الحدئون وحفاظ الحديث قبل البخاري ععرفة طرق الا حادیث وأسانیدها 
الختلفت. إذ كير ما یسند باحدیث بعدة طرق إلى رواة غطلفين: کےا اهتصوا پتصنیف 
الأحاديث بحسب آسانیدها. فجاء البخاري بعد ان بلغ درجة Ube‏ من معرفته بالحديث 
وعلله ووجوهه معرفه م تتم لأحد قبله» فخرج الأحاديث الي تثبت صحتها عنده. على 
آبواہہاء وأغراضها بجميع الطرق التي كانت للحجازيين والعراقیین والشاميين» واعتمد ما 
ما أجمعوا cade‏ وفرّق طرق روايتها وأسانيدها في الأبواب. وقد اضطر إلى تكرار الأحاديث 
لتعدد الأبواب التي وضعها واشتمال الحديث الواحد على AST‏ من معنى. فاستخرج بذلك 
كتابه الحا مع الصحيح . وقال عن سبب تصنيف الكتاب : كنت عند اسحاق النظل: فقال 


لنا بعض أصحابنا : لو جمعتم كتاباً ختصراً لسنن النبي (ص). فوقع ذلك في قلبي فاخذت 
في جمع هذا الکتاب وقد آخرجته من ستائة ألف حدیث aan,‏ 


لقد حری البخاري الدقة فی الأحاديث التي آدخلها في کتابه» | ہے سوہ 
لدیه ,3 4h‏ کے ( عا کان deen‏ ودعاه لعدم قناعته بصحته ملتزماً بالشروط التي اشر 
رجال ا حدیث توافرها في الرواة dy‏ متن الحديث. مو ع 
ف tas‏ اوہ وقد عي عند اختیباره تلك الأحاديث الا ish‏ بحديث عن الصحابة 


والتابعین لا من تعرزف إلى موالیدهم وتاریخ وفیاتہم وأماكن سکناهم» ولا يروي عن أحد 


. ۲۸۱ - ۲۸۰ ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ٤ء ص‎ (OV) 
. ٠١ الخطيب البغدادي. الصدر نفسه» ج ۰۲ ص‎ (0A) 

)04( الصدر نفسه» ج ۰۲ ص V0‏ 

(1۰) الصدر نفسه. ج ۰۲ ص A‏ 

)11( الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۹. 


إل وله اصل في ذلك”". وقد استتبط البخاري من أحاديشه فوائد فقهية» واستضرج من 
المتون Glee‏ كثيرة ذكرها متفرقة في أبواب الکتاب۳. وقد استغرق تصنيف الكتاب ست 
عشرة ON‏ 


أما عدد أحاديث الكتاب فقد ذكر الفقيه ابن الصلاح عثمان بن عبدالرحمن المتوفى سنة 
۲ هه إنه يبلغ ۷۲۵۰ حديثاً بالأحاديث المكررة. وتبعه في ذلك الفقيه المحدث بجبی بن 
شرف النووي المتوى سنة 1۷ ه فذكرها مفصلة. أما الحافظ بن حجر أحمد بن علي 
العسقلاني المتوفى سنة 8057 ه فقال إن أحاديث الكتاب بالمكرر سوى المعلقات والتابعات 
vray‏ حديثاًء والخالص من ذلك بلا تکرار 701 حدیثأء وإذا ضمت اعون المعلقة 
المرفوعة وهي 104 حدیثاً صار مجموع ا حالص ۲۷۱ حديئاً. وجملة ما فيه بالمكرر ۹۰۸٤‏ 
حديئاً؛ وعدد كتبه ينيف على الائةء وأبوابه ۳٥٤٤‏ باب وعدد مشايخه الذين خرج عليهم 
۹ راوياء وفيه اثنان وعشرون حدیثاً OLDE‏ الإسناد*". ويقول ابن خلدون إن الكتاب 
اشتمل على ۹۲۰۰ حدیث. منها ثلاثة آلاف مكررة”©. وتوصضل أحمد أمين إلى ان عدد 
أحاديثه بعد حذف المكرر منہاء والاقتصار على الأحاديث الموصولة السند ۲۷۹۲ حدیت"". 


وقد تول عدد من الفقهاء والحدنین شرح صحيح البخاري وتلخيصه. وهناك 
عشرات الشروح والختصرات ذکرها Cole‏ كشف الظئو ن۲۸ . 

لقد وجه کبار المحدّئين والفقهاء عدداً من الانتقادات إلى صحیح البخاري أهمها: 
الاعتراض على ترتیب أبواب الکتاب؛ فقد راعی في ترتیبه الناحية الفقهية فجعل لكل باب 
من أبواب الفقه ما یلائمه من الأحاديث 5 انه لم يلتزم بذلك في جميع أبواب الکتاب . وانه 
بقطع بعض الأحاديث فیذکر قسساً من الحديث في باب Shy‏ القسم الآخر في باب آخر. 
والطعن في صحة بعض الاحادیث لعلل ختلفة. وكذلك الطعن في عدد من رواته بانیم غير 
POLS‏ ویقول ابن خلدون إن الناس استصعبوا الكتاب واستغلقوا منحاه من أجل ما 
يحتاج إليه من معرفة الطرق التعددة ورجاها من أهل الحجاز والعراق والشام» ومعرفة 


O)‏ الصدر نفسه. ج ۲ ص ۰۱4 وابن خلکان. وفيات الأعيان وانباء أبناء الزمان. ج ۰۳ ص 
ya‏ 

(۱۳) حاجي خلیفف. کشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون, ج ١ء‏ ص ۵1۲. 

. ۱٤ الخطیب البغدادي , الصدر نفسه ج ۲ ص‎ )٦٤( 

)10( حاجي خلیفةف الصدر نفسه ج ۱ ص 411 ۵. 

(17) أبوزيد عبد الرهن بن محمد بن خلدون, مقدمة أبن خلدون (مصر: الطبعة الحخیریة ۱۳۲۲ 
ه). ص YEN‏ 

.۱۱۳ التأليف والترجمة والنشرء ١٤٦۱۹)؛ ج ۰۲ ص‎ ad : ضحی الاسلام (القاهرة‎ cout dal (AY) 

,۵۵۵ - ۵1۵ حاجي خلیفةء کشف الظئون عن أسامي الکتب والفنون ج ١ء ص‎ (A) 

cowl (14)‏ الصدر نفسه ج آ٢‏ ص ۰۱۱۵ ۱۱۷ 


۱۰۸ 


أحوالهم واختلاف الناس فیهم . . ولأنه یرجم الترجمة ویورد فیها الحديث بسند أو طریق ثم 

مجم آخری مره ھا ذلك لحديث بين ات من ال الذي يق مع الاب 
بحيث تكررت الأحاديث في أبواب كثيرة بحسب معانيها واختلافها”". وليدلل ابن خلدون 
على LAT‏ وصعوبة تفقه ما جاء فيه يقول: لقد سمعت كثيراً من شيوخنا رحمهم الله يقوا ن 
إن شرح البخاري دين على LY‏ ويعنون أن أحداً من العلماء ء الشارحين لم يؤت ما يجب له 


Mell من‎ 


وقال السبكي عن الجامع الصحيح : أما کتابه الجامع الصحیح فاجل کتب الاسلام 
وأفضلها بعد كتاب الله ولا عبرة لمن يرجح عليه صحيح مسلم فان مقالته هذه شاذة لا 
یعول عليها””. وقال عنه صاحب كشف الظنون: هو أول الكتب الستة في الحديث 
وأفضلها فضلهاء وینقل قول العالم النووي فیه : : «اتفق العلماء على ان أصح الکتب بعد القرآن الکسریم 
الصحیحان» صحیح البخاري وصحيح مسلم وتلقا ما الناس بالقبولء وكتاب البخاري أصحههما واکٹر ما 
فائدت وقد صح أن مسلا كان قد سو سد ab‏ ليس له نظبر في علم الحدیٹ)۲۷. 


واجه البخاري في السنوات 000000000 Games‏ 
وصحیا. وأولى تلك الصاعب اقحامه في حنة القول بخلق القرآن فقد سكل عما یقوله في 
اللفظ بالقرآنء وما ترتب على ذلك من مقاطعته وعزوف الناس عنه بتحریض قاضي نیسابور 
ہو والأخرى خلافه مع والي بخاری عندما رفض أن يحمل علمه إلى 
آبواب ا حکام ما آدی إلى مغادرته بخارى إلى قرية AES‏ من قرى سمرقند. 

ا قدم البخاري إلى نیسابور في آخر قدومه إليهاء كانت شهرته في ا حدیث قد طبقت 
الافاقی وكان محمد بن يحبى الذهلي أكبر فقهاء الدينة ومحدثيها آنذاك من المعجبين به 
وا كو رس ای i‏ اج sole‏ . فتوافد الناس إلى 
مجلس البخاري وأقبلوا على السیاع منه. حتى بان الخلل فی مجلس الذهلي. ىا ان عدداً آخر 
من فقهاء نيسابور لم يرق لهم اجتاع الناس على البخاري؛ فقال أحدهم أن للبخاري UL‏ 
غير مرضٍ في لفظ القرآن. فاثار رغبة مستمعي البخاري في معرفة جلية الأمر. ahs‏ 
أحدهم عما يقول في اللفظ بالقرآن. خلوق هو أم غير مخلوق؟ فادرك البخاري القصد من 
السؤال. فقال: القرآن کلام الله غير خلوق» وأفعال العباد خلوقة والامتحان بدعة. فشغب 
الرجل وشغب الناس ؛ وانفض مجلس البخاري الذي اضطر أن يلتزم داره. ويروى عنه انه 


(۷۰) ابن خلدون. مقدمة ابن خلدون. ص ۲۱. 

(۷۱) المصدر نفسه. 

.4 السبكي . طبقات الشافعية الکبری: ج ۰۲ ص‎ (VY) 

(۷۲) حاجي خلیفة, كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ج ۰۱ ص OEY‏ 


۱۳۹ 


قال ٠‏ إن Staal‏ العباد خلوقة فقد قال رسول الله (ص) دان الله يصنع كل صانع وصنعته» » Oly‏ 
حركاتهم وأصواتہم واكتسابهم وكتابتهم كلها مخلوقة. أما القرآن المتلو المثبت في الصاحف» 
المسطور في الکتب؛ الوعی في القلوب. فهو كلام الله ليس بمخلوق» وإنما هو كما قال الله 
تعالى «بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم . ..94". كما يقال إن البخاري قال: يقال 
فلان حسن cael A‏ وفلان رديء القراءة» ولا يقال حسن القرآن ولا رديء القرآنء وإثما 
تنسب القراءة إلى العبادء OY‏ القرآن كلام الرب سبحانه وتعالى» والقراءة فعل العبدء وليس 
لأحد أن يشرع في أمر الله بغير علم. ورد على من زعم ان القرآن بألفاظنا وألفاظنا به شيء 
واحدء وان التلاوة هي ا تلو والقراءة هي المقروء» وذلك OY‏ أفعالنا خلوقة والفاظنا من 
أفعالنا. 


اغتنم الذهلي الفرصة فقال في مجلسه: القرآن كلام الله غير محلوق من جميع جهاته 
وحيث يتصرف فمن لزم هذا استغنى عن اللفظ وعما سواه من الکلام في القرآن. . ومن زعم 
ان القرآن لوق فقد كفر وخرج عن OLE‏ وبانت عنه امرآنه» يستتاب فان تاب 0 
ضربت عنقه وجعل ماله فيئاً بين السلمین» dy‏ یدفن في مقابر السلمین. ومن وقف وقال : لا 
آقول خلوق أو غير غلوق فقد ضاهی الکفر. ومن زعم ان لفظي بالقرآن خلوق فهذا مبتدع 
لا يجالس ولا یکل ومن ذهب بعد جلسنا هذا إلى مجلس محمد بن اسماعيل البخاري 
فاتہمو لأنه لا pat‏ مجلسه الا من كان على مثل مذهبه. فزاد ذلك في سخط الناس على 
البخاري . ويقول ا خطیب البغدادي ان الذهلي حسد البخاري وتكلم فيه لما رای الناس 
يتركون مجلسه إلى مجلس البخاري . ويؤيد السبكي ذلك بقوله : ولا یرتاب المنصف في ان 
محمد بن بحیی الذهلي لحقته آفة الحسد التي لم يسلم منہا | إلا أهل العصمة . وقد سأل بعضهم 
البخاري عما بينه وبين محمد بن يحيى الذهليء فقال: كما يعتري محمد بن يحيى الحسد في 
العلی والعلم رزق الله يؤتيه من يشاء. فآید بقوله هذا حسد الذھلی له. 

وحاول البخاري 2۷ رر : من زعم اني قلت «لفظي 
بالقرآن غلوق» فهو کذاب» فإني لم أقل ذلك إلا أني قلت إن أفعال ee eta‏ 
سأله أحد أصحابه ما يقول في القرآن قال: ان القرآن کلام الله غير خلوق. فقال له: ان 
الناس يزعمون انك تقول ليس في المصاحف قرآن ولا في صدور الناس قرآن. قال: استغفر 
الله ان تشهد علي بشيء لم تسمعه مني. أقول كما قال الله تعالی إوالطور» «وكتاب مسطور ٩*4‏ 
أقول في المصاحف قرآن وفي صدور الناس COTS‏ فمن قال غير هذا يستتاب فان تاب وال 


'فسبيله الكفر. 


يبدو ان البخاري حاول أن Lidge Loh‏ وسطاً بین العتزلة واهل السنة في موضوع 


۷ القر آن الکریم» «سورة العنكہوت ») uv‏ ۹. 
(۷۵) الصدر نفسه. «سورة الطون » الآيتان ۱ -۲. 
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meter 


القرآن وخلقه» فميز بين القرآن واللفظ به فقال إن کلام الله أزلي غير غلوق OY‏ الله تعالی 
بمجموع صفاته ا ولا كان القرآن الوحی به من الله تعالى هو كلامه» فهو غير مخلوق. 
إلا ان اللفظ به أي قراءته التي يمارسها العباد نما هي لوقة مثلهم. ومع صراحة ما قال به 
البخاري ووضوحه فان مهاحیه 1 یتفھموہ على وجه ارب ولذا م ينفع البخاريٍ إنکار ما 

نسب إليه. مما اضطره ان يغادر نيسابور إلى بخاری؛ مسقط Maly‏ لاق نا تسین 
القول إلى البخاري إنما هو من مقولات علماء الكلام؛ فقد سبق للفقيه المتكلم الحسين بن 
علي الكرابيسي المتوى سنة ۲6۵ ه ان أجاب لما سئل عما يقول في القرآن, قال: كلام الله 
غير خلوق. فقال له السائل: فا تقول في لفظی بالقرآن؟ قال: لفظك خلوق. wad.‏ 
السائل إلى الامام أحمد بن حنبل فشرح له ما جری فقال الامام أحمد: هذه بدعة. ویری 
السبكي ان البدعة على gh‏ الامام مهد هي الکلام بهذا الوضوع ولیس ما جاب به 
الکرابیسی ۳ . 

أما خلاف البخاري مع والي بخارى» فهناك قولان فی سببه» أولهما: يقال إن آسبر 
بخاری خالد بن dat‏ الذهلي بعث إلى البخاري. لا قدم إلى بخاری من نیسابور, أن ie‏ 
UI‏ كتاب الجامة وکتاب التاریخ وغیرہما لاسمع منك . فقال البخاري لرسوله: آنا لا أذل 
العلم ولا أحمله إلى أبواب الناس. فإن كان للأمير شيء من الرغبة في ذلك فليحضر في 
مسجدي أو في داري. وان لم يعجبه هذا فإنه سلطان يستطيع أن يمنعني من الجلوس للناس» 
ليكون ذلك عذري عند الله تعالى يوم القيامة » لأني لا أكتم العلم» لقول رسول الله (ص) 
ومن سشل منكم عن علم فكتمه ا جم بلجام من ناره. والقول الآخر هوما يروى من أن خالد بن 
sal‏ الذهلي سال البخاري ان يحضر منزله فيقرأ كتابيه ' الجامع والساريخ على آولاده. فامتنع 
أبو عبدالله عن الحضور عنده. فراسله بان يعقد مجلساً لاولاده لا يحضره غبرهم. فامتنع عن 
ذلك Last‏ وقال: لا يسعني ان أخص بالسماع Lig‏ دون قوم. فغضب الأمير خالد be‏ 
البخاري واستعان ببعض فقهاء بخارى حتى تکلموا في مذهبه. ونفاه من البلد"». 


كان البخاري» کیا سبق ان أشرناء فقيهاً إلى جانب علمه بالحدیث: فقد درس الفقه 
على أحد أصحاب الامام الشافعي . وساعده اطلاعه الواسع في الفقه والحديث على ان 
يستقل بآرائه الفقهية؛ ٠‏ فلم يتحيز لأحد الذاهب. وكان ملتزما بالدقة الحرفية في أداء ما 
يسمع إسناداً ومتنا ا في استنتاجه وبيان رأيه في السائل الختلف عليها بين تلك 
المذاهب؛ مما يرجح ان البخاري لم يكن یتفقه على أحد من أئمة المذاهب الفقهية المعروفة, 


)۷١(‏ حول تفصيل LE‏ البخاري هذه أنظر: ا خطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج 
۲ ص ۰۳۳-۲۰۱ والسبكي . طبقات الشافعية الکبری» ج ۰۲ ص ۲۲۸ - ۲۳۲۰ . 

(۷۷) السبكي» الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۰۱۱۹ 

۰۳۳ حول خلاف البخاري مع الواليء انظر : الخطيب البغدادي الصدر نفسه ج ۰۲ ص‎ (VA) 
.۲۳۳ والسبكي , الصدر نفسه. ج ۰۷ ص‎ 


بل انه اجتهد لنفسه فقهاً اختص به. ولعل استقلاله الفقهي هذا كان السبب في ما رمي به 
في عقیدته . 


سادساً: وفاة البخاري وآثاره 


جاء البخاري إلى قرية خرتنكء من قری سمرقند, على بعد فرسخین منها. ومن غير 
الواضح ما إذا كان قد جاء إليها بحض اختیاره بعد أن آلزم بالخروج من مدينة بخاری. ام 
ان اا الذهلي قد نفاه إليها ليها. ولکن وجود بعض آقارب البخاري فيهاء وهم الذین 
نزل علیهم, يرجح انه جاءها te‏ 1 أن خروجه | إلى هذه القرية الصغيرة ة حرمه من متعة 
الدرس والتدريس فسكم حياة الفراغ وهو الذي EY‏ حياته يقطع الفيافي والدروب طلباً 
للحدیث وسعیاً نی نشره. قال أحد أقربائه: سمعته ليلة من الليالي» وقد فرغ من صلاة 
الليل» يدعو ویقول في دعائه: اللهم إني قد ضاقت علي الارض با رحبت فاقبضني اليك . 
قال فا أتم الشهر حتی قبضه الله تعالى؛ فقد مرض لبضعة أيام توفي بعدها. وکانت وفاته 
يوم السبت. أو ليلة السبت, لغرة شوال سنة ۲٥٢‏ ه بعد صلاة العصر. وقد بلغ من العمر 
اثنتين وستین سنة إلا اثنتي عشرة لیلة . وقد دفن في قرية خرتنك نفسها"". 

ds‏ يكن الجامع الصحیح الذي تقدم البحث عنه الکتاب الوحید الذي صنفه 
البخاري, فله مصنفات آخری في الحديث والفقه؛ ذکر ابن الندیم آسیاء تسع کتب(" هي : 
کتاب التاریخ الكبيرء وکتاب التاریخ خخ الصغير. وکتاب الأسماء والکنی. وکتاب الضعفاء 
وکتاب ف الفقی وکتاب المفرد (في الحديث). وکتاب التارییخ الأوسط 
وکتاب خلق آفعال العباد. وکتاب القراءة خلف الا مام. وأضاف صاحب هدية العارفین إلى 
هذه الكتب كتاب تفسير القرآن» وکتاب اطيئة. وكتاب المبسوط ف ادیث» وکتاب 
الوجدان”“. وجاء في مقدمة كتابه, الأدب الفرد إضافة إلى ما ذكرناه الكتب التالية”“: 
Obs‏ أسماء الصحاب وكتاب بدء الخلوقات وكتاب پر الوالدين» وکتاب الثلاثیات . 


ونما طبع من کتب البخاري۳۱: 


(v4)‏ الخطيب البغدادي» الصدر نفسه» ج ۲ ص 4"؛ ابن COLE‏ وفیات الأعيان وأنباء ابشاء 
الزمان ج ۰۳ ص ۰۳۳۰ والسبكي » المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۲۳۲. 

۰۳۳۰۱-۳۲۵ إبن الندیم» الفهرست ص‎ (A) 

(۸۱) البخدادي» هدية العارفین: آسیاء المؤلفين وآثار الصنفین. ج ٢ء‏ ص ۰۱۱ 

(AY)‏ آبو عبد الله محمد بن إساعيل البخاري الأدب الشرد (طشقند : مطبعة أوفسیت: ۱۹۷۰) ص 


(۸۳) یوسف إليان سركيس» معجم الطبوعات dy pall‏ والعربة وهو شامل لأسماء الکتب الطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مولفیها ولعة من ترجمتهم وذلك من یوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة 
افجرية ۱۳۳۹ الوافقة لسنة ۱۹۱۹ ميلادية (القاهرة: مطبعة سرکیس ۰۱۹۲۸ ج ۰۱ ص ۵۳ - ۵۳۷. 
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۱- کتاب الأدب الفرد في ا حدیثء طبع لاول مرة في ا مندسة ۱۳۰۲ ه. وف الاستانة 
في سنة ۹ ھب وی طشقند سنة ۲ ه. 


٢۔‏ التاريخ الصغير (في رجال الحديث) طبع في اند سنة ۱۳۲۵ ھ. 

۳ ثلاثیات البخاري» والراد به ما اتصل إلى رسول الله (ص) من الحديث بثلاثة رواة. 
طبع في اند . 

٤۔‏ کتاب الجامع الصحيح المشهور بصحيح البخاري, طبع في افند سنة ۱۲۷۰ هب 
وثمة طبعات مختلفة آخری في ا مند ومصر والاستانة وأوروبا. 

ه الحديث النبوي» طبع بمصر. 

٦۔‏ خلق أفعال العباد» طبع في الهند سنة 105 ه. 

۷۔ خير الکلام في القراءة خلف الا ما طبع في مصر في سنة ۱۳۲۰ ه. 

۸ - كتاب الضعفاء الصغير طبع في ا مند سنة ۱۳۲۳ ه. 


وفيا يلي عرض موجز لکتاب الأدب الفرد في احدیث مع نموذج من أحد آبوابه 
لنتعرف إلى أسلوب البخاري في التصنیف (le‏ انه رتب کتابه هذا على غرار ales‏ الغامع 
الصحیح › وهو في الواقم جزء موسم منه. وسنعتمد على طبعة طشقند من سنة ۱۳۹۰ da‏ 
عرض محتويات الکتاب . 


كان البخاري قد سمی أحد أبواب کتابه الجامع الصحیح کتاب الادب الفرد, وآورد 
فبه ۱۲۸ Ub‏ تضمنت أحاديث 7 2 تتعلق 7 وال داب الاجتاعية يربو عددها على 
۰ حليث. ولسعة الوضوع آفرد له البخاري Les‏ خاصاً سماہ بالاسم نفسه. ویقع 
الكتاب في ۳۵۱ صحيفة. وقد قسمه إلى أبواب عددها 544 باب کل باب منها في موضوع 
خاص وفيه ما يناسبه من الأحاديث التي بلغ جموعھا ۱۳۲۲ حدیثاً . وقد یکرر الحديث في 
الباب نفسه لاختلاف سنده کا يكرره في آکثر من باب لاختلاف متنه. وشلا على ذلك ما 
جاء من «باب ا حیاء؛ af‏ جاء فيه عدد من الأحاديث اختلفت في متونہاء واختلفت في رواتهاء 
رغم ان الموضوع واحد. قال**: حدثنا أحمد بن يونس قال: حدثنا زهير قال: حدثنا منصور 
عن ربعي بن حراش قال : حدئنا أبو مسعود عقبة قال: قال النبي (ص): دان ما أدرك الناس 
من کلام النبوة» إذا لم تستح فاصنم ما ششت». 


ثم قال: وحدثنا محمد بن كثير قال: آخبرنا سفيان عن سهل بن أ بي صالح عن عبدالله 
بن دینار» عن uf‏ صالح > عن ul‏ هريرة» عن النبي (ص) قال : «الايمان بضع وستون (أو بضع 


. ۱۵۷ ۔‎ ٦ البخاري. المصدر نقسه اص‎ (Az) 
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وسبعون) شعبة أفضلها لا اله إلا اللہ وأدناها اماطة الأذى عن الطريق؛ واحیاء شعبة من الایان». 
وحدثنا علي بن الجعد قال: آخبرنا شعبة عن قتادة عن عبدالله بن عبید الله بن عتبة 
مولى آنس قال : «كان النبي (ص) أشد حیاء من عذراء في خدرھاء وكان إذا کره عرفناه في وجهه». 
وحدئنا محمد بن بشار قال: حدثنا يحبى وابن مهدي قالا: حدثنا شعبة عن قتادة عن 
عبدالله بن أبي عتبة مولى أنس بن مالكء عن Uf‏ سعيد الخدري قال: كان النبي (ص) أشد 
حیاء. . . الخ. 
وحدئنا ابراهیم بن موسی قال: حدئنا عبدالرزاق عن معمر عن ثابت البناني عن أنس 
بن مالك عن النبي (ص) قال: «ما كان الحياء في شيء الا زانه. ولا كان الفحش في شيء إلا شانه». 
وحدثنا اسماعیل قال: حدثي مالك عن ابن شهاب عن سالم عن آبیه ان رسول الله 
(ص) ل يعظ olf‏ في الحياء فقال : «دعب فان eae‏ 
عمر قال : ay‏ کے یی ا وت ٦+‏ فقال: 
«دعه» فان الحياء من الايمان». 
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التصت | لامش 
ينبن اق العبّادي: الطلیث aR‏ 
انين ,حال العبادی : vas}‏ 


آولا: نشأة حنن ودراسته 


شهد القرن الثالث للهجرة نشاطاً كبيراً في حركة الترجمة من اليونانية إلى اللغة العربية» 
وقد آولاها خلفاء بغداد وسامراء رعاية خاصة. فصارت لأهميتها أحد آرکان النبضة العلمية 
العربية التي شهدها القرن الذکور في ختلف العلوم والعارف. فتقل إلى اللغة العربية کشیر 
من كتب اليونان في الطب والفلسفة والرياضيات وغيرها ما حظي باهتمام العلماء العرب 
حينذاك. ومن أبرز أعلام هذه الحركة شيخ المترجمين الطبيب نين بن إسحاق» إذ كان 
الشخصية الرئيسية فيهاء لا تم به من الاطلاع الواسع والهارة الفائقة 2 في اللغتين المذكورتين, 
إضافة إلى اللغة السريانية. ونحاول فی يلي أن نتعرف إلى هذا الطبيب العالم والمترجم القدیسر 
وآثاره في الترجمة والطب وغيرهما من آفاق المعرفة . 


هو خنين بن اسحاق العبادي آبو زید» ونسیته لی العباد وهم قوم من النصارى من 

قبائل عربية عدة اجتمعوا منفردين عن الناس في قصور ابتنوها في ظاهر احیرق وکانوا 
يدينون بالنصرانية اللسطورية. وقالوا نريد أن نتسمى بعبيد الله إلا أنه يقال أيضاً عبيد 
فلان» Lal‏ العباد فقد اختص الله به فیقال ols‏ الله ولا يقال عباد فلان» guts‏ عليهم 
a‏ العباد. ومنهم عدي بن زيد العبادي صاحب القصة الشهورة مع الملك النعمان بن 
Odd‏ والخيرة من الراکز الحضارية العربية القديمة اتخذها اللخمیون عاصمة لملکتهم التي 


(۱) آبو الفرج محمد بن اسحق بن الندیمء الفهرست (القاهرة: الکتبة التجارية الکری ۱۳۳۸ CA‏ 
ص ۲۳ ؛ أبو العباس امد بن القاسم بن uf‏ أصيبعةء عیون الأنباء في طبقات الأطبای شرح وتحقيق نزار 
رضا (بيروت: دار مکتبة الحياة» ۰0۱۹7۵ ص ۰۲۵۷ وأبو الحسن علي بن يوسف القفطي, تاريخ الحكماء: 
وهو ختصر الزوزني المسمّى بالمتتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحکماء (بغداد: مکتبة ا مى ٠‏ 
[د. ت.])ء ص ۱۷۲ - ۱۷۳ . 
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قامت قبیل الاسلام ‏ وکان موقعها على ثلاثة أميال من مدینة الكوفة وجاء في کتب التراث أن 
سيب تسمیتها أن LG‏ الاکبر لا قصد خراسان خلّف بعض جنده في ذلك الوضع وقال هم : 
خیروا به آي أقيموا به وقیل ج مھ میس مت الحيرة ضل دلیله وتحبر 
فسميت ا حیرۃء ويذكر ياقوت أسباباً أخرى في سبب تسمیتها تقرب مما ذکرناه» ويشير إلى أن 
سکانا كانوا ثلائة أصناف: فثلث تنوخ وهم أصحاب المظال وخيام الشعر ينزلون غرب 
الفراتء والثلث الثاني العباد. وهم الذين سكنوا الحيرة وابتنوا فیھاء وهم قبائل شتیء وثلث 
الأحلاق” , 


ولد خنین في الحيرة في سنة ١948‏ هب وكان أبوه إسحاق صيدلانياً”» fat‏ الأدویة 
للمرضی. وهو بحكم عمله عارف بالأعشاب والعقاقير وخصائصها الطبية» وله صلات 
با متطہبینء مما أكسبه دراية بالأمور الطبية والصيدلانية. فنشأ حنين في هذا الجو. ولا بد من 
أنه تأثر به فيال إ one‏ صنعة الطب. وكانت قد ظهرت عليه دلائل الذكاء وملامح النباهة 
بصورة مبكرة. ويرجح أن آباه ساعده على التعلم في الحيرة والانتقال إلى بغداد ليكون قريباً 
من أطبائها وعلمائها. 

ان دراسة حنين الأولية» ومراحل دراسته الأخری ليست واضحة في ما جاء عنه في 
الصادر الترائیتف ولذا فان ما سنذکره عنه LE}‏ هو من باب الاحتمال والترجيح . ولذا نستطيع 
أن نقول . نينا تلقی علومه الاولية في مدينة اشبرة مسقط رأسهء وکانت دراسته كنسية» 
ab‏ نی ] حد أديرة الدينة العلوم الدينية وأتقن اللغة السريانية إلى جانب لغته العربية. ie‏ 
يدل عل دراسته الكنسية انه كان یلبس الزنار»» شعار رجال الدین السیحیین. ویظهر أنه 
لاحظ أن المشهورين من الأطباء في بغداد قد جاؤوا من مدرسة جنديسابور وبيمارستانها في 
الأحوازء io‏ إليها SUSY‏ دراسة الطب فیهیا. ثم قصد البصرة بعد ذلك ليتقن لخته 
العربية ؛ فقرأ كتاب العين للخليل بن أحمد الفراهيدي» وقد حمل هذا الكتاب عندما عاد إلى 


بداد , 


وفي بغداد إلتحق cope‏ لاکال دراسته في الطب؛ بمجلس الطبيب يوحنا بن ماسویه 
وهو من أبرز أطباء عصره وأنبههم . وله تصانيف في الطب مشهورة وقد اختص به الخليفة 
المأمون وأناط به رئاسة بيت الحكمة. وكان مجلس ابن ماسويه أعمر مجلس علمى في مدينة 


)7( شهاب الدين pl‏ عبدالله بن عبدالله ياقنوت الرومي؛ معجم البلدان. ٥‏ ج (بیروت : دار صادر؛ 
دار بیروت ‏ ۸ء ج ۰۳۲ ص ۰۳۲۱۰۳۲۸ 

(۲) ابن أبي أصيبعة» الصدر نفسه» ص ۰۲۱۳ والقفطي. الصدر نفسه. ص ٠١٤‏ . 

(4) القفطى ؛ الصدر نفسه» ص ۱۷۱. 

)0( أبو داود سلیمان بن حسان بن جلجل» طبقات الأطباء والحكماء. تحقیق فاد سید» مطبوعات العهد 
العلمي الفرنسي للاشار الشرقية بالقاهرق نصوص وترجمات؛ ۱۰ (القاهرة: المعهد» ۱۹۵۰)ء ص ۹٦ء‏ 
والقفطي» الصدر نفسه. ص AV)‏ 


بغداد. يجتمع فيه من کل صنف من التطببین والفلاسفة وعلاء الكلام ويؤمه طلاب صنعة 
الطب من كل حدب وصوب لیقرآوا على صاحب الجلس". فانضم خنین إلى زمرة اللامیذ 
وأخذ يقرأ على یوحنا کتاب فرّق الطب السمی هيراسيس شالینوس. وهو ما يقرأه البشدئون 
بصنعة الطب. وكان حنين شديد الانتباه يحاول أن يتفهم كل شيء يقرأه ویسمعه ولذا 
كثرت أسئلته ومناقشاته, فضاق يوحنا به ذرعا وطرده من Le‏ بحجة أنه لا يصلح لدراسة 
الطب. Oly‏ العمل في الصيرفة أجدر ca‏ باعتباره من pal‏ الخيرة الذين لا حسنون غير 
التجارة والصبرفة. ولا فابلية لهم لدراسة هذه الصنعة. وکان يوحنا ae‏ متطببي 
جندیسابور یکرهون لماحل سر وہ جع وهم یعتقدون أنہم أهل علم 
الطب فلا يخرجونه عنهم وعن آولادهم وجنسهم!" 


ورغم ما أصاب Lt‏ من فشل وخيبة من جراء ذلك؛ فقد آلى على نفسه ألا يتعلم 
الطب حتى يحكم اللسان الیوناني إحكاماً لا يكون في دهره من يحكمه ASS]‏ وذلك oY‏ 
كتب الطب الأساسية كانت باللغة اليونانية. فرحل من بغداد وطوّف في البلدان حتی دخل 
بلاد الروم ؛ فدرس اليونانية دراسة متقن» اکل ينها عل te‏ المخطوطات في علم 
الطب وغره. ويرى المستشرق أوليري” أن Lge‏ «زار الاسكندرية بعد أن تتلمذ على يوحناء فلم 
يكتسب فقط التدریب الذي كان يجري في ما يعتبر حينشذ مدرسة الطب الأولى. > بل اكتسب معرفة قوية 
باليونانية التي نقل عنہا في ترجمات إلى السريانية ea ally‏ 


ويقول المستشرق بارتولد أن نينا «أقام نحو ستتين في بوزنطة وتعلم اللغة جیا وأدبها ثم 
رجع منہا Sb hae‏ ويؤكد حنين نفسه أنه سافر إلى بلاد وصل إلى gail‏ بلاد ne‏ 
لطلب الکتب التي قصد نقلها. ومعنى هذا أن رحلات ن تعددت إلى بلاد الرومء منبا 
رحلته الأول Ub‏ لتعلم اللغة اليونانية وقراءة الطب ثم رحلاته الأخری بحثاً عن خطوطات 
الکتب اليونانية » وهو في كل مرة يزداد معرفه ة باللغة اليونانية حتی صار وأعلم jal‏ زمانه باللغة 
اليونانية والسريانية والفارسية والدراية فيها ما لا يعرفه غيره من النقلة الذين كانوا في زمانه؛ مع سا دأب عليه 
Lal‏ في إتقان اللغة العربية والاشتغال بہا حتى صار من جلة التمیزین OS‏ ونما يؤيد إحاطته باللغة 


)٦(‏ القفطي المصدر نفسه. ص ۳۸۲-۳۸۱ وإبن uf‏ اصیبعت عیون الأنباء في طبقات الاأطبای 
ص ۲۷ . 

(۷) القفطي. الصدر نفسه» ص ۰۱۷6 وإبن أبي أصيبعة؛ الصدر نفسه. ص ۲۵۷ - ۲۵۸. 

.۲۵۸ إبن أبي أصيبعة؛ الصدر نفسه. ص‎ (A) 

)٩(‏ ابن الندیمء الفهرست. ص ۰4۲۳ والقفطي الصدر نفسه. ص ۱۷۱ و۰۱۷۳ 

(۱۰) دولاسي إيفانز آرليري. الفکر العسربي ومکانه في التارییخ, ترجمة تام حسان؛ مراجعة محمد 
مصطفی حلمي رالقاهرة : وزارة الثقافة والارشاد القومي. ۰)۱۹۲۱ ص ۰۱۲۷ 

(۱۱) فاسيلٍ فلادهرویج بارتولد؛ تاریخ احضارة الاسلاميیت ترجمه عن الروسية حمزة طاهر ط٤‏ 
(القاهرة: دار العارف: ۱۹4۲)» ص VY‏ 

)11( إبن of‏ اصیبعةء عیون الأنباء في طبقات الأطباءء ص ٢٦٦۔‏ 

.۲۵۹ الصدر نس ص‎ (VY) 


۱۹۹ 


الیونانية إل جانب تراجه العديدق آنه صثف Lis‏ في أحکام الاعراب عل ملعب 
اليونانيين*'؟ ویقول إبن خلکان أنه ہکان یعرف لغة الیونان. . . وکان حنین الذکور آشد ابلسماعة اعتناءً 
بتعريبهاء وعرّب غيره Lal‏ بعض الکتب؛ ولولا ذلك التعريب لا انتفع أحد بتلك الكتب لعدم المعرفة باللسان 
OGL I‏ وقال عنه ابن اطزیم إنه كان «فصيحاً باللغة اليونائية والسريانية OM da lly‏ 

ما عاد خنین من رحلته الأول إلى بغداد ومعه عدد من نفائس المخطوطات لازم بني 
موسی بن شاک وهم من تناهى في طلب العلوم القديمة وکانوا يعنون با حصول على 
الكتب اليونانية من بلاد الروم وينفقون على نقلها إلى اللغة العربية. فحصلوا على الغرائب 
منہا نی الفلسفة والهندسة والوسیقی والارشياطيقي والطب وغبرها . ely‏ کانوا يُرزقون dele‏ 
من النقلة منهم خنين بن إسحاق» وحبیش بن الحسن؛ وثابت بن قرة وغیرهم خمسمائة دینار 
في الشهر للنقل والترجمة”©. فكانوا خير مشجع نين على العمل في بيت الحكمة وترجمة 
بعض الكتب الیونائیةء وهو في مطلع حياته العملية . 


ثانياً: خُنین وحركة الترجمة 


أصبح خُنین بعد عودته من بلاد الروم أبرز من يتقن اللغات العربية والسريانية 
واليونانية . ويعود ذلك كا ذکرناء إلى متانة أصوله الثقافية. فقد درس العربية في الحيرة 
مبکرأء وعندما سافر إلى البصرة استأنف دراستها على علمائها فازداد بها معرفة وفصاحة. ولا 
دحل الدارس الكنسية الدينية والدراسة فيها بالسريانية أتقن هذه اللغة أيضاً . ols Lely‏ 
سفره إلى بلاد الروم لاحكام معرفته باللغة الیونانية. فلم یرجم حتى أحكم معرفتها. ولذا 
سو شاو سس سے رہ ور وی پر سم فلفتت مهارته في 
الترجمة إنتباه طبيب الخليفة المأمون جبرائيل بن ب بختيشوع» فأخذ هذا يظهر له تبجيلا 
را وتوقع له ستقبلا زاهراً في هذا الميدان بعد | ن آطلع على بعض ما ترجه . قال 
يوسف بن إبراهيه*": «دخلت by‏ على جبرائیل بن بختیشوع وقد انحدر من معسکر الأمون قبل وفاته 
مدة يسيرة. فوجدت عنده bat‏ وقد ترجم له اقساماً قسّمها بعض الروم في كتاب من كتب جالینوس في 
التشريح » وهو يخاطبه بالتبجیل ویقول له : يا ربن حنین - وتفسير ربن العلّم ۔ فاعظمت ما رایت . وتبین ذلك 


(۱) ابن الندیمء الفهرست. ص ٤٤٢٦ء‏ والقفطي. تاريخ الحکماء: وهو ختصر السزوزن السمّی 
بالتتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلیاء باخبار الحکماء ص ۱۷۳. 

)10( شمس الدین آبو العباس أحمد بن محمد بن خلکان» وفیات الأعيان وأنباء أبناء الرمان حقیق 
محمد pt‏ الدين عبدالحمید (القاهرة: مطبعة السعادق ۱۹۵۰)؛ ج ۰۱ ص ENV‏ 

.1۲۳ ابن النديم» الصدر نفسه» ص‎ )٦١( 

(۱۷) القفطي . تارییخ الحکماء: وهو ختصر الزوزني المسمّى بالمنتخبات اللتقطات من كتاب إخبار 
العلیاء پاخبار ا حکماء ص ۰۳۱-۳۰ 

(VA)‏ المعروف بابن الداية وهو ابن داية إبراهيم بن المحصري وقد نشا في خدمته. کان من مشاهير 
کناب القرن الثالث. رحل إلى مصر ودخل في خدمة أميرها ا حمد ب طولون. له كتاب في آخبار الاطبای نقل 
منه این أبي أصيبعة کثیراً من الأخبار. توفي في مصر سنة ٦٦٢‏ ه. 


۱۳۰ 


- فقال لي : لا تستكثرن ما ترى من تبجيلٍ هذا الفتى» فوالله لشن مذ له في العمر لیفضحن سرجس‎ ble 
وسرجس هذا الذي ذكره جبرائيل هو الرأس عيني» وهو اول من نقل شيكاً من علوم اليونان إلى اللسان‎ 
السرياني - ولیفضحن غيره من الترجمین»(۲. وكان حنین في بداية عمله فی الترجمة ترجم برائیل‎ 
القوى الطبيعية» فصححهم وأعاد ترجمة بعض‎ dy كتابي جالينوس في أصناف الحميات»‎ 
فصوفیا. كم أنه نقل لبختيشوع بن جسرائیل بعض كتب جالينوس إلى اللغتين السريانية‎ 
عدة کتب طبية لعبد الله الطيفوري» طبيب طيفور مولى‎ WLS والعربية”". وکان نقل‎ 
والرشید» مت اله وهو جد اسرائيل بن زكريا الطيفوري» متطبب‎ Gold! ٠ الخيزران‎ 
الفتح بن خاقان"“.‎ 


ويظهر أن اعجاب جبرائیل بن بختيشوع باعمال حنين في الترجمة ado‏ إلى أن يرشحه 
للخليفة المأمون الذي أبدى اهت‌اما شدیدا ببيت الحكمة وشؤون الترحمة فيه «فاحضر المأمون 
أيضاً حُنين بن إسحاق وكان فق السن وأمره بنقل سا يقدر عليه من کتب الحكاء اليونانيين إلى العربية 
وإصلاح ما ينقله غيره. فامتثل خنین أمرهع9) . فصار حنين بذلك قيا على شؤون Lal‏ في بيت 
الحكمة» وبذل له المأمون من ا ال والعطاء شیثاً کثیراً. 

لقد نقل يوسف بن ابراهيم ب المذكزر افا ل لیت وجا بن جاوفا سان 
ملیح جبرائیل بن ہے مهارة 00 الترحمة. وحمل إليه الکتاب g‏ الفصول المسماأة 
الفاعلات . فقرأها یوحنا وأعجب بها أا إعجاب. وقال إن هذا لیس لا اخراج شخص 
caged 0‏ 000" نا ترجمة حنین بن إسحاق ندم على ما كان منه مع 
حنین عندما کان يقرأ cade‏ وسأل يوسف أن يتلطف في إصلاح ما بینہماء ففعل یسوسف 
ذلك . فأحسن يوحنا إلى حنين فاستأنف هذا ملازمته ومواصلة قراءة الطب عليه”". فکان 
أكفأ تلاميذه وأنبههم . ونقل خنین لاستاذه یوحنا كتباً كثيرة» وخصوصاً من کتب جالینوس» 
بعضها إلى السريانية وبعضها الآخر إلى اللغة العربية9". 

وكانت حركة الترجمة قد أصاما بعض الفتور بعد وفاة الأمون لانصراف خلفه 
المعتصم بالله إلى تأسيس عاصمته الجديدة سامراءء وانشغاله بالحروب الداخلية واشارجية» 
ما شغله عن متابعة الحركة العلمية ولا سیا ما يتعلق بها من شؤون الترجة. إلا أن ا حرکة ما 
لبثت أن نشطت ثانية عندما تولى الخلافة الواثق WL‏ الذي ge‏ بأمور العلم والأدب» وكان 
يعقد المجالس شا ويستمع إلى مناقشات العلماء والأدباء في مواضيع مختلفة. وقد بلغت 


)14( إبن أب اصیبعةء عيون الأنباء في طبقات الاأطبای ص ۲۵۸ - ۲٥۹‏ . 

(۲۰) المصدر نفسه ص .5١١‏ 

)11( القفطي, تاريخ الحکماء: وهو ختصر الزوزني المسمى بالنتخبات الملتقطات من كتاب إخسار 
العلياء پاخبار ا حکماء ص ۰۲۱۸ 

ol )۲۲(‏ ۳ أصيبعة» المصدر نفسه» ص ۲٠١‏ . 

۰۱۷۵ الصدر نفسه. ص ۵۹٥۲ء والقفطي ؛ الصدر نفسه» ص‎ (YY) 

ul ol )۲۶(‏ اصیبعق الصدر نفسه ص ۲۵۹ . 


۱۳ 


کر ہو زم ترک م داو سو یپ 


ا حرکة أوج نشاطها نی ایام التوکل على الله الذي خلف آخاه الواثق بالله. وکان آهم أسباب 
هذا النشاط ما ساد عهد التوکل على الله من الاستقرار «فکانت أيامه في حسما ونضارتها ورفاهية 
العیش فيهاء وحمد ال خاص والعام اء ایام سرّاء لا ضرا" وأن JS pall‏ على الله أخذ ہج عمه 
المأمون في رعاية العلم والعلیء . فعهد إلى حنین بن إسحاق» وقد أصبح طبيبه الختص بهء 
بإدارة بيت الحكمة وراسة الترحة فی وعينٌ له کتاباً نحاریر عالمين بالٹرجمة مشل Jet‏ اصطفن بن 
بسیل» وموسی بن حالد الترجماني » ust‏ بن هارون» فکانوا يترجمون ویتصفح نین ما 
ترجموا"", 


لقد كان حنین أبرز مترجمي عضره. وأبرعهم. وأكثرهم مهارة ودقة فی نقله . وبلغ من 
دقة تو حداً eles‏ = بقود, al‏ = على الدوام res‏ على ثلاث نسخ 
منیا" . كا ا 5 وقد بسافر 
للبحث Ye‏ يقول في ذلك عن کتاب نادر مفقود: دإنني بحثت عنه بحثاً دقيقاً وجبت في طلبه ارجاء 
رو سی ا مو و و ی چو مت 

مشق» ۲۳ . وقد تولى خنين بنفسه ترجه عدد من الكتب اليونانية إلى اللغة العربية والسريانية» 
ag‏ كان يعيد النظر في ما يترجمه غيره من الترهین العاملین معه في بيت الحكمة9",. وبلغ 
بحنین الحرص على جودة الترجمة ودقتها أنه كان يعيد ترجمة ما سبق أن ترجمه هو في آواشل 
عهده بالترجمة. ولا سیا إذا ما عثر على خطوطة أخرى للكتاب نفسه أكثر وضوحاً وأضح 
نسخا. يقول عن أحد كتبه الذي أعاد ترجمته «ترجته وأنا شاب. .. من نسخة خطية يونانية مشسوهة 
ثم لما بلغت الأربعين من عمري طلب إل تلميذي حبيش أن أصلحها بعد إذ كنت قد جعت قدراً من 
المخطوطات اليونانية. وعند ذلك رتبت هذه بحيث نسقت منها نسخة صحيحة قارنتها بالنص السریاني ثم 
صححتها. وتلك Gale‏ التي إتبعتها في كل usa gle‏ 

ويلاحظ «لدى مقابلة هذه الترحمات باصوفا أن الترحمة السريانية كانت في جميع حالات أقسرب إلى 
الأسل اليوناني» ix alt oly‏ العربية كانت شرحاً OV‏ .ویسوضح هذا قول ابن جلجل عن ترحمة 
نین دوكان جلیلا في ترجمته» وهو الذي آوضح معا کتب بتراط وجالینوس Penalty‏ أحسن تلمخيص» 


(Yo)‏ ابو ا حسن علي بن الحسين المسعودي. مروج الذهب ومعادن ا حور (مصر : الطبعة البهية 
الصریةء ۱۳۸۲ ھ)ء ج ٤ء‏ ص NYY‏ 

(YY‏ القفطي, ٠‏ تاریخ الحكاء : وهو ختصر الزوزنی السمی بالتتخبات اللتضطات من کتاب اخبسار 
العلياء بأخبار ا حکماء ص ٠١١‏ . 

(۲۷) توماس ارنولد [وآخرون]» تراث الإسلام» عرّبه وعلق حواشیه جرجیس فتح الله» ط ۳ 
(بيروت : دار الطليعة, ۰0۱۹۷۸ ص ۵۷ . 

(YA)‏ الصدر نفسه. 

(۲۹) ابن النديم» الفهرست. ص 4۱۷ . 

(۳۰) أنظر «القدمت » فی: کتاب العشر مقالات في colt‏ ص ۲۹. 

(۳۱) تاريخ سوریا ولبثان وفلسطین: ج ۴ ص ۰.۱۷۷ 


۱۳ 


وکشف ما استخلق منہاء وأوضح مشکلهاه۲۳. 


ویعود إلى خنین وضع عدد من الصطلحات الصربیة؛ لا سيما في الطب: فقد با إلى 
الاشتقاق واستعمال المجاز والتعريب في ترجمته بعض التعابیر والصطلحات الطبية التي لم يد 
ما يقابلها في العربية. وميدان الاشتقاق في GU!‏ العربية واسع؛ وبخاصة صيغ اسم الآلة. 
dy‏ الجاز اعتمد خنین على التشبیه فقد ابتكر أسهاء لبعض أجزاء العين على سبيل التشبیه 
منہا: الشبکيت والقسرنية. والشعيرة؛ واللتحمة. وعرب بعض الكليات اليونانية مشل 
«تاراکسس) le je‏ عن الكلمة اليونانية «Taraxisn‏ ۔ وهو تکدر فی العين» و«کیموس» عربها 
عن «Chimos»‏ وهو أحد آدوار الطعام في العدة عندما be‏ للانزلاق إلى الأمعاء. و«أسارون» 
وهو اسم لعشبة معمرة طيبة الرائحف. عرّمها عن الكلمة اليونانية MaAsaronar‏ 


وتکشف ترجمة نين إلى اللغة العربية عن مهارة فائقةء إذ كان یتوحی معنی ما يسترجمه 
دون التقید بحرفیته إلا في حالات قليلة. د te be‏ وبساطة في الأسلوب . بحیٹ 
صار عمله في ذلك مثلا يحتذيه المترجمون الصغار, حتى أنهم ک كرا ما کانوا ینسبون ما یترجمونه 
إلى أستاذهي9". 


كانت أغلب الكتب التي نقلها حنين إلى العربية طبية» وبخاصة كتب أبقراط 
وجالینوس بحيث لا يوجد منہا كتاب SY‏ وهو ينقله أو يصححه. وإذا ما وجد كتاب مہا 
بترحمة one‏ فانه ۱ پُرغب فيه وذلك لعرفة حنين وفصاحته ay yall‏ واتقانه اليونانية» ومعرفته 
باراء جالینوس الطبية وغهره فيها“ . ویقول ابن أبي أصيبعة دوجدت من هذه الکتب LS‏ کشر 
وکٹیراً منپا اقتنيته» وهي مكتوبة بخط الولد الكوني. الط الازرق کاتب حنین . وهي حروف کبار بخط غليظ 
في أسطر متفرقةء وورقها كل ورقة منها بغلظ ما يكون من هذه الأوراق الصنوعة يومئذ ثلاث ورقات أو أرہم؛ 
وذلك في تقطیع مثل ثلث بغداد. وكان قصد حنين بذلك تعظيم حجم الکتاب وتكثير وزنه لاجل ما يقابل وزنه 
دراهم . وکان ذلك السورق يستعمل بالقصد ولا جرم أنه لغلظه بقي هذه السنين التطاولة من الزمان»9© . ولا 
کان ابن أن أصيبعة قد توق سنة 11۸ هه تكون قد مضت أربعة قرون على كتابتها وهي 
قید التداول والاستعمال . ویژید خُنین أنه كان deh‏ عما يترجمه ما يعادل وزنه من الدراهم. 
فقد جاء ف رسالته التي وضعها عما أصابه من شدائد وخن. قوله «وصرت أنقل هم الکتب على 
الرسم بغير عوض ولا جزاء وأسارع ری ی وہ یا Ls‏ اغذت وزنه 
,دراهم» OM,‏ . ویکن القول إنه كان يستوفي opel‏ عا یت رحمه عندما كان يعمل مترجاً في بيت 


(۳۲) ابن جلجل طبقات الأطباء والحكياء. ص 1۹ . 

(۳۳) «الصطلحات الطبية لحنين»» في: مهرجان آفرام وحشين القام في بغداد. ٤‏ - ۷ شباط ۱۹۷ 
(بغداد: مطبعة العارف» [د.ات.])۰ ص 1۷۳ - ۰.1۷۵ 

(۳۶) ارنولد [وآخرون]: تراث الاسلام ص £00 

(۳۵) ابن أبي اصیبعة عيون الأنباء في طبقات الأطباءء ص ۲۱۲ . 

)11( الصدر نفسهی ص ۲۷۰ ۰۲۷۱۰ 

(۳۷) الصدر نفسه ص ۰۲۷۰ 
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الحكمة في أيام الأمون الا إنه لم يعد يستوفي ذلك عندما أصبح رئيساً للبیت الذکور في أيام 
التوکل على الله. 

ومن الجدير بالملاحظة أن Lee‏ كان يترجم الکتب اليونانية إلى اللغة السربانية أولاء 
ثم يترجم بعضها إلى العربية» أو يعهد بترجمتها | إلى بعض تلاميذه ومعاونيه في بيت ASH‏ 
ركان ما نقله إلى السريانية خاصاً بالأطباء السريان والعلاء من يتقنون هذه اللغةء وهي أكثر 
عدداً ما ترجه | إلى العربية التي كان قسم منها قد ترجه لبعض رجال الدولة مثل الوزير محمد 
بن عبداللك الزیات. وأولاد موسی بن شاكر. فقد ترجم لابن الزيات OES‏ الصوت 
لجالينوس» ونقل كتاب الكسر تفسير جالینوس, وكتاب تاصيطرون» لمحمد بن موسى 
النجم"۳. 

ويمكن اعتبار ما ترجه نين من کتب جالینوس الأصلية أو ما شرحه جالینوس من 
آبقراط آهم منجزاته في الترجمة. ویظهر من رسالته (Missive)‏ بأنه ترجم جميع آثار 
جالینوس؛ وهذا ما يستغرق مائة كتاب سرياني» سس العورية auch‏ رای bes‏ 
کےا ترجم جميع الشروح التي کتبها جالینوس على آثار Lg bial‏ وقد حفظت 
التراجم التي يعود الفضل في ترجمتها إلى حنين بن اسحاق وتلاميذهء كثيراً من تلك الکتب 
التي ضاع أصلها اليوناني من کتب جالینوس وشروحه. إذ ترجم جیرار القرموني الولود في 
قرمونةء من أعمال ايطالياء في سنة ۰۱۱۱6 جميع مترجمات حنين إلى اللغة اللاتينية”. 

ويتبين من قائمة ابن الندیم والقفطي با ترجه حنین من كتب جالينوس وشروحه على 
کتب bi ef‏ أنه ترجم أغلب الكتب الستة عشر التي يقرأها طلاب الطب على التوالي من 
کتب جالینوس . إذ ترجم وصحح OY‏ کتاب الفرق. کتاب الصناعة. کتاب إلى طوثرن 
في النبض. كتاب إلى اغلوقن في التأني لشفاء الأمراض. كتاب القالات ال حمس في 
التشريح » كتاب الا سطقصات كتاب المزاج, کتاب القوى الطبيعية ¢ کتاب العلل 
والأعراض» کتاب ا حمایات (ویسمیه القفطي کتاب ا حمیات)؛ کتاب البحران» كتاب آیام 
البحران. كتاب حبلة اليرء ‏ نقله خبیش وأصلح حئين القالات الست الأولى منه د » WLS‏ 
النبض الکببر۔ نقله حبيش عدا مقالة واحدة نقلها حنين. واعتبر القفطي كتاب تعرق علل 
الاعضاء الباطنة من ترجمة خُنین أيضاًء ee‏ اعتبره ابن الندیم من ترجمة حبیش. 


وترجم حنین ما فسره جالینوس من کتب أبقراط ما یل*»: 


(YA)‏ القفطي + تاریخ خ الحكماء : : وهو ختصر الزوزي السمی بالمنتخہات اللتقطات من کتاب اخبسار 
العلماء بأخبار الحكياء. ص ۱۳۰ و۹6 - ۹۵ على التوالي . 

(۳۹) أرنولد 56 تراث الاسلام. ص ٤٥٤‏ . 

(40) الصدر نفسه» ص 405 ول/ا59. 

(۶۱) ابن النديم» الفهرست. ص ۰4۱۷ والقفطي. المصدر نفسه. ص ۱۲۹. 

)£1( ابن الندیمء المصدر نفسه» ص ٤٠١‏ . 
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- کتاب عهد بقراط, ترجمه حنين إلى السريانية وأضاف إليه» وترجمة حبیش وعیسی بن 
بجیی إلى العربية . 


۔ كتاب الفصول ترجمه إلى العربية لمحمد بن موسى بن شاكر. 

- کتاب تقدمة المعرفة ترجم خنین نص الکتاب إلى العربیةء ثم ترجم التفسير عیسی 
بن مجبی إلى العربية . 

۔ کتاب الکسر ترجه لمحمد بن موسی بن شاکر. 

۔ کتاب alll‏ والهواء. ترجم حنین نص الکتاب إلى العربية. وترجم حبیش التفسير إلى 
العربية . 

۔ کتاب طبيعة الانسان» ترجم خنین نص الکتاب إلى العربية» وترجم التفسير عیسی 
بن يحبى . 

وترجم من كتب جالينوس الأخرى الکتب التالية”“: 

- كتاب الصوت. نقله إلى العربية لمحمد بن عبدالملك الزيات. 

۔ كتاب ابر کات الجهولت نقله إلى العربية . 

Obs _‏ أفضل اهیثات نقله إلى السريانية والعربیة . 

۔ کتاب سوء الزاج الختلف. وكتاب الأدوية الفردق وكتاب المولود لسبعة آشهر 
وکتاب رداءة التنفس - نقله سن لولده. وكتاب الذبول؛ وکتاب قوى الأغذية. وكتاب 
التدبير اللطف. وکتاب آرسطراطس في مداواة الأمراض. وکتاب تدبير بقراط للأمراض 
الحادةء وکتاب في أن الطبیب الفاضل فیلسوف. وکتاب کتب بقراط الصحیحة وکتاب 
حنة الطبیب ویضیف القفطي OLS‏ العضد. 

ویضیف ابن أب أصيبعة الکتب والتفاسیر والشروح COLI‏ اختصار الستة عشر 
bbs‏ شالینوس عن طريق السالة والجواب» اختصره لولدیه. وجل مقالة جالینوس في 
أصناف الغلظ الخارج عن الطبيعة عن طريق المسألة والجواب. وکتاب في الحث على تعلم 
الطب وکتاب 5 جراحات الرأس. ونار السبع عشرة مقالة الوجودة من wks‏ جالینوس 
لکتاب أبيزيميا لأبقراط عن طريق المسألة والجواب. وشرح کتاب اطواء والماء والساکن 
لابقراط وقد نقله إلى العربية. وشرح كتاب الغذاء لأبقراط . وثیار المقالة الشالثة من تفسير 
جالینوس لكتاب طبيعة الانسان لأبقراط, نقله إلى العربية. كتاب أبقراط في المولودين AAS‏ 
أشهر» وتفسير كتاب الأدوية المكتومة لمالينوس . 


(41) المصدر نفسی ص 4۱٩ EVA‏ والقفطي. المصدر نفسه. ص ۱۳۰ - ۰۱۳۲ 
)£8( ابن ابي اصیبعةء عيون الانباء في طبقات الاطبای ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳ . 


o 


Uy‏ ترجه خن من کتب آرسطوطالیس ما يأتي*: 

- کتاب قاطیغوریاس. ومعناه القولات, نقله إلى العربية. 

- کتاب بار پر پنیاس ومعناه العبارة ترجمه إلى العربية . 

- کتاب أنولوطيقا الأول ومعناه تحليل القياس» نقله ثیاذورس إلى العربية» وعرضه 
على خنین فأصلحه وقد نقل حنین قطعة مئه إلى السريانية. 

- کتاب السماع الطبيعي العروف بسمع الکیان, نقل حنين مقالة منه إلى السريانية. 

- کتاب الکون والفساد. نقله إلى السريانية ۔ کتاب الأخلاق. 

يضاف إلى ذلك ان حُنيناً ترجم کتاب الترادفات لأوریباسیوس السمی السبعین مقالت 


والكتب السبعة لبولس «gage‏ وكتاب مادة الطب الشهير لديسقوريدس”2 , كما أنه فسر 
كتاب السياسة bY‏ 9 


جو ee‏ ا وت لأن 
ما نقله حنین منہا كان آغلبه إلى السریانیة aly‏ أصلح العربية منہا من نقل غيره. 0 
أن بعض ما ترجمه حبيش , بن الحسن الأعسم وعیسی بن بجیی وغيرهما | إلى العربية تُحل إلى 
اين ON‏ وقد فسر القفطي ذلك «للتقارب في كتابة الاسمين حنين وحبيش» وكثيراً ما یری الجهال شيئاً 
من الكتب القدية مترجمأ بنقل حبیش فيظن الفز منهم أن الناسخ أخطأ في الاسم ويغلب على ظنه أنه مُنین 
وقد صحف فيكشطه وجعله حنینم(۹) . ولكن يظهر أن هناك سببا آخر ما لاحظه ابن النديمء وهو 
ان بعض صغار المترجمين من تلاميذ خُنین كانوا ينسبون ما يترجمونه إلى أستاذهم . كما يمكن 
القول | إن ما ترجه حنين شخصيا إلى اللغة العربية اختلط بأعمال بعض الترجمین الآخرين عن 

مهد إليهم بنقل قسم من مترجماته السريانية إلى اللغة العربية فنُسبت أغلب هذه التراجم إلى 
خنین . 

وقد یکون من الناسب أن نختم هذا الفصل بذکر ما قاله حنین بن (سحق نفسه عن 
جهوده في في الترجمة وتمهره فيها وفضله في نقل العلوم إلى اللغة العربية بعبارة سليمة ولغة 
فصيحة» إذ يقول ني رسالته التي كتبها عن محنته في أيام المتوكل على الله : كيف Ahh‏ 
PSY‏ حاسدي ٠‏ ويكثر ثلبي في مجالس ذوي المراتب» ويبذل في قتلي الأموال 2 من 
شتمنی؛ Obey‏ من أكرمني » کل ذلك بغیر جرم لي إلى واحد منہم ولا جنایةء لکنهم ما ر رأون 


)£0( القفطي > الصدر نفسه. ص ۳۵ ۰۳۹۱۰ ۲۸ و٤‏ - ۲ على التوالي. 
(EY‏ ارنولد [وآخرون]» تراث الاسلام ص ٥٥٤٤‏ . 
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فوقهم. وعالياً علیهم بالعلم والعمل, ونقلي إليهم العلوم الفاحرة من اللغات التي لا 
يحسنونها ولا بهتدون إليها ولا يعرفون شیثا منهاء في باية ما یکون من حسن العبارة 
والفصاحة. ولا نقص فیها ولا زلل ولا ميل لأحد من MU‏ ولا استخلاق ولا حن» 
باعتبار أصحاب البلاغة من العرب الذین یقومون بعرفة وجوه النحو والقریب. ولا يعثرون 
على سيئة ولا شكلة ولا معنى» لکن باعذب ما یکون عن اللفظء وآقربه إلى إلى الفهم . پسمعه 
من ليس صناعته الطب ولا یعرف شيئاً من طرقات الفلسفت ولا من ينتحل ديانة pall‏ انية 
وکل الملّل» فیستحسنه ويعرق قدره» حتی أنهم قد یغرمون على ما كان من الذي انقل 
الاموال الكثيرة» إذ کانوا یفضلون هذا النقل على نقل كل من قبلي. . .۱ 


ثالثا : حنين الطبيب ومصنفاته 


كان الحانب الآخر من نشاط حنین العلمي ممارسته صنعة الطب» فكان ULe‏ في طب 
الأبدان والعیونء اكتسب علمه من دراسته على أيدي أطباء ماهرين» ومن الكتب الطبية 
التي نقلها عن اللغة اليونانية وأثرى بها المكتبة العربية . قال عنه ابن النديم: كان فاضلاً نی 
صناعة الطب”“. ووصفه القفطي بأنه كان a‏ حسن النظر في التالیف والعلاج» ماهراً d‏ 
صناعة OP RSI‏ وقال ابن Ul‏ أصيبعة : وكان حنين أيضاً ماهراً d‏ صناعة الكل وله 
تصانيف مشهورة بالحودة فیها؛ وقال : وصار حنین Cae‏ عند التوکل وفضله على بختیشوع 
وغيره من سائر لمتطہبین؟“. وقال عنه ابن حلكان إنه كان إمام وقته في صناعة الطب“. 
ورغم ما كانت تستخرقه أعمال الترحمة ومسؤوليات بيت الحكمة من أوقات خُنین؛ فقد كرس 
بعضها لیمارس صنعة الطب والكخل . 

اتجه حنين منذ نشأته إلى الاجتهاد والعناية بصناعة الطب وأقبل علیها بحماسة 
وشوق. وحاول آن یدرسها فل یوحنا op‏ ماسویه, طبیب الخلفاء واکبر اطباء عصره. لا at‏ 
لاقى بعض الصعاب في ذلك اجتازها بجده ونشاطه. وقد سبق أن ذكرنا اختلاف حنين مع 
ابن ماسويه الذي رفض أن يستمر حنين في القراءة عليه. فسافر في طلب العلم وتعلم 
«oll‏ وعند عودته إلى بغداد أكمل دراسة الطب على أستاذه الأول الذي أب بقدرته 
الفائقة ثقة نی ترجمة الکتب الطبية اليونانية» ولس فيه كفاية عالية تؤهله لتعلّم هذه الصنعة وأنه 
كان واهماً عندما طرده من dude‏ فأخذ يقربه إليه ويشيد بمهارته التي تبلغ حد العجزة ٤‏ 
الترحمة . 


)07( ابن أبي اصیبعة عيون الأنباء في طبقات الاطباء. ص 750 . 
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كان خنین بطبیعته دؤوباً يواصل الدرس والعمل ليلا ونهاراً دوضا كلل أو ملل» فهو 
يعتير «اللیل نهار OP‏ وقد ظهر آمره واشتهر علمه منذ عودته إلى بغداذ. ds‏ يزل als‏ 
ہے وو ل ری سو إلى جانب علمه في صنعة الطب. فلا 

نتشر ذكره بين العلماء والأطباء اتصل خبره بالخليفة التوکل على | الله فأمر باحضاره. فلا 

حضر اقطعه اقطاعاً سیاء وقور له جاریاً سيدا وجعله Lede‏ لضا به» وعهد dol]‏ برياسة 
او ner‏ شوون الترحمة فيه . وکانت رئاسة بيت الحكمة أرفع منصب علمي آنذاك. 

وما تجدر ملاحظته of‏ انصراف LA‏ خنین إلى شژون الترجمة قد نفعه کثیراً في الاطلاع 
على كتب اليونان الطبية, ولا سيما تلك التي ترجمها إلى السريانية أو العربية من کتب 
جالينوس وشروحه على كتب أبقراط» مما جعله عالاً ضریراً في الطب. إل أن اهتيامه هذا لم 
كاك EAL tee‏ و مس اد كان ميا det‏ ابیت ی ہہ se‏ فكان 

يغتنم الفرص ULL‏ بعض الرضی, والتعرف إلى أحوالهم المرضية . ولا يخفى أن اتخاذه طبيباً 
8 بالخليفة ضيّق الفرص المذكورة. وطذا يمكن القول | إن أغلب معلومات خنین في الطب 
إنما كانت نظرية استمدها من الکتب. وأنها جاءت خالية من التجارب الطبيةء وهذا ما 
نلمسه في عناوين الكتب التي صنفها في هذا البابء وقلة أخباره الطبية . إلا أنه مع هذاء 
كان أكثر زملائه الأطباء إذا دشمهم الأمر في مرض صعب فإليه يصيرون حتی يتحققوا معرفته 
care‏ ویأخذوا ae‏ صفة دوائه وتدبره. 


ولحنين من الصنفات الطبيةء سوی ما نقله من الکتب اليونانية ما ذکرنا بعضه في 
الفصل ا خاص بحنین وحركة الترجمة عدد من کت شوه وتعلیقات وتفسيرات 
على آراء جالینوس» وملخصات ومقتبسات dada‏ وافیةء أخرج بعضها بشکل کتب دراسية 
لتلاميذه متبعاً فيها اسلوب المسألة وا حجواب . وإذا ما OLS‏ من آول tle‏ الطبیب تدبير 
الأجسام وحفظ الصحة للبدن واجتلابها للعلیلء وتدبير الناقهین فقد صنف خُنین عدداً 
من الكتب في تدبير الصحة للمرضى والناقهين منم . ومن هذه SOM LSS‏ 
- تفسير کتاب حفظ الصحة لروفس - OLS‏ في تدبير الأصحاء بالمطعم والشرب - 
مقالة في حفظ الأسنان واللشة ‏ مقالة تتعلق بحفظ الصحة وغيرها ‏ كتاب في تدبير 
السوداوین - d LS‏ تدبير المستسقين ‏ کتاب في تدبير النافهین۳. 
ولشدة اهتام حنين بالطعام وتأثيره في الصحة العامة» ومعرفته بخواص الأطعمة من 
اللحوم والألبان والفواكه والبقول وغيرهاء ومضارها ومنافعهاء فقد التزم منهجاً خاصاً في 


)00( إبن أبي اصیبعق الصدر نفسه» ص ۲۷۱. 
)01( المصدر نفسه. ص ۲۱۱ . 

(۵۷) الصدر نفسه» ص ۲۷۲ ۔ ۲۷۳. 

.54 إبن جلجل. طبقات الأطباء واحکیای ص‎ (0A) 


۱۳۸ 


طعامه وشرابه ذکره ابن خلّكان ‏ ابن أي أصيبعة*». وصئف وترجم بعض الکتب التعلقة 
بالطعام والتغذية”©, منبا: 


OLS -‏ في طبائع الأغذية وتدبیر الأبدان ‏ مقالة في ماء البقول - کناب في قوى 
الأغذية» وهو جوامع لالات الخمس الأولى من كتاب جالينوس - كتاب في اللبن ‏ کتاب في 
اختلاف الطعوم - كتاب إلى العتمد فيها سأله عنه من الفرق بين الغذاء والدواء المسهل - 
كتاب الفوائد في تنويع الوائد" - مقالة في الفواكه ومنافعه" - كتاب في إصلاح ال جحبن 
ومنافعه وما يستعمل Mae‏ 


4 7 ے 
وصنف خنین في موضوع الأدوية عددا من الکتب منها"": 


۔ اختصار کتاب جالینوس في الأدوية الفردة - کتاب أسماء الأدوية الفردة على حروف 
المعجم ‏ کتاب في أسوار الأدوية المركبة ‏ کتاب تفسير الأدوية الکتومة جالیلوس؛ شرح فيه 
ما ذكره جالينوس في كل واحد من الأدوية ‏ جوامع معانی الخمس مقالات من کتاب 
جالینوس في قوى الأدوية المفسردة وضعها على طريق المسألة Mp dy‏ کتاب 
الأتر 5b‏ 0 كتاب إبدال الأدوية المضردة" ‏ کتاب تركيب الأدوية حسب الواضع 
ال 21 _ کتاب اختيار الأدوية OO pall‏ 


ومن مصنفات خنین الطبية الأحرى کتاب مسائل الطب. وقد اشتهر هذا الکتاب لا 
تضمنه من مواضیع تعتبر من أوليات علم الطب. صنفه حنين ما آجاب به الخليفة الوائق 
بالله على أسئلته الطبية التي كان يوجهها إليه في مجالسه العلمية””". بقرل این ان deel‏ عق 
هذا الکتاب : «هو الدخل إلى صناعة الطب لأنه جمع فيه حملا وجوامع تجري جری المسادىء والأوائل لهذا 
العلمء وليس جميع هذا الكتاب لحنینء بل أن تلميذه الاعسم حبيشاً تممه. إذ كان خنین جمع مواد هذا الکتاب 


)04( ابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ۰۱ ص 505» وإبن أبي أصيبعة» الصدر 
نفسه» ص .۲٦٢‏ 

. ۲۷۳ اصیبعت الصدر نفسهء ص‎ of إبن‎ )1١( 

)11( كمال السامرائي. ختصر تاریخ الطب العربي (بغداد: دار الحرية للطباعةء ۰۱۹۸۵ ص ٤٤١‏ - 
۷ 

(VY)‏ الصدر نفسه. 

(۱۳) المصدر نفسه. 

)18( إبن أبي أصيبعةء الصدر نقسه» ص ۲۷۲ - ۲۷۳ . 

)10( السامرائي » الصدر نفسه» ص ۰18۵ 106 و40۲ . 

)41( الصدر نفسه. 

(VY)‏ المصدر نفسه. 

(VA)‏ المسدر نفسه. 

)14( ابن النديم» الفهرست. ص 1۲ . 

(۷۰) السعودي. مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج ٤ء‏ ص AN‏ 


۱۳۹ 


في طروس ومسوّدات بِيْض بعضها في tle‏ ثم أن حُبيشاً - وهو تلمیذه وابن أخته؛ رثب الباقي بعده. وزاد 
فيه مواضيع أخرى ألحقها باصل الکتاب. ويقال إنه زاد فيه من البحث ا خاص بأوقات الأمراض الأربعة إلى 
آخر الكتاب. وقيل أن bas‏ كان شرع في تأليفه نی أيام المتوكل على OMT‏ 

وكان خنین إلى جانب اهتعامه بطب الأبدانء قد عني بالكخل» أي أمراض العين 
ومداواتبا» وکان Yas‏ ماهراً مهارته في الطب. وقد وضع عدداً من الكتب في تركيب العين 
وأمر اضها وعلاجها. منبا: OLS‏ تقاسيم علل العین. وكتاب اختيار وة ple‏ الین 
وكتاب علاج أمراض العين بالحديد. وکتاب في العين عن طريق المسألة واخواب ألفه لولدیه 
إسحاق وداود. وکتاب علاج العين وهو عشر مقالات. ولعله هو الكتاب الشهور باسم 
القالات العشر في العين . وسنتحدث عنه وعن مضامینه في آخر هذا الفصل. 

ومن کتب ,خنین بن إسحاق ما صنفه في علم الطب ما Ob‏ 

- کتاب ا حمام - کتاب الباه - کتاب معرفة آوجاع العدة وعلاجها - کتاب في البول على 
طريق المسألة ae)‏ ۔ کتاب الولودین لشانية آشهر عمله لام ولد التوکل على الله کتاب 
الترياق  wks‏ تولّد ا خصاة - کتاب فی اللہض - کتاب d‏ الحميات - کتاب d‏ اليبس كتاب 
في امتحان الأطباء - کتاب في تسمية الأعضاء على ما رتبها جالینوس - كتاب في ضيق 
النقس - OLS‏ في مياه ا حمامات عن طريق المسألة والجواب  OLS‏ حل بعض مشاکل 
جاسيوس الاسكندراني على كتاب الأعضاء الآلمة لجالينوس ‏ کتاب في کون الحنين. جمعه من 
أقاويل جالينوس وبقراط ‏ كتاب الآجال. 


ومع سا في te‏ الطب والترهت فقد كان یعنی Lal‏ بالفلسفة والمنطق 
- والتاريخ والعلوم | لطبيعية وغيرها. وما صئفه في هذه المواضيع غير الطبية ما با : 


كاب في لد واو كناب ف انال شم py‏ جرا كناب الما 
والعالم - كتاب في المنطق, قال عنه ابن جلجل: لم يسبقه | ليه أحد لحسن تقسيمه وبراعة 
نظامه" - کتاب في النحو ‏ مقالة في خلق الانسان وأنه من مصلحته والتفضل عليه جعل 
محتاجاً - کشاب فيا يُقرأ قبل كتب أفلاطون ‏ مقالة في تولّد النار بين الحجرين - كتاب 
الفوائد ‏ رسالة في دلالة القدر على التوحید - - OLS‏ في إحكام الإعراب على مذهب 
اليونانيين ‏ مقالة في السبب الذي صارت من أجله مياه البحر مالحة ‏ مقالة في الألوان - 
كتاب في نوادر الفلاسفة والحكاء وآداب المعلمين القدماء ‏ کتاب الفلاحة - کلام في الآشار 


(۷۱) إبن أبي أصيبعة. عيون الأنباء في طبقات الاطبای ص ۲۷۱. 

(VT)‏ ابن الندیم الفهرست. ص ٣٤٤‏ ؛ القفطي. تاریخ الحکماء: وهو مختصر الزوزتي السمّی 
بالمنتخبات اللتقطات من کتاب |خبار العلماء بأخبار ا حکماءء ص ۱۷۳ - ۰۱۷ وإبن أبي أصيبعةء الصدر 
نفسه» ص ۲۷۳ - ۲۷ . 

(۷۳) ابن الندیم» الصدر نفسه ؛ القفطي » الصدر نفسه وار بن al‏ أصيبعة» الصدر نفسه. 

V4 ابن جلجلء طبقات الأطباء واکیای ص‎ (V8) 


۱۳۰ 


العلوية - مقالة في قوس قرح - کتاب في تاريخ العام والیداً من الأنبياء واللوك والأمم 
والخلفاء واللوك في الاسلام. ابتدأ فيه من آدم ومن أتى بعده» وذکر ملوك اليونانيين والروم؛ 
وذکر ابتداء الاسلام وملوك 3 أمية وملوك بني هاشم إلى زمان اشوکل على الله - جوامم 
تفسبر الیونانین لکتاب ارسطوطالیس في السماء والعالم ‏ مسائل مقدمة لکتاب فرفوریوس 
العروف بالمدخل» يقرأ قبل کتاب فرفوریوس. 

شرح کتاب الفراسة لارسطوطالیس - کتاب السزیئة - OLS‏ خواص الأحجار ‏ كتاب 
البيطرة ‏ کتاب ني إدراك حقیقة الأديان ‏ رسالة فيا أصابه من الحن والشدائد - طبعت في 
عيون الأنباء/ ۲۹۶ - ۲۱۸ - کتاب ذکر فيه ما ترجم من الکتب - کتاب إلى ابن أي المنجم 
علي بن يحبى في استخراج كمية کتب جالینوس . 

وأهم ما وصلنا من كتب خنین وطبع كتابه المشهور في أمراض العين وعلاجها السمّی 
کتاب القالات العشر d‏ العین . وقد تما ابن النديم كتاب علاج العين وهو عشر مقالات 
كا آشرنا آنفاً . وذکر ابن Uf‏ أصيبعة بعض التوضیحات cae‏ قال*": وهذا الکتاب يوجد 
في نسخه اعتلاف کثس ولیس مقالانه على (سق) واحد. فان بعضها توجد ختصرة موجزة 

في العنی الذي هي فيه. والبعض الاخر قد طول فيه وزاد Le‏ یوجبه تألیف الکتاب . 

والسبب في ذلك أن كل مقالة منه كانت بمفردها من غير التام لها مع غیرها. وذلك bes oF‏ 
يقول في القالة الأخيرة من هذا الكتاب» إني قد كنت ألّفت منذ نیف وشلاثين سنة في العين 
مقالات مفردة» roe‏ فیها إلى آغراض شتی. gl.‏ تأليفها قوم بعد قوم . of 3 JE,‏ 
حبيشاً سألني أن أجمع له ذلك وهو تسم مقالات وأجعله كتاباً واحداً وان أضيف اه مقالة 
أخرى أذكر فيها كتبهم لعلل العين. وهذا ذكر آغراض القالات التي يضمها هذا الكتاب: 

۔ المقالة الأولى يذكر فيها طبيعة العين وتركيبها ‏ المقالة الثانية يذكر فيها طبيعة الدماغ 
ومنافعه - القالة الثالثة يذكر فيها العصب الباصر والروح الباصر» وف الأبصار نفسه كيف 
یکون - والقالة الرابعة فيها جمل الأشياء التى لا بد منها في حفظ الصحة واختلافھا ۔ المقالة 
الخامسة يذكر فيها أسباب الاعراض الكائنة في العين ‏ القالة السادسة في علامات الأمراض 
التي تحدث في العين ‏ القالة السابعة يذكر فيها قوى جمیع الأدوية بعامة ‏ المقالة الشامنة يذكر 
فیها أجناس الأدوية للعين بخاصة وأنواعها ‏ القالة التاسعة يذكر فيها مداواة أمراض العین ۔ 
المقالة العاشرة في الأدوية المركبة الموافقة لعلل العين. 

ويضيف ابن أبي اُصیبعة قائلاً: ووجدت مقالة اخری. حادية عشرة؛ نين مضافة إلى 
هذا الكتاب» يذكر فيها علاج الأمراض التي تعرض في العين بالحديد. 

ويلاحظ أن ما نقله ابن أي أصيبعة من قول خنین عن تأليف الكتاب يختلف قليلا عا 
جاء في النص الطبوع من ESI‏ ویظهر منه of‏ أصل المقالات كانت باللغة السريانية وأن 


. ۲۷۲-۲۷۰ إبن أب أصيبعة» المصدر نفسه» ص‎ (VO) 


۱۳۱ 


بعض اصحاب حنین سأله أن يترجمها إلى العربیةء فکان هذا MKS‏ 


وکان الدکتور ماکس مایرهوف. الحاضر في كلية الطب في القاهرة قد نشر الکتاب 
بمناسبة الاحتفال برور مائة عام على إنشاء الكلية المذكورة. مستعیناً بمخطوطتين للكتاب 
وبالترحمة اللاتينية له. وترحمه إلى اللغة الانكليزية» وقدّم له مقدمة عن حنین بن إسحاق» 
وتاريخ طب العيون عند العرب وقد طبع في الطبعة الأميرية في القاهرة» في سنة ۱۹۲۸. 


لقد أوضح Ose‏ في أول الكتاب سبب وضعه إذ يقول: «إنه ينبغي لمن أراد معرفة علاج 
علل العين أن يكون بطبيعتها عارفاً. وذلك OY‏ نفي الالام والعلل عن كل عضو إنغا يكون بره إلى طبيعته التي 
حرج عنها. ومعرفة طبيعة كل ما هو مركب ما تكون بإحكام معرفة الاجزاء التي هو منها مؤلف . فلذلك يجب 
ری سو ا ا ہو ہت وما فعل كل واحد عنہا وما ا حاجة إليه 
وكيف Shed‏ ومن أين مبدژه وأين منتهاه ds‏ أي موضع هو من العین مع أسباب ذلك والاحتجاج فيه. وأنا 
مؤلف لك کتاباً كما سألت أجمع لك فيه باختصار جميع ما قدمت ذكره. على ما بِيّنه وشرحه جالینوس الحكيم» 
بأوضح ما أقدر عليه من القول وأوجزه»(۳. 


ولخص ناش الكتاب محتويات القالات العشر وأعاد أصول كل مقالة منها إلى ما يقابلها 
في ختلف كتب جالينوس حول الموضح. وأهم كتب جالینوس التي اعتمدها حنین في تصنيف 
هذه المقالات هي : «في منافع الاعضاء». و«أسباب الاعراض». و«دلائل fle‏ العيون»» 
وان 655 الأدوية الفردة» cing‏ ترکیب الأدوية بحسب الواضع والأمكنة»» و«كتاب 
جالینوس في الأورام»”". ویقول إنه كان في الکتاب عدد من الرسوم التوضيحية لیبق منبا 
سوى خست. وهي أول رسوم معروفة لتشريح العینٴ“. وقد طبع منها آربعة رسوم فقط . 

ويقول مايرهوف في خلاصة رأيه عن الكتاب : «ولقد اقتبس خنین بحذق ومهارة جميع ما ورد 
في كتب جالينوس من الفقرات الخاصة بالعين وأمراضهاء وأنشأ منبا هذا الكتاب المؤلف على الطريقة العلمية 
والذي تغلب فيه النظريات على العمليات. وبالرغم من ذلك فان هذا الكتاب قد ظفر بإعجاب جمیع أطباء 
العيون العرب وسواهم من الأطباء التأحرین . إنه بداية طب العيون العربي:”". 


رابعاً: ا خلیفة المتوكل على الله وحنین بن إسحاق 


غدا حنین بن إسحاق أعظم مترجمي عصره ومن أشهر الاطباء فيه . وكان قد خدم بعد 
المأمون المعتصم بالله وابنه الواثق بالله» وكان مقرباً إليهها مكرّماً عندهما. فكان يحضر مجالس 
الوائق بالله العلمية وهو من المتقدمين في صنعة الطب. ولذلك كثيراً ما كان اسخليفة یسأله 


. ۱۹۲ كتاب العشر مقالات في العینء ص‎ (WA) 
۰۷۱ المضدر نفسه. ص‎ (VV) 

.۵۷ - £4 الصدر نفسه: ص‎ (VA) 

.۵۷ الصدر نفسه» ص‎ (V4) 

.55 الصدر تسه ص‎ (A) 


۱۳۲ 


عن مسائل طبية فیجیبه عنها. فقد سأله في أحد جالسه عن أول آلات الغذاء فقال حنین: 
أول آلات الغذاء في الانسان الفم وفيه الأسنان وعددها ثابت» إلا أن انواعها تختلف بحسب 
موضعها في الفم ووظيفتها. وفسر عمل كل نوع منہاء وبين أن الأضراس احتاجت إلى تعدد 
الجذور دون سائر الأسنان لشدة قوة العمل بہاء وأن العليا منبا خصت بجذور أكثر لتعلقها 
بأعلى الفم . فاستحسن الواثق بالله ما ذكره حنين» وطلب إليه أن یصنف له كتاباً في 
الوضوع . ومن جملة ما سأله الوائق تى Wb‏ وأجابه عنها أجوبة مرضية. أنه سأله عن الأشياء 
ا للهواء وآوقات السنة» وتغيير الکواکب آماکنها ونأثرها في المواء» وأنواع الریاح 
وتأثيرها في أحوال البلدان. وكذلك تأثیر قربا وبعدها عن البحار واختلاف تربتها. ويتبين 
ما ذكره السعودي أن حنين أجاب عن عديد من أسئلة الخليفة في مواضيع طبية وصنف في 
ذلك کتابا سماہ «المسائل الطبية» ذكر فيه كثيرا من الأمور الطبية وأوليات علم الطب(. وقد 
استمر خنین مكرما لدی الواثق بالله حتى وفاته . 


وظل مركز خنین يسمو وشهرته في الترجمة تعلو. وقد اشتهر بمهارته في الطب ال 
وقد أشرنا في الفصل السابق إلى أن الخليفة التوکل على الله قد اصطفاه ه cay Lobe Lib‏ ما 
بلغه عنه وعن أعماله المهمة في ميدان الترجمة واهتمامه | بالجانب الطبي منها منها. ولكن يبدو أن 
الخليفة» مع تقديره علم حُنين ومهارته» لم يكن مطمثاً إليه کامل الاطمثنان. إذ ساوره شك 
في أن يكون حنین مدسوساً عليه من قبل ملك الروم . لانه علم أنه سبق لحنين أن عاش في 
بلاد الروم وقد تكون له علاقة بملك الروم فيستخدمه هذا في قتله بالسم أو ببعض الأدوية. 
ولذلك لم يكن يتناول الدواء الذي يصفه له cove‏ حتى يشاور غيره من الأطباء . ثم قرر أن 
يتأكد من إخلاصه له وأمانته في عمله مع فطلب إليه أن يستحضر له سيا لیقتل به أحد 
أعدائه وأن یکون الأمر سرا بينهها. وس و و وت ما 
تعلمت غير الأدوية النافعة, ولا علمت أن أمير المؤمنين ين يطلب مني غيرهاء فان Cot‏ أن 
أمضي platy‏ فعلت. فقال الخليفة: هذا شيء يطول بناء ثم رنه وهدده ولا ‘pal‏ حنين 
على امتناعه آمر بحبسه . واحضره بعد مدة وأعاد عليه الطلب وهدده پالقتل . فقال خنین: 
قد قلت لأمير المؤمنين ما فيه الکفاية. فقال الخليفة حینذاك : at Che‏ فاننا ردنا امتحانك 
والاطمغنان إليك. فشكره حئين ودعا له. فسأله المتوكل على الله: ما الذي منعك من 
الاجابة مع ما رأيته من صدق الأمر منا؟ قال: شيئان هما الدين والصناعة, آما الدين فإنه 
يأمرنا باصطناع الخیر والجميل مع اعدائناء فكيف ظنك بالأصدقاءء وأما الصناعة فإنها 
موضوعة لنفس الناس ومقصورة على معابلتهم. وقد جعل في رقاب الأطباء عهد مؤكد بإيمان 
مغلظة أن لا یسطوا دواء ILS‏ لأحد. قال الخليفة: إنهها شرعان جليلان. وأمر بالخلم 
فأفيضت عليه”». فعاد حنين إلى سابق منزلته في بلاط الخليفة. 


(۸۱) هذه الجالس مفصلة في: السعودي؛ مروج الذهب ومعادن الجوهر. ج cf‏ ص ۰۸۱-۰۸۲ 


= انظر تفاصیل ا بر في: القفطي. تاريخ ا حکماء: وهو مختصر السزوزني المسمّى بالنتخبات‎ (AY) 


۱۳۳ 


حسد الاخرین من أصحاب لصنمة ولا row‏ جبرئیل بن کسی الذي دبر له مكيدة 
أظهره فيها أمام الخليفة زندیقاً مارقاً عن الدین . فأمر الخليفة بضربه وحبسه والتضییق عليه . 
vats‏ منازله ومصادرة OS gal‏ وذلك إرضاء لحائليق النصاری تاذاسيس الذي كان الخليفة 
قد أعاده حينذاك مع القسّان | إلى سامراء وأحسن إليه. ویقول خنین في ذلك «ثم آمر- أي 
الخليفة - بإحضاري فأحضرت إليه وأحضر السوط وا لحبالء وأمر بي شددت مجرداً بين يديه وضربت مائة 
سوط» ply‏ باعتقالي والتضييق Ue‏ ووجه» فحمل جيم ما كان لي من رحل وأثاث وكتب وما شاكل ذلك. 
وأمر بنقض منازلي إلى الماء. وأقمت في داخل داره معتقلا ستة أشهر في أسوأ ما يكون من حالء حتی صرت 
رحمة لمن رآني. وكان أيضاً في كل يسير من الأيام يوجه من يضربني ویجدد لي OD AA‏ 
ويروي القفطي رواية أخرى عن سبب غضب الخليفة عليه ویقول إن الذي كاد 
لحنين عند الخليفة في موضوع صورة المسيح هو الطيفوري النصراني» لان حنينا رده في مسألة 
طبية وله أمام اخلیفقف فنقم عليه حسدا على مرکزہ عند اخلیفةء فدبر له مؤامرة الصورة. 
فغضب عليه ا حلیفة: Of,‏ ا حاثلیق والأساقفة آوجبوا لعنه وقطع زناره أمام ملا من 
النصاری*». ومع أن ابن أي أي ذکر هذا شب را ail‏ فنده» وقال إنه إنه اطلع عل رسالة 
لحنين نفسه يذكر فیها أن ما abel‏ كان من عمل بختيشوع بن جبرائیل"*. 


إلا أن التوکل على الله أصيب بعلة شديدة» بعد حبس حنين ببضعة أشهرء وقد 
استعصى علاجه على الاطبای فلم یر مناصاً من استدعاء حنين من السجن ليتولى معابلته, 
فعالجه go‏ شفي من مرضه. فأيقن الخليفة من كفاية حنين في الصنعة وأن ما قيل عنه Lif‏ 
كان من وشايات الحاسدين له على مقامه الطبي الرموق في قصر الخلافة. لذلك رضي عنه 
وحاول أن یترضاه فاعاد إليه أمواله وآملاکه وارجعه إلى سابق منزلته منه. ویقول حدين عن 
ذلك : فقال لي التوکل على الله ديا حنین» آبشر JS‏ ما تحب» فقد عظمت رتبتك عندي» 
وزادت طبقتك أضعاف ما كنت عليه عندي » فسأعوضك أضعاف ما OLS‏ لك وأحوج 
أعداءك إليك. وأرفعك على ساثر أهل صناعتك . ثم أنه أمر بإصلاح ثلاث دور من دوره 
التي م أسكن قط منذ نشأت في مثلهاء ولا رأيت لأحد من أهل صناعتي مثلها. وحمل إليها 

ثر ما كنت محتاجاً من الأواني والفرش والكتب والآلة وما یشاکل ذلك. بعد أن أشهد لي 
بالدور وتوثق لي بشهادات العدول. EY‏ كانت خطيرة قي قيمتها لأنها تقوم بآلاف دنانیں 
فلمحيته لي» وميله | إل أحب أن تكون لي ولعقبي ولا تكون هلم حجة متس .. وأمر لي 


= اللتقطات من کتاب إخبار العلیاء بأخبار الحكماء. ص ۰۱۷۷-۱۷۵ وإبن آي Lapel‏ عیون الاثباء في 
طبقات الاأطبای ص ۰۲۱۱ 
(AT)‏ ابن أبي أصيبعة» الصدر نفسه» ص ٠٠٤‏ . 
(AL)‏ الصدر نفسه. ص ۲۱۸. 
(A0)‏ الققطي. الصدر نفسه. ص ۱۷۲. 
(AT)‏ ابن أبي أصيبعة » الصدر تفسه. ص ۲٠١‏ . 


۱۳ 


في کل شهر بخمسة عشر ألف درهم وأطلق الفائت من رزقي في وقت cee‏ فکان شيئاً 
كثيراً. . . وحصلت وظائفي التي كنت آخذها خارج الدار من سائر الناس. آخذها من 
الدار. . وصرت معدم على سائر الأطباء من أعواني وغيرهم . . وهذا تم لي للا gat‏ السعادة 
التامة. هذا ما Spr‏ عل بعداوة الأاشراں كم قال جالینوس oly‏ الأخیار من الناس قد 
ینتفعون بأعدائهم OL AM‏ 
راک اع أن اسا alle al‏ فان ود تست ما امايق اش کات 

وقد کتبها بأسلوب مفعم بالألم OY‏ ما آصابه كان من فعل زملائه وتلامیله بدافع البخض 
والحسد. وهذه مقدمة الرسالة التي هي في الواقع خلاصة ما ذکره فيها. قال خنین : «إنه لحقني 
من أعدائي ومضطهدي الكافرين بنعمتي الجاهدين لحقي, الظالمين ليء المتعدين عل من الحن والمصائب 
والشرور وما منعني من النوم وأسهر عيني وأشغلني عن مهاتي. وكل ذلك من ا حسد لي على علمي وما وهبه 
الله عز وجل لي من علو الرتبة على اهل زماني. وأكثر آولئك أهلي وآفربائي. meh‏ أول شروري وابتداء محنتي . 
ثم من بعدهم الذين علّمتهم وأقرأنہم واحسنت إليهم وأرقدتهم وفضلتهم على جماعة هل البلد من أمل 
الصناعة وقربت إليهم علوم الفاضل جالینوس؛ نکاناوي عوض المحاسن مساویء. بحسب ما أوجبته 
طباعهم . .. فآلت القضية بي إلى أن بقيت بأسوأ ما يكون من ا حال من الاضاقة والضر حبوساً مضيّقا عل مدة 

من الزمان لا تصل يدي إلى شيء من ذهب ولا فضة ولا کاب WAL,‏ ولا ورقة أنظر فيها. . ثم ان الله عر 
وجل نظر Uf‏ بعين رحمته. فجدد لي نعمه وردني إلى ما كنت عارفاً به من فضله. . ا 


مكث حنين بعد خروجه من الحبس في خدمة المتوكل على الله يت يتمتع لديه بمرتبة عالية 
ومركز مرموق وعطاء وفير. وكذلك حظي بتقدير الخلفاء من بعده. حتى ذل pied‏ 
العتمد على الله آخر خلفاء سامراء. وهناك بعض الخلاف في تاريخ وفاته. فان ابن النديم 
وابن خلكان يقولان إنه توفي لست خلون من صفر سنة ٦٢٢‏ هب إلا أن ابن أي أصيبعة 
يقول إن وفاته كانت في أوائل صفر سنة ۲۱6 هب عن عمر ناهز التبعين Late‏ ولكن 
صاحب قاموس الاعلام jot‏ بالقول الأول فاعتيره من وفيات سنة 0995٠9‏ هب. 


۰۲۷۰ الصدر نفسه» ص‎ (AY) 

(۸۸) الصدر نفسهء ص ۰۲۱۲ 

(۸۹) ابن الندیی الفهرست» ص ۱6۲۳ ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ص ۰۲6۳ 
وخبر الدين الزركليء الاعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من السرب والستعربین والمستشرقين» 
ط ۰۲ ١٠ج‏ في ٥‏ (القاهرة: مطبعة کونستا توماس» ۰۱۹۵۵-۱۹۵۶4 ج ۰۲ ص ۰.۳۲۵ 


۱۳۰ 


النصت لا تاوس 
این تکاس 1 alls‏ ٹن مت ا 


اولا: نشأته وحیاته العلمية 


أبو محمد عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري» ولد في سنة ۲۱۳ ه باتفاق الصادر 
الأولية دون ان تذكر اليوم أو الشهر الذي ولد فيه إلا انها تختلف في تعيين مسقط رأسه, 
فذكر بعضها انه ولد في الكوفة ولهذا كان يلقب بالکوفي أحياناء وجاء في بعضها الآخر ان 
ولادته كانت في بغداد"». أما نسبته إلى مدینة الدينور فقد جاءت من توليه القضاء فيها مدة. 
والدينور إحدى مدن إقليم SLL‏ وكان الذي عينه على قضائها عبيد الله بن بی بن 
خاقان» وزير المتوكل على الله والمعتمد على الله وقد صنف له ابن قتيبة كتابه المشهور أدب 
الکاتب" وذكره في مقدمة الكتاب. وعندما صرف ابن قتيبة من قضاء الدينور عاد إلى بغداد 
وأقام فيها إلى حين وفاته. 

alll,‏ كانت BY,‏ ابن قتيبة» فان من Gall‏ عليه أنه نشأ في بغداد نشأة علمية. وكانت 
بغداد يومذاك عاصمة العلم والعلماء وقبلة الدارسين وطلاب الحديث والعلوم الختلفة» 
یقصدونها من ختلف أنحاء الدولة العربية. فدرس على علائها من رجال الحديث والفقه 
وعلوم القرآن واللغة والأدب. Las‏ على أبي عثمان ال حاحظ عدداً من كتبه؛ ويقول ابن قتيبة 
إن الماحظ أجاز له عدداً من LES‏ ودرس الفقه والحديث على إسحاق الحنظلٍ وحرملة 


)1( ابو الفرج محمد بن اسحق بن الندیم الفهرست (القاهرة : المكتبة التجارية الکبری ۱۳۳۸ ه)» 
uP‏ ۰ شمس الدین ابو العباس أحمد بن محمد بن خلکان» وقیات الأعيان وأنباء آبناء اللزمانء تحقیق 
محمد gH‏ الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادت ۰۱۹۵۰ ج ۰۲ ص ٢٤٤۲ء‏ وأبو البركات عبد الرحمن 
محمد بن الأنباري› نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاةء تحقیق عطية ple‏ (بيروت: المطبعة الكاشوليكية؛ 
۳ء ص ۲۰۹ . 

(۲) ابن خلکان؛ الصدر نفسهء ج ۰۲ ص .۲٤۷‏ 

(۳) اہو محمد عبد الله بن مسلم بن قتیبةء AS‏ عیون الأخبارء ٤‏ ج (القاهرة: دار الثقافة والارشاد 
القومي ء ۳ء Ke‏ ص ۱۹۹ء ۲۱٦٢‏ ۲4۹9 . 


۱۳۹ 


التجيبي ء وکلاهما من أعلام الفقه وا حدیث . ودرس النحو واللغة على ابراهیم الزيادي وعلى 
الرياشي أبي الفضل العباس» كما درس علوم القرآن والشعر على أبي حاتم السجستاني فبرع 
led‏ فرع ریات زناما 3 اللغة والأدب والأخبارء وعالاً في مشکل القرآن وغریبه ومعانیه 
وی الحديث وغریبه eis‏ التصانیف الكثيرة . وتعسبر کتبه في ختلف الواضیم من الصادر 
الهمت وکانت نافقة السوق مشهورة. وسنأي على ذکر آهم شروخه وطلابه في الفصل التاليء 
ونحاول الآن ان نلم بجوانب المعارف التي احاط بها ابن قتيبة وصلف فيها المؤلفات 
العديدة . 


وبالنظر إلى تعدد العلوم الي درسها ابن قتيبة وصئّف فيهاء يمكن القول aif‏ كان (Me‏ 
Lessig,‏ متعدد المعارف» إلا ان أغلب مصنفاته كانت في العلوم, الدينية والأدب والتاريخ . 
فقد ge‏ بالعلوم القرآنية والحديث واللغة والفقه والتاريخ . وصنف من الكتب الدينية التي 
تعالج مواضيع ختلفة عن القرآن الكريم والحديث الشريف: كتاب غريب القرآن. وقد 
ذکره الخطيب البغدادي وابن غ حلکان وابن الأنباري» ووصفه ابن قتيبة في مقدمته ail,‏ (تفسیر 
ضریب القرآن دون تأويل مشکله» وکتاب اعراب القر OT‏ 6 ذكره ابن النديم وابن حلکان 
الذي سماہ إعراب القراءات. وکتاب تأویل مشکل القرآن. ذكره ابن النديم والخطیب 
البغدادي وابن الأنباري» وکتاب القراءات» ذكره ابن النديم» » کم آشار إليه ابن قتيبة في 
كتابه الطبوع تأويل مشكل القرآن“ . 


d Leos‏ علوم ا حدیث: كتاب غريب الحديث» ذكره ابن الندیم» والمخطيب 
البغدادي وابن الأنباري وابن خلکان. وکتاب تلف الحديث أو OLS‏ اختلاف تاو يل 
احدیث. ذکره ابن النديم» وکتاب مشکل احدیث. ذکره الخطيب البغدادي وابن حلکان 
وابن الأنباري 


وكان ابن قتيبة من كبار الفقهاء إلى جانب شهرته اللغوية والأدبية» وطول باعه في 
pole‏ القرآن والحديث. وكان له مذهبه الفقهي. وقد توصل إليه بعلمه واجتهاده ول يقلّد 
آحدا من الذاهب الفقهية العروفة. وله من الکتب الفقهية کتابان هما: کتاب جامع الفقه 
وکتاب التفقیه. LASS‏ ابن الندیم وابن . خلکان . 


کما كان ابشانب اللغوي والادي من حياة ابن قتيبة العلمية رحباء إذ OLS‏ من أئمة 
اللغة والنحو والادب والأخباں وقد سیّاه ابن خلکان «الامام التحوي Os aU‏ وکان من آشهر 
من مزجوا مذهبي البصريين والکوفین في النحوء وساهم في انشاء مدرسة نحوية جدیدة هي 
مدرسة بغداد. فقد كان یغلو آول أمره في البصریین, إلا أنه حلط الذهبین وحکی في کتبه 


)٤(‏ آبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة, تسأويل مشکل القرآن. شرح وتحقیق السید أحمد صقر 
(القاهرة: دار إحياء الكتب العربیةء ١۱۹۵)ء‏ ص 1۵ . : 
)0( إبن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء آپناء الزمان ج ۰۲ ص YEN‏ 


١4 


عن الكوفيين"» ما جعل له في سير حركة اللغة والنحو آثرا مهنا في علال القرن الشالث 
امجري. ولعل كتبه في هذه الواضیع أوضح دلیل على ذلك. نذکر منبا: کتاب جامع النحو 
الكبير وكتاب جامع النحو الصغير, ذكرهما ابن النديم» کتاب أدب الکاتب. ذکره ابن 
الندیم وا خطیب البغدادي وابن . خلکان وابن ن الأنباري» وسماہ الخسطیب کتاب woh‏ 
الکتاب» . وكتاب الشعر والشعراء. ذكره ابن الندیم وابن خلکان وکتاب معاني الشعر 
الكبير» وکتاب عیون الشعر . ذكرهما ابن النديم» وکتاب خلق الانسان, ذکره ابن الندیم . 

أما في حقل التاريخ ء فقد كان ابن قتیبة کا وصفه السيوطي درأساً في العربية والاخبار 
وأيام الناس»0). وهو بُعتبر في طليعة الژرخین الذین ra‏ الأخبار عن الفتوح والصحابة 
والأنساب» ونسقها ودوتها في سياق تاريخي Le‏ کان لها ثر مهم في تطور علم التاريخ عند 
العرب . وما وصلنا من کنبه d‏ هذا الوضوع کتابه الضخم الوسوم ب المعارف. وهو بجموعة 
معلومات تاريخية مبوبة عن الخليقة» وتاریخ الأنبیاء والرسل» والسبرة النبوية» وضیر ذلك ها 
سنذکره عند الکلام على کتابه هذا. 


وإلى جانب اہتمام ابن قتيبة با ذکرنا من العلوم الدينية واللضوية والأدبية والتاریخية 
اهتم كذلك بجانب من العلوم الطبيعية . وبظهر ذلك في بعض فصول کتابه عیون الأخبارء 
الذي تضمن كثيراً من العلومات في التاريخ الطبيعي ما يتعلق بالحيوان والنبات؛ ما سنذکره 
فيم| بعد . كما یظهر في کتابه عن الأنواء الذي احتوی معلومات واسعة تتعلق بالأزمنة 
والفصول والریاح ومهامها وتأثيرهاء والسحاب والمطرء ونسبة الطر إلى الشوی وأوقات تبدّي 
العرب ورجوعها إلى حاضرها. |S‏ تضمن معلوسات فلكية عن طلوع الشمس وغروہاء 
وعن الجرة والکواکب السيازة» ومنازل القمر وهيثاتهاء والنجوم وكيفية الإهتداء بها“ . 


انیا : شیوخ ابن قتيبة وطلابه 
١‏ شیوخه 


يعتبر الخطیب البخدادي آقدم Ge‏ ذکر شیوخ ابن قتيبة الذین درس علیهم وأخذ منہمء 
وطلابه الذين درسوا عليه ورووا غنه » فهو يقول إنه حدّث عن اسحاق الحنظلیء ومد بن 


۰۱۲۱ إبن الندیم الفھرست؛ ص‎ )٦( 

(۷) جلال الدين عبد الرحمن بن أي بكر السيوطي» بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاة حققه 
محمد أبو الفضل إبراهيم » ۲ ج (القاهرة : مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاہ؛ (VAIO ١974‏ ج ۰۲ ص 
۳ 

(A)‏ حول کتبه التي دُكرت» انظر: ابن الندیمء الصدر نفسه. ص 4۱۲۲-۱۲۱ أبوبكر محمد بن علي 
اخطیب البغدادي تاريخ بغداد أو مدينة السلام (بیروت: دار الکتاب العربي» [د. ت.])» ج ۰۱۳ ص 
۰ ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان» ج ۲ ص ۰۲۶۰ وابن الأنباري» نزهة الالباء في 
طبقات الأدباء أي النحاۃء ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ 


۱۱ 


زياد الزيادي. وأ ا خطاب زياد بن بحیی الحساني» ub‏ حاتم السجستانی . أما من درسوا 
عليه فهم ابنه أحمد, وعبيد الله بن عبدالرهن السكري» واسراهيم بن محمد بن أيوب 
الصائغ ء وعبيد الله بن أحمد بن بكير التميمي”». ومن الطبيعي ان الخطیب البغدادي اقتصر 

على ذكر المشهورين والنابہین من درس عليهم ابن قتيبة أو دزسهم . فهناك عدد آخر من 
ol dal‏ والأدباء من درس عليهم وروى عنهم وأجازه بعضهم کتبه» ماهم : : العباس بن الفرج 
الرياشي» وحرملة بن st‏ التجيبي » > وابراهيم بن سفيان الزيادي» وعبدالرهن ابن أخحي - 
الأصمعي» وحمسد بن سلام الجمحي » وأبو عثمان احاحظ وأحمد بن سعيد اللحياني» 
وأبو سعيد الضریر"٩.‏ وفيا يأتي موجز بالشهورین مهم : 

- اپن سل م الجمحي : هو أبوعبدالله محمد بن سلام بن عبيد الله الجمحي» من أثمة 
الأدباء والرواة ا عام بالشعر صنف عدداً من الکتب منہا: طبقات الشعسراء 
الجاهليين. وطبقات الشعراء الاسلامیین. وغريب القرآن. وبيوتات العرب. وکتاب 
الفاصل في ملح الأخبار. توفي سنة ۲۳۱ هه ويقال في السنة التي بعدها"». وقد طبع كتاباه 
لمن الشعر في كتاب واحد بعنوان طبقات فحول الشعراء. 

- إسحاق الحنظلي : هو إسحاق بن ابراهيم بن ALE‏ الحنظلي التميمي؛ اعتبره الامام 
أحمد بن حنبل علا من أعلام الدینء وقد جمع إسحاق بین ا حدیث والفقه. وكان حافظا 
ثقة. رحل في طلب العلم والحدیث إلى العراق والحجاز واليمن وبلاد الشام» وسمع من 
ثقات الحدئین مثل اسماعیل بن علية وسفیان بن عينية ووکیع بن ec Al‏ وروی عنه 
آصحاب الصحاح. وکان nee de‏ في أيامه. توفي سنة ۲۳۷ هب وقیل فی سنة ۲۳۸ 


aA 
. وذكر ابن الندیم من مصنفاته کتاب السنن ف الفقی وكتاب التفسير"'‎ 


- السجستاني : یں وہس مل و ار 
كان [ إماماً في علوم القرآن واللغة والشعر. درس على أي عبيدة معمر ب بن المثنى . وأبي زید 
الأنصاري › والأصمعي ء وكان كشير الرواية عنهم . كان أعلم الناس بالتروض واستخراج 
العمی من العاني , lel‏ للكتب» وله مصئفات في اللغة والعلوم القرآنية منہا: کتاب المذكر 


)4( الخطيب البغدادي, الصدر نفسه» ج ۶ ص ۱۷۰ . 

(۱۰) ابن قتيبة : كتساب عيسون الأخبار» ج ١ء‏ ص ۱۷۔ ۱۸؛ تأويل مشكل القسرآن. ص ۰۳۵ 
والعارف. حفّقه وقدّم له ثروت عكاشة (القاهرة: مطبعة دار الکتب» ۰)۱۹7۰ ص ۰۳۸-۳۷ 

(۱۱) إبن الندیم الفهرست. ص ۰۱۷۱ وشهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي » إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب السر وف بعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرغليوث» ط ۰۲ ٩‏ ج 
(القاهرة: مطبعة هندية, ۱۹۲۳ ۔ ١۱۹۲)ء‏ ج ۰۱ ص ۰۱4۰۱۳ 

(۱۲) الخطيب البغدادي ء تاریخ بغداد أو مدينة السلامی ج ٦‏ ص GEA‏ ابن النديم» المصدر نفسه. 
ص ۰۳۳۵ وإبن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمانء ج ۱ء ص ۱۷۹. 


ہت 


والوث. OLS,‏ الشجر والنبات. وکتاب القصور والمدود. وکتاب القراءات وکتاب 
اختلاف الصاحف. وکتاب الفصاحة”" , 


- ابراهيم الزيادي : هو أبو إسحاق ابراهیم بن سفیان بن سليان» من أحفاد زياد بن 
أبيه وإليه نسبته. كان We‏ بارعا بالنحو والأدب» درس كتاب سيبويه وأخذ عن الأصمعي 
وأبي عبيدة معمر ب بن ایب وروی عنم . وقد صنف كتاباً في شرح نكت سیبویه, وخالفه فيه 
yan d‏ الواضیع . وکان پشبه به بالاصمعي في معرفة الشعر ومعانيه. وله مؤلفات في اللغة 
والنحو والأدب والأخبان منبا: OLS‏ الأمشال؛ وکتاب النقط والشکل. وکتاب تنميق 
الأخبار. وکتاب أسماء السحاب والریاح والأمطار. وقد توفي سنة ۲٤۹‏ ه. 


- ابحاحظ : هو أبو عثمان عمرو بن بحر بن محبوب الکناني التوفی سنة ۲۵۵ ه وقیل 
٦‏ هء عمید أدباء عصره. وصاحب الصنفات العديدة» ورئیس إحدی طوائف المعتزلة» 
وهو آشهر من أن نلخص سبرته. قال ابن قتيبة إن اباحظ أجازه بعض کتبه فروی عنبا في 
کتابه عیون الأخبار*". 


- آبو الفضل الرياشي: هو العباس بن الفرج اللغوي النحوي البصري؛ من IS‏ 
علماء اللغة والشعر والنحو والأدب کان بحفظ کنب الأصمعي ويروي عنه وعن أي عبيدة 
معمر بن ا ٹنی وكان موثوق الرواية. يروى عن الازني قوله: قرأ Ye‏ الرياشي الكتاب وهو 
أعلم به مني . قتله الژّنج عندما دخلوا البصرة في سنة ۲۵۷ ه. وللرياشي من المؤلفات كتاب 
الیل وکتاب الأبلء وکتاب ما اختلفت آسماؤہ من کلام العرت. 


وقد قرأ عليه کتبه . ودرس ابن قتيبة على اللحياني کتاب الأموال وکتاب غريب الحديث 

وكلاهما GY‏ عبیدء وذلك فی سنة ۲۳۱ هب أي عندما كان ابن قتيبة في الثامنة عشرة من 
زفلق 

مره ۰ 


ابن قتيسة : : وهو والده درس عليه وروی عنه بعضص الأخبار فى أكثر من 
28210 عيون الأخبار» ويقول: حدّثنى أبي*"2. ومن الحدير بالذکر ان أسرة ابن فتيبة 


(۱۳) ابن النديم الصدر نفسه» ص ٩۳-۹٩۲‏ ياقوت الرومي؛ الصدر نفسه» ج ٤ء‏ ص ۸٥۲ء‏ 
وإبن خلکان: الصدر نفسه, ج ۰۲ ص ۱۵۰ ۰.۱۵۱۰ 

(۱۸) إبن النديم» الصدر نفسه» ص ۹۲ء وياقوت الرومي؛ الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۱۲ - ۱۳. 

)10( إبن قتيبة» کتاب عیون الأخبار. ج ۰۳ ص ۰۱۹۹ ۲۱۰ و٩۹٤۲‏ . 

۰۱۲ إبن الندیم الصدر نفسه. ص ۱۹۲ الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد أو مدینة السلامی ج‎ (V4) 
NTE - ۲۳۳ ص ۱۳۸ - ۱6۰ وابن خلکانء وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. ج ۰۲ ص‎ 

(۱۷) «المقدمة ٠»‏ في : إبن فتیبة تأویل مشکل القرآن ص .٥‏ 

۰۳۰۷ و۰۲16 وج ۰۲ ص‎ VEY ابن قتیبة کتاب عیون الأخبار» ج ۰۱ ص‎ (VA) 


۱:۳ 


كانت بيت علم برز عدد من أبنائهاء منہم أبو عبدالله مسلم الذکور» وابنه عبدالله بن 
قتيبة » والقاضي sal‏ بن عبدالله بن قتيبة» وعبدالواحد بن أحمد الذي 27 
۰ ه في حياة code‏ وانتقل مع أبيه أحمد إلى مصر عندما تولى أبوه القضاء فيها في سنة 
۱ ھ. وكان أحمد يروي كتب أبيه Lee‏ حفظاً دون کتاب . كما رواها بعده ابنه 
عبدالواحد(۲), 


۲ طلابه 


مرف عن ابن قتيبة أنه كان Les‏ سمحاً في إقراء کتبه ول يؤثر عنه انه حبسها عن 
أحد ليأخذ أجرة» كما كان یفعل بعض علاء عصره. فقد حدّث في بغداد Lil‏ کتبه إلى حين, 
وفاته(:۳. فانتفع بعلمه كثير من الدارسین عليه . وقد ذکر الخطيب البخدادي Se‏ 
درسوا على ابن قتيبة» کا ان هناك آخرین کانوا قد درسوا عليه ایض وقد اشتهر منم : 


- أبو اليسر الشيباني : وهو ابراهيم بن محمد الشيباني البغدادي التوفی سنة ۲۹۸ هب 
ویعرف بالرياضي الکاتب, أديب بارعء وشاعر مبدع؛ وكاتب مترسل. أصله من بغداد 
وسکن القيروان وقد ترأس دیوان الانشاء في امارة بنی الأغلب. له من المؤلفات: کتاب 
سراج افدی في معاني القرآن واعرابه. وكتاب قطب الادب. وكتاب لقط الرجان«؟. 


- ابن مروان الالکي: وهو أبو بكر أحمد بن مروان» من رجال ا حدیث وقد ولي 
القضاء ء في اسوان في مص وتوقي سنة ۲۹۸ tA‏ وله من الكتب في الفقه والحديث. وقد 
روى عن ابن قتيبة كتاب تأویل غتلف الحديث OS‏ 


- أبو بكر المحولي : وهو محمد خلف ر بن بسام» من pal‏ قرية الحوّل إحدى قرى 
بغداد» كان مؤرخاً Le‏ بالأدب له عدد من المصئفات منبا: کتاب الحاوي 3 علوم 


القر آن وکتاب الشعر ای وکتاب اسخلساء والندمای ويضعة عشر کتاباً d‏ الأوصاف. منها : 


(۱۹) ابن خلكان» وفیات الأعيان وأنباء أبداء الزسانء ج ۲ء ص ٢٢۲؛‏ الخطيب البخدادي تاريخ 
بغداد أو مدينة السلام ج ۰۱۱ ص ۸ وإبن قتيبة» تأويل مشكل القرآن. ص ۲٩‏ - ۳۰. 

(۲۰) أبو الفلاح عبدالحي بن أحمد العماد الحنبلي» شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت: المكتبة 
التجارية للطباعة والنشر» [د. ت.])؛ ج ۰۱ ص NVA‏ 

(۲۱) أبوعبد الله محمد بن عذارى الراکشي. البيان المغرب في آخبار الأندلس والمغرب» تحقیق ومراجعة 
ج. س. کولان وليفي بروفنسال» ٤‏ ج (بيروت: دار الثقافة. ۰0۱۹1۷ ج ١ء‏ ص ٩۱۵۳-۱۵۰‏ حسن 
عبد الوهاب حستي. کتاب ورقات عن احضارة العربية في أفريقيا الشمالية (نونس : مطبعة النار: ۰۱۹1۶ 
ص TEE‏ - ۰۲4۲ وخیر الدین الزرکلی. الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من المرب 
والستعر بين والمستشرقين. ط ٢ء‏ ۰ ج في ۵ (القاهرة: مطبعة کونستا توماس 56 - ۰۱۹۵۵ ج ۰۱ ص 
۷. 

(۲۲) إبن قتيت. العارفی ص ۳۹ء والزرکلي» الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۲۱. 


1١55 


| 
۱ 


OLS‏ وصف الفارس والفرس. وکتاب وصف السیف. وکتاب وصف القلم . وقد توفي 


Pa ۳۰۹ سنة‎ 


- ابن الصائغ : : وهو أبو القاسم ابراهيم بن محمد بن أيوب بن بشير الصائغ» روى عن 
ابن قتيبة جمیع مصنفاته, |S‏ تروی عنه بعض آخبار ابن قتيبة. توق سنة ۳۱۳ هه . 


- أبو محمد السكري: وهو عبید الله بن عبدالرحمن بن محمد بن عیسی السكري ا متوفی 
وقد وصل إلينا من روايته عن ابن قتيبة LES‏ المسائل والأجوبة» وغلط أب Se‏ 


۔ افیلم الشاشي : وهو أبو سعيد اليثم بن کلیب بن شريح بن معقل» wie‏ ما وراء 
pil‏ درس الأدب على ابن قتيبة» وله من المؤلفات كتاب السند الكبير في الحديث. توفي 
بمدينة الشاش سنة ۳۳۵ ه«۲. 


- عبدالله النحوي : وهو عبدالله بن جعفر النصوي أبو محمد من علماء اللغة 
البارزین کان شدید الانتصار لمذهب البصریین وله مولفات عديدة في GU‏ والنحو 
والحديث» منها: کتاب غريب ا حدیث: وکتاب معاني الشعر» وکتاب تصحیح الفصیح 
ويُعرف بشرح فصیح ثعلب. ووصل إلينا بروایته عن ابن قتيبة کتاب الأشربة. توفي في 
بغداد سنة ۳۶۷ هل" . 


- اين الأصبغ : وهو أبو محمد قاسم ب بن الأصبغ بن يوسف بن ناصح GUI‏ القرطبي » 
كان متميزا بعلم الحديث وتاریخ الرجال» عالاً بالنحو وغريب اللغة والشعر . قدم ال بغداد 
فی سنة ۲۷٤‏ ه» وسمع من علمائها ومنهم ابن قتيبة) وقد قرأ عليه کتاب العارف وكتاب 
غریب الحديث. .م عاد إلى الأندلس وله عدة مؤلفات في أحكام القرآن وغریب اللغت 
منہا: كتاب مسند مالك والصحيح على هيئة صحیح مسلم» وأحكام col a‏ والناسخ 
والمنسوخ› وبر الوالدين. والمجتبى 9 


_ أحمد بن قتيبة : وهو أبن عبدالله بن قتيبة» درس على أبيه ,5 [ عليه تصانيفه ویربو 
عددها على عشرين Lis‏ في غريب القرآن والحديث والأدب والأخبار. وقد رواها عن أبيه 


(۲۳) ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معسرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء؛ ج 
۷ ص ۱۰۵ والزركلي» الصدر نفسه» ج ۰7 ص ۳٤۸‏ . 

. ٠١ إبن قتيبة : تأویل مشكل القرآن» ص ۳۱ والمعارف. ص‎ )٢٢( 

.۳۱ ابن قتيبة» تأویل مشکل القرآن» ص‎ (YO) 

. ١٠١ الزركلي, الصدر نفسه ج ۹ء ص‎ )٢٢( 

YEAR ۲4۷ ابن خلکان, وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۲ ص‎ (TY) 

.۷ الزرکلي» الصدر نفسه. ج ۰1 ص‎ (YA) 


۱ 


حفظاً دون کتاب وسمعها عليه من طالبي العلم والادب. تولى القضاء في مصر. فقدم إليها 
في سنة ۳۲۱ هء وما لبث أن مات في الستة OSS‏ 


ثالثاً: مصئفات ابن قتيبة 


كان ابن قتيبة مثل علماء عصره متعدد المعارف واسع الاطلاع» وقد وقف نفسه على 
جانب من العلوم السائدة آنذاك وهي العلوم القرآنية وعلوم احدیث» وعلوم اللغة وآدامبسا. 
والتاریخ والأنواء فدرسها وألم the‏ ودرّسهاء وصنف فيها عددا غير قليل من الكتب. وكان 
ابن قتيبة صادقا فیما يرويهء عالا باللغة والنحو وغريب القرآن ومعانیه والشعر والفقه. كثير 
التصنيف. وكتبه مرغوبة. وقد نالت شهرة ورواجا لتنظيم مادتها وبساطة لغتها ووضوحها. 
قال عنه المسعودي : «فاما عبدالله بن مسلم بن قتيبة الدينوري فممّن کثرت كتبه واتسع تصنيفه ككتابه 
الترجم بكتاب العارف وغيره من مصنفاته«۳. وقال عنه ابن خلدون: وسمعنا شیوخنا في جالس 
التعليم أن أصول هذا الفن ‏ ويقصد علم الأدب - وأركانه أربعة دواوين وهي : أدب 
الكاتب و. . .وما سوى هذه الأربعة فتبع ها وفروع PL Re‏ ويظهر أن أهل الخرب كانوا 
یقذرون في ابن قتيبة صدق الرواية واللهجة. وسعة العلم بأمور الدين واحکامه» حتى قالوا 
ومن استجاز الوقيعة في ابن قتيبة يتهم بالزندقة». ويقولون «كل بيت ليس فيه شيء من تصنيفه لا حير 
OOS‏ 
٠‏ ذكر ابن الندیم من تصانیف ابن قتيبة ما يربو على ثلاثين كتاباً. وقد وصلنا عدد منبا 
طبع أكثره. وقد اختلفت قوائم الكتب التي نسبت إليه باختلاف الصادر. ولذا سنقتصر على 
ذكر ما اتقق على نسبته إليه منبا. وسنعتمد في ذلك على أقدم المصادر وهي : كتاب الفهرست 
لابن النديم ا توق سنة ٤۳۸‏ هب وتاريخ بغداد للخطيب البغدادي أحمد بن علي ا توفق سنة 
۲ مهب وكتاب نزهة ASY‏ في طبقات الأدباء GY‏ البركات كمال الدين عبدالرهن بن 
محمد الأنباري المتوفى سنة ٦۷۷‏ هب وكتاب وفیات الأعيان للقاضى ابن خلکان dal‏ بن 
محمد التوفی سنة MAW‏ ومن كتبه في علوم ا حدیثء مما لم نذكره في البحث بحياته 


)14( ياقوت الرومي » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب السروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء ج 
۱ ص ۰۱۱۳ والزرکلي الصدر نفسه ج ۱ ص ۱٤۹‏ . 

)۳°( أبو الحسن علي بن الحسين المسعودي » مروج الذهب ومصادن الجوهر (مصر: المطبعة البهية 
المصرية. ۲ هي ج ۰۱ ص 1 . 

(۳۱) أبو زید عبد الرحمن بن محمد بن خلدون» مقدمة إبن خلدون (مصر: المطبعة الخيرية. ۱۳۲۲ 
ه). ص ۳۱۷ . 

(۳۲) «المقدمة.» id‏ ابن قتيبة ) کتاب عیون الاخبار ج ۱ ص ۲۱ . 

(۲۳) ابن الندیم» الفهرست » ص ۱۲١‏ ۔ ۱۲۲؛ الخطيب البغدادي + تاريخ بغداد أو مديئة السلام» 3 
۰ ص ۱۷۰ این الانباري» نزهة الألباء في طبقات الادباء أي النحاة» ص ۰۱۲۲-۱۲۱ وابن خلکان 
وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۲ ص ۲۱. 
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علمية كتاب إصلاح غلط أبي عبيد في غريب الحديث» ذكره ابن النديم وابن خلکان. ومن 
نيه في اللغة وآداماء ما م نذكره کتاب الیسر والقراح» ذکره ابن الندیم وابن خلكات. 
OLS‏ حکم الأمثال» ذكره ابن النديم» وكتاب الأشربة» وكتاب آداب العشرة وكتاب 
Ol ge‏ الکتاب OLS,‏ فرائد الدرر وکتاب الحكايية والحکی وقد انفرد بذکرها cpl‏ 
ندیم » وکتاب الیل ذکره ابن الندیم وابن خلکان . 

ولابن قتيبة کتب في مواضیع آخری منہا: کتاب الرد على الشبهة. ذکره ابن الندیم 
کتاب دلائل الثبوة ذکره ابن الندیم والأنباري» وکتاب ال مسائل واخوابات ذکره ابن الندیم 
بن خلکان . وکتاب العلم وکتاب الرژیا LASS‏ ابن النديم» وکتاب فضل العرب والتتبیه 
لى علومها ذکره ابن قتيبة نفسه في کتابیه الشعر والشعراء وعيون الأخبار . 

وقد طبع من كتبه التي وصلت إلينا الکتب الآتية: 

١‏ كتاب العارف. طبع لأول مرة في غوتنغن في المانيا سنة ۰ م“ gles‏ عليه 
صححه فستنفیلد . ثم طبع في مصر سئة ۱۳۰۰ هب وكانت آخر طبعة ممتازة له بتحقیق 
دكتور ثروت عکاشة في مطبعة دار الكتب في مصر سنة 5 م. 

۲- أدب الكاتب» طبع لأول مرة في لايدن سنة ۱۹۰۱ باشراف ماكس کروفت مع 
لاحظات على الكتاب باللغة الالمانية» ثم طبع في مصر عدة طبعات بعدها. 

۳ طقات الشعرای طبع لأول مرة كاملا في مطبعة بريل في لايدن, أشرف على طبعه 
ي خويه في سنة ۱۹۰6 م۰ ثم طبع في مصر بتصحیح وتعلیق محمد بدر النعساني في سنة 
۲ ه. ثم طبع بعدها عدة مرات. 

٤۔‏ کتاب الیسر والقراح» طبع في الطبعة السلفية في القاهرة في سنة ۱۳۸۲ هب وعلّق 


۵ عیون الأخبارء طبع في دار الکتب الصرية سنة ۱۳۸۳ ه. 
1 غریب القرآن» طبع في دار أحياء الکتب العربية في مصرء بتحقیق سید صفر . 
۷ مشکل القرآن طبع في الدار نفسها وبتحقيق سيد صقر أيضاً. 


A‏ الرد على الشبهت طبع في مطبعة دار السعادة في par‏ في سنة ۹ هھ بتحقیق 
عمد زاهر الكوثري بعنوان کتاب الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية والشبهة. 


4 اختلاف مشكل الحديث. طبع في مصر في سنة ١5‏ بعنوان تأويل ختلف ا حدیث . 


٠‏ المسائل والأجوبة» طبع بعنوان المسائل والأجوبة في الحديث واللغة في مصر في سنة 
۲ هد 


. كتاب الأشربةء طبع في دمشق في سلة ۱۳۹۲ ھ بتحقيق محمد كرد علي‎ ١ 
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۲ - کتاب العاني الکبیرں طبع ثلاثة أجزاء منه في اند في سنة ۱۳۹۸ ه. 

۳ کتاب الأنواء. طبع في الهند سنة ۱۳۷۰ ه في مطبعة مجلس دائرة العارف العثمانیة 
في حیدر آباد الدکن» بعنوان الأنواء ومواسم العرب. 

٤۔‏ الشعر والشعراء. طبع لاول مرة في لایدن في سنة ۵ م“ ثم طبع عدة مرات في 
مص وآخر طبعة حققها أحمد محمد شاكرء طبعت في مطبعة عيسى البابي ا حلبي وشركاه في 
سنه ۱۳۱۲ هت 


آسباب وضعها. ونتعرف على بعض مضامینها. وعلى أسلوبه في کتاہتھاء ونبجه في تألینها. 


OLS -۱‏ تأویل مشکل القرآن 

آوضح ابن قتيبة في مقدمة کتابه هذا سبب وضعه ونہجہ في تألیفی بقوله : Lily‏ یعرف 
فضل القرآن من كثر نظرہء واتسع علمه» وفهم مذاهب العرب وافتنانها في الأساليب» وس 
oe‏ وه وه مور ای فإنه ليس في جميع الامم أمة أوتيت من العارضة 
والبیان» واتساع المجال. ما أوتيته العرب . im‏ وها الإعراب الذي جعله الله وشیا oa‏ 
وحلية لنظامهاء وفارقاً في بعض الأحوال بين الكلامين التکافتین والعنیین المختلفين . 
4 ۷۱ ا و ا ia‏ 
كتقارب ما بين المعنيين. .. وقد يكتنف الشيء ء معانٍ فيشتق لكل معنى منها اسم من اسم 
ذلك الشيء . 7 وللعرب الشعر الذي أقامه الله تعالى لها مقام الكتاب لغيرها وجعله لعلومها 
مستودعأء ولآدامها حافظاء ولأنساءها ner‏ ولأخبارها دیواناً J‏ يرث على الدهرء ولا يبيد 
على مر الزمان» وحرسه بالوزن والقوافي. وحسن النظم وجودة التحبير من التدلیس 
والتغيير. . . وللعرب الجازات في الكلام ومعناها طرق القول ومآخذه. ففيها الاستعارة 
والتمثيل» والقلب. والتقديم والتأخير. وا حذف والتکرارء والإخفاء والاظهار والتعمريض 
والافصاح» والكناية والويضاح, ومخاطبة الواحد ALLE‏ الجميع, والجميع حاطبة الواحد. 
والواحد والجميع خطاب الاثنين» والقصد بلفظ اخصوص gab‏ العموم وبلفظ العسوم 
gal‏ الخصوص . وأشياء كثيرة ستراها نی أبواب الجاز ان شاء الله تعالى. وبكل هذه 
المذاهب نزل القرآن. ولذلك لا یقدر أحد من التراجم على ان ينقله إلى شيء من 
الألسنة. . . وقد اعترض كتاب الله بالطعن ملحدون وَلَعْوا فيه وهجروا. واتبعوا «.. 
تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأویله. .. تس جا كليلة » وأبصار عليلة» ونظر 
فحرفوا الکلام عن مواضعه وعدلوه عن سبيله. ۳ فضوا عليه بالتناقض والاستحالة في 
اللحن وفساد النظم والاختلاف. 5 . فأحببت أن أ نضح عن کتاب اللی وأرمي من ورائه 


۷ aN » القرآن الكريم» «سورة آل عمراثن»‎ (Yt) 
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باجح النیرق والبراهين البيئنة» وأكشف للناس ما یلبسون. فالفت هذا الکتاب جامعاً 
لتاویل مشکل القرآن مستتبطاً ذلك من التفسير بزيادة في في الشرح والايضاح» وحاملا مالم 
اعلم فيه مقالاً لامام مطلع على لغات العرب» لاري به العاند موضم الجاز وطريق 
الامکان من غير أن أحكم فيه chy‏ أو أقضي عليه بتأویل . Ak‏ 


والكتاب بمجموعه تفسير لا آشکل من بعض bul‏ القرآن all,‏ وتعددت احتمالات 
معانيها. وهو آقرب إلى أن يكون تفسیراً لغوياًء یتناول الآيات الكرية التى كانت مشار 
التساؤل لما يبدو من معانيها الظاهرة, ولا سیا ما يظهر فيها من تناقض واختلاف» وتشابه» 
ومجان حذف واختصار وكناية وتعریض أو خالفة ظاهر اللفظ للمعنى القصود . وقد خلط 
ابن قتيبة في الواضیع النحوية بين الدرستین البصرية والکوفية . ولأبواب الجاز التي أثارها في 
بحثه هذا قيمة تاريخية» إذ يكن اعتبارها مرحلة مهمة من مراحل تطور البلاغة عند العرب . 
فان ما استخرجه ما في آي القرآن الكريم من أنواع الجاز وتبويبه» يجعله حلقة الوصل بين 
(نش الحاحظ و(بديع) ابن all‏ ما ساعد في تطور علم البلاغة العربية”. 

wey‏ هذه القدمة ینتقل ابن قتیبة إلى الکلام عن الطاعنین فیبین أوجه طعوبم ثم 
یتصدی للرد على كل طعن ly‏ خاص ‏ کباب الرد علیهم في وجوه القراءات وباب ما 
اذعی على القرآن من اللحنء وباب التناقض والاختلاف. وباب المتشابه» وباب القول في 
المجاز» وباب الاستعارة وباب الکنایة والتعريض» وباب الفة ظاهر اللفظ معناه, وباب 
تأويل ا حروف التي ادّعي بها على القرآن الاستحالة وفساد النظم. ثم ينتقل إلى الكلام عن 
مشكل سور القرآنء فيذكر ما في كل سورة منه ثم يؤوله ويوضح الطلوب منه. ويلاحظ أنه 
لم يلتزم بترتيب السور کیا جاءت في القرآن الکریم» كما أنه يكرر الكلام عن بعضها اکر من 
مرة وذلك بحسب الحاجة للتوضیحء كما انه لا يستوني جميع السور. 


وينبى ابن قتيبة كتابه بثلائة أبواب مبتكرة هی «باب اللفظ الواحد للمعاني الختلفة» 
تكلم فيه عن عدد من الألفاظ الواردة في القرآن الكريم متحدة في مبانيها غتلفة في معانيها. 
و«باب تفسير حروف العاني وما شاكلها من الأفعال التى لا تنصرف»» و«باب دخول بعضص 
حروف الصفات مکان بعض». وقد یکون من الناسب أن نقدم نماذج من تأويله بعض 
الایات الكرية : 

من الجاز قوله تعالى: سنفرغ لکم ہا Mg oral‏ والله تعالی لا يشغله عن شأن COLE‏ 
ومجازه : سنقصد لکم بعد طول الترك والامهال۳. 


(۳۰) ابن قتيبة» تأویل مشکل القرآن ص ۰۱۸-۱۰ 
(۳۰) «المقدمة»» في: الصدر نفسه. ص .٦٦‏ 

(۳۷) القرآن الکریم «سورة الرهن » الآية ۰۳۱ 
(۳۸) إبن قتيبة» الصدر نفسه» ص VV‏ 
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ونحو هذا قوله تعالى : «يوم نقول لجهنم هل امتلات وتقول هل من مزيدي”“» ولیس یومشذ 
قول منه هنم ولا قول من جهنم» وإنما هي عبارة عن gia‏ 

وقد احتج رجل من التحویین كان يذهب | إلى القدر- لقول العرب : کلت الرجل 
وأكذبته - بقوله SLs‏ : «... اہم لا یکُبونك. .ولا یکذبونك. وذکر أن اکذبت 
وكذَّبتٌ جميعاً gag‏ : نسبت إلى الکذب. 2 ذاك کا تأول» وإنما معنى اكذبتٌ الرجل : 
ألفيته كاذباً . وقول الله تبارك وتعالى «. . ہم لا يُكذبونك. 4.۰ بالتخفيف أي : لا يجدونىك 
کاذباً فیا جئت به كما تقول : po eels‏ رون ciel;‏ أي “وعدت يفيك جانا 
ای قل عون سریکرب ليم قاتلناکم فيا یناکم وسألناكم فا آبخلناکم» 
وهجوناكم فا أفحمناكم . أي :لم نجدكم جبنای ولا بخلای ولا مُفحمین٢.‏ 


ومن الاستعارة قوله Je‏ وجل : «يوم GAS‏ عن ساق. . ۰ أي عن شدة من الأمر» 
كذلك قال قتادة. وقال ابراهيم : عن أمر عظيم . وأصل هذا أن الرجل إذا وقع فی أمر عظيم 
يحتاج إلى معانانه والجد فیەء شمر عن ساقه. فاستعيرت الساق في موضع الشدة"““. 

ومن القلوب قوله تال : «فلا تسین الله خلف وعله رسلهُ. ۰۰ أي خلت رسلة 
وعد لأن الإخلاف قد ch‏ بالوعد کا يقسع بالرسل فتقول: احلفت chest‏ واحلفت 
الرسل . وكذلك قوله سبحانه وتعال : وم دنا دلي“ أي jas asy «bad ja:‏ للدنو 
ودنا dust‏ . ومنه قوله تعال : وبل الانسان عل نقسه al‏ 165 ي : بل على الانسان من نفسه 
بصيرة» يريد شهادة جوارحه علیه لأا مه فأقامه مقامها"». 

ومن OUI‏ ا خاص باللفظ الواحد للمعاني الختلفة : 


أ العهد «»: 
الأمان: عهد قال الله تعال : <... فاقوا إليهم عهدهم إلى مدتهم. . . 4. 


(4") القرآن الكريم» «سورة ق» الآية ۳۰. 
)٤٤(‏ إبن قتيبة» المصدر نفسه» ص ۷۹۔. 

)£1( القرآن الكريم. «سورة الأنعام, » الآية ۳۲. 
)21( إبن قتيبة» الصدر نفسهی ص ۹۲۔ ۹۳. 
(57) القرآن الكريم» «سورة القلمى» الآية 1۲ . 
)26( إبن قتيبةء المصدر نفسهی ص VEN‏ 

)£0( القرآن الكريم. «سورة ابراهيی » الآية ٤١‏ . 
)£41( المصدر نس لاسورة النجم. » الآية ۸. 
)٦۷(‏ المصدر نفسه «سورة القيامت » الآية ۱۶. 
(4۸) إبن ed‏ المصدر نفسه ص ٠٤۸‏ . 

)£4( الصدر نفسه ص ۳۶۷. 

of all )۵۰(‏ الکریم «سورة التوبة » الاية ٤‏ 


۱9۰ 


والیمین : عهد » قال الله تعالى : «وأوفوا بعهد الله إذا عامدئم . . . ۱4 7 
والوصية : عهد قال الله تعالى: طألم آعهد إليكم يا بني آدم. .. "٥4‏ . 


- الضلال 5" : 
الضلال: الحيرة والعدول عن ا حق والطريق» ومنه قوله تعالى: «ووجدك Jos‏ 
فهد 004 . 


والضلال: al‏ والنامي للشيء ء عادل عنه وعن ذكرهٍ قال الله تعال : لقال فعلتها 
Ll, iy‏ من الضالّین ۳ أى : الناسین, وقال: «. .. ان تفيل احداضا نکر احداضا 
الاخری. ۰ أي إن es‏ کر نج الاخری. والضلال : الملكة والبطلان» ومنه 
3 2 : #وقالوا أذا gulls‏ الأرض. ۰ اي بطلا lak,‏ بالتراب . ویقال : ال القوم 
ميتهم » أي قبروه. 


ج - ال ۳۷ : 
0 0 اس 


abel 2H‏ الضیق, ومن الضیق: الشك. كقوله تعالى: «... فلا یکن في ضدرك 
حرج منه. هي شك oy‏ سی اقيق تا | فا . ومن ا حرج : الاثی قال 
تعسا ی : بد ی .04“ أي إثم. ٭... ولا على الذين لا يجدون ما ينفقون 
حرج... "١4‏ آي إثم 


Lal,‏ الضيق بعینه ٠‏ فقوله تعالى : a)‏ وما جعل علیکم في الدین من حرج. 4.۰« أي 
ضیق . وط. . . تجعل صدره ضيقا حرجا. . . 0054 . 


)01( المصدر نفسه. «سورة النحل » الآية ٩۱‏ 
Y)‏ 0( المصدر نفسه «سورة یس:) BY‏ ۰.7۰ 
(۵۳) إبن قتیبةف الصدر نفسه. ص ۳۵۲. 

)£ 0( القرآن الکریمء «سورة الضحی» » VAM‏ 
)0.0( الصدر نس «سورة الشعراء» الآية ,7١‏ 
)0°( الصدر نفسه. «سورة البقرق » الآية ۲۸۲ ء 
(OV)‏ الصدر نفسه «سورة السجدة » الآية ۱۱. 
(0A)‏ ابن قتيبة» الصدر نفسه. ص .۳٦۹‏ 

)04( القرآن الکریم «سورة الاعراف» الاية ۲ . 
(1۰) الصدر نفسه» «سورة النور»» الآية ۰۱۱ 
)11( الصدر نفسه, «سورة التوبة»» الآية ۹۱. 
(1۲) الصدر نفسه» «سورة الحج »» RM‏ ۷۸. 
(VY)‏ الصدر نفسه. «سورة الأنعام»» الآية ۰۱۲۵ 


\o\ 


د O08 BM‏ 
الفرح: المسرّة. قال الله تعالى : ... حتى إذا کم في الفلك وجَرَيْنَ بم بریح طيبة وفرحوا 
بها. 094۰۰ أي سروا. 


والفر : الرضا a‏ عن السرة یکون. قال الله تعال :> .. کل حزب با لديم 
فرحون274, أي راضون . وقال: «. . . فرخوا با عندَهُم من البلم 06۰۰۰ أي رضوا. 


ومن باب تفسير حروف الحاني وما شاکلها من الأفعال التي لا تنصرف: 


ه ‏ كأين : 


هي بمعنى كم . قال الله تعالی: «کاین من قرية منت عن أمر ربا ورسْله. .. 04" أي وكم 
من قرية. وفيها لغتان: : كأيّن باهمز وتشديد الياءء وكائن على تقدير قائل وبائع» وقد قرىء 
lee‏ جیعا في القرآنء والأكثر والأفصح تخفيفهاء قال الشاعر: 


وکاین آرینا الموت مسن ذي تحيسة إذا ما أزدرانا أو wl‏ لاثم 


وقال آخر: 
و - مها : 


هي بمنزلة «ما» في الجزاء. قال الله تعال : : #وقالوا مها IG‏ به من آية لتَسْحَرَنا بها فما نحن 
لك مزمنین 606 »أي ما تأتنا به من آية. وقال الخليل فی مھما: هي «ما» أدخلت معها «ما» 
لزا کیا أدخلت مع مق لغوأء تقول: : مت تأتني ui‏ ومتی ما تأتني آتك . وکا أدخلت 
(ماء مع ۱ «أيّ» لغواً كقوله: « . . آي ما تدعو فله الأسماء الحسنى . . f.‏ ۽ أي ۳ تدعوا. قال: 
ولكنهم استقبحوا ree‏ ا : «ماء ما» فأبدلوا الماء من الألف التي في 
الأولى. هذا قول الخليل. وقال سیبویه : وقد يجوز أن یکون (Sa)‏ ضم إليها «ما» . 


.۳۷۵ ابن قتيبة» المصدر نفسه. ص‎ (VE) 

oT al (10)‏ الكريم» «سورة يونس » الآية ۲۲ . 

)11( الصدر نفسه. «سورة الژمنون » الآية ۳ و«سورة الروم » yay‏ 
(VV)‏ المصدر نفسه «سورة BLE‏ » الآية LAY‏ 

.۸ الصدر نفسه. «سورة الطلاق » الآية‎ (VA) 

)14( الصدر نفسه «سورة الاعراف,» الآية ۱۳۲. 

(۷۰) الصدر نفسه» «سورة الاسرای» الاية ۱۱۰. 


۱۰ 


زا 

گا: تکون بمعنى «do‏ في قوله : ... بل نا يذوقوا عذاب )»آي بل لم يذوقوا عذاب. 
وتكون بمعنى «إلا»» قال تعالى: <... وان کل ذلك لا مصاع الحياة الدنیا. . .۷۷۹4 أي 1 متاع 
الحياة الدنياء JS yy‏ نفس ا عليها حافظي”٠,‏ أي إلا عليهاء وهي لغة هذيل مع أن الخفيفة 
التي تكون gar‏ ما. ومن قرأ: «... وان كل ذلك تا مسام. . . 4 بالتخفيف «وإن كل نفس ا 
علیها حافظ4 جعل «ما» صلت وأراد: وان کل ذلك cL! cul‏ وان كل نفس لعليها 
حافظ . 

. فاذا رأيت للا جوابا فهي لأمر يقع بوقوع غیره بمعنى حين» كقوله تعالی فلا آسفونا 
Le‏ مهم . . . ۹ أي حين آسفونا : و... ما جاء Sal‏ ربكي“ أي حین جاء آمر ريك. 
۲- الویل : 

الویل كلمة جامعة للشر als‏ قال الاصمعي: JES‏ تقبیحء قال الله تعالى ط... وَلَكُم 
الول Le‏ تصفون6«. تقول العرب : له الیل والالیل والالیل: الأنين. وقد توضع في 
موضع التحسد والتفجع ؛ کقوله .۰ . یا وبنا. 0G.‏ وط. . . يا وت أعجزت أن أكون مثل هذا 
الغراب ۷ وكذلك: ويح وويْسٌ» تصغير"". 

ومن باب دخول بعض حروف الصفات مكان بعض» مثل: 

۔ الباء مكان عن» وعن مكان MLN‏ 

قال الله تعال : 8ش... فاسأل به longi ne‏ عنه. وقال علقمة بن عبدة : 

فان تسألوني بالسئسساء فإنني سصسر بأدواء النساء طہیب 


أي : عن النساء. وقال ابن أحمر: 


(۷۱) المصدر نفسه «سورة ص»» الآية ۸. 

OR الصدر نفسه» «سورة الزخرف»‎ (VY) 

.4 الصدر نفسه» «سورة الطارق » الآية‎ (vv) 

.۵۵ الصدر نفسه» «سورة الزخرف» الاية‎ (Yt) 

۰۱۰۱ a » الصدر نفسه» «سورة هود‎ (VO) 

۰۱۸ BY » الصدر نفسه «سورة الأنبیاء‎ (V1) 

(۷۷) الصدر نفسه الآية ٠١‏ . 

۰۳۱ الصدر نفسه» سورة الائدت» الآية‎ (VA) 

» اہن قتیبف الصدر نفسه, «کابن.» ص ۳۹5 «مهی» ص ۰۵ ؛ دص ۰۱۳ ودالویل‎ (V4) 
EYE ص‎ 

(۸۱) الصدر نفسه» ص ۲۲ - ۰4۲۷ 

(۸۱) القرآن الکریم «سورة الفرقان » الاية 0۹ . 


۱۰۳ 


نسئل بابن اسرد من ois‏ صینه آم لم تغارا 


وقال الله تعالى : «وما ينطق عن GOMES AI‏ بِاهْوّى . 

- إلى مكان مع OM‏ 

قال الله تعالى: «... ولا تأكلوا lal‏ إلى أموالكم 4۰۰۰ أي مع أموالكم. ومثله 
قوله «. .. مَنْ انصاري إلى الله. . . ٠4‏ أي مع الله. 


0 


والعرب تقول: SUN‏ إلى الذَّوْدِ Gh‏ اي مع الذّود. 

وقال ابن مفرغْ: 

شذخت i‏ السسواسق نيهم في وجوه إلى الليام السصاد 

آراد مع اللمام الجعاد ‏ واللمام الجعاد الشعور غير الفرطة -. 

مِنْ مکان البای والباء مکان من<: 

قال الله تعالى: «.. . يحفظونه من af‏ الله . . 04 أي بأمره. وقال تعالى: «.. . بُلقی 
الروح Se‏ أمره. . . ۱4 أي بأمره. وقال: «تنرّل الملائكة والروح فيها بإذن ریم مِنْ کل أسر4 
إسلام . 5 ۰ أي بكل أمر. 

- على gat‏ عیدٴ*: 

قال الله تعالى : «وقم Yo‏ نب . . 404 أي عندي . 
۲- كتاب أدب الكاتب 

قال ابن قتيبة في مقدمة كتابه هذا: فإني لما رأيت أكثر أهل زماننا هذا عن سبيل الأدب 
ناکین ومن اسمه متطیرین» ولأهله کارهین أما الناشیء منہم فراغب عن التعلیم» 


.۳ الصدر نفسه» «سورة النجم» الآية‎ (AY) 
LEXA إبن قتيبة» الصدر نفسه ص‎ (AY) 

.۲ القرآن الکریم. «سورة النساء»» الآية‎ (AL) 
.۵۲ الصدر نفسه. «سورة آل عمران» الآية‎ (AC) 
.1۳۰ إبن قتيبة, الصدر نفسه. ص‎ (AY) 

(۸۷) القرآن الکریم «سورة الرعد » الاية ۱۱. 
(AA)‏ الصدر نفسه. «سورة غافر»» الاية ۱۵. 
(A4)‏ الصدر نفسه. «سورة القدر » الایتان ٤‏ وه. 
ol (4)‏ قتيبة» الصدر نفسه» ص ٤١۲‏ . 

.۱6 القرآن الکریم» «سورة الشعرای » الاية‎ )٩۱( 


\og 


والشادي تارك للازدیاد» والمتأدب في عنفوان الشباب ناس أو متناس » ليدخل في de‏ 
الجددین ومخرج عن جملة الحدودین. فالعلاء مغمورون ویک ة الجهل مقموعون» حین 
خوى نجم الخیں وکسدت سوق الب وبارت بضائع sles cabal‏ العلم عارا عل صاحبه 
والفضل نقصاً. . . فأبعد غايات كاتبنا في abs‏ ان یر سوج ا حروف . وأعلى 
منازل أديينا أن 5 الشعر أبياتاً في مدح قينةء أو وصف کأس وأرفع درجات لطیفنا 
ان يطالع شيئا من تقويم الکواکب. وينظر في شيء من القضاء doy‏ النطق. ثم يعترض على 
obs‏ الله بالطعن وهو لا يعرف معناه» وعلى حديث رسول الله (ص) بالتكذيب وهو لا 
يدري مَنْ نقله. . . فإني رأيت كثيراً من کتاب أهل زمانشا كسائر أهله قد استطابوا الدّعَة 
واستوطأوا مركز العجز, وأعفوا أنفسهم من LS‏ النظر وقلومهم من تعب التفکر: حين نالوا 
الدرك بغير سبب» وبلغوا الغاية بغر آلة. . . فلا أن رأيت هذا الشان كل يوم إلى نقصان 
وخشیت ان يذهب رسمه ويعفو أثرہء حملت ل شا من فا جا sills‏ فعملت 
Jad‏ التادیب Les‏ خفافاً في المعرفة dy‏ تقويم اللسان والید, يشتمل كل كتاب منها على 
E‏ وليست کتبنا هذه لمن لم يتعلق من الانسانية إلا بالجسم ومن الكتابة | إلا بالرسم و 
يتقدم من الأداة إلا إلا بالقلم والدواق لہا لن شندا ope Lied‏ الإعراب فعرف الصدر 
والصدور وا حال والظرف» eds‏ من التصاريف والأبنية. وانقلاب الياء عن الوای والألف 
عن الیاء وأشباه ذلك . ولا بد له مع کتبنا هذه» من النظر في الأشكال لمساحة الأرضین. . 
ويمتحن معرفته بالعمل في الأرضين لا في الدفاتر فان المخر ليس كالعاين. . ۲ 007 
ا من النظر في حمل الفقه ومعرفة کا . ومن دراسة أخبار الناس» وتحفظ عيون 
الحديث لیدخلها نی تضاعيف سطوره متمثلا إذا کتب» ویصل ما کلامه إذا حاور. 
ونحن نستحب لمن قبل عنا وائتم بكتبنا أن op‏ نفسه قبل أن یدب لسانه تب Solel‏ 
قبل أن يذب الفاظہ ويصون مروءته عن دناءة الغيبة» وصناعته عن شين الكذب. . 
ونستحب له إن استطاع - أن يعدل بكلامه عن الحهة التي تلزمه مُستثقل الإعراب» ليسلم 

من اللحن وقباحة التقعير. .. ونستحب له Lat‏ ان jg‏ القاطة في کتبه فیجعلها جل قدر 
الکاتب والمكتوب cad)‏ وان لا يعطي خسيس الناس رفیع الکلام ولا رفيع الناس وضیع 
الكلام . فإني رأيت الکناب قد تركوا تفقد هذا من أنفسهم وخلطوا فيه . .. هذا منتهئ 
القول في) نختاره للكاتب. . OO‏ 

ويذكر ابن قتيبة في مقدمته هذه انه صنف الكتاب للوزير أبي الحسن عبيد الله بن 

ot‏ بن خاقان. الذي وزر للمتوكل على الله ومن بعده للمستعين بالله ثم للمعتمد بالله. 
وقد تون في عهد الأخير في سنة ۲۱۳ هی إذ سقط عن دابته في ميدان كرة الصولحان من 
منم خادمة a Gry‏ وذلك ق يوم الم لیر ew Bgl‏ دی PME‏ ورشبه الاستاین 7 


)4( أبو حمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة » أدب الکانب. تحقيق محمد بي الدین عبد ا حمید (القاهرة: 
مطبعة السعادة. ۳٦۱۹)ء‏ ص .١5-1١‏ 


١هم‎ 


من تصنيفه أن یکون عونا لطبقة الکتاب عندما رأ ى آغلبهم تنقصهم المیزات الضرورية 
للکاتب . 


لقد كان الکتاب آنذالك الطبقة التميزة في الجتمع العربيء وهم أرقى طبقة في موظفي 
| الدولة» ويعتبرون أعواناً للوزراء فکان للوزیر کاتب أو Are AST‏ في أعماله. كما كان 
| لكبار القادة وللولاة کتاب يستعينون بهم في آعماهم . وكان بعض الکتاب يتدرجون إلى 
۱ منصب الوزارة. سر N‏ 
| عمله. على ان هناك میادیء وأموراً عامة يجب أ ن يلم بها كل من یتصدی لوظيفة الكتاب» 
۱ منہا: حفظ کتاب الله dbs‏ ومداومة قراءته ودراسته وتدبر معانيه» لیستشهد بأياته الکرية. 
والاستکثار من حفظ الأحاديث النبوية ومعرفة معانیها وما تنطوي عليه من أحکام فقهية 
| للاحتجاج بها. وقراةة ما يتفق له من کتب النحو وختصرات اللغةء وحفظ خطب البلغاء 
| والأشعار وشروحها. ومعرفة أيام العرب ووقائعهم وأنسایهم. والنظر في التواریخ ومعرفة 
أخبار الدول وسير ملوكها وتجاربهم . والنظر في رسائل المتقدمين وكتب الأمشال نظ Asay‏ 
والنظر في الأحكام السلطانية*٠.‏ 


على أن هذه البادیء العامة كانت على الاک نظریةء فلا يتقيد بها الخلفاء أو الوزراء 
عندما يتخذون أحد آفراد بطانتهم كاتباً هم . وشذا ضعف مستواهم العلمي والادبي» شا 
جعل بعض الأدباء أمثال ابن قتيبة يصنف ما یتلافی به ما يراه من نقائص فيمن كان يتولى 
الكتابة في أيامه . فوضع کتابه أدب الكاتب مؤكدا في مقدمته على نواحي المعرفة التي لا بد 
منہا للکاتب ما أشرن' cal!‏ ومفصّلاً الجانب اللغوي من تلك المعارف. 


والکتاب يضم آربعة کتب رئيسية هي : کتاب العرفة» وکتاب تقویم الید. وکتاب 
تقویم اللسان وکتاب الأبنية . وتتناول الثلائة الأولى اشتقاق المعرب من الکلیات وإملاءها 
وتصريفها. واختلاف حركاتها عند التثنية والجمع » وكذلك عند الاعراب. وخصص بعضص 
الكتاب الأول للخيل وبيان عیوہا وما يستحب من خلقهاء وجعل الأبواب الأخرى منه 
لمعرفة ما في الانسان من عيوب خلقية. وقد تضمنت الكتب الثلاثة المشار إليها معلومات 
لغوية مشل أحكام الألف. وا ممزة؛ والعدد. والتاریخ» والتثنية» وا جحجمع ؛ والتذكير 
والتأنیث. والد والقصر وأبنية الأفعال من حيث معانيها وأوزاها 0 037 
الأسےاء وأوزاجا ومعانیها وشراذهاء وما جاء من الأسیاء بلغة واحدة أو بلغتين أو 


إبراهيم» ذخاثر السرب + ۳۰ (القاهرة : دار العارف؛ ۱۹۲۰ ۔ ۱۹۱۸)ء ج ۰٩‏ ص ۰۵۳۲ وآبو الفرج 
عبد الرحمن بن علي بن الجوزي , التظم في تاريخ الملوك والأمم. ٦‏ ج (حيدر آباد الدكن: داثرة الصارف 
العشائیت ۱۳۵۹۸۱۳۵۷ ه). ج 60 ص 1۵ . 

(44) ابو العباس أحمد بن عبد الوهاب الشويري» نباية الارب في فنون الأدب (القاهرة: وزارة الثقافة 
والإرشاد القومي. [د. ت.])» ج لاء ص ۳۰- ۰۳6 وابو المحسّن بن علي التشوخي, الفرج بعد الشدّة 
(القاهرة: دار الطباعة المحمدية, 1400( ج ۰۲ ص ۰۲۸۲-۲۸۱ 


۱ 


1٦ 


وعقد في کتاب تقویم اللسان عدة آبواب لا محرفه العوام » بزيادة بعض ا حروف أو إسقاطھاء 
أو تخفيفها وهي مشددة أو بالعکس أو حريك الساکن وتسکین التحرك أو قلب بعضص 
الأحرف. أو تغیبر الحركات . 

وواضح من تسمية الکتابین الثاني والثالث انه استهدف فیه| مساعدة الکاتب على ما 


يمكنه من التعبیر الصحیح والأسلوب السلیم» » بلغة صحيحة فصیحة سواء في الكلام أو في 
الکتابة . 


وتناول الکتاب الرابع» المہنی من الأفعال والأسہاىی وحالات بنائها وأوزامہا۔ وهو في 
كل الأحوال يستشهد بكلام مشهور أو بيت شعر معروف. وقد يستشهد بالأیات القرآنية 
ac Su‏ أحياناً. 


والکتاب بمجموعه کتاب لغة يدل على سعة اطلاع ابن قتيبة على علوم اللغة» ومعرفته 
بغريبها وأسرارها. وان ما ذكره ابن خلدون عن ان شیوخ الأدب یعترون هذا الكتاب احد 
آرکان الأدب الأربعة» دليل عل آهمیته من حيث انتشاره وعمق تأثيره . 


ed‏ ابن قتيبة لکتابه هذا بمقدمة وافیة شاملةء ذكر فيها سبب وضعه الکتاب؛ ومنہجه 
في تأليفه. وما ضمه من الواضیع. فقال: ان هذا الكتاب. وان لم يكن في القرآن والسنة 
وشرائع الدين وعلم ال حلال والحرام» دال على معاني الأمور. مرشد لكريم الأخلاق» زاجر 
عن الدناءق ناو عن القبيح » باعث على صواب التدبير وحسن التقدير» ورفق السياست 
وعمارة الأرض. . . وهذه عيونٍ الأخبار نظمتها لفل التادب تبصرة» ولأهل العلم تذكرةء 
ولسائس الناس ومسوسهم مؤدباء وللملوك (hens‏ من كد ال حبر والتعب» وصنفتها أبواباً 
وقرنت الباب بشکله والخبر ate‏ والکلمة باختها, لیسهل على التعلم علمهاء وعلى الدارس 
حنظها. وعلى الناشد طلبها. وهي لقاح عقول ونتائج أفكار الحكماء. وزبدة الخض. وحلية 
الادب. واثمار طول النظر» وش مر کلام البلغاءء وفطن الشعراء وسر اللوك وآثار 
السلف , جمعت لك منها ما جمعت في هذا الكتاب لتأخذ نفسك باحسہا وتقوّمها 
بثقافتها. . . ول از صواباً أن يكون كتابي هذا وقفاً على طلب الدنيا دون طالب الآخرة» ولا 
على خواص الناس دون عوامهم. ولا على ملاکھم دون سوقتھم؛ فوفيت کل فريق مهم 
قسمه ووفرت عليه سهمه. . . وإنما مثل هذا الكتاب مثل المائدة فيها مذاقات الطعوم 
لاختلاف شهوات الآكلين. . . وأعلم أننا لم نزل نتلقط هذه الأحاديث في الحداثة والاكتهال 
عمن هو فوقنا في السن والعرفت وعن جلسائنا واخواننا. . . غير مستنکضین أن ناخعذ عن 
الحديث سنا ولا عن coal‏ قدزا لخساسته. فان العلم ضالة المؤمن من حيث أخذه 
نفعه. . . وعن ابن عباس قال: «خذوا الحكمة من سمعتموها منه. فإنه قد يقول الحكمة غير الحكيم 
وتكون الرمية من غير الرامي»... وإني حين قسمت هذه الأخبار والأشعار وصنفتها وجدتها على 


۱۰۷ 


اختلاف فنونہا وكثرة عدد أبوابها تجتمع في عشرة کتب بعد الذي ریت افراده عنها وهو آربعة 
كتب متميزة» كل OLS‏ مفرد على حدته كتاب الشراب؛ وكتاب العارف وكتاب الشعر. 
وکتاب تأويل الرؤيا. ثم یلخص محتوی كل کتاب من الکتب العشرة» وهي : کتاب 
السلطان. وكتاب ارت وکتاب السؤدد. وکتات الطبانع والأخلاق» وکتاب العلم» 
وکتاب الزهد. وكتاب الاخوان: وكتاب الحوائج. وکتاب الطعام وکتاب اللساء . ویقول: 
«فهذه أبواب الکتب حمعتها لك في صدر آوفا لاعفيك من كد الطلب وتعب التصفح وطول النظر عند حدوث ` 
الحاجة إلى بعض ما أودعتهاء ولتقصد فیا ترید إلى موضعه فتستخرجه بعینه أو ما ينوب عنه ويكفيك منه)( . 

ورغم أن OLS‏ عيون الأخبار كتاب أدبي [خباري GU‏ تضمن بعض المعلومات 
العلمية في التارہخ خ الطبيعي نما يتعلق باطیوان وبعض خصائص النبات ولا سيا أهميتها 
الدوائیة» إلى ae‏ المعلومات الأدبية واللغوية 0 فقد بحث J‏ الجزء الثاني من 
الکتاب d‏ طبائع الانسان والحيوان» وحتمه بذکر بعض آنواع النباتات وخصائصها. وقدّم 3 
موضوع طبائع الانسان فذلكة علمية عن خلق الانسان والطبائع التي ركبت فيه فتكلم عن 
نظرية الخليقة كا جاءت في الكتب القدست بأن جسد الانسان تركب من أربعة أشياء يرثها 
الأولاد عن الآباء وهي : رطب ویابس وسخن وبارد ay‏ لوق من تراب وماء» ثم جعلت 
فيه النفس والروح. فيبوسة كل جسد من قبل التراب» ورطوبته من قبل الماء» وحرارته من 
قبل اللقس وبرودته من قبل الروح. وان قوام الحسد المرة الصفراء وهي مسکن ا حرارق 
والمرّة السوداء وهي مسكن اليبوسة. والدم وهو مسکن الرطوبة» والبلغم وهو مسکن 
البرودة . Lf,‏ جسد اعتدلت ad‏ هذه الأمور الاريعة فکانت كل واحدة مهن ربعاً لا وید ولا 
ينقص ۰ ۰ کملت صحته واعتدل بنیانه . وان زادت واحدة om‏ غلبتهن وقهرتبن ومالت or‏ 
ودخل علیهن السقم من ناحيتها بقدر ما زادت أو OU aa‏ 

وعن أهمية اطواء النقي وضر ورته alt‏ الانسان يقول «والانسان يعيش حيث LA‏ النار ویتلف 
حيث لا تبقى النار. وأصحاب المعادن والحفائر إذا هجموا على نفق في بطن الأرض؛ أو مغارة» قدموا شمعة 
في طرف قنات فان تبتت النار وعاشت دخلوا في طلب ما یریدونء والا امسکوا:۱۹۹, وهو تعبير غير مباشر 
عن LAL‏ الأوكسجين وضرورته في اطواء للحياة والنار. 

وف معرض كلام ابن قتيبة عن Cll‏ نرى لمحات علمية إلى جانب الناحية اللغوية. 
وما لفت نظره قول OLS Cole‏ الفلاحة ان «بين APS‏ والکرم عداوق فذا £25 es Seat‏ 
لکرم ذبل أحدهما وتشنج؛ ولذلك يبطي السکر عمن JST‏ منه ورقات على ریق النفس ثم شرب»(. وکل 
زهر ونور فائه يتحرف مع الشمس ويحول إليها وجهه. ولذلك يقال: هو یضاحك الشمس . 
قال الأعشى : 


)40( ابن قتیبة كتاب عيون الأخبار» ج ۰۱ ص ب- ف. 
)۹٦(‏ المصدر نقسه ج ۰۲ ص .٦٦‏ 
(۹۷) الصدر نفسه ج ٢ء‏ ض 14 . 
(AA)‏ الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۱۰۵ . 


ما روضتء من رياض الزن tat Lt‏ جاد عليهامُسبل مطل 
يضاحك الشمس مہا کوکب شرق مؤزر بعميمالتبت مکتهل 
GILLI‏ ينضم ورقه باللیل ويتفتح بالغبارء والنيلوفر ينبت في ا اء فيغيب الليل كله 
ويظهر إذا طلعت الشمس*. 
وخصص ابن قتيبة الباب الأخخير من الجزء الثالث من الكتاب لصنوف الاطعمة وبيان 
منافعها وأضرارهاء واهتم بالنباتي منها فأسهب في ذكر خواص ختلف أنواع بر 2 
والفواکه والحبوب والبزور» معدداً ما قيل في كل منبا من الفوائد. ولا يفوته ذكر بعض 
الشھورین من UST‏ سو وبعض الأقوال ف الحمبة ومنافدياء یعون عن nue‏ 
يشهي الطعام إذا أكل مشويا أ ونان وان دق وشم ڈ8 وشهی الطعام . وان اکتحل 
alle‏ مع العسل جلا البصر > وان وضع مع alll‏ والسذذاب على عضة الکلب الذي ليس 
بکلب نفع وان الاکثار منه يفسد العقل» والمسلوق فیدر البول والدمعة”" , 


وقال عن الثوم إنه إذا شوي بالنار ووضع على الضرس الأكول ودلکت به الأسنان الي 
يعرض فيها الوجع من الرطوبة والريح أذهب ما فيها من الوجعه. وإنه یشم من العطش 
الحادث من البلغم ویقوم متام التریاق في لسع اشوام » والاورام الباردة . وتقول الروم 5 
ie‏ :جوا ان She!‏ و ال يطبي وان ار و ie set‏ 

برأم وان دق الوم يابساً فاغلي بسمن ولبن وجعله من يشتكي ضرسه في فيه سُخناً فآمسکه 

ساعة ذهب وجع ضرسه. وهو نافع لمن اجتوی۳۲), 

er obs‏ قالت عنه الأطباء إنه إذا أدمن كانت فيه أحلام ردیشة» ولد في الرأس 
ارا be,‏ وان صب في مائه خل Gly‏ کنر واستعط به سكن الصدا 2 وان سلق أو 
ھ2۶" ھ+ 00" البواسير العارضة من الرطوبة نفع منهاء وماء الکراٹ i‏ 
من آلبان النساء ودهن الورد والکندر وکخل به عين من اصابته غشاوة في عینه فلم پبصر 
SUS‏ نفع oe‏ 


وقال عن الفجل إنه ماضم للطعام؛ وان JST‏ بزره بعسل OLS‏ دوا من السعال 
والفواقی؛ وماؤه وبرره للسموم بمنزلة التریاق» وان دق بزره مع الكندر وطلي به البق الأسود 
ف ا حمام أذهيه ؛ وان شرب ماء ورقه نفع من الأرقان الحادث من الطحال'". 


)44( الصدر نفسه» ج ۲» ص ٠١١‏ . 

(۱۰۰) المصدر نفسه» ج ۰۳ ص YAY‏ 

)11( الصدر نفسهء ج ۰۳ ص TAO‏ والسقي: ماء أصفر يقع في البطن» ويسّمى الاستسقای 
والشرى: بثور حكاكة تظهر على ا لد واجتوی. من الجوى. وهو داء السل. أو هو كل داء یاخذ في الباطن 
لا يستمرأ معه الطعام . 

(۱۰۲) الصدر نفسی ج ۳ ص ۰۲۸۲۰ والکندر هو اللبان أو نوع من العلك . 

(۱۰۳) الصدر نفسهی ج ۰۴ ص ۲۸۷ ۔ ۲۸۸ . 


۱۹ 


ویستمر فی ذکر بعض خصائص خضر آخری. وبقول وبزور حت نباية الباب. 


٤۔‏ کتاب العارف 


قال ابن قتيبة في مقدمته لهذا الکتاب : هذا کتاب جمعت فيه من العارف ما GF‏ على 
من أنعم عليه بشرف النزلة وأخرج بالتادب عن الحشوة» وفضل بالعلم والبيان على العامةء 
ان deb‏ نفسه بتعلمها. ویروضها على تحفظه. إذ كان لا يستغنى عنه في مجالس الملوك إن 
جالسهم » ومحافل الاشراف إن عاشرهم, وحَلّق أهل العلم إن ذاکرهم . فانه قل مجلس عقد 
على خيرة: أو أسس لرشد. أو سلك فيه سبيل المروءة إلا وقد يجري فيه سب من أسباب 
المعارف. . . وكتابي هذا يشتمل على فنون كشيرة من العارف. أولها مبتدأ ا خلق وقصص 
الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. . . إلى أن بلغت زمن السیح عيسى عليه السلام... ثم 
اتبعته أخبار رسول الله (ص). . . وأخبار العشرة من المهاجرين رحمهم الله ثم الصحابة 
الشهورین. ثم الخلفاء من لدن معاوية بن أي سفيان إلى dal‏ بن محمد بن العتصم المستعين 
بالله» والمشهورين من صحابة السلطان والخارجين عليهم من الخوارج. . . ثم التابعين ومن 
بعدهم من UA‏ الحديث وأصحاب الرأي . . . وأصحاب القراءات. . . والنسّابين وأصحاب 
الأخبار. . . ورواة الشعر والغريب والنحو. . . وذكرت الساجد المشهورة. . . ودللت على 
جزيرة العرب وحدود السواد والجزيرة. . . وأخبرت عن الفتوح ما كان منها عنوة وما كان منبا 
عن صلح . . . وعن الأيام المشهورة. . . وأخبرت عن ملوك ا حیرة والردافة وملوك اليمن. . . 
وكان غرضی في جميع ما اقتصصت الاجاز والتخفيف والقصد للمشهور من الأنباء دون 
المغمور. . . ولو قصدت الاستقصاء لطال الكتاب. . . وأرجو ان أكون قد بلغت لك منه 
منية النفس وثلج الفؤاد» ولنفسي ما أمّلت في تبصيرك وارشادك من توفيق الله وحسن 
التواب ۲ . 

نال کتاب ابن قتيبة هذا شهرة واسعة. ولا سمع به الوفی, آخو الخليفة العتمد على 
اللہ أشخص ابن قتيبة إليه فقرأه cade‏ فأجازه عشرة آلاف درهم, OY‏ الموفق كان معنياً 
بالانساب والکتاب d‏ جانب مهم منه يُعنى مهذا الوضوع(*. 

يكن اعتبار كتاب المعارف موسوعة للتاريخ العربي منذ ظهور الاسلام حتى أواخر أيام 
المستعين بالله أحد الخلفاء العباسيين الذين أقاموا في Mel yal‏ وقد تضمن معلومات 


)8 1( إبن قتيبةء المعارف. ص ١‏ - ۷. 

(۵ ۱۰) «القدمة » في: المصدر نفسه. ص 1۵ ر۸٦‏ . 

(۱۰۰) الصدر نفسه» ص ۷۲۔ ۷۵ء إل ان الکتاب الطبوع تضمّن ثلائة خلفاء آخمرین هم امعت 
بالله. والمهتدى UL‏ والمعتمد على الله. ومن الحتمل أا أضيفت من قبل آخرین غير إبن قتیبت أو انبا 
أضيفت من قبله لانه مات سنة ۲۷۹ ه والعتمد على الله في الحکم وقد توفي بعد ذلك بثلاث سنوات. 
انظر : «مقدمة الحتق ‏ » في : الصدر نفسهء ص 1۸ . 


۱۹۰ 


تاريخية غزيرة ذکرها الولف بشکل ختصر مفید. وجمع ابن قتيبة في کتابه هذا کل ما بهم 
الناس معرفته من آخبار أسلافهم. ولشهرة ابن قتيبة بصدق الرواية وضبطها فقد غدا کتابه 
هذا مرجعا یعتمد عليه في الواضیع الى حواها. 

وقد توصل محقق الکتاب إلى ان اسمه الأصلي المعارف معرفاً بالالف واللام؛ الا ان 
بعض المخطوطات ذكرته باسم معارف ابن قتيبة, كما سیّاه بعضها المعارف في التاریسخ» 
وأغلبھا یطلق عليه اسم كتاب العارف في آخبار العرب وأنسابہم"'. 

ویتضح من الكتاب ان المؤلف اعتمد في تصنيفه على عدد كبير من الرواة والاخباریین؛ 
واشهر من روی عنہم : الشعبي » عامر بن شرحبیل ا حمبريی؛ المنتوق سنة ۱۰۳ هف ووهب 
ابن‌منبه الصنعاني المدوى سنة ۱۱6 ه. والسبيعي » عمرو بن عبدالله الشوفی سنة ۱۲۷ 
هی ومحمد بن السائب الكلبي Goll‏ سنة VET‏ هب ومحمد بن إسحاق صاحب السيرة 
النبوية التي رواها عنه ابن هشام وقد توفي محمد في سنة ۱۵۱ ه» وشعبة بن احجاح 
الأزدي البصري الذي قال عنه الامام Lal‏ بن حنبل انه وحده في هذا الشأن» يعني 
الحدیث؛ وقد توفي سلة ١5١‏ هب واطيثم بن عدي Gell‏ سنة ۲۰۷ هب والواقدي محمد 
ابن عمر السهمي التوفی سنة ۷ ۰ هب والاصمعي عبدا ملك بن ریب التوق سنة ۲۱۳ أو 
Y\V‏ للهجرة» والرياضي عباس بن الفرج بن علي البصري الذي قتله الزنج في سنة ۲۵۷ 
ه. وغيرهم كشيرون. وکلهم أثئمة في اللغة أو في الحديث أو في الأخبار وأيام العرب 
وأنسابهم » ثقات led‏ پروون . 

وكان ابن قتيبة في كتابه هذا في طليعة المؤرخين الذين ساهوا في تطور علم التاريخ 
عند العرب» ومهدوا لظهور الكتب التاریخیة المنسقة . 


رابعاً: وفاة ابن قتيبة وتأثيره 


اختلفت المصادر الأولية في تاريخ وفاة ابن قتيبة» مثلا اختلفت في تحدید مسقط رأسه. 
قال ابن ازيم : توفي سنة سبعين ومائتين"2. وقال الخطیب البغدادي : مات في ذي القعدة 
سنة ۰۲۷۰ ثم قال بعد ذلك إنه مات في أول ليلة من رجب سنة .'۲۷٦‏ وقال ابن 
خلکان : توفي في ذي القعدة سنة ۰۲۷۰ وقيل سنة ۰۲۷۱ وقيل أول ليلة من رجب» وقیل 
في منتصفه من سنة ۰۲۷۲ والقول الأخير أصح MOSM‏ واعتبره الذهبي والسيوطي 
وأبو الفداء من وفیات سنة ۲۷٢‏ هب وقال آبو الحاسن إنه توفي في سنة ۲۷۵ OM‏ ومن 


(۱۰۷) الصدر نفسه» ص ۷۲- ۷۵. 

(۱۱۸) ابن النديم» الفهرست» ص ۰۱۲۱ 

(۱۰۹) الخطيب البخدادي» تاريخ بغداد أو مدینة السلام ج ۰۱۰ ص ۰۱۷۰ 

(۱۱۰) ابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۲ ص YEN‏ 

)111( إبن العماد etl‏ شذرات الذهب في آخبار من ذهب» ج ۰۱ ص ۱٦۹‏ السيوطي بغية = 
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الباحثين الحدئین أخذ محققو بعض کتب ابن قتيبة برواية ابن خلکان الرجحة» وهي في 
منتصف رجب سلة ۲۷۲ ه300" , 

كان ابن قتيبة من أعلام العلماء البارزين في القرن الثالث اهجري, وكان استقلاله 
الفكري والفقهي › وما يتحلى به من نزعة علمية عميقة» وروح دينية عربية أبرز مقومات 
شخصيته العلمية» وهي واضحة في كل ما وصلنا من مؤلفاته على اختلاف مواضيعها 
ومضامينها. فكان لذلك تأثير كبير في جری الحركة العلمية التي اتسم بها القرن المذكور. ومن 
الطبيعي ان تتباين آراء من كتبوا عنه من العلماء والمؤرخين في عصره ومن جاء بعدهم» وهي 
بجملتها أقرب إلى تقدير علمه وجهوده. وقد بلغ من تأثير كتبه في الناس أن أهل المغرب 
كانوا يقولون: كل بيت ليس فيه شيء من تصنیف ابن قتيبة لا خير فيه. كما ان اعتبار شیوخ 
الأدب» کےا يقول ابن خلدون كتابه أدب الكاتب أحد أركان الأدب الأربعة» دليل على 
WE‏ ابن قتيبة في عالم الأدب. وکنا قد نوهنا بجهوده في دمج مذهبي النحو الكوفي 
والبصري وتأسیس مدرسة جديدة هي مدرسة بغداد الي استقطبت دارسي النحو وورثت 
آمجاد الدرستین المذكورتين. 

وکان لكتاب ابن قتيبة في تصحيح الغلط في کتاب غريب الحديث GY‏ عبيد القاسم 
بن سلام» وكتابه الآخر في الموضوع نفسه صدى في أوساط أهل ا حدیث واللغة» لما تضمناه 
من مادة غزيرة وما استدركاه على أبي عبید لا سيا في الكتاب الأول الذي يكن اعتباره من 
طلائع كتب النقد العلمي . an‏ 0ن خر ل سیر 
القرآن من أبواب الجاز في تطور علم البلاغة عند العرب . 

وكيا ناضل ابن قتيبة ضد النزعات الثنوية والاکادیة بمجادلاته الكلامية وكتبه المصنفة 
في هذا الباب مما آشرنا إليه في مصنفاته» ناضل كذلك ضد الشعوبية. فصلف في دحض 
مفترياتهم ودعواتهم الحاقدة على العرت والاسلام abs‏ فضل العرب 0 9 
وقد جاء في مقدمته «جعلنا الله وإياك على النعم شاکسرین. وعن المحن والبلوى صابرين» وبالقسم من 
عطائه راضینء وأعاذنا من فتنة العصبية وحمية الجاهلية» وتحامل الشعوبية» فانہا بفرط الحسد وثقل الصدر 
تدفع العرب عن كل فضيلة وتلحق بها كل رذیلةء وتغلو فی القول» وتسرف في الذم. وتبهت بالكذب. وتكابد 
العیان. وتكاد تکفر ثم يمنعها خوف السیف»۲۳. 


الوعاة في طبقات اللغويين والئحاة» ج ۲ ص ٦٦؛‏ عاد الدين dele!‏ بن علي ابو الفداء. ا مختصر d‏ 
اخبار البشر ‏ 4ج في ۲ (القاهرة: المطبعة ا حسینیقف ۱۳۸۹ +( cy a!‏ ص 60% وحمال الدين أبو المحاسن 
یوسف بن تغري بردی. النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة (القاهرة: المؤسسة الصرية العامة لشألیف 
والترجمة والنشر؛ [د. (fe‏ ج ۰۳ ص Vo‏ 

(۱۱۲) این قتيبة: کتاب عیون الأخبارء ج ۱ ص ۲؛؛ مشکل تأويل القرآن» ص ۳۲ والصارف. 
ص Vk‏ 

(۱۱۳) إبن قنيبة» AS‏ عيون الأخبارء ج ۰۱ ص ۰۳۷-۳۹ 
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0 


ان ما تضمنته کتب ابن قتيبة التي وصلت | إلينا من مادة غزيرة في مواضيعهاء ناهيك 
عن aid‏ أبوابها وتنسیقھاء ےر وس مہ وت فکانت مؤلفاته 


ولقد اختلف المؤرخون والفقهاء من كتب عنه, ولا سيما ما بختص بعقیدته الدینيق 
وبأمانته في النقل والاقتباس . قال ابن الندیم : «کان صادقاً فيها يرويه. Ue‏ باللغة والنحو وضریب 
القرآن ومعانيه»9'" . ووصفه ا خطیب بأنه ركان ثقة ديناً ناضلا وهو صاحب التصانیف الشهورتع۹؛ 
وقال ابن خلکان «کان Lab‏ ثقة. . . وتصانيفه كلها Mase‏ وقال ابن الجرزي دإنه كان عالاً iat‏ 
ديا OMSL Eb‏ إلا ol‏ الدارقطني علي بن عمر الفقيه المحدّث dell‏ سنة ۳۸۵ ه قال ace‏ 
«کان ابن 1 یل إلى التشبيه منحرفاً عن العقيدة وكلامه يدل OM eae‏ وقال البيهقي ابو بكر أحمد بن 
ا حسینء حد أئمة ا حدیث في القرن ا خامس امجري دکان ابن قتيبة بری رأي الكرامية وليس بین 
الكرامية 9 كبير OMG S‏ واتہم ابن قتيبة بالنقل من کتاب الحبر لابن Oa‏ 


كان ابن قتيبة تعرّض مثل غيره من النابيين» لبعض الطون والانتقاداتء فقد طعن 
في أمانته في التأليف بانه نقل من كتب من سبقوه من الادباء وطعن في عقيدته بأن بعض 
مقولاته هي مقولات المشبّهة الذين یکفرهم أهل السنة . ومن تحرى ما کتبه ابن قتيبة سواء في 
الفقه والحديث والتفسير والأدب. يلمس انه مثل غيره يستعين بعدد من المصادر ویقتبس من 
بعضها. ولا يمكن ان يكون ذلك ما يستحق الطعن لأن أكثر المؤلفين آنذاك لم يكونوا يسندون 
ما يكتبونه | لا إذا كان خبراً مروياً أو قول منسوباً. ولیس يعيب العام ان يقتبس من آراء من 
سبقوه أو من مقولاتهم » ليضع Uf‏ جدیدا | و يأتي بمقولة سديدة. فالحضارة الانسانية لم تتقدم 
الا بتراكم الآراء والأفكار السديدة والتلاقح بينهاء لذا فلا ضير على ابن قتيبة إن هو اقتبس 
من بعض آراء الآخرين أو نہج نہجھم في التأليف. 


وكان ابن قتيبة من فقهاء أهل السْة حریصا على مقاومة pal‏ البدع والنزعنات 
الا حادیةء ومقولات المعتزلة المناقضة لآراء أهل السئة فساهم في معارضتهم وَصلفت في الرد 


۰۱۲۱ إبن الندیم» الفهرست. ص‎ OVE) 

)110( الخطيب البخدادي. تاريخ بغداد أو مديئة السلام» ج ۰۱۰ ص ۱۷۰. 

. ۲٤١ ابن خلکانء وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ٢ء ص‎ (V1) 

(۱۱۷) إبن الجوزيء النتظم في تاريخ اللوك والأمم» ج ٥ء‏ ص ٠١١‏ . 

(۱۱۸) «مقدمة الحقق » في : ابن قتيبة» المعارف» ص ۵۸. 

)118( الصدر نفسه والکرامية هم اصحاب محمد بن کرام التوفی سنة ۲۵۵ ه وکان يثبت الصفات 
الالهية وينتهي بها إلى التجسیم والتشبیه . انظر: آبو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستان, الملل والنحل» 
تحقيق محمد سيد GS‏ ۲ ج في ١‏ (القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف ۱۹۱۷)ء؛ ج ۰۱ 
ص VA‏ 

(۱۲۰) ابن قتيبة» الصدر نفسه» ص 14. 


۱۳ 


عليهم . فوضع bes‏ في الرد على المشبّهة, وكتاباً في الرد على القائلین بخلق القرآن"۳. ما 
جعل البعض يعتيره لسان أهل الستة وحامل لواء المنافحة عنبا كلاما وكتابة. فقد قال عنه 
الامام ابن تيمية تقي الدين أحمد بن عبدالحليم التوفی سنة ۷۲۸ ه «ويقال هو لاهل السنة مثل. 
الجاحظ للمعتزلة» فإنه خطيب UL‏ كما كان الحاحظ خطيب OM‏ وهذا ما يرجح Ol‏ سبب 
الطعن في عقيدته الفقهية لا يعود إلى خوضه في موضوع المشبّهه, وموضوع المحنة بالقول 
يخلق القرآنء بل لأنه كان مستقلا برأيه الفقهي» فلم يكن يتفقه على أحد المذاهب الفقهية؛ 
بل كان له مذهبه الذي توصل إليه بعلمه واجتهاده. وهو في ذلك يشبه الإمامين الطبري 
والبخاري» حين استقل کل منیا بمذهب فقهي خاص به» فصار هدفاً للطاغین في عقیدته. 
ولابن قتيبة كتاب سماہ كتاب التفقيه ويرجح انه ضمّنه آراءه الفقهية. 


. ۳۱ السيوطي . بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاۃ؛ء ج ۰۲ ص‎ (VN) 
. ۲ ابن قتیبف کتاب عيون الأخبار» ج ۰۱ ص‎ )۱۲۲( 


نو 


الغصل الستکابع 
gil‏ العتاس CM‏ دين ير الازدیت 


أولاً : مقدمة في اللغة والنحو في القرن الثالث 


كان من نتيجة الدراسات اللغوية والنحوية التي قامت في العراق قبل القرن الشالث 
للهجرة» نشوء مدرستین في النحو هما مدرسة الكوفة ومدرسة البصرة. وکانت کل منهم) تقوم 
على أسس معينة في ما یتعلق بالاعراب والتصریف والاشتقاق. والبناء العام للكلمة» 
واختلاف أصوات ا حروف عند تأليفها الكلمات» کالابدال والامالة والادغام وغیرها. وقيزت 
مدرسة الكوفة بأخذها بالقیاس والسیاح بالشذوذ عن الأصل واعتباره قاعدة جديدة یقاس 
عليهاء الأمر الذي نشأت عنه أحكام وقواعد كثيرة وأوزان متعددة. أما مدرسة البصرة 
فكانت ملتزمة بقواعد وأسس معينة في تركيب ا حمل وتربط بین اللفظ والعنی. ولا تتسامل 
بالخروج على تلك القواعد ولو بالقياس عليهاء وتعتبر كل خروج شذوذاً غير مقبول؛ وكان 
لكل من المدرستين رجاها وأشياعها. وأقدم كتاب في النحو البصري هو كتاب سيبويه الذي 
تضمّن أصول النحو الاصطلاحية وبعض الدراسات اللغوية. بينم لم تكن كتب الكوفيين 
نحوية خالصة بالعنی الاصطلاحی ففيها دراسات لغوية وروايات في القراءات ونوادر 
أدبية . ویتبین من هذا ان الدرستین ‏ تكونا نحويتين خالصتین لما يشوبههما من الدراسات 
اللغوية عند البصريين» ومواضيع مختلفة عند الکوفیین". 


وقد اشتهر من علماء المدرستين عدد من رجال اللغة والنحو البارزين» ويعتبر صالح 
ابقرمي وآبو عثمان المازني والزيادي والرياشي نہایة طبقة من النحويين البصريين هي الطبقة 
الخامسة؛ وحمد بن يزيد البرد إمام الطبقة السادسة منهم. كما يعتبر ابن الأعرابي وابن 


(۱) مهدي الخزومي » مدرسة الكوفة ومنبجها في دراسة اللغة polly‏ (بغداد: دار المعرفة» (140٥‏ 
ص ۱۹۳ ۔ ۰.۱۹۶ 


۷ 


الیسکیت والقاسم بن سلام وابن قادم نہایة الطبقة الثالثة من النحویین الکوفیین وأحمد بن 
بی اللقب بثعلب إمام الطبقة الرابعة منهم". وهكذا آلت زعامة النحويين البصریین في 
القرن المذكور إلى البرد. وزعامة الکوفیین إلى ثعلب. وقامت بين الدرستین منافسة شديدة 
بحیث «يمكننا القول إن الخلاف بين البصرة والكوفة في النحو كان على أشدّه في القرن الثالث 
للهجرة». ول تقتصر المنافسة على تباین أسس المدرستين وخصائصھم| بل شملت الإختلاف 
بين شخصيتي زعیمیهیا المذكورين. فقد كان ثعلب كثير الحفظ يعتمد على الرواية في اللغة 
والنحو والأدب والقراءات» ولي دروسه معتمداً على ما محفظه عن شیوخه. re‏ يكن يعنى 
باستخراج العلل» ولذا لم يكن له أثر مهم في المذهب الكوفي سوی فضل استمراره والترویج 
له . وقد حافظ عليه با يحفظه من کتب زعماء مدرسة الكوفة. بینا كان اہ مع اعتماده على 
الرواية انشا يجادل ويعلل ویستخرج الأجوبة الطلوبة. ما يشير إعجاب ولذا 
فضله كثيرون على ثعلب©. 


وكان من جراء هذه المنافسة أن انقسم طلاب النحو في بغداد إلى طائفة ظهرت على 
دراستهم النزعة البصریةء منهم ابن دريد محمد بن الحسن والزجاج ابراهيم ابن السري وابن 
بی والصولي. وطائفة أخرى غلبت على دراستهم النزعة الكوفية منہم أبو بكر الأنباري» 
واليزيدي محمد بن العباس والحامض سلیمان بن محمد وابن شقير أحمد بن ا حسن . وطائفة 
ae‏ أحذت موقفاً er‏ بین المدرستين المذكورتين فلم تتعصب لإحداهما على الأخری» بل 
حکمت الراي والدلیل, م منہم أبن قتيبة وابن كيسان محمد بن.أحمد الاخفش الصغير علي بن 
سلیمان والزجاجي ) إسحاق» والوشاءء وکون هؤلاء مدرسة بغداد في pie‏ 
التي آخذت في الظهور في اية القرن” . 

ورغم الخلاف الذي قام بين المبرّد وثعلب فقد سلکا منبجاً واحداً يقوم على الحفاظ 
على التراث النحوي واللغوي من غير إضافة أو تجدید. فانہیا الاجتهاد الذي كان أبرز سات 
شيوخ الدرستین. وكان من نتائج هذا الجمود وا منافسة ان أخذت مدرسة بغداد الناشئة تجمع 
بین مزايا المدرستين السابقتين وخصائصھم| وتستقطب طلاب النحو من الكوفة والبصرة وبقية 
الأمصار. 

وينبخي 3 يغرب عن البال أن التيارات الفكرية ومناهجها لا تتبدل في خلال فار 
قصہة» ولذا فقد استمرت اتجاهات كل من المدرستين البصرية والكوفية واضحة زماناً 1 


gf )۲(‏ سعید الحسن بن عبد الله السيرافي, آخبار النحویین البصریین ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض 
صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي » تحقيق محمد ab‏ الزيني ومحمد عبد المنعم (القاهرة : مكتبة ومطبعة 
مصطفی البابي الجلبي وأولاد. ۰)۱۹۰۵ ص ۷. 

(۲) الصدر نفسه. ص 4. 

3 الخزومي » الصدر تفس ص ۱۸۳ . 

)0( السيرافي الصدر نفسه. ص ۹. 


A 


as‏ ونستطیم أن نتلمس آثارهما في عدد من رجال النحو مهن درسوا على 
البرد أمثال الزجاج ونفطويه اللذين LIS‏ ينزعان نحو الذهب البصري »ومن درسوا على ٹعلب 
آمشال ابن الأنباري الذي ib‏ يبحو منحی کوفیآ. ولذا يمكن القول إن SHA‏ بین 
الدرستین استمر حتی bl‏ القرن الذکور. إذ انتصرت في بايته الدرسة البغدادیف فانتهی 
مجد البصرة والكوفة في دراسة النحو. 


وفيما Gl‏ محة موجزة عمن خلط بين المذهبين ما كان مھیداً لنشوء مدرسة بغداد: 
90 یی" 


۔ ابن کیسان: محمد بن مد بن ابراهيم بن كيسان آبو الحسن البصري النحوي. 
أحد الذکورین بالعلم الوصوفین بالفهم . وذکر ان كيسان ليس باسم جده وإنما هو لقب 
أبيه. كان bit‏ مذهب البصریین ا وت أخذ عن oll‏ وتعلب. وکان 
أبوبكر بن مجاهد المقرىء الشهير يقول: أبو الحسن بن كيسان ul‏ من الشیخن. . يعني 
تعلبا Mainly‏ وقد مزج النحوین فاخذ من کل واحد منبیا ما غلب عل ظنه صمته واطرد له 
قیاسه وترك التعصب لأحد الفريقين على الآخر. قال ابوحیّان التوحيدي عنه «سا ریت 

Ast Le‏ فائدة وأجمع لا صناف العلوم وخاصة ما یتعلق بالتحف والطرف والنتف من مجلس 
GLAS‏ ذكر ابن الندیم عدداً من الکتب في القراءات واحدیث والنحو منہا: كتاب 
غریب الحديث. وکتاب القراءات» وکتاب مختصر النحو. وکتاب معان القرآن. وکتاب 
السائل على مذهب النحويين ما اختلف فيه البصريون والكوفيون“. ٠‏ 


هذا وقد توفي ابن كيسان في سنة ۲۹۹ ها“ . 


- الزجاجي: أبو القاسم عبدالرحمن بن إسحاق» شيخ العربية في عصره نشأ في 
بغداد وسکن دمشق وتوئی في طيرية سنة ۳۳۷ ه. TT‏ أبي العباس الرد فصار 
cad Ul‏ وصتخب آیا اسلاق الزجاج ابراهيم بن السري فنسب إليه. له من المؤلفات : 
الایضاح الكافي. وا جسل الکیری. وکلاها في اللحوء وکتاب الزاهر في اللفت وشرح 
الألف واللام لأبي عثان المازني» وشرح خطبة أدب الکاتب لابن قتيبة» وکتاب UGE‏ 


)1( الصدر نفسه» ص ۹. 

(۷) أنباه الرواق ج ۰۳ ص ٥۷‏ . 

By pall شهاب الدين ابو عبد الله بن عبدالله ياقوت الرومي ارشاد الأریب إلى معرفة الأديب‎ (A) 
- ۱۹۲۳ بمعجم الادباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرغلیوث ط ۲ ۹ ج (القاهرة: مطبعة هندیة‎ 
. ۲۸۲ ۱۹ء ج لاء ص‎ 

)4( اہو الفرج محمد بن اسحق بن الندیمء الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری» ۱۳۳۸ ه)» 
ص AY‏ 

(۱۰) ياقوت الرومي» الصدر نفسه» ج ۰۷ ص ۲۸۰ - ۰۲۸۲ وأنباه الرواة» ج ۳» ص ۵۷ - ٥۹‏ . 

(۱۱) شمس الدین ابو العباس أحمد بن محمد بن خلکان وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» تحقيق- 


۱۹۹ 


- الوشّاء : أبو الطيّب محمد بن أحمد بن اسحاق الأعرابيء أحد الأدباء الظرفاء من 
أهل بغداد. وجاء اسمه في تاريخ بغداد محمد بن اسحاق» وكان يعرف بابن الوشاء .كان 
نحوياً اخبارياً یحترف تعليم الصبيان. وله عدد من الصنفات منہا: كتاب مختصر الحو 
وکتاب جامع النحو. وکتاب القصور والمدود. وکتاب خلق الا نسان؛ وکتاب الوشی ٤‏ 
الظرف والظرفاء وکتاب زهرة الریاض في الأدب. وعدّد ياقوت ا حموي له OMG AILS‏ 
كانت وفاته في سنة ۳۲۵ ه. 


ثانياً : مولد المبرّد ونشأته 


المبرّد هو أبو العباس محمد بن يزيد بن عبدالأكبر بن عمير الأزدي الشمالی» ولد في 
البصرة» وهناك اختلاف فی تاريخ ميلاده. فقد اتفق كل من الخطيب البغدادي والزييدي 
وياقوت الحموي على انه ولد في سنة ۲۰۱ هب يوم الاثنين غداة عيد الأاضحی*. ويقول 
ابن النديم ان ميلاده كان فيما روي عن ul‏ بكر بن السرّاج وأبي علي الصضار۔ وما من 
تلاميذ البّد - في سنة ۲۱۰ هب ورواية عن الصولي ‏ وهو من تلاميذه أيضاً ‏ انه سمع المبرد 
نفسه يقول إن ولادته كانت في سنة ۲۰۷ هب«*. ويتفق مع ابن النديم كل من ابن خلكان 
والقفطی ء إلا ان الأخير يضيف: ويقال إنه ولد في سنة ۲۲۰ ه. وینفرد ابن الجوزي بقوله 
إن ولادته كانت في سنة ۲۱۲ هب وقيل سنة ۲۰۲ ه(. 


وهناك قولان عن سبب تلقيبه بال ميرد القول الأول أورده ياقوت الرومي وصو ان 
أبا عثمان المازني» وهو أحد شیوخ col‏ لما صنف كتاب الألف واللام سأله عن دقيقه 
وعويصه فاجابه باحسن جواب فقال المازني: قم فأنت البرّد - بكسر الراء ‏ أي الثبت 


= محمد عي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادة. ۱۹۵۰)؛ ج ۰۲ ص ۰۳۱۷ وخبر الدين الزركلي» 
الأعلام: قاسوس تراجم لأشهر الرجال والنساء من الصرب والمستعربين والمستشرقين» ط ۰۲ ۱۰ ج في ۵ 
(القاهرة: مطبعة کونستا تواس؛ ۱۹۰۰١‏ ۔ ۰۱۹۵۵ ج ٤ء‏ ص 1۹ . 

(۱۲) أبوبكر أحمد بن علي الخطيب البغدادي » تاريخ بغداد أو مدينة السلام (بيروت: دار الکتاب 
العربي. [د. ت.])ء ج ۰۱ ص NOY‏ 

(۱۳) ابن النديم» الفھرست؛ ص ۰۱۳۲ وياقوت الروعي ؛ إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب الملصروف 
بمعجم الأدباء أو طبقات الأدہاءء ج ٦‏ ص ۲۷۷ - ۲۷۸ . 

)١4(‏ الخطيب البغدادي» المصدر نفسه, ج ۰۳ ص ۳۸۷؛ ابو بكر محمد بن الحسن الزبيدي» طبقات 
النحویین واللغوین. تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم » ذخائر العرب؛ ٠٥‏ (القاهرة: دار العارف؛ ۰۱۹۵4 
ص ۱۱۹ - ۰۱۲۰ ویاقوت الرومي » المصدر نقسه» ج ۰۷ ص ۱۳۷. 

)10( ابن النديم الصدر نفسه» ص ME‏ 

(15) ابن خحلكان» وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزسانء ج ۰۳ ص ٤٤٤؛‏ أنباه الرواة» ج ۰۳ ص 
۱ وأبو الفرج عبد الرهن بن علي بن الجوزي. النتظم في تاريخ اللوك والأمم» ٦‏ ج (حيدر آباد الدکن : 
دائرة العارف العثمانیةء ۱۳۲۵۷ ۱۳٥۸‏ ھ) ج ٦ء‏ ص ۹. 


۱۷۰ 


للحق . فحرفه الکوفیون وفتحوا الراء”©. والقول الآخر قاله اكرد نفسه وقد آورده ابن 
ابوزي. قال: «سئل البرد لم سميت بالبّد؟ قال: کان سبب ذلك ان صاحب الشرطة 
طلبني للمنادمة فکرهت الذهاب cad)‏ فدخلت على أي حاتم السجستاني فجاء رسوله 
يطلبني. فقال لي أبوحاتم ادخل في هذاء يعني غلاف الزملة فارغ فدخلت فيه وغطى 
رأسه ثم خرج إلى الرسول فقال: ليس هو عندي, فقال: أخبرت انه دحل إليیك؛ فقال: 
فأدخل الدار ففتشها. فدخل فطاف کل موضع من الدار ولم يفطن بخلاف الزملة» ثم 
خرج. . فجعل yf‏ حاتم یصفق وينادي على على الزملة الرد ارد وتسامم الناس ذلك فلهجوا 
OG‏ وقد أورد ابن خلکان الرواية نفسها Shas‏ عن كتاب الألقاب ud‏ الفرج بن اطوزي» 
ویقول في آخره : وقیل | ن الذي لقبه بہذا اللقب شيخه yf‏ عشان OY G aU‏ 


ظهرت بوادر النباهة عند البرد منذ حدائته» وقیل عنه انه رژي» وهو حدیث السن. 
متصدراً في حلقة أبي عثمان الازني يقرأ عليه کتاب سيبويه» وأبو عشمان في تلك ا حلقة كاحد 
مَنْ فيها"". كا ان سرعة استيعابه كتاب الألف واللام لشيخه المازني ومعرفته عويصه 
ودقیقه . وهو ما زال في سن مبكرة دليل آخر على سمو عقليته بحيث أثار إعجاب شيخه. 
وتميز الممرّد بقوة ذاکرته, فكان يحفظ كثيراً من الأخبار والأشعار والشواهد. قال عنه تلميذه 
نفطويه : ما رأيت أحفظ للأخبار بغير أسانيد من ail‏ وقال آبو بكر بن مجاهد «ما رایت 
احسن جواباً من اميد في معاني القرآن فیما ليس فيه قول لمتقدم»7". وقال النجع البصري : كان البرد 
لكثرة ة حفظه للغة وغريبها يتهم بالوضع فيهاء فتواضعنا على مسألة نساله عنها لا أصل ضا 
لنری ماذا يجيب» فقطعنا صدر بيت الشاعر: 


أبامنار آفتیت فاستبقِ بمضنا حشانيسك بعض الشد اهون من بعض 


فسألناه عن معن (فبعضا): فقال المبرّد: هو القطن» وف ذلك یقول الشاعر: کان 
سنامها حشي القبعضا» . 


(۱۷) ياقوت الرومي إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادباف ج 
۷ ص ۱۳۷ . 

.۹ ابن الجوزي» الصدر نفسه. ج ٦ء ص‎ (VA) 

)14( ابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۳ ص 455. 

(۲۰) الزبيدي طبقات النحویین واللغوین ص ۰۱۰۸ وأنباه الرواةء ج ۰۳ ص ۲٤۲‏ . 

(۲۱) ياقوت الرومي إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب العروف بمعجم الادباء أو طبقات الاأدبای ج 
۷ ص ۱۳۸ . 

(۲۲) الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج ۰۳ ص ۰۳۸۱ وإبن مجاهد هو أحمد بن 
موسى بن العباس التميمي التوفی سنة ۳۲۶ هب كبير العلماء بعلوم القرآن في زمانه» له عدة مؤلفات فيهاء منہا 
كتاب القراءات الکپیر؛ وكتب أخری عن قراءة رسول الله (ص) وعن قراءات القراء السبعة. أنظر: ابن 
الندیم» الفهرست ص OY‏ 


۱۷۱ 


فتعجبنا من جوابه, فان كان صحيحاً فهو عجب. وان كان قد اختلق الجواب على 
البدیہةء وعمل الشاهد في ا حال فهو أعجب”". 


وكان المبرّد بحكم نشأته ودراسته يفضّل مدرسة البصرة في النحو على مدرسة الکوفة؛ 
يقول: قدم الكسائي البصرة فاخذ عن أبي عمرو؛ ويونس» وعيسى بن عمرء عل كثيرا 
صحیحا ثم خرج | إلى بخداد. فقدم أعراب الحطمة (وهم بطن من قيس) فأخذ عنیم شیئاً 
faut‏ فخلط هذا بذاك فافسده . ولا نعلم أحداً من علماء ء البصريين بالنحو أخذ عن أهل 
الکوفة شيئاً من علم العرب | لا آبا زید فإنه روی عن الفضل الضبي(۳. 


انتقل oll‏ من البصرة إلى سامراء وبخداد» وهناك رواية عن سبب انتقاله مفادها أن 
الخليفة المتوكل على الله امتدهاه لیکون کا نه وبين الفتح بن خاقان عندما اختلفا في 
قراءة الآية الكريمة p‏ . . وما يشعركم نا إذا جاءت لا ES gas‏ فقسد قرأها المتوكل على الله 
ففتح همزة cll‏ وقال الفتح | إن القراءة الصحيحة بكسر الهمزة. | إل ان المبرّد رغم أنه أيد 
قراءة الفتح بن خاقان عندما اجتمع به» جامل الخليفة وأجاب با يفهم منه تایید قراءته 
بالفتح . يقول onl‏ عن ذلك : وردت سر من رأی» فأدخلت على الفتح بن خاقان > فقال: 
يا بصري. كيف تفسر هذا الحرف «. .. وما يشعركم إنها إذا جاءت لا يؤمنون) بالفتح أو 
بالكسر؟ فقلت: lel‏ بالكسر وهو ا حید المختارء وذلك أن أول الآية «وأقسموا بالله جهد pels]‏ 
لئن جاءتہم 9ئ09 8 8 E‏ 
الكلام ا متقدم . قال: صدقت» وركب إلى دار أ مير المؤمنين فعرفه بقدومي وطالبه بدفع ما 
تخاطرا عليه. فأمر بإحضاري» فحضرت. فلا وقعت عين التوکل علي قال: يا بصري؛ 
كيف تقرأ هذه الآية بالكسر أو بالفتح؟ فقلت: يا أمير المؤمنين أكثر الناس يقرأونها بالفتح . 
فضحك وقال: احضر يا فتح المال. فقال: يا سيدي قد والله قال خلاف ما قال لك. قال: 
دعني من هذاء احضر الال. قال الرد فلا خرجت أتتني رسل الفتح» » فاتیته فقال: يا 
بصري أول ما ابتدأنا بالكذب! فقلت: ما كذبت. فقال: وکیف» وقد قلت لأمير الژمنین 
إن الصواب بالفتح؟ فقلت: أا الأمير لم أقل هکذا وإنما قلت pst‏ الناس يقرأونها )2 
وأكثرهم على ا خطأء وإنما تخلصت من اللائمة» وهو أمير الژمنین . فقال لي : أحسنت”. 


وأقا البرد فى بغداد لما لقيه فيها : حيب العلاء وطلاب ا 3 وفاته. وقد 
م اخارت ي من ترحیب 1 حی 


(YY)‏ اخطیب البغدادي المصدر نس ج ۳ ص ۳۸۱)؛ ياقوت الرومي » الصدر نقسه اج ۰۷ ص 
. ۱ والمفجع هو أحمد بن عبد الله البصري من تلامیذ ثعلب» شاعر عام بالادب؛ وله کتب قيّمة» توفي سنة 
۰ ه. آنظر: أبن الندیم. الصدر نفسه» ص ۱۲۹. 
(۲1) السيراني» هد ون البصريين ومراتبهم وأخل بعضهم عن بعض صنعة أبي سعید الحسن بن 
عبد الله السيراني ص ٤٤‏ - 1۵ . 
(Yoy‏ القرآن mae «pe‏ الأنعام ce‏ الآية ۰۱۰۹ 
)٢٢(‏ الزبيدي» طبقات النحويين واللفویین ص ۰۱۱۶ وأثباه الرواق؛ ج ۰۳ ص ۲۳ - ۲4 . 


۱۷۲ 


غدا البرد زعيم مدرسة البصرة اجو eel ab‏ ت ریاستها بعد طبقة الجرمي والازني . وهو 
شيخ اللحو وحافظ العربية وقد يز بحسن محاضرته وفصاحته وبلاغته. وكان موثوق الرواية 
كثير النوادر*". واعتبرہ ابن خلكان إماماً نی النحو واللغة٩".‏ 

وكانت علاقة البرّد بابن خاقان قد توثقت وصار يلازمه*"©. وقد سهل له اتصاله به 
التقرب من الخليفة. فنال حظوة لدیه, وكان حضر مجالسه الأدبية وینعم بصلاته . 


الٹاً: شیوخ المبرّد وطلابه 


bs‏ المبرد في البصرة وكانت آنذاك من المراكز العلمية الرثیسیةء تنافس بغداد وسامراء 
بكارة فتهائها ودثيها وأدبائها وشعرائها. وفيها نشأت مدرسة لغوية نحوية خاصة, 
استفادت من قرب البادية منہاء وكثرة تردد الأعراب عليهاء فكانوا منبعاً مستمراً لرفد دراسة 
العربية بالمادة اللغوية من مفردات الألفاظ وفدیم الشعر واسالیب الکلام . فکانت تنافس 
مدرسة الكوفة في النحوء التي كانت نشأت واتسعت بفضل تأييد الخلفاء لشيوخها ولقربها من 
بغداد. وقد قامت بين المدرستين مناقشات وجادلات لغوية استمرت طوال وجودهما. وكان 
لكل منیا علماؤها ومژیدوها من الطلاب . ولذا كان من الطبيعي أن تكون دراسة المبرد 
اللغوية والنحوية على طريقة البصریین» وقد بدا دراسته كرا ضرا کاب سیبویه عل AST‏ 
عالین بصريين 3 النحو واللغة ما الجرمي والمازي. ويقال إنه بدأ بقراءة كتاب سیبویه على 
hl‏ وختمه على المازني» وکان على المازني یعول۳۰. 


: شیوخه‎ ١ 


۱- آبو عمر pl‏ ہو ہو میں موس و نشأ في 
البصرة وقدم إلى بغدادء وقد درس النحو على الأخفش الأوسط أ بي احسن سعید بن مسعدة 
oe‏ . ورغم انه لم يدرس عل سيبويه إلا أنه درس كتابه وا به فكان 
آثبت القوم فيه» وقر قرأه عليه كثيرون”". ودرس اللغة والشعر على الأصمعي . قال ابن العماد 

عن الجرمي | إنه كان ورعاً Sas‏ ورأساً في اللغق نال بالأدب دنيا Mase‏ 


(TY)‏ ياقوت الرومي » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب السروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء» ج 
۷ ص ۱۳۷ . 

(۲۸) ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ۰۳ ص 4١‏ . 

)14( آنباه الرواق ج ۰۳ ص ۲۷. 

(۳۰) السيرافي, أخبار التحویین البصریین ومراتبهم واخذ بعضهم عن بعض صنعة أب سعید الحسن بن 
عبد الله السیرافیء ص ۰۷۱۰ 

(۳۱) ابن خحلکان» وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. ج ۰۲ ص AVA‏ 

(۳۷) أبو الفلاح عبد اي بن امد بن العیاد الحنبلي..شذرات الذهب في أخبار من ذهب (بيروت: ات 


۱۷۳ 


توفي اطرمي سنة ۲۲۵ MA‏ وله عدد من الولفات ذکرها ابن الندیم وکلها في اللغة 
والنحوء منبا: کتاب القواني» وكتاب الفرخ أي فرخ کتاب سیبویه - وکتاب العروض» 
OLS;‏ ختصر نحو التعلمین؛ وکتاب تفسير غريب کتاب سیبویه. وکتاب الأبنية 
والتصريف. ويضيف صاحب هدية العارفين: شرح کتاب العين» ومقدمة في النحو. والتئبیه 
في النحو. ويقول الخطيب البغدادي عن مصنفات الجرمي : وله كتب انفرد بہاء وله كتاب في 


السير عجیب۳. 


- آبو عثمان المازني: بكر بن عشان المازني النحوي البصري, ولد في البصرة وفيها نشأ 
وعاش. درس على الأصمعي ly‏ عبيدة معمر بن الٹنی وأبي زيد الأنصاري . وتفوق على 
آقرانه بحیث لم يكن بعد سيبويه أعلم منه بالنحوء حتى اعثبر إمام عصره فيه وفي الادب. كما 
كان Use‏ لا يناظره أحد Sy‏ قطعه*». قدم المازني إلى بغداد في أيام العتصم WL‏ فروى عنه 
بعض علمائها. وكان الخليفة الوائق يستدعيه إلى سامراء ليستشيره في بعض المواضيع النحوية 
والأدبیةء ويستمع إليه ویأخذ با یقوله ویغدق عليه من صلاته*". 


توفي المازني سنة ۲8۹ ھ٣‏ وله عدد من الصتفات في الأدب في الأدب واللغة 
والشعر والتفسیں ذكر ابن النديم منها: كتاب ما يلحن فيه العامة, وكتاب الألف واللام» 
وکتاب. التصریف. وكتاب العروض. وكتاب القواني. وكتاب الديباج على خلل من AS‏ 
أبي عبيدة. ويضيف ياقوت الرومي : كتاب في القرآن. وكتاب علل النحو. وكتاب تفاسير. 
وکتاب سيبويه. ویذکر AS‏ الدیباج کالاي: الدییاج d‏ جوامع کتاب سیبویه ويذكره 
الخطيب البغدادي بهذا العنوان كذلك. وفي وفيات الأعيان: کتاب الدیباج على خلاف 
کتاب J‏ بيد . 


= الکتبة التجارية للطباعة والنشر» [د. ت.])ء ج ۰۲ ص OV‏ 

(۳۲) ابو الحسن علي بن الائیں الکامل في التاریخ ۳ج (بیروت: دار صادرء ۱۹٦١‏ - ۷٦۱۹)ء‏ ج 
5 ص ۰۱۰ وابن خلکان. المصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۱۷۸. 

(۳۶) این الندیم» الفهرست. ص ۱۹۰ إبن خلکان: المصدر نفسه ج ۲ ص ۱۷۹ ؛ إساعيل بن 
محمد أمين البخدادي. هدية العارفین: أسماء المؤلفين وآثار الصنفین» ۲ ج (استانبول: وكالة العارف العامة» 
۹۶ء ج ۰۱ ص ۰1۲1 وا خطیب البخدادي. تاریخ بغداد أو مدينة cp Moll‏ ج ۹ء ص 2۳۱۶ ۳۱۵. 

(۳۵) ياقوت الرومي » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء ج 
٢‏ ص ۳۸۱ . 

(۳۰) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۳۸٤‏ . 

(۲۷) إبن خلکان الصدر نفسه ج ۱ ص ۰۲۵۰ وقیل سنة YEA‏ هب وقیل سلنة ۲۳۱ a‏ 
البصرة. وياقوت الرومي الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۳۸۱ وفيه: أو سنة YEA‏ هب وذکر إبن واضح أنه مات 
سنة ۲۳۰ ه. 

(۳۸) ابن الندیم الفهرست. ص ۹۱؛ ياقوت الرومي» الصدر نفسه. ج ۰۲ ص ۳۸۸) ا خطیب 


النغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلام؛ ج ۷ ص ۸۶ وابن خلکانء الصدر نفسه ج ۱ ص ۲۵۵ . 
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کیا درس البرد الأدب والاخبار على calle‏ بصریین Lat‏ هما 


- أبو حاتم السجستاني: سهل بن محمد بن عثان الجشمي البصري» نشأ في البصرة 
وسکنها فكان ينسب إليها أحياناً. وهو من كبار علمائها في اللغة والأدب والشعر. درس على 
أبي زيد اس والأصمعي ub‏ عبيدة معمر بن الشنی وكان كثير الرواية عنهم . . قرأ كتاب 
سيبويه على أبي الحسن سعيد بن مسعدة. وكان حسن المعرفة بالعروض حاذقاً نی استخراج 
معمیات المعاني . توفي في البصرة سنة ۲4۸ ه ويقال في سنة Yoo‏ ه. ويقول عنه ابن 
النديم إنه كثير التألیف في اللغة وذکر له نيفاً وئلائین كتاباً. منہا: کتاب ما يلحن فيه العامة, 
وکتاب القصور والمدود. وکتاب الشجر والثبات وکتاب القراءات. وکتاب الفصاحت 
وکتاب خلق الانسان. وکتاب اختلاف الصاحف۳. 


- آبو الفضل الرياشي : العباس بن الفرج اللخوي النحوي البصري. من کبار علیاء 
اللغة والشعر» كشير الرواية. وکان من الأدب والنحو بمكانة عالية. يحفظ کتب الأصمعي 
ويروي عنه وعن أبي عُبيدة معمر بن Cg‏ وكان 4a‏ ثقة في روايته . قرأ على الازی كتاب 
سیبویه. وكان المازني يقول: قرأ Ue‏ الرياشي الكتاب وهو اعلم به مني . قتله الزنج عندما 
دخلوا البصرة في شوال سنة ۲۵۷ ه. وله من الكتب: كتاب الخيل» وكتاب الأبل» وكتاب 
ما اختلفت أساؤه من كلام العرب”». 


۲- طلابه 


أفاد Sell‏ من دراسته کثیرأء وتفوّق على آقرانه لا كان يتمتع به من حافظة قوية وذکاء 
3 فکان لا يجاريه احد في نحو البصریین وسعة محفوظاته ومرویاته من الشعر وغریب اللغة 
والأخبار. وقد جلس للتدریس والاملاء زهاء نصف قرن فقصده الطلاب من کل حدب 
وصوب . ونال شهرة واسعة. واشتهر من طلابه عدد کانوا من أبرز علاء par‏ هم 
وأشهرهم : 

- أبو اسحاق الزجاج: ابراهیم بن السري بن سهل النحوي. بدا دراسة النحو على 

ثعلب إمام النحويين الكوفيين» ثم تحول | إلى الدراسة على Gf‏ العباس الد ولذلك قصة 
رواها الخطيب البغدادي . قال gf‏ اسحاق الزجاج : ما قدم المبرد بغداد أتيته لاناظره وکنت 
أقرأ على أي العباس ثعلب وأميل إلى قول 00 فعزمت على إعناته. فلا فاتحته ألجمني 
بالحجة وطالبني بالعلة والزمن إلزامات لم أهتدٍ إليهاء فتبينت فضله واسترجحت عقله 


(۳۹) إبن الندیم» المصدر نفسه» ص ۹۲ - ۹۳؛ ياقوت الرومي » المصدر نفسه. ج ٤ء‏ ص ۰۲۸۵ 
وإبن خلکان الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۵۰ ۰.۱۵۱ 

(4۰) ابن النديمء الصدر نفسه ص 47؛ الخطيب البغدادي, الصدر نفسه. ج ۰۱۲ ص ۱۳۸ - 
۰ وابن خلکانء الصدر نفسه» ج ۰۲ Ge‏ ۲۳۲ -۰ ۰.۲۳ 


۱۷۵ 


وأخذت في ملازمته"“. ونقل هذا ياقوت الحموي”». الا أن الزبيدي يروي القصة با يدل 
على سعة all ple‏ بالنحو واعجاب الزجاج به وترکه حلقة تعلب وملازمته لمرد لقاء ثلائین 
gla»‏ الشھر يجريها على رد۳ . وم يزل الزججاج ملازماً al‏ حتى برع بين أصحابه 
بحیث کان الرد لا بقریء الا كنات سیون ی زقرام علق على الزجاج ویصحح OLS cals‏ 
"ذلك Jaf‏ ریاسته*). 


كان الزجُاج مختصاً بالوزير عبيد الله بن سلییان, فادّب ابنه القاسم الذي أثابه عندما 
استوزر» وقدّمه إلى الخليفة العتضد بالله فأكرمه ورفع منزلته. توفي الزجّاج في بغداد في سنة 
35" ها وله مصنفات عديدة في النحو واللغة منبا: کتاب معاني القرآن. وكتاب 
الاشتقاق. وكتاب القواني» وكتاب العروض. وكتاب خلق الانسان, وكتاب مختصر النحو, 
وکتاب شرح آبیات سيبويه» وكتاب ما فسّرہ من کتاب جامع النطق الذي صنّفه محمد بن 
Ft‏ ہن بي عبّاد الملقب apres‏ أحد ندماء العتضد بالله. 


- ابن السراج : yf‏ بكر محمد السري السرّٗاج البغدادي» من کبار علماء العربیةء OLS‏ 
ادیبا [pels‏ صحب ابا العباس امرف وأخذ عنه وصار GLA,‏ النحو. وله من الکتب: 
کتاب في أصول النحو وهو أحسن مولفاته وأشهرها جمع فيه أصول العربية ورتب فيه مسائل 
سیبویه » وکتاب مختصر النحو. وشرح كتاب سیبویه, وكتاب الاشتقاق۱». وقد توفي ابن 
السراج في بغداد في ذي الحجة من سنة ۳۱۲ ھ۷. 


صفرة كان من أعيان العلیاء باللغة والحديث والسير. آخذ عن البرد وثعلب وینسب إلى 
سيبويه في النحوء وهو من خلطوا في النحو بین مدرستي الكوفة والبصرة. ولد في واسط 
وتوئی في بغداد سنة ۳۲۳ ه.. وذكر له ابن النديم عدداً من الكتب منها: كتاب القنع في 


)£1( الخطيب البخدادي المصدر نفسه» ج ۰۳ ص ۳۸۱ . 

(4۲) ياقوت الرومي » إرشاد الأریب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الادباء أو طبقات الأدباءء ج 
۷ ص ۱٤١‏ . 

۰۳ أنظر تفصیل القصة في: الزييدي. طبقات النحوین واللغویین. ص ۱۱۹ وأنباه الرواف ج‎ )٣٤( 
, ۲۵۲ - ۲٤۹ ص‎ 

)££( آنباه الرواة ج ۰۳ ص ۲۵۰. 

)£0( ابن الندیم الفهرست. ص AV - ٩۱‏ 

(57) المصدر نفسه» ص ۹۸۔ ۹۹؛ السيراني» أخبار النحويين البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن 
بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيرافي» ص ۰۸۱-۸۰ وياقوت لربي. إرشاد الأريب إلى مرف 
الأديب العر وف عمجم الأدباء أو طبقات الادبای ج ۷ء ص .٩‏ 

(۶۷) الصادر نفسها. 


۱۷۹ 


النحو. وکتاب الأمثال وکتاب غريب القرآن» وکتاب القوافي, وکتاب في أن العرب تتکلم 
bub‏ ليا bas‏ 


۔ أبو بكر الصولي: محمد بن بجی بن عبدالله بن العباس: الکساتب العروف 
بالصولی . ولد في بغداد وفیها تعلّم وأخذ عن ثعلب والمبرّد وأبي داود السجستاني . کان أديباً 
إخبارياً واسع الروایةء نادم ثلائة من الخلفاء هم الكتفي والقتدر والراضي: وصنف في حبار 
الخلفاء وسيرهم . وجمع دواوین عدد من الشعراء وشرح آشعارها وذکر غريبها واعسرامها. 
وكانت له خزانة كتب عامرة» وكان يقول: كل ما في هذه ا خزانة سياعي ١‏ تدلیلا على سعة 
اطلاعه . مات J pall‏ ف البصرة سنة ۵ ھی ويقال في السنة الي بعدها. ٠‏ ومن مصدفاته: 
أخبار أي قام وأدب الكاتب» وكتاب الورقة وكتاب الغر ر . 


رابعاً: المرّد وثعلب 


كان pf‏ العباس ثعلب إمام مدرسة الكوفة في النحو معاصراً للمبّد إسام النحويين 
cow pal‏ وكان أهل الكوفة یتفاخرون به ويعتبرونه ثالث ثلاثة آلت إليهم إمامة مدرسة 
الکوفة وهم الكسائي والفراء وٹعلب . ولد ونشأ في بغداد. وعني بدراسة النحوء فدرس 
على ابن الأعرابي» ومحمد بن سلام الجمحي والزبير بن GLE‏ وکانوا أعلام اللغة والنحو 
والأدب . واستمر في دراسته وتتبعه حتى صار حجة في اللغة والشعر القديم وبمعرفة النحو 
تبحراً فيه على مذهب الكوفيين. فكان هو والميرّد في اللغة والنحو فرسي رهان لا يُشق لما 
غبار. فلا عجب من أن تقوم بینبما منافسة ومنافرة» ساعد على ذلك فروق شخصية 
وعلمية واضحة بين الاثنين. فقد تيز المبرّد في كلامه بوضوح التعبير» وفصاحة اللسان, وقوة 
البديهة» وسرعة الارتجال: مما يجعله سريع الجسواب. بينها لم تكن هذه الصفات تتوافر في 
علب بدرجة توافرها في البرد. وكان البرد لسعة حفظه ومعرفته الجيدة بالأساليب البلاغية» 
قادراً على تخریج المعاني الطلوبة. إضافة إلى حسن استخدامه أساليب التكلمين في إقامته 
حجته بما يقنع السامع . بینیا te‏ ثعلب الطراز الكوفي الأصيل باعتمادہ على الرواية وعدم 
أخذه بأساليب علم الکلام في دلء كما انه لم يكن يستخدم القياس أو بحسن استخراج 
العلل رغم سعة حفظه من الشعر وغریب اللخة» فكان في حدیثه وفي اجاباته لا يتعدى ما 
يحفظه. فهو |S‏ وصفه القفطي «إذا ما سٹل عن مسألة راح يبحث للجواب عنها فیما حفظه عن الكسائي 


(4۸) ابن النديم» الصدر نفسه. ص ۱۲۷ الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ٦ء‏ 
ص 54١؛‏ إبن خلکان؛ وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۱ ص ۰۳۱-۳۰ ویاقوت الرومي. المصدر 
نفسه ج ۰۱ ص ۳۰۷ ۔ ۰.۳۱۵ 

)£4( ياقوت الرومي» الصدر نفسه ج ۷ء ص ۱۳۱ - ۱۱۳۷ أنباه الرواق ج ۰۳ ص ۰۲۳۱ وابن 
خلکان. الصدر نفسه ج ۰۳ ص ٤۷۷‏ . 


۱۷۷ 


oe تقوم امام‎ NY فكانت تسكن واهية‎ O96 gts oh فادا ماسئل عن الحجة لم‎ ctl pally 
. خصمه‎ 


وکان أسلوب المبرّد في التدريس يتميز بحسن إلقائه» ووضوح تعابيره» كما كان حدیشه 
مفتوحاً لا تفوته نادرة أو طرفة أو استطراد» ما یدفع بها سام سامعه . آما تعلب فکان أسلوبه 
في التدريس ممل سو سور و ا وو سی و إن 
هذا التفاوت بين الشخصيتين في أسلومهما في الحجاج والمناقشة وفي التدريس» جعل أكثر 
الطلاب وا لمتعلمین يفضلون ارد على ثعلب”“. يضاف إلى ذلك أن اختلافھے| اصلا في 
أضول النحو وقواعده وانتصار كل منها لمدرسته والدعوة إليهاء يؤدي إلى شيء من المنافرة 
والنافسة بینہماء ام دم ہیرس ےہ کو لم تبلغ هذه المنافرة حد 
المقاطعة والشاجرة. | لا أنہما کانا متباعدین لا پلتقیان Y‏ نادرل مما جعل التباعد بینپا 
مضرب الأمثال فقد 5 أحد الشعراء9©: 


كفى حزناأً انا جميعاً ببادة Lets‏ في ارضها شر مشهدل 
وكل لكل خلص السود وامسق ولكئه في جانب عله مفرد 
نروح ونسضدو لا تزاور بيننا وليس بمضروب لنا يوم موعدِ 
فأبدانتسا في بلدة والتقاؤنا عسي كلقيا Ghat‏ ولمارد 


وكان الرد يحب الاجتماع بثعلب للمناظرة والبحٹ: إل ان تعلباً OLS‏ یکره ذلك 
ویتحاشاہء لأنه یعرف 2 كل فطل امت مو tne‏ وقد سئل ختن ثعلب» 
أبو عبدالله أحمد بن جعفرء ول Ub‏ ثعلب الاجتماع بالبرد. فقال: OW‏ البرد حسن العبارف حلو الاشارة, 

اللسان ظاهر البيانء وثعلب مذهبه مذهب العلمین. BB‏ اجتمعا في محفل حُكم للسبرّد»۳*. إلا أن 
Ue‏ كان يضطر أحياناً إلى لقاء ارد في بعض الجالس التي لا يسعه الاعتذار عن حضورها 
كمجلس محمد بن عبدالله والی بغداد الذي كان age‏ بتأديب أبنائه | إلى تعلب. ودار في 
مجلسە مرة جدل حول عدد من ال مسائل ب بين المبرّد وٹعلب وكانت الغلبة فيها للمبردء فضمه 
Styl‏ إلى Maile‏ 


وهذا ما جعل کثبرین من طلاب العلم وبخاصة النحو يفضلون البرد على علب 


. ٠٤٤ أنباہ الرواق» ج ۰۱ ص‎ )٥٥( 

)01( السيراني؛ آخبار التحویین البصريين ومراتبهم وأخذ بعضهم عن بعض صنعة أبي سعید الحسن بن 
عبد الله السیرافیء ص ۷۷. 

CN)‏ ياقوت الرومي . إرشاد الاریب إلى معرفة الادیب dy pall‏ بمجم الأدباء أو طبقات الادبای ج 
۷ ص ۱۳۸ . 

ue ۳ 9 وفیات الاعیسان وأنباء أبشاء الزمان‎ colds ob VEN الصدر نفسه ی ج ¥« ص‎ (oy) 
SUEY VEN 

)0%( المخزومي» مدرسة الكوفة ومنہجھا في دراسة اللغة والشحو. ص ۷ء 


\VA 


لسن طريقة الأول d‏ التدريس والناقشة وصواب ترجه السائل اللغوية والنحوية 
ووضوحها. فقد كان ختن ثعلب الذکور يخرج من منزل ثعلب» وهو جالس على باب داره» 
فیتخطاه وطلابه ویتوجه إلى حلقة البرد لیستمع إليه أو يقرأ cate‏ وعندما يعاتبه ثعلب لا 
يلتفت إليه"*“. وسبق ان آشرنا إلى انتقال الزجاج من حلقة ثعلب إلى مجلس البرّد. 
خامسا: وفاة المرد وأهم تصانيفه 

١‏ وفاته 

هناك قولان في تاريخ وفاة المبرّدء الأول إنه توفي سنة ۲۸۵ ه دون تعيين الشهر*. 
غير أن الخطيب البغدادي يقول إنه توفي في شوال من السنة المذكورة» ويؤيد ذلك ياقوت 
الرومي الا أنه يستدرك بقوله: وقيل في ذي القعدة وأنه دفن في مقابر باب الکوفة"“. 
والقول الثاني ما ذکره الزبيدي» وهو انه توفي يوم الاثنين لليلتين بقيتا من ذي الحجة سنه 


٦‏ هي ویویده 3 ذلك القفطي وابن ٠‏ خلکان الذي يستدرك بقوله : وقيل 3 سنة YAO‏ ه 
ببغداد». ويلاحظ أن المصادر الأقدم اتفقت على ان وفاة البرد كانت في سنة ۲۸۵ ه. 


وقد خلت المصادر الأولية من ذکر شيء عن حياة الرد اضشاصتة. سوى بعض 
الإشارات العرضية. منها ما ذكره إبن النديم بشكل سرتبك من أن NUT‏ كان من 
السورجیین في البصرة من یکسح الأرضين» وکان يقال له حیّان السورجي » وكان ينتمي 
إلى اليمن» ولذلك تزوج الب [بنة الحفصي gall‏ وهو شریف من اليمنية. ونقل هذا الخبر 
عن القفطي ۳ . 


وقيل عن المبرّد إنه كان من أبخل الناس بکل شيء”". وكان يقول ہما وزنت Leb‏ 
بالدرهم ا ورجح الدرهم d‏ نفسي . . هذا مع السعة التي كان عليهاء وکان Crt‏ بسالطلب»۱) . وکان من 


)00( جلال الدین عبد الرحمن بن أبي بكر السیوطي ؛ بغية الوعاة في طبقات اللغويين والنحاق حققه 
محمد آبو الفضل |براهيم ۲ ج (القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي وشرکاه. ۱۹٦١‏ - ۰)۱۹۱۵ ج ۰۱ ص 
2۳۱ 

)01( ابن النديمء الفهرست. ص 44؛ أبو البرکات عبد الرحمن محمد بن الأنباري» نزهة الألباء في 
طبقات الأدباء أي النحاة» تحقیق عطية عامر (بيروت: المطبعة الكاثوليكية؛ ۰)۱۹۲۳ ص 7”؟؛ ابن 
الجوزي. المنتظم في تاريخ الملوك والأامم ج ٦ء‏ ص ۰۱۰ والسیوطي ء الصدر نفسه» ج ۰۱ ص ۰۲۷۱ 

(ov)‏ الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدينة السلام ج ۰۳ ص ۱۳۸۷ ياقوت الرومي إرشاد 
الأريب إلى معرقة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء ج ۳ء ص ٠١۲‏ . 

(0A)‏ الزبيديء طبقات النحويين واللغویین. ص ۹ آنباه الرواة» ج ۰۲ ص ۰۲۵۱ وابن 
خلكان, وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزما ج ۰۳ ص 444 . 

)04( ابن الندیمء الفهرست. ص ١۹ء‏ وأنباه الرواق» ج ۰۳ ص ٠٠١۱‏ . 

)1( الزبيدي» الصدر نفسه. ص ۰۱۱ 

)1 آنباه الرواةء ج ۰۳ ص ۰۲4۹ 


۱۷۹ 


العروف أنه يدرس الطلاب لقساء أجرة یتفق عليها مع طالب الدرس» كما حدث للزجاج 
عندما أراد قراءة النحو علیه. فلم يقرثه الا بعد تعھّد الزجاج بأن يجري عليه ثلائین درهماً في 
الشهر. 


وكان للمبرّد مشل غيره من ذوي الشهرة الناببين مؤيدون ومشايعون معجبون بادبه 
وسعة علمه بالعربية وغريبها وباحتفاظه بزعامة المدرسة البصرية في النحو. وبما وهب من 
منطق سليم وسرعة بديبة» ومهارة في الجدل وقوة المحاججة, وبا كان يحفظه من أشعار 
وأخبار إضافة إلى احاطته بالنحو والعلوم القرآنية» وكثرة مصتفاته. فكانوا يفضلونه على 
تعلب ويشيدون بذکره. فمدحه عدد من شعراء عصری كما أشاد بعلمه ونحوه علماء 
ومژرخون بعده . وقد مدحه احد معاصریه أحمد بن عبدالسلام منوهاً بعلمه مفضلا إياه على 


SOM ded 
محمد بن ينزيد یسمو إلى الخيراتِ في جاو ور‎ CL, 
ملك واعلم من رایت بكل أمرٍ‎ Gisy GM جلیش‎ 
الكبير بسضیر کر‎ ely وفتيانسيسة الظرفساء  فسیسه‎ 
نينثر إن أجال القكر درا وین لولواً من غير فكر‎ 
وكان الشعرٌ قد اودی فأحيا أبوالعباس داشر كل شعر‎ 
من شمس وبدر‎ eet Ga وقالوا ثتعلب رجسل علیم‎ 
ri اسان من‎ ols ees GH ثتعلب‎  اولاقو‎ 


وهذا في مقالك ُستحيل تعبّه Nii‏ وشلا ببحر 


وقال آخر في مدحه Lat‏ 


وأنت الذي لا يبلغ الد وصفے وان آطنشب الاح مع كل مُطتب 


علوم بني الدنياولا علم لعلب 
ببابك d‏ اأصسل نق واللحصسب 


رأيتك والفستسح بن خساقان راكباً 
وأرنیست علا لا تحيط بکہے 
یسروح إلبيك الئاس حتى کاہم 


كما مدحه الأدباء والژرخون code‏ فقال ا خطیب البغدادي عنه OLS)‏ في العلم بنحو بنحو 
البصریین فردأ۷٥٥.‏ وقال عنه الأنباري «شیخ Jal‏ النحو واللغة والیه انتهى علمه بعد طبقة ابلرمي 
وأبي عشان الازنی»۰. وقال عنه ياقوت الحموي «حسن الحاضرة فصیحا Rese‏ » ملیح الأخبارء 


)١٦(‏ ياقوت الرومي. رشاد الاریب إلى مصرفة الادیب السروف بعجم الأدباء أو طبقات الادبای ج 
۷ ص ۱۳۹۰۱۳۸ 

VEY الصدر نفسه ج ۰۷ ص‎ (UY) 

(14) الخطيب البغدادي تاريخ بغداد أو مديئة السلای ج ۰۳ ص ۳۸۷. 

)19( إبن الأنباري, نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاۃء ص ۲۱۹ . 


۱۸۰ 


ثقة في ما يرويه» كثير النوادر فيه ظرافة ولباقة»”". وقال الزبيدي يمدحه بوصف شامل 
«کان من العلم وغزارة الأدب وكثرة الحفظ. وحسن LEY‏ وبراعة البيان» وملوكية 
الجالسة. وكرم العشرق وحلاوة الخاطبة, وحسن القرحت وقرب الافهام ووضوح 
الشرح» وعذوبة المنطق, على ما ليس عليه أحد من تتقدمه أو تأخر Mace‏ ویری 
السيوطي «انه کان إمام العربية في بغداد في زمان ه۵ , 

وهجاه شعراء Oy poles‏ له وانتقده أدباء جاژوا بعده . فقد هجاه الشاعر عبدالصمد 
ابن المعذّل OM yy‏ 


سالتا عن تُمالة کل حي فقال القائلون: ون ثمالة 

فقلت: محمد بن يزيد مهم نقالوا: زدتنا بهم جهالسة 

فقال لي المبرّد: خل قوسي نتوسي معشر فيتهم ٹلالے 
وهجاه ۳۹ بن أي طاهر بقوله<۲: 

کرت في المسرد الآداب واسستسقسأت ف مسقسله الاربساب 

غير ان الفتى كما زعم النا س دصي سصصف کاب 


ویرمیه صاحب العقد الفريد سوء الاختيار وضعف الذوق الأدي»› OY si‏ إنه 
سوک وی E‏ فلم یتر لکل شاعر | لا آبرد ما 


ألا لا تلمنى في الع تسار جليسي ولا تلحنى في شرا بعبوس 
تعشقهاقلبي فبئض عشقها ا من الأشياء کل نضيس 
وجل أشعاره الخمريات بديعة لا نظير اء فخطر بها كلها وتخطاها إلى التي جانسته في 
برده» فیا أحسبه aah‏ هذا الاسم gel‏ ارد OE‏ وقد تخير لأبي العتاهية اشعاراً تقتل 
من بردھاء وشتفها وقزظها بكلامه. فقال: ومن شعر أبي العتاهية الستظرف عند الظرفاءی 
الخبر عند الخلفاء قوله : 


)٦٦(‏ ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى مسرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء» ج 
۷ ص ۱۳۷ . 

(1۷) الزبيدي» طبقات النحويين واللغويين» ص ۰۱۰۸ 

. ۲۱۹ السيوطي » بغية الوعاة في طبقات اللغوین والنحاة» ج ١ء ص‎ CVA) 

)14( الخطیب البغدادي تاريخ خ بغداد أو مديسة السلام؛ ج ۰۳ ص ۰۳۸۳ ویقال أن هذه الابیات 
للمبرد نفسه وكان يشتهي أن يشتهر بہذہ القبيلة» نصنع الأبيات فشاعت. وحصل له مقصوده من ال نتشار. 
انظر: ابن خلکانء وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۳ء ص 440 . 

٠ )‏ الخطيب البخدادي, الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰.۳۸۱ 

(۷۱) ابو عمر أحمد بن محمد بن عبد ربه» العقد الفرید. شرحه ورتب فهارسه أحمد أمين, ا مد الزین 
وإبراهيم الايباري» ۷ ج (القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشرء ۱۹۵۳-۱۹6۰ ج ۰٩‏ ص ۰۷۸-۷۷ 


\A\ 


ا قز انمتن عت تفت أعزز علينا بما تشكيتٍ 


وقوله: 
5 من وجدي وكربي آه من لوعة حسيسي 
ما أشدٌ الحب يا سہحائك اللهم يا ري 


ay‏ آهم تصانيفه 

یعتبر Sill‏ من الصنفین الکثرین وقد ذکر له ابن الندیم نيفاً وأربعين OLS‏ وهي 
في العلوم القرآنیةء واللغت والنحی والأدب. والشعر» ومواضیع متفرقة أخرى. فمن کتبه 
في العلوم القرآنية : کتاب احتجاج Rel pa‏ وکتاب اعراب COT A‏ وکتاب احروف في 
معاني القرآن وکتاب في معاني القرآن ویعرف بالکتاب التام. وکتاب ما اتفقت آلفاظه 
واختلفت معانیه في القرآن ء وکتاب العبارة عن أسماء الله تعالى . 

وكان alt‏ معنياً بکتاب سیبویه. قال عنه هلم بُعمل کتاب في علم من العلوم cate‏ 
ویقال إن الکتب الصنفة في العلوم مضطرة إلى غيرها وکتاب سيبويه لا حتاج إلى غيره»7". 
وقد صنف عله خمسة کتب هي : کتاب الرد على سيبويه. وکتاب شرح الدخل إلى سییوبه 
وکتاب الزيادة المنتزعة من سيبويه» وکتاب شرح شواهد سیبویه. وکتاب معنی AS‏ 
سیبویه . 

أما کتبه في اللغة pully‏ والأدب فمنبا: کتاب الاشتقاق. وکتاب القوانی وکتاب 
الخط واشجای وكتاب المقصور والمدود. وكتاب الكامل”“. وکتاب المذكر والمؤنث» 
وكتاب قواعد الشعر وكتاب العروض. وكتاب البلاغتة. وكتاب التصریف. وكتاب 
الوشي. وكتاب شرح كلام العرب وتخليص ألفاظها ومزاوجة كلامها وتقريب معانيهاء 
وكتاب طبقات النحويين البصریین وأخبارهم . 

ومن كتبه في المواضيع الأخرى: کتاب الأنواء والأزمنف وكتاب الحث عسل الأدب 
والصدق. وكتاب نسب عدنان وقحطان””"., وكتاب أسماء الدواهي عند العرب» وکتاب 
التعازي. وكتاب الفاضل والمفضول. 


(۷۲) ابن الندیم الفهرست. ص ۹٤‏ . 

0۲۳ إحتجاج القر اء واعراب القرآن في: ياقوت الرومي . إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العر وف 
بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء ج ۷ء ص ٠٤١‏ . 

(VE)‏ مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الکتب والفتون عن بتصحيحه 
محمد شریف یالتقایا ورفعت الكليسي» ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. ۱۹۳-۱۹8۱ ج ٢ء‏ ص 
۷ء 

. وهو أشهر کنبه‎ ۱٤١ في الأدب, في: ياقوت الرومي؛ الصدر نفسه. ج ۷ء ص‎ JAS کتاب‎ (Vo) 

= ۲ نسب عدنان وقحطان» في : .البغدادي » هدية العارفين : آسیاء المؤلفين وآثسار الصنفین  ج‎ (V1) 


1A۲ 


ولم بصل إلينا من كتب ارد إلا نزر یسیر, وقد طبع من کتبه کتاب الکاسلء وکتاب 
ral‏ . وفيا يلي عرض موجز لکتاب الكامل مع مقتطفات مما تضمنه للتعرف 
لى اسلوب البرد في الكتابة والتألیف: 


کتاب إ الکامل كتاب أدب ولغة lols‏ مع أشعار ونبذ من أقوال ال حکماء یتول المبرد 
شرحها لكوي ونحوياً موضیحا ما فيها من تراكيب ASL‏ معدداً أوجه اللغات فیها. وهو 
يستشهد على أقواله بالآيات القرآنية الكريمة والأحاديث الشريفة والأقوال الاشورة والشعر. 
والكتاب بحر زاخر من المواضيع الختلفة تدل على سعة اطلاع اد وعلمه باللغة والنحو 
وقد أوضح في أول الكتاب مضامينه وغرضه من وضعه. فقال: «هذا كتاب الّفناہ بجمع ضروباً من 
الآداب ما بين كلام منثور» وشعر مرصوف؛ ومثل سائر» وموعظة بالغة. واختیبار من خطبة شريفة ورسالة 

بليغة . والنية ان نفسر كل ما وقع ني هذا الكتاب من كلام غریب» أو معنى مستغلق, وأن نشرح ما يعرض فيه 
من الاعراب شرحاً Lilt‏ حتی يكون هذا الكتاب بنفسه مكتفياً وعن ان یرجم إلى أحد في تفسيره 
مستغنیام OM‏ 

وقد قسم كتابه إلى أبواب دون ان يضع عنواناً لكل باب منها. منہا. والواقع ان الباب 
الواحد لا یتضمن مواضیع أو مقطعات متشابہة كي جمعها بعنوان موحد 3 0 وإنما 
ينطوي على مواضيع متعددة وقد تكون متنافرة. وكذلك لا یتناول بالشرح وبیان آوجه 
الاعراب إلا ما يراه يحتاج إلى ذلك. كا مختلف طول الأبواب» فبعضها لا يتجاوز عدد 
آصابع اليد من الصحائف. وبعضها ينيف على ثلاثين صحيفة. وهذا نهوذج اقتطفناه من 
الحزء الأول من الكتاب للاطلاع على طريقة تفسيره وشرحه التي انتهجها المؤلف في الكتاب: 


للقتال الكلابي» واسمه عبيد بن مَضرَحيّ : 


أنا ابن ead‏ أعسيامسي ها uly‏ إذا ترامئ بكو الإموات بالسعسار 
لا آرضع الدهر إلا Gad‏ واضحة لسواضح Ltt‏ يمي حوزة الجار 
من آل سفیان أو ورقاء يمنعها تحت السعجاجة ضرب غير غوار 
ياليتن والمبى ليست بنافعة لمالك أو لحصن أو لسّبار 
cad diy‏ الأعناق لم بجدوا ريح الإماء إذا راحست بأزفار 


فالاإموات جمع أمة 7 أمة «فعلة» متح رکه العین» ows‏ شيء من الأسماء عل 
8 0009 ولا یلحق التصغير ما كان أقل منبا؛ 
فأمة قد علمنا ان الذاهب منها واو بقرهم «(موات» كما علمنا ان الذاهب من أب وأخ الواو 


بقوطم ol gf‏ وأخوات» وعلمنا أن wildy UE‏ متحرکة بقوطم 3 ا حجمع آم فوزن هذا 


= ص ۲۱ . وقد طبع الکتاب بهذا العنوان . 
(VY)‏ إبن الائیں الكامل في التاریخء ج ۰۱ ص .7-١‏ 


۱۸۳ 


«pal‏ کا قالوا : LST‏ وآکم. ولا تكون فَعْلّة على ob. bal‏ قالوا (سوات. كما قالوا في 
الذکر الذي هو منقوص مثله : إخوات» واستوی الذکر والژنث OY‏ الحاء زائدة کیا استویا في 
: طلحة 


«فغل» الساکن, العین » تقول : کلب وجلاب وكَعْبٌ LOLS,‏ كما تقول في المؤنث : 
‘ores‏ وجَفَُ ة وجفان, وصحفة وصحاف . ونظیر ذلك من غير العتل ورل وورلان ee‏ 
وبرقان» وخرب وخربان وهو ذكر الحبارى؛ aly‏ احمل . . ومن أنشد أموات فقط غلط, 

لأنه يحتج بقوفم YF‏ وخُملان Gly‏ وفلقان. وهذا إنما يحمل على ما كان Sane‏ مثله» نجو 
أخ وأخوان: وقد روی أبو زید آخوان» فإلى هذا ذهبواء والقياس الطرد لا تعترض عليه 
الرواية الضعيفة . 


وقوله : Gest Yh‏ الدهرً فهذا لغته لان قیساً تقول: : رضع يرضع» وأهل ا حجاز 
یقولون : رضع یرضع. وینشدون بيت عبدالله بن هام السلولي على وجهين» وهو: 


إذا نصبوا للقول قالوا فنأحسنوا ولكنْ خسن التول خالشه الفمل 
ونشوا لناالدنياوهم يُرَضِعونها أفاويق حتى ما يَدِرٌ ها ثشضل 
وبعضهم يقول «يرضعونها». 
وقوله «لا آرضم الدهر الا ثدي واضحت». یقول: انا ترضعني آمي » وليست غير 


: کیا قال الأعشى'‎ de, 
ولا شرب كأساً بكفٌ من جلا‎ go یسا خي من يركب‎ 
هذا قول التميمي لنجدة بنی عامر‎ rey ويقول: إنما تشرب بكفك ولست ببخيل.‎ 
می تلق الحسريش حريش سعد وبادا يقود الدارعينا‎ 
ترضع أمير المؤمئينا‎ du تورك‎ 1 sal 95 تبين‎ 


وقوله «واضحة» أي خالصة في نسبھاء ولیست oul,‏ وهذا توکید لبیته الأول وقد 
نشد بعضهم : «لواضح الد والمعنى قريب. 

وقوله (یحمي Out a)‏ أي ما يحوزه. يقال : فلان مانم لجحوزته. أي لما صار في 
خیزه . ویروی عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه انه قال: للازد أربع ليست ip‏ بَذْل 
ما ملكت أیدہم ومنم زغم وحتى عمارة لا حتاجون إلى غبرهم. وشجمان لا سرت 

وقوله «لالك . أو خصن. ا ولسَيار» فهؤلاء بيت فزارقی وبيوتات العرب في ا لساھلیة 
ثلاثة : : فبيت تیم بنو عبدالله بن دارم ومرکزه بنو زرارت وبیت قيس بنو فزارة ومرکزه بنو ۰ 
بذر. وبیت بكر بن وائل شيبان ومركزه بنو ذي SEN‏ بن. 


وقوله «طوال انضية الأعناق» (ele‏ رك النضل في «geod‏ وضربه مشلا KL,‏ أراد 
طوال الاعناق, كا قال الاعشی : 


۱۸ 


الواطئين على صدور pl‏ یشون في الدفيء والابراد 


يريد السژدد والنعمة ds‏ خصص الصدوں واغا أراد النعال كلها. 

وقال الشاعر : 

پشبهون مُلوكاً ني يهم وطول الْضِيّة الأعناق pty‏ 

إذا بدا السك یشدی في مفارقهم راحوا كأہم مرضى من السكرم 

قال أبوالحسن : وغبرہ بروی: فالرّفر الحمل» ويضرب مثلا للرجل فيقال: إنه پر و 
أي مال للأثقال. 

ويقال: ale Gl‏ فازْذَفرہء قال أبو قحافة اعٹیٰ باهلة: 

اھر رمانتث Oe es‏ ویس اف بان Li‏ منه النوفلالرُثْر 

وإنما پریده بعینه» کقولك : لئن لقن فلاناً لبلقينك منه الأسد. وقوله «النوفل» من 
قوطم : انه لذو فضل ونوافل”" , 

وهذا مودح آخر نقطفه من الجزء نفسه . يقول: وما قيل في الشباب والمرم» قول النمر 


بن تولب: 


تدارك ماقبل الشباب وبعذه حوادث ايام تمر pitt,‏ 
يس الفتى طسول السلامة والبقا نكيف يَرَى طول السلامة Jr‏ 
تر الفی بعد اعتسدال وصحة يلوء ذا رام السقیسام (ney‏ 


قصر «البقاء» ضرورة وللشاعر | إذا e‏ وليس له ان يمد المقصور. 
وذلك ان تہ ألف زائدةء فإذا احتاج حذفها لأنها آلف زائدة. فإذا حذفها رد 


الڻيء إلى رح حتف ء ما لیس منه . قال الشاعرء وهو يزيد 


BL ed 11‏ رانك بنا صلیکم Letty‏ کل رع 
فقصر الفناء وهو مدود. وقال الطرماح : 
واغرخ أقه لسیسواس سلمیٰ فور الضرا ضرم الجنين 


قوله : «أخرّج» یعنی زمادا: والأخرج الذي لونه سواد وبیاض. يقال : dialed‏ خرجاء . 
وقوله «لسواس سلمی» فان اجا وسلمی جبلاطي » وسواس سلمئ ا موضسع الذي بحضرة 


.۵۷ - ۵1 الصدر نفسه ج ۰۱ ص‎ (VA) 


سلمی . يقال هذا من سوس فلان ومن توس فلان» أي من طبعه. و«أمه» يعني الشجرة التي 
هي أصله. 

وقوله «العفور الضرا» فالضرا ما واراك من شجر خاصة والخمر ما واراك من شيء. 
و«المعفور» يعني ما سقط من النار من الزند . وقوله «ضرم ا حنین) يقول مشتعل. وامنین ما 
لم يظهر بعدء يقال للقير جنن . والجنين الذي في بطن آمه. Gall‏ الرس لانه یستر. 
والجنون الغطی العقل . وسمی ان جنا لاختفائهم . وتسمى الدروع الجن لأنها تستر من 
كان فیها. وقصر «الضراء» وهو مدود. ومثل هذا كثير في الشعر جدا. 


وقوله «ينوء اذارام القيام» يقول: ينهض في تثاقل. قال الله عز وجل . ما ان Alin‏ 
لتنوء بالعصبة . . . 4 . والعنی ol‏ العصبة تنوء بالمفاتح » ولشرح هذا موضوع آخر. 


وقال آخر: «أنوء لاا بعدهن قيامي). ويروى عن رسول الله (ص) انه قال «کفی 
بالسلامة دا٤‏ . 


وقال محید بن ثور الال ی : 


آری بصري قسد رابسنی سعد صحة sy‏ داء ان صخ (ens,‏ 
ولا يلبث السعصران یسوم وليلة اقا ان يُدركا تيمم 
ألا حي من أجل الحبيب المغانيا I‏ الب ا لسن اللياليا 
إذا ما تقاضى المرة یسوم وليلة فقاضاه شيء ۶ ال التقاضيا 
وقال بعض الشعراء : 

كانت قنان لا تلين لغافر نالاہا الإصباح والاسساء 
ودعوت رب في السّلامة جاهداً ليُصِحُنى فإذا السلامة داء 


وقال عنترة بن شدٌّاد: 
فا أوهى فراش oH!‏ ركني ولكن سا تقادم مسن زساني 


ومن أمثال العرب إذا إذا طال عمر الرجل ان یقولوا «لقد st‏ الاهر عليه وشر ب؛ eh.‏ 
يريدون انه أكل هو وشرب دهراً طویلا. قال 0-8 «أكل الدهر عليه وشرب». 

والعرب تقول «غبارك صائم, وليلك قائم». أي il‏ قائم في هذا وصائم في ذاك. كما 
قال الله عر وجل ... بل SA‏ الليل والمار. . .4“. وا لمعنی - والله اعلم -: بل مکرکم في 
اللیل والنار. 


۸۲ القر آن الکر یم «سورة القمنص» » الآية‎ (V4) 
YY ay tole الصدر لفسه» «سورة‎ ۸( 


۸٦ 


وقال جریر: 

لسقد Ly Le‏ فیسلان في السری ونمتء وما ليل السطي؛ بنائم 

ويلاحظ ان البرد مع اهتمامه بالنواحي اللغوية التعلقة بالنصوص التي يتولى توضيحها 
وتفسيرهاء مهتم كذلك بتوثيق روایتھاء نما یجعل الكتاب من المصادر الأساسية LA‏ وجاء في 
كشف الظنون ان لكتاب الكامل للمرد شروحاء أجلها شرح محمد عبدالله بن محمد 
العروف بابن السيد البطليوسي ا توفی سنة 4۲۱ ه. بين فيه ان غرضه تفسير ال خطیة وذکر 
أصناف الكتبة ومراتبهم وجمل ما يحتاجون إليه في صناعتهم . ثم الكلام على نكته والتنبيه على 
غلطه وشرح أبياته» وقد قسم على ثلاثة أجزاء. الأول في شرح ا خطبةء والثاني في التنبيه على 
الغلط والثالث في شرح آبیاته . 


وشرح بعضهم خطبته بخاصةء کابي القاسم عبدالر من بن اسحاق الزْجاجي التونی 
سنة ۳۹۹ ه. واقتصر بعضهم على شرح أبياته كأحمد بن محمد الخارزنحيي التوفی سنة 
۸ ه. gly‏ عبدالله محمد بن مجبی الصولي الکاتب التونی سنة ۳۳۵ ه. وابن درید محمد 
ابن الحسن العام اللغوي المتوق سنة ۳۲۱ ها . 

وقد قامت الجمعية الشرقية الألمانية بطبع OLS‏ الکامل في مطبعة لييسيك في سنة 
۷۲ ثم طبع في الاستانة سنة ۱۲۸۲ هب ثم في الطبعة الخيرية في مصر سنة ۱۳۰۸ 
Ora‏ ثم طبع بعدها عدة طبعات . 


آما کتاب نسب عدنان وقحطان فهر کتیب صغير (۲۶) صفحة, رواه أبو بكر محمد بن 
السريٌّ السرّاج آحد طلاب البرد. وقد ذکره ابن الندیم باسم «کتاب قحطان وعدنان»» وهر 
نسب القبیلتین العربیتین الکببرتین مع بطونا وأفخاذهماء وهو |S‏ بقول محققه عبدالعزیز 
اليمني الراجکوتی من جامعة عليكرة بالهند» «کتاب في الانساب صغير الجرم يضمن حاجة التأدبین 
ويفي بضرورتبم ينوب عن الدواوین الضخام والدفاتر OLS‏ 

ولا يفوت المد ان يشير في هذا الختصر إلى عمل الشخص الذي یذکر اسمه ما إذا 
كان والياً أو قائداً أو فقيهاًء أو أديباً. ويعلل سبب تسمية بعض القبائل» وینوه بمقام الشعراء 
في قبائلهم» ويذكر الأشعار التي قيلت في بعض القبائل. كما يلمح إلى بعض الحوادث 
التاريخية ذات العلاقة بالاسم الذي يورده. کحادثة سراقة بن مالك وتمصير البصرة. 


(۸۱) حاجي خليفة » كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. ج ۰۱ ص EV‏ - ۰1۸ 

(AY)‏ يوسف إليان سركيس. معجم المطبوعات العربية والعربة: وهو شامل لأسماء الکتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة 
الهجرية ۱۳۳۹ الموافقة لسئة ۱۹۱۹ ميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس» ۰)۱۹۲۸ ج ۰۲ ص ۰۱۱۱۳ 


۱۸۷ 


الفغصل التامن 
الي الم لغيفيه الور 7 2 مدن جر 


أولا : حیانه ودر استه 


يعتبر الطبري من أبرز العلماء العرب في القرن الثالث امجري في علوم الضرآن 
والحديث والفقه والتاريخ . وهو gf‏ جعفر محمد بن جرير بن يزيد بن خالد» وقيل يزيد بن 
كثير بن غالب". وقد ولد في مدينة آمل وفيها نشأ وتلقی علومه الأولية. وكانت آمل آنذاك 
قصبة اقليم طبرستان, وهي أكبر مدنه وأعمرها. وقد اتخذها الحسن بن زيد العلوي مقراً له 
عندما تغلب عليها في سنة ۲۵۰ هب وبقيت كذلك في عهد أخيه محمد بن زيد بعده حتى 
سنة YAV‏ هء عندما تغلب عليها السامانيون الذين كانوا أقاموا إمارة شبه مستقلة في ما وراء 
النهر» وجعلوا مدينة بخاری قاعدة هم . وهناك بعض الشك في سنة مولد الطبري فيقال إنه 
ولد في أواخر سنة ۶ ه أو في آوائل سنة ۲۲۵ هء وقد فر الطبري نفسه هذا الشك 
فقال : «لان اهل بلدنا يؤرخون بالاحداث دون السنين فارخ مولدي بحدث كان في البلدء فليا نشأت سالت 
عن ذلك ا حادث: فاختلف الخبرون لي فقال بعضهم كان ذلك في آواخر سنة آربع» وقال آخرون بل كان في 
اول سنة حمس وعشرین ومائتین»۱۳؛ واعتبرہ ابن النديم وابن خلکان من موالید سنة ۲۲6 ه". 


(۱) ابو الفرج محمد بن إسحق بن الندیم الفهرست (القاهرة: المكتبة التجارية الکبری؛ ۱۳۳۸ ه)» 
ue‏ ۰ شمس الدین أبو العباس اد بن محمد بن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» تحقیق 
محمد حيي الدين عبد الحميد (القاهرة: مطبعة السعادة. ۱۹۵۰)ء ج ۰۳ ص ۰۳۳۲ وشهاب الدین أبو عبد الله 
ابن عبد الله ياقوت الرومي إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأادباء تحقیق 
د. س, مرغلیوث ط ۲ ٩‏ ج (القاهرة: مطبعة هندية ۱۹۲۳ ۔ ۰)۱۹۲۱ ج ۰ ص ۰۲۳ 

(۲) اہو بكر أحمد بن علي الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام (بيروت : دار الکتاب 
العربي» [د. ت.])۰ ج ۲ ص ۱۱۱؛ ياقوت الرومي. الصدر نفسه. ج ٦‏ ص 1۲٩‏ وأبو الفرج 
عبد الرهن بن علي بن الجوزي» النتظم في تاریخ الملوك والأمم. ٦ج‏ (حیدر آباد الدکن : دائرة العارف 
العثمانية, ۱۳۵۸-۱۳۰۷ فص)؛ ج ٦‏ ص ۰۱۷۲ 

(۳) ابن الندیم» الصدر نقسه. ص ۰ وإبن Ole‏ الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰.۳۳۲ 


14۱ 


ولعل آول من کتب عن بعض جوانب Ble‏ الطبري ودراسته العلمية هو الخطيب 
البغدادي الذي حدد تاریخ ميلاده ووفاته وذکر جانباً من حياته الدراسية وشيئاً عن سبرته 
وتلاه ياقوت الحموي الذي Ge‏ بسيرة الطبري وذكر جوانب متعددة من حياته الشخصية 
وصفاته الجسمية والخلقية. وحياته الدراسیفء ومصنفاته» وقد عقد فصلل طویلا عنه في كتابه 
معجم Melo‏ وسنتخذ هذين المصدرين أساساً لبحثنا هذاء إلا إذا ذكرنا مصادر أخرى 


نشأ الطبري في أسرة متوسطة الحال» nie‏ مہو 
وقد حرص الأب على تعليم ابنه لما لاحظه عليه من غلائم الفطنة والنباهة. قال الطبري عن 
نفسه: «حفظت القرآن ولي سبع سنين؛ وصليت بالناس وأنا ابن ثماني سنین. وكتبت الحديث وأنا ابن تسع 
سنين. . . وحرص مر رت Ce‏ . وبعد ان استنفذ الطري 
دراسته في الحديث على شيوخ بلده آمل سمح لهأ بوه بالسفر إلى البلدان الآخری طلباً 
للحدیث والعلم» وكان يوجه إليه بالنفقة بین حين وآخر. فقصد مدينة الري ودرس على 
شيوخها لا سيا المحدّث محمد بن حميد الرازي ا لتوئی سنة ۲٥۸‏ هب ويقال إنه كتب عنه 
فوق مائة آلف حدیث. ثم تنقّل في Ast‏ الأقطار الاسلامية ela Wb‏ والتعرّف إلى كبار 
علماء زمانه في الحديث والفقه©». فاتجه إلى مدينة السلامء وقد مر بأهم المدن في طريقه 
واتصل بالمشهورين من SIE‏ وكتب عنهم. ودخل مدينة السلام وكان في نفسه أن يسمع 
من أبي عبدالله أحمد بن حنبلء كبير GLE‏ عصره. فلم يتفق له ذلك لموت الإمام أحمد 
قبل دخوله الدینة. 

gf Lol‏ جعفر عن علياء مدينة السلام في ا حدیث والفقه والقرآن» ثم انحدر إلى 
البصرة فسمع من كان فيها من شیوخ الحديث في وقته. وكتب في طريقه عن شیوخ الكوفة 
وواسط. وكان أشهر من أخذ عنهم في هذه الدن أحمد بن منيع البغوي التو سنة VEE‏ هب 
وأبو كريب محمد بن العلاء الشوفی سنة ۲4۸ هب وهناد بن السري بن مصعب التميمي 
الوق هة ۷۷ت وایز قرت اسحاق تن تر الیل المتوق س۵2٣۴‏ هدب وق القران عل 
سلیان بن عبدالرهن الطلحي . Ley‏ عودته إلى مدينة السلام بقي فيها مدة انصرف خلاضا 
إلى دراسة الفقه وعلوم القرآن واللغة وآداہہا. وقد سُمع ثعلب شيخ اللغويين الكوفيين في 
زمنه یقول : «قرأ Ue‏ أبو جعفر الطبري شعر الشعراء قبل أن يكثر الناس عندي بمدة طويلةء وقال عنه إنه 
كان من حذاق الکوفیین 

وكان الطبري قد شرع في دراسة الفقه في مدينة السلام على مذهب الامام الشافعي + 
وهو خدث. قبل خروجه إلى الفسطاط. ثم غادر بغداد فغرّب إلى مصرء وكتب في طريقه 
عمن لقيهم من المحدثين والفقهاء بأجناد الشام والسواحل والثغور. ثم صار إلى الفسطاط في 


)٤(‏ اخطیب البغدادي الصدر نفسه ج ۲ ص ۰۱۱۹-۱۱۲ ویاقوت السرومي ؛ المصدر نفسه 
We‏ ص 1۲۳ - 11۲ . 

)0( ياقوت say!‏ الصدر نفسه. ج ۹ ص ٤۳۹‏ . 

(5) ابن الندیم» الفهرست» ص YEN‏ 


۱۹ 


سنة Yor‏ هب وکان فيها عدد من شیوخ fal‏ العلم فأكثر عنهم الکتابة من علوم مالك 
جو وابن وهب وغيرهم . ثم عاد إلى الشام, ورجع ثانية إلى مصر. وکان في مصر 
آنذاك أ بو الحسن علي بن سراج الصري. فلقیه الطبري نبان فضله في علوم القرآن والفقه 
والحديث واللغة والنحو والشعر. کا لقي فيها أبراهيم بن اسماعیل بن ابراهيم يم الزني فتكلم 
في مواضيع عديدة منها الكلام في الإجماع . قال أبو جعفر: ولا وردت مصر في سنة ۲٥٢‏ ه نزلت 
على الربيع بن سليان. . . ولم يبق أحد من العلماء إلا لقيني وامتحنني في العلم الذي یتحقق به. فجاءني رجل 
فسألني عن العروض؛ dy‏ أكن نشطت له قبل ذلك فقلت له Ue‏ قول إل أنكلم الیوم في شيء من الغروض: 
فإذا كان غد فصر Ol‏ وطلبت من صدیق لي العروض للخليل بن أحمد فجاء به, فنظرت فيه ghd‏ فأمسيت 
غبر عَروضي وأصبحت غروضیأء. 


ثم عاد الطبري إلى مدينة السلام» ومنہا ذهب إلى طبرستان» وهي الدفعة الأول: ثم 
الثانية التي كانت في سنة ۲۹۰ ه. ثم رجع إلى بغداد واستقر مقامه فيها حتى وفاته. وكان 
قد نزل قنطرة البردان. فاشتهر اسمه في العلم وشاع خيره بالفهم والتقدم". ويقول ابن 
النديم إن الطبري آخذ فقه الشافعي عن الربيع بن سلییان في مصرء وعن الحسن بن محمد 
الزعفراني في بخداد. وأخذ فقه مالك عن يونس بن عبد الأعلى yey‏ أبناء عبدالحكم. محمد 
وعبدالرهن وسعد في مصر. وأخذ فقه أهل العراق عن أبي مقاتل في الری". 


ولا قدم الطبري بغداد من طبرستان قدومه الأخیں قصده الحنابلة فسألوه في الجامع 
يوم الجمعة عن أحمد بن حنبل وعن حدیث الجلوس على العرش . فقال أبو جعفر آما أحمد 
حنبل فلیس له حلاف في الفقه يُعتد به فتالوا له فقد ذکره العلاء في الاختلاف. wale‏ 
رأيته روي عنه ولا رأيت ت له أصحاباً يعوّل علیهم . وأما حديث الجلوس على العر 
فمحال. فلا سمع الحنابلة وأصحاب الحديث منه ذلك وثبوابه ورموه بالحابر». ویقول Ait‏ 
الجوزي لا اشتد خلاف الحنابلة على الطبري آراد مناظرتہم في اجتاع یعقد في حضرة الوزیر 
علي بن عيسى بن داود بن ا حراح البغدادي 6 وزير القتدر يالله وبعده القاهر UL‏ وأحد 
العلماء الرؤساء من أهل بغداد. فحضر الطبري في ذي القعدة من سنة ۳۰۹ ه إلى دار 
الوزير للمناظرةء إلا ان أحداً لم يحضر من فقهاء الحنابلة, فعاد الطبري إلى منزله”". 


أما عن صفات الطبري وسلوکه. فقد وصف ob‏ كان أسمر إلى الأدمة أعین نحيف 
ا حسم مدید القامة› فصیح MOLI‏ . وكان شديد العناية بصحته لا يأكل ما يضره أو 
پعسر هضمه وقد کتب كتاب فردوس الحكمة لعل بن ربن الطبري, أخذه عن مصنفه 


)۷( حول سفرات الطيري العلمیة أنظر: ياقوت الرومي » الصدر نفسه 3 ٦‏ ص 1۳۰ - 1۳۵ . 
(A)‏ ابن الندیم» الصدر نفسه  ٣ ue‏ 

)4( ياقوت الرومي ؛ الصدر نفسه. ج CV‏ ص ۰.4۳۱ 

(۱۰) إبن الجوزيء» النتظم في تاريخ اللوك والأممء ج ٦ء‏ ص NOR‏ 

(۱۱) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام ج ۲ ص ۱٦١‏ . 


۱۹۳ 


سماعاء فکان يسترشد به في آموره الصحية, ويحفظه تحت وسادته. وقد نظم حياته اليومية 
ی ویکتب في تصانيفه إلى العصر فیخرج فيصلي» ثم مجلس للناس 
يقرىء زیت علنة لى الغرب . ثم يجلس للفقه والدرس بین يديه إلى عشاء الآخرق فیدخل 
منزله . fos‏ مه مد oy SY lt‏ فسوی إل لامر 
مهم . . ووصف بأنه كان ظریفاً نی ظاهره» نظيفاً في باطنه» حسن العشرة لجالسیه» متفقدا 
لاحوال آصحابه» Lidge‏ في جمیع أحواله. جميل الأدب في مأكله وملبسه وما يخصه في أحوال 
نفسه ‏ منبسطاً مع إخوانه وربما داعبهم أحسن مداعبة. وربا جيء بين يديه بشيء من 
الفاكهة فيجري في ذلك العنی ما لا خرج عن العلم والفقه, حتی یکون كأجد جد واحسن 
re‏ . وکان إذا آهدی إليه مهد هدية مما يمكنه المكافأة علیها قبلها وكانأه. وان كانت مما لا 
يمكنه الکافاة علیها رها واعتذر إلى مهديها. وکان فيه من الزهد والورع والخشوع والأسانة 
وتصفية الأعمال وصدق النية ما دل عليه كتابه في آداب النفوس متوقفاً عن الأخلاق التي لا 
تليق بأهل العلم ولا ی" Gall ot ay‏ جیم أحواله*. 

وقد ورث الطبري عن أبيه ضيعة في طبرستان كان يأتيه إيرادها Lager‏ ویبدو ان 
الایراد كان يسد نفقاته فلم يحتج إلى العمل لیعیش . وكان الوزير عبيد الله بن بحبی بن 
خاقان عرض القضاء عليه فامتنع9". 


أما عن وفاة الطبري فتکاد تجمع المصادر الأولية على انها السنة ”٠١‏ هم الا Leh‏ 
تختلف حول يوم وفاته وتارخه. وقد ذكر الخطیب البغدادي انه مات يوم السبت بالعشي 
ودفن غداة يوم الأحد لأربع بقين من شوال سنة ۰ هه . وقال إن هناك رواية أخرى عن 
oe‏ كارت المغرب من عشية يوم الأحد ليومين بقيا من شوال سنة ۳۱۰ هب 
ودفن وقد أذ ضحی النہار من يوم الاثنين في داره في رحبة یعقوب. ویژید القول الاول کل 

من ابن خلکان وياقوت الحموي”٠.‏ ومن الذين يقولون بوفاته يوم الأحد ابن ا جوزي 
والذهبي وابن كثر"“. ويستدرك ياقوت فيقول: وهناك من يقول إنه مات سنة إحدى عشرة 


(۱۲) ياقوت الرومي. إرشاد الأريب إلى معسرفة الأديب السروف بعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
ج ۰ ص ٤)0۸ - ٤0۱‏ . 

(۱۳) تاج الدين أبو النصر عبدالوهاب بن علي السبكي , طبقات الشافعية الکبری؛ ٦‏ ج (القاهرة: 
المطبعة الحسينية. ۱۳۲6 ه)» ج ۰۲ ص ۰۱۳۸ وأبو عبدالله محمد بن امد الذهبي تذكرة الحفاظ 
(القاهرة: دار إحياء التراٹ العربي. ۱۳۷۶ ھ)؛ ج ۰۲ ص ۰۷۱۲ 

(۱6) الخطيب البغدادي, تاريخ بغداد أو مدینة السلام ج ۰۲ ص NUN‏ 

)10( إبن خلکان. وفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان, ج ۰۳ ص ۰۳۳۲ وياقوت الرومي» إرشاد 
الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. ج ٦ء‏ ص 1۲۳. 

)19( این الجوزي النتظم في تاريخ اللوك والأمم, ۰ ج ٦ء‏ ص 77١؛‏ الذهبي. تذكرة ا حفاظء ج ۰۲ 
ص ۰۷۱۵ وابو الفداء ا ی البداية والہایۂ ۶4 في ۷ (بیروت: مکتبة 
المعارف؛ الریاض : مكتبة opal‏ 1ء ج ۰۱۱ ص ۱٤١‏ . 
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أو ست عشرة وثلشائة*. وقد اکتفی ابن الندیم بالقول إن الطبري مات في شوال سنة ۳۱۰ 
ه وله سبع وثبانون سنة*". وکذلك اکتفی مسکویه بالقول إنه مات في سنة ۳۱۰ ه دون 
ان يعين الیوم والشهر"». كا يشير ابن الجوزي إلى انه دفن بازاء دارہء ویقول: وقیل بل 
دفن ليل وإن ثابت بن سنان ذكر في في تاريخه ol‏ حاله أخفيت oY‏ العامة اجتمعوا ویو 
من دفنه في النہاں وادعوا عليه الرفض YY)‏ ويقول ابن الأثر ان ما ذکر عن تعصّب 
العامة ضده ليس صحيحاًء > وإنما تعصب عليه بعض الحنابلة فتبعهم غيرهم, وهذا سبب هو 
أن الطبري عندما صف كتابه اختلاف الفقهاء لم يذكر فيه الامام مد بن حنبل؛ فقيل له في 
ذلكء فقال إنه لم يكن فقیهاً ولفا كان he‏ فاشتد ذلك على الحنابلة فشغبوا Made‏ 


وكان سبب وفاة الطبري؛ کا يقول ياقوت ا حموي انه كان يشكو من مرض صدري 
يعتاده وينقض عليه» فوجّه إليه الوزير علي بن عيسى طیبأء فسأله الطبيب عن حاله فعرفه 
حاله وما استعمل وأخذ لعلته ما انتهى إليه في يومه ذاك. وما كان رسمه ان يعالج به وما 
عزم على آخذه من العلاج. فقال له الطبيب ما عندي فوق ما وصفته لنفسك شيء. والله لو 
كنت في ملتنا لعددت من الحواريين» وفقك اللہ'". 


ونظراً إلى سمو منزلة الطبري العلمية» وآثاره ألعظيمة التي تركها فی حقل التفسير 
والفقه والتاريخ » رثاه بعض معاصريه ومنہم ابن الأعرابي وهو أحمد بن محمد بن زياد بن 
بشير» مؤرخ ومن علماء ا حدیثء بصري انتقل إلى الحجاز فکان شيخ الحرم المكي . وتونی 
في مكة في سنة PA 75٠‏ وقد رثاه بقصيدة منبا قوله9": 


حصدث الست وخطب جسلیسل دق عن سٹئسلے اصطبار الصبور 
فهوت أنجم | زاہسرات مؤذنات رسومها بالدثور 


(۱۷) ياقوت الرومي» الصدر نفسه. ج ۰1 ص VEY‏ 

TES ابن الندیمء الفهرست ص‎ (VA) 

pf (14)‏ علي أحمد بن محمد مسكويه. كتاب تجارب الأمم. نسخه وصححه ھ. ف. أمدروز (مصر: 
مطبعة شركة التمدن الصناعیة» (VANE‏ ج ۰۱ ص AE‏ 

(۲۰) إبن الوزي» المنتظم في تاریخ الملوك والأمم. ج ٦ء‏ ص NYY‏ 

(۲۱) ابو الحسن علي بن الأئیں الكامل في التارييخ. ۱۳ ج (بيروت: دار صادر» ۱۹۲۵ - ۰)۱۹۲۷ 
ج ۰۸ ص WANE‏ ۱۳۵ . 

(۲۲) ياقوت الرومي. إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
Ve‏ ص 45١‏ - 11۲ وفيه أنه كان يشكو من ذات ا جنب؛ إلا أن هذا الرض ليس من الامبراض الزمنة 
ویبدو أن ياقوتاً قد توهم في تسمية الرض 

(۲۳) خير الدين الزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء من العرب والستعربون 
والستشرقین ط ۰۲ ٥ BEV‏ (القاهرة: مطبعة كونستا توماس؛ ۱۹۵ - ۰)۱۹۵۵ ج ۰۱ ص ۰۱۹۹ 

(۲۸) الخطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدینة السلام ج ۰۲ ص ۰۱۱۷ 
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وغدا روضها الأنيق هشيما نم عادت سهوفا کسالسوصور 


يا أباجعفر Cs‏ میدا غير وان في الد والتشمير 
بين pl‏ على اجتهادك موقور وسسعي إلى الستی مشكور 
Link‏ به الخلود لدی جنة عدن في غبطة وسرور 


وهو صاحب المقصورة الشهيرة» توفي سنة ۳۲۱ هب بقصيدة طويلة مطلعهات : 
جو تستطییع سا الله تتعقیبا فاستنجد الصبر أو فاستشعسر الحوبا 
وافسزع إلى كنف الستسسليم وارض با قفى المسهيمن مک روهاوحبسوبا 


من صاحب السدهر يعدم مجلجلة یسظل مها طوال العيش منكوبا 


إن البلية لا ونر تزعزعه أيدي الحسوادث تشتيتاً وتشذيبا 
ولا تفرق الافٹ يفوت بم بهن یفادر حبل الوصل مقضوبا 
لكن فقدان مسن أضحى بمصرعه نور ادى وبساء العلم مسلوبا 
آودی أبسو جعفر والعلم فاصطحبا أعظم بذا صاحبا إذ ذاك مصحوبا 
إن المنية لم تتلفا به رجلا بل اتلفت علا للدين متصوبا 
إن يندبوك نقد تلت عروشهم وأصبح العلم مسرثئياً ومتدوبا 
ومن أعاجيب ماجاء الزمان به وقد يبين لناالدهر الأعاجيبا 
أن قد طوتسك غمومض الأرض في لحف وكنت تملا من هالسهل واللوبا 


وقد صُنْفت بعض الکتب في سيرة cg pla‏ منیا كتاب في سيرته ألّفه عبدالعزیز بن 
محمد الطبري, وكتاب في أخباره وضعه أبو بكر كامل وهو من طلاب الطبري . وقد اعتمد 
ياقوت الحموي في ما كتبه عن سيرة الطبري في معجمه على هذين الکتابین. BLS]‏ إلى كتاب 
تاریخ بغداد للخطيب البخدادي . 


ثانياً: الطبري وعلم الفقه 
١‏ الفقه وأصوله 


الفقه هو معرفة أحكام الشرع في أفعال المكلفين من حيث ا خطر والكراهة والأباحة» 
بالاستدلال بالکتاب والسنة النبویة٦".‏ ورغم وضوح مصادر الفقه فقد اختلف الفقهاء فيا 
بيهم لاختلاف طرق ثبوت ا حدیٹ؛: وتأویل آي القرآن الکریم . فتعارضت كثير من 
الأحكام واحتاجت إلى الترجيح والقياس لا سيا ان بعض الوقائع التجددة لا توفي با 


ALLS الصدر نفسه. ج ۲ ص ۷١٦۱۔۸٦۱ وفيه القصيدة‎ (Yo) 
hag hl آبوزید عبد الرهن بن محمد بن خلدون, مقدمسة إبن خلدون (مصر : المطبعة‎ (1) 
. ۲۳ هاي ص‎ ۲ 
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النصوص التوافرة وكانت تحمل على Lal‏ نصوص أخرى للتشابه بین الوقائع. وقد سمي 
| لمختصون من العلماء مپذه الأمور الفقهاء . 


وکان الفقه في القرن الثاني قد اتخذ طریقتین: طريقة أهل الراي والقیاس وهم أهل 
العراق (واا متا أصحاب الرأي والقیاس OY‏ اکر عنايتهم بتحصیل وجه القیاس والعنی الستتبط من 
الأحكام وبناء الحوادث {che Mayle‏ ان الرأي والقياس أخضعا لا غرف باجماع الأمة. أي ما 
اتفق عليه الصحابة من المهاجرين والأنصارء وما اتفق عليه علاء الأمة. دون غيرهم من 
العامة في كل زمن". وطريقة آهل الحديث وهم fal‏ الحجاز «وإغا سموا أصحاب الحديث OY‏ 
عنايتهم بتحصیل الأحاديث ونقل الأخبار» وبناء الأحكام على التصوص. ولا يرجعون إلى القياس اللي 
والخفي ما وجدوا خبراً أو mf‏ وشهد القرن الثالث اقتصار الطريقة الشانية القائمة على 
التصوص . إذ أنكر القياس طائفة من العلماء وأبطلوا العمل به» منهم ALLL‏ اتباع الامام 
أحمد بن حنبل أبرز علماء عصره في احدیث. وقد شجب قول القائلين بالآراء والتزم بالقرآن 
والحديث؛ ویعتبرون Ast‏ الناس ie‏ للحديث ورواية للسنّة. والظاهرية الذين جعلوا 
المدارك كلها منحصرة في النصوص والإجماع. وكان امام هذا المذهب داود بن علي . الا ان 
المذهب الظاهري لم يكتب له الاستمرار فاندرس بالتدریج . فبقي مذهب أهل الرأي في 
العراق» ومذهب أهل الحديث في الحجاز. وكان إمام أهل العراق أبو حنيفة النعمان بن ثابت 
التوفی سنة ۱۵۰ ه في بغداد. وإمام أهل ا حجاز مالك بن أنس الملقب إمام دار احجرة 
وقد توفي في الدينة النورة في سنة ۱۷۹ هب. و نی حالك ی ی الشافعي 
الذي رحل إلى العراق واختص بمذهب خالف فيه مالکاً في كشير من الأمورء وتوفي في مصر 
سلة 8 ١؟‏ ه. وجاء بعده أحمد بن حنبل وكان من علية الحدئین فابتعد عن الاجتهاد وقد 
توفي في بغداد سنة ۲۶۱ ه. وقد وقف التقلید في الأمصار عن الا هد وقد حرق یق دا 
سنة 74١‏ ه. وقد وقف التقليد في الأمصار عند هؤلاء الأئمة الأربعة؛ وس باب ا خلاف 
وطرقه لما كثر تشعّب الاصطلاحات وخشي من إسناد الاجتهاد إلى ع غير أهله ومن لا يوثق 

برأيه Jy.‏ ان الشيعة قد انفردوا بمذهب فقهي يقر الاجتهاد ويقوم على عصمة الأثمة”". 


ولا ينكر ان الرأي والقياس والإجماع ما وسع أسس التشريع الاسلامي وزاد في مرونته 
ومکنه من مسايرة تطور الحياة الاجتماعيسة ومواجهة القضايا الشرعية المستجدة في الجتمع 

العربي. 
لقد تميز علم الفقه خلال القرن الثالث على غيره من العلوم السدينية وأصبح رجال 


(۲۷) ابو الفتح محمد بن عبد الکریم الشهرستاني, الملل والنحل, تحقيق محسد سيد کیلانی» ۲ ج في ١‏ 
(القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولادف ۰۱۹۱۷ ج ۰۱ ص ۲۰۷ . 

(۲۸) ابو عبد الله محمد بن أحمد الخوارزمي, مفاتيح العلوم (القاهرة: مطبعة الشرق» 1741 CA‏ 
ص ۷. 

(۲۹) الشهرستاني. المصدر نفسه ج ۰۱ ص ۲١‏ . 

(۳۰) حول تطور الذاهب. أنظر: إبن خلدون مقدمة إبن خلدونء ص ۲4۳ - ۰۲۵ 


۱۹۷ 


الدين طائفتین : العلماء والفقهای وکان الفقهای حملة العلوم الشرعية اکر طلابا لأہم 
يعلمون ما يؤهل أصحابه لتولي المناصب الدينية في الدولةء كالقضاء والامامة d eee‏ 
المساجد . ولأبي عثمان الحاحظ قول يعر عن حالة الفتهاء ء و میتھم آنذاكء فيقول «وقد تجد 
الرجل يطلب الآثار وتأويل القرآن» ويجالس الفقهاء حمسين ile‏ وهو لا بعد فقيهاًء وهو لا جعل قاضياً. ۳ 
هو الا أن ينظر في کتب أي حنيفة وأشباهه. ويحفظ كتب الشروط في قدار سنة أو سنتین حتی تمر ببابه فتظن 
انه من بعض العال» وبالحري لا يمر عليه من الأيام اليسير حتى يصير حاكياً على مصر من الأمصارء أو بلد من 
البلدان۲۲۱۷۷, 

وقد ظهر في خلال هذا القرن عدد كبير من الفقهاء وہ ل الأئعة 
الذکورین وكانت هم مصنفات في علوم الفقه عديدة مهمة. كما ظهر ب بعض الفقهاء 
لجهدین al‏ لل بدا احد caf‏ و ال کل می تسه Leake Laid‏ به شوم عل 
الکتاب والسنة وعلى اجتهاده في القضایا الفقهية. وقد اشتهروا إضافة إلى علمهم بالفقه 
والحديث. سحة العلم والزهد والورع والذب عن الدين وشرائعه. ٠‏ ومنهم من قلده فقهاء 
آخرون. إلا ان هذه المذاهب الفردية ما لبثت ان اندثرت بمرور الزمن. ومن أشهر هؤلاء 
الفقهاء المؤرخ الفقيه محمد بن جرير الطبري الذي سنستعرض الجانب الفقهي من سبرته . 


من العلوم التي اتقنها الطبري وكان ماهراً فيها علم الفقه. فكان إماماً فيه. يقول 
الخطيب البغدادي «وله في أصول الفقه وفروعه كتب كثيرة واختيار من أقاويسل الفقهاء. وتفرّد بمسائل 
حفظت Puce‏ وقد وصفه ابن النديم بأنه إمام عصره وفقيه زمانه"". درس الفقه ا حنفي 
عندما كان في مدينة الري أول خروجه من مسقط رأسه آمل في طلب العلم ودرس الفقه 
الشافعي في العراق ومصرء وفقه الامام مالك في مصر أيضاً"”". وقد al‏ بالأحكام الفقهية 
للمذاهب المذكورة إضافة | إلى مذهيه. وکان oe‏ نفسه بلقاء الامام sal‏ بن حنبل في مدينة 
السلام ليأخذ cae‏ إلا ان المنية عاجلت ابن حنبل قبل دخول الطبري المدينة. ونما يدل على 
عمق دراسته هذه المذاهب الفقهية انه شخص مواضيم الاختلاف بینہاء وصنف 3 ذلك 
كتابه المشهور اخثلاف علماء الأمصار في آحکام شرائع الاسلام۳۳. وهو أول ما صنفه من 
كتبه الفقهية؛ والكتاب مشهور شرقا وغرباء قصد به إلى ذكر أقوال الفقهای ونقاط 
اجتماعھمء وما اختلفوا فيه. وهم : الامام مالك بن انس فقيه أهل المدينة بروایتین؛ 


(۳۱) آبوعشیان عمرو بن بحر اشاحظ الحیسوان تحقيق وشرح عبد السلام محمد هارون» ۷ج 
(القاهرة: مطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده. ۱۹۳۸ ۔ ۰)۱۹6۵ ج ۰۱ ص AV‏ 

(۳۲) ال خطیب البغدادي» تاريخ بغداد أو مديئة السلام. ج ٢ء‏ ص VAY‏ 

(۳۳) ابن الندیی الفهرست» ص ۳4۰. 

, الصدر نفسه‎ )۳٣( 

)10( ياقوت الرومي» إرشاد الاریب إلى مصرفة الادیپ المعروف بعجم الأدباء أو طبقات الادباءی 
ج ۰٩‏ ص 440-440 وجاء إسمه في کتاب اختلاف الفقهاء. ف : ابن الندیم» الصدر نفسه. ص ۰۳۶۱ 


۱۹۸ 


وعبدالرهن بن عمرو الاوزاعي فقیه أهل الشام التوفی سنة ۱۵۷ ه» وسفیان الثوري من 
أهل الكوفة بروایتین - وقد توق سنة ۱٦١‏ هب والامام محمد بن ادريس الشافعي برواية 
الربيع بن سليان عنه. ثم الامام أبوحنيفة النعمان بن ثابت عام العراقين وتلميذاه أبو يوسف 
یعقوب بن ابراهیم بن حبیب الأنصاري المتوق سنة ۱۸۲ هب ere‏ محمد بن الحسن 
الشيباني المتوفى سنة ۱۸۹ هب وآبوئور ابراهیم بن خالد بن أبي الیمان الكلي ا متوفی سنة ۲۲۰ 
ه. ویقال aif‏ صثف هذا الكتاب ليتذكر به کت الائمة المشار 
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وبلغ علم الطري d‏ الفقه درجة عالية فاحتهد d‏ بعض الأحكام الفقهية . وأدى 
اجتهاده إلى ما اختاره من الاحکام من مذاهب الفتهاءی فلم يعل يقلد أحداً من أئمة 
الذاهب الفقهية المذكورة. بعد ان كان كما قالء قد أظهر في بغداد فقه الامام الشافعي 
واقتدى به وأفتى فيه عدة سنوات”". وقد خص ياقوت مذهب الطري بأنه «كان يذهب ني جل 
مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف. وطريق اهل العلم المتمسكين بالسنن» شديداً على غالفتھمء ماضياً 
على منهاجهم لا تأخذه في ذلك ولا فی شيء لومة لائم. وكان يذهب إلى الفة أهل الاعتزال في جميع ما 
خالفوا فيه ا جیاعة من القول بالقدر وخلق القرآن وإبطال رؤية الله في يوم القيامة... وكان أبوجعفر يزعم ان 
وو وو سی DS‏ 
أعطاه لأهل الكفر من الدار والعقلء وان الله ختم على قلوب من كفر به مجازاة لهم على کشرهم. . 
yl‏ جعفر يعتقد ان ما أخطاہ ما كان ليصيبه. وان ما أصابه لم يكن لیخطته, کو وو ee‏ 
بمشيئة الله وان الله عز وجل لم يزل موصوفاً بصفاته التي هي علمه وفدرته, وکلامه غير عدث. . . وكان 
أبو جعفر يذهب في الامامة إلى إمامة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنہم وما عليه أصحاب ا حدیث في 
التفضيل. وكان فر من خالفه في كل مذهب إذ كانت أدلّة العقول ترفع كالقول في القدر وقول من کشر 
أصحاب رسول الله (ص) من الروافض وا وارج ولا يقبل أخبارهم ولا شھاداتہمء وذكر ذلك في كتابه في 
الشهادات . . . وكان لا يورث الكفرة منہم... وكان لا يورث متکافرینء فلا يورث يعقوبياً من النصارى من 
ملكي ولا ملكياً من نسطوري. . . فإذا اختلفت الكنائس والبيّع لم يورث بعضهم من بعض .۰ . وكان إذا 
عرف من انسان بدعة أبعده واطرحه )۳۵ , 


(ue) الأجماع عند الطبري هو نقل التواترین لا أجمع عليه أصحاب رسول الله‎ ols, 
من الآثارء دون أن يكرت ذلك رایا ماخوذاً عل القیاس*". ویظهر ان الطبري اتخذ موقفاً‎ 
وسطاً بين أهل ا حدیث وأهل الرأي والقياس. ولعدم وصول أحد مصنفاته في شؤون مذهبه‎ 
الفتهي » وعدم ذكره في الكتب الفقهية الأخری» فإننا لا نعرف شیئاً عن أسسه وأوجه‎ 


(۳۰) ياقوت الرومي. الصدر نفسه؛ ج ٦‏ ص 14۵ - ٤٤٦‏ . 

۰۲ السبكي » طبقات الشافعية الکبری؛ ج ۲ ص ۰۱۳۷ والذهبي. تذكرة ا حفاظ: ج‎ (YY) 
. ۷۱۲ ص‎ 

(۳۸) ياقوت الرومي, الصدر نفسه» ج ٦ء‏ ص 10۲ - 1۵0 . 

(۳۹) الصدر نفسهء ج ٦‏ ص ٤٤١‏ . 


۱۹۹ 


الخلاف بينه وبين الذاهب الفقهية الأخرى سوی بعض القضایا القليلة التي La sd‏ ياقوت 
الحموي في ثنايا کتابه. وقد سبقت الاشارة إليها. 

وضع الطبري عدداً من الكتب في شرح مذهبه الفقهي» ¢ منہا 7 لبت ور 
أحكام شرائع الاسلام ویسمی اختصارا الکتاب اللطیف . وهو ot‏ مذهبه الذي يعوّل 
عليه جمیع أصحابه» مسر eal‏ کرک 2 من الفقهای وأفضل هات المذاهب 
وأشذها تصنيفاً. وقیل عنه: اه ل کاب و تو اہب 
aril‏ ول یقصد باللطيف صغر الكتاب وخفة حمل وزنهء وإنما أراد بذلك لطيف القول 
فيه ودقة معانيه وكثرة ما احتواه من الآراء والتعليلات”. ثم اختصره في كتاب الخفيف في 
أحكام شرائع الاسلامء بناء على طلب الوزير العباس بن الحسن ا جحرجرائي وزير المكتفي 
بالله المتوق سنة ۲۹٦‏ هب الذي أرسل إلى الطبري بأنه قد أحب ان ينظر في علم الفقه. 
وسأله ان يعمل له ختصراً . فعمل الطبري كتاب الخفيف. ويقال إن الوزير بعث إليه بألف 
دينار فلم یقبلها(. 

ومن كتب الطبري الفقهية الاخری كتاب بسيط القول في أحكام شرائع الاسلام. ذكر 
فيه أصحاب رسول الله (ص) ومن أخذ عنهم من فقهاء الأمصار في الدينة والكوفة والبصرة 
والشام وخراسان. كما ذكر فيه اختلاف المختلفين واتفاقهم فیم| تكلموا فيه من الأحكام» ونوه 
بالصائب من الأقوال«». وهو قريب في موضوعه من كتاب اللطیف. 

وکتاب الشروط› السمی أمثلة العدول» وهو من جيد کتبه التي Jou‏ علیها أهل 
مدينة السلام . وکان الطبري متقدماً في علم الشروط قا , 


وکتاب آداب القضای وهو تفصیل لا ورد في OLS‏ بسیط القول عن القضاء وآدابه. 
من حيث واجبات القاضي وما ينبغي له أن يعمل ب به إذا ولي القضاء . والکلام في الشهادات 
والسجلات lish‏ وما يحتاج إليه القاضي من الآراء الفقهیة۳. 


وللطبري كتاب آخر شرح فيه أصول مذهبه سیاه كتاب صريح السئق ذکر فيه مذهبه 
الفقهي وعقيدته*". 
ومن الفقهاء الذين أخذوا بفقه الطيري ونسبوا إليه القاضي أ بو الفرج المعاق بن زكرياء 


432 الصدر نفسه ج ٦‏ ص .٤٤‏ 

)25( الصدر نفسه ج ٦‏ ص ۰41۸ والسبكي » الصدر نفسه ج ۰۲ ص ۱۳۷ . 

(۲؛) ياقوت الرومي , الصدر نفسهء ج ٦‏ ص 41٩4‏ وجاء إسمه في كتاب البسيط ف الفقهء id‏ ابن 

(۳) ياقوت الرومي . الصدر نفسهء ج ٦‏ ص ٤٤۷‏ . 

(46 الصدر (Audi‏ 3 1 ص 6884 وجاء اسمه في کتاب wal‏ القاضي . ی: ابن eel‏ الصدر 
نفسه» ص ۳٤١‏ . 

)£0( ياقوت الرومي ٠‏ المصدر نفسه» ج ٦‏ ص ٤٥۲‏ . 


Yor 


| 


العروف بان طرار Gy Al‏ المتوق سنة ۳۹۰ هب وهو من کبار الحدئین في زمنهء كان ثقة 
مأمونا في روايته» ومن التفنین في ختلف العلوم حتی قيل عنه: إذا حضر القاضی أبو الفرج 
حضرت العلوم کلها. وکان واحد عصره في مذهب أبي جعفر الطبري وقد حفظ کتبه. وله 
من الکتب الفقهية : کتاب التحریرء وكتاب أصول الفقه ‏ وكتاب الحدود والعقود» وکتاب 
المرشد في الفقه» وكتاب شرح كتاب الخفيف للطبري . وله کتب أخرى فی التفسیر 
PML ally‏ وقد ولي ابن طرار قضاء بغداد. ومنهم أبو الحسن أحمد بن جیی وهو حفيد 
علي بن يحبى المخيم ندیم الشوکل على الله. وله من الكتب: كتاب المدخل إلى مذهب 
الطبري ونصرة مذهبه. وكتاب الاجماع في الفقه على مذهب أبي جعفر”". وعلي بن 
عبدالعزيز الدولايي وله من الكتب الفقهية OLS‏ القراءات. وكتاب آفعال النبى (ص)؛ 
وکتاب التبصير» وكتاب الأصول الأكبر. وكتاب الأصول الأوسط وكتاب الأصول 
الأصغر . وله کتاب في أصول MAS‏ ومنهم أبو بكر بن كامل ‏ وهو تلميذ الطبري ‏ وله 
من الكتب الفقهية على مذهب الطبري : کتاب جامع الفقه وکتاب الشروط ‏ وكتاب 
الوقوف"". 

وذکر ابن الندیم فقهاء آخرین من تفقهوا بفقه ابن جرير الطبري» فهم آبو بكر محمد 
ابن أحمد الکاتب. وأبو الحسن الدقيقي. الحلواني الصري. وأبو اسحاق ابراهيم بن حبيب 
السفطي « وأبو مسلم الكجي”". 


مقدمة 


نزل القرآن الكريم بلغة العرب وعلى أساليب بلاغتهم. ومع ذلك كان رسول الله 
(ص) يوضح لأصحابه البهم من آیاته. أو ما يشكل عليهم فهمه من ألفاظه ويميز الناسخ 
من النسوخ» ويعرّف أسباب نزول الآيات. ونقل الصحابة ذلك care‏ وتداوله التابعون من 
بعدهم(؟ . ولا انتشر العرب ودخل الاسلام أقوام آخری يستعصي علیهم فهم القرآن الکریم 
دون شرح أو توضیح » ظهرت الحاجة إلى تفسيره. الا ان کثیرا من الصحابة وتابعیهم کانوا 
یتحرجون من ذلك خوف الزلل واخطاً. فقد روي عن أبي بكر الصِدّيق قوله «أي أرض 


(45) ابن الندیمء المصدر نفسه. ص ۳٣٤٤‏ 24 وإبن خلکانء وفيات الأعيان وأنياء أبناء الزمان, 
Ve‏ ص ۳۹۲ دج ۶ ص ۳۰۹. 

LY EY ابن الندیم» الصدر نفسه» ص‎ (£Y) 

(4۸) الصدر نس ص ۰۳۶۱ 

)£4( الصدر نفسه . 

. الصدر نقسه‎ )٥٥( 

)04( ابن خلدون. مقدمة إبن خلدون: ص ۲۳۹ . 


۲۰۱ 


gh gli‏ سماء تظلني aad‏ و وسئل سعيد بن جہبر 
المتوق سنة ۹۵ عن تفس آية فقال: ان بسقط شِقي ا حب ال من OMNIS‏ وکان 
الأصمعي. وهو صاحب اللغة والأخبار» يتقي ان یفسر حديث رسول الله (ص) كم يتقي 
ان یفسر القرآن٩.‏ على ان بعضهم ols‏ لا یتحرج من التفسير ولكنه لا خرج عما ورد عن 
رسول الله (ص) من فعل أو قول. وقد سار الأولون على عدم السماح بالتفسیز ال إذا استند 
إل حديث أو عمل ثبتت روايته عن رسول الله (ص) أو عن صحابته. ولیس إلى الاجتهاد 
والتأویل» أو إذا كان التفسیر لغوياً at‏ 

واستطاع بعض الثقات من العلیاء الفقهاء أن یتجاوزوا هذا الحرج باجتهاد مقبول يقوم 
ہو دو ور یتو من شی ما يقال له و يعرف تاريل ان يعتير با لا 
یفهمه. إلا على معنى الأمر OL‏ يتفهمه ويفقهه. ومن ثم يتدبره ويعتبر به» ومن المحال ان 
يقال ذلك yaad‏ الأقوام الذين لا یعرفون العرب ولا یفهمونه 4 بعد العلم منطقة 
ومعانیہٴ“. وقد afl‏ و اتجاهين. یقوم أحدهما على الالتزام بالمأثور من أحاديث رسول 
الله (ص) واعماله» أو مااروي عن كبار الصحابة» وهو ما مر بالتفسير الأشور. ویعتمد 
الاتجاه الآخر على العقل أكثر من اعتیاده على النقلء وهو الاتجاه الذي سلكه المعتزلة وغبرهم 
من أصحاب الرأي . على ان الاتجاه الأول توسّع في الاعتماد على على المنقول. فلم يقتصر على ما 
يروى من أحاديث رسول الله (ص) kel‏ وأقوال الصحابة وأعمالهم. بل تعدى إلى 
الاستعانة بالشعر الاسلامي وشعر ما قبل الاسلام وبالامشال العربية القديمة؛ وببعض 
الأقوال الستمدة من الکتب القدسة الأخری. 

ویصنف ابن خلدون التفسير بشکل آخر صنفین أيضاًء آوفیا تفسير نقلي مسند إلى 
uy‏ المنقولة عن السلف» وهو لا يتعدي الناسخ والنسوخ وأسباب النزول ومقاصد 
وکل ذلك لا یعرف 1 إلا بالنقل عن الصحابة والتابمین. وقد عنی التقدمون بذلك. إلا ان 
منقولاتہم اشتملت على الغث والسمين والقبول والردود. وذلك لأن العرب كانوا أول أمرهم 
20 البداوة والأمية» فإذا تشوقوا إلى معرفة شيء من أسباب المكونات وبرء الخليقة 

سرار الوجود سألوا عنها أهل الكتاب. وأهل الكتاب الذين بين العرب يومئذ بدو مثلهم 
جو بیو کت العامة من أهل الکتاب . ومعظمهم من حير الذين أخذوا 
بدین اليهودية فلا أسلموا أبقوا على ما كان عندهم ما لا علاقة له بالأحکام الشرعیةء مشل 


)0%( أبوجعفر محمد بن جرير الطبري, جامع البیان عن تأویل آي الفرآن. حمّقه وعلق حواشیه محمود 
محمد شاکر ؛ راجعه وخرج أحاديشه أحمد محمد Sts‏ ط ۲» ج (القاهرة : : مطبعة مصطفى الباي الحلبي 
وأولادهء ٤4‏ ج ۱ ص ۳٦‏ . 

(۵۳) إبن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج ٢ء‏ ص ٠١١‏ . 

yf (0 £)‏ البركات عبد الرحمن محمد بن الانباري نزهة الألباء في طبقات الأدباء أي النحاة» تحقيق عطية 
عامر (بیروت : الطبعة الکائولیکیة» ۰0۱۹۲۳ ص ۷۷. 

)00( الطبري, جامع البیان عن تأویل آي القرآن» ج ۰۱ ص YO‏ 


۳۰۲ 


آخبار بدء الخليقة وما سرجع إلى الحدثان واللاحم. فامتلأت التفاسير الأول من منقولات 
هؤلاء في أمثال هذه ات وقد تساهل الفسرون الأولون في قبوشا. فلا ارتفع مستوی 
الامة العلمي وركنوا إلى التحقيق والتمحيص أخذوا يتحرون تلك الأخبار؛ ولا يقبلون الا ما 
هو أقرب إلى الصحة منها. والصنف الشاني من التفسیر هو ما یرجع إلى اللسان من معرفة 
اللغة والإعراب والبلاغة في تأدية العنی بحسب المقاصد والأساليب. وهذا النصف قل أن 
ينفرد عن الصنف الاول. إذ الأول هو المقصود بالذات. وإنما جاء هذا بعد ان صار اللسان 
وعلومه 2 

وقد برز خلال القرن الشالث بعض الفقهاء الذين صنفوا عدداً من التفاسیں منہم 
ا حافظ إسحاق بن ابراهيم بن We‏ الحنظلي النخعي التوفی سنة ۰۲۳۸ وأبو سعيد الأشج 
عبدالله بن سعيد الكندي التوفی سنة ۲۵۷ وامام الحدئین محمد بن اسماعیل البخاري 
المتوى سنة ٢٥۲ء‏ وأبو حنیفة أحمد بن داود الدينوري المتوفى سنة ۰۲۹۰ وابراهيم بن معقل 
الحنفي ا توفی سنة ۰۲۹۵ وأبو سعيد.اسحاق بن ابراهيم بن اسحاق الأنباطي الشوفی سنة 
۳ والنحوي أبو اسحاق ابراهيم بن السري الزجاج التوفی سنة ۳۱۰ وأبوالقاسم 
عبدالله بن أحمد الكعبي المعتزلي المتوفى سنة ۰۳۱۹ وأبو الحسن علي بن اسماعيل الأشعري 
التونی سنة CONV‏ 


تفسیر لري 


یعتبر yf‏ جعفر الطبري أبرز من تصدّی لتفسير القرآن الکریم في القرن المذكور. وقد 
وضع تفسیرہ على أساس الأثور من الحديث بالدرجة الأولى واتبع فيه منہجاً ثابتا a‏ عل 
طريقة أهل ا حدیث: وسيّاه «جامع البيان عن تأويل القرآن». وهو يذكر الآية ثم يذكر أشهر 
ما يؤثر في تفسیرها عن الصحابة والتابعين. ویورد ختلف الروايات التي تتفاوت cle‏ 
وثوقهاء Le‏ قيل في تأويلها كلها أو بعضهاء ویذکر كذلك الاختلاف في قراءتها. ولا خرج من 
نقد بعض الروايات التي يرى فيها ضعفاً. ثم يعقب با يراه أولى من غيره من الروايات على 
ضوء ما يعرفه عن رجال السند» والصحابي أو التابع المروي ce‏ بالنظر إلى اختلافهم في 
درجة صحة ة روايتهم ومتانة عقيدتهم ١‏ وعلمهم بالفقه في الدين» » ومعرفتهم ر باللغة وأساليبها. 
وكان هتم کذلك» إلى جانب اهتامه بالسند» بالنص المروي نفسه. مستفیدا ما CE‏ دراسته 
في ميدان الحديث على يد البخاري وتلميذه مسلم وأصحاب الصحاح الآخرين وغيرهم من 
أصحاب الأسانيد. وقد اعتمد إلى حد كبير على روايات أشهر المفسرين من الصحابة 
والتابعين, وهم : 


(05) إبن خلدون مقدمة إبن خلدون. ص ۲۳۹ - ۲۰. 

(لاه) حول هذه التفاسی أنظر: مصطفى بن عبد الله حاجي خلیفة كشف الظنون عن أسامي الكتب 
والفئون عني بتصحیحه محمد شریف یالتقایا ورفعت الكليسي» ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة. ۱۹6۱ - 
۳ ج ۰۱ ص ۳۱ - ۰41۸ 


yey 


- عبدالله د بن عباس : خر الأمت الذي نشأ في بدء عصر النبوة ولازم رسول الله 
(ص) wes‏ کات : الأحاديث . وهو ثقة واسع العلم» » قال عنه ابن مسعود انه ترجمان, 
القرآنء وینسب إليه کتاب في تفسیر OLD‏ وقد توفي سنة 1۸ ه. 
رسس ھ می الكوفي المتوقى سنة ۹۵ هب OLS‏ أعلم اجون في علوم 
OL al‏ أخذ العلم عن عبدالله بن عباس» وقال ع٠‏ الامام أحمد بن حنبل : قتل chet!‏ 
7 وما على وجه الارض احد الا وهو مفتقر إلى علمه٩*.‏ 
- أبو الحجاج مجاهد بن جب الكي, وهو مفسر من أهل مكة أخذ التفسير عن ابن 
عباس » قال عنه الذهبي : شيخ القراء والمفسرين. وكان قد استقر في الكوفة وفيها توق عام 


OO ۱۰‏ 
- أبو الخطاب 0 بن دعامة السدوسي البصري أحد الحفاظ الفسریین» قال ane‏ 
الامام dal‏ بن حنبل : أ حفظ أهل البصرة. ومع علمه في الحديث کان رأساً في اللغة العربية 


ومفرداتها وفي أيام العرب وأنسا هم . مات في مدينة واسط في سنة ۱۱۸ هب . 


- الحسن البصري بن یسار تابعي كان امام أهل البصرة» وخبر الأمة في زمنه» ولد في 
المدينة وشب في كنف الامام علي كرم الله وجهه. وسکن البصرة وفيها اشتهر علمه وفيها 


كانت وفاته في سنة ۱۱۰ هھ" . 


والغازي والشعر طاف البلدان وروى عنه كثير من التابعين وغيرهم . ولا مات قيل عنه: 
مات أعلم الناس وأشعر الناس؛ وکانت وفاته في سنة ۱۰۵ ه". 


۔ الضحاك بن مزاحم, وهو عالم مفسّر وله كتاب في التفسير. توفي عام ۱۰۵ ه*٠.‏ 


- عبدالله بن مسعود الهذلي. صحابي » كان خادم رسول الله (ص) ورفيقه. وهو من 
Jal‏ مكة ومن السابقين إلى الاسلام . روى Ltd‏ من الأحاديث» قال عنه عمر بن اخطاب: 
وعاء (de eh‏ سکن الدینت وفیها توفي سنة ۲ On‏ 


(0A)‏ الزركلي» الأعلام : قاموس تراجم لاشهر الرجال والنساء من السرب والستعر بين والستشرقین 
ج ۰4 ص VEN‏ 
)0.4( الصدر نفسه» ج ۰۳ ص VEO‏ 
)٦٦(‏ الصدر نفسه ج ٦ء‏ ص 4 .٠١‏ 
(VN)‏ الصدر نفسه ج ٦ء‏ ص ۲۷ . 
)1( الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ۲۲. 
(TY)‏ الصدر نفسه ج ٥ء‏ ص ٤٤‏ . 
)18( الصدر نفسه ج ۰۳ ص ۰.۳۱۰ 
)10( الصدر نفسه ج cf‏ ص ۲۸۰ . 


۔ عبدال رحمن بن زيد العدوى القرشي» روی الحديث عن أبيه» وولي مكة مدة» وفیها 


توي سنة 1۵ VA‏ 


۔ عبدالملك بن عبدالعزيز العروف بابن جریج. فقيه الحرم الكي وإمام أهل الحجاز 
في عصره» وهو رومي الأصل من موالي قريش » مکي المولد والوفات مات في سنة 10° 


OY) ه‎ 


وم يتعرض الطبري لتفسير غير موثوق بهء فلم يُدخل في کتابه شيئاً من تفسير محمد بن 
السائب الكلبي ؛ ولا مقاتل بن سليان» ولا محمد بن عمر الواقدي لأنہم كانوا أظناء 
Modine‏ وقدُم لتفسيره بمقدمة مسهبة استخرقت الجزء الأول منه» يقولٍ في Lag‏ «ونحن في 
شرح تأویله» وبيان ما فيه من معانیه, منشئون - إن شاء الله ذلك - Lbs‏ مستوعباً لكل ما 
بالناس إليه الحاجة من علمه جامعاء ومن سائر الكتب غيره في ذلك كانياً . ورون في كل 
ذلك با انتهى إليه من اتفاق ا حجة فی اتفقت عليه الأمة » واختلافھا في| اختلفت فيه منەء 
ومبینو علل کل مذهب من مذاہبھم؛ وموضحو الصحيح لدينا من ذلك. بأوجز ما آمکن 
من الايجاز في ذلكء وأحضر ما یکون ن الاعتصار فيه. والله نسأل عونه وتوفیقه, لا یقرب 
من Cale‏ ویبعد من مساخطه» . 


ثم یوضح القول في البیان عن Glee‏ آي القرآن» وفضل gall‏ الذي به باين القرآن 

سائر الكلام. ویتکلم عن الأحرف التي اتفقت فیها آلفاظ العرب وألفاظ غيرها من بعض 
أجناس الأمم والقول في اللغة التي نزل با من OW‏ العرب. ویذکر بعض الأخبار التي 
رویت بالنبي رو ات با اب ایب ماو 
تأویل آي القرآن غير جائز لأحد القول فيه oY af,‏ القائل في ذلك ب cal,‏ وان أصاب ا حق 
فیەء فیخطیء ء فیا كان من فعله بقيله فيه من رأيه. OY‏ اصابته (صابة موقن انه Gt‏ وإنما 
هو إصابة خارص وظان . والقائل نی دين الله بالظن قائل على الله ما لا يعلم» وقد حرم 
الله جل ثناؤه ذلك في كتابه. وإن القائل في تأويل كتاب الله الذي لا يدرك علمه إلا ببیان 
رسول الله (ص) الذي جعل إليه بیانەء قائل با لا يعلم» وان وافق قيله ذلك في تأويله ما 
أراد الله به من معناہء OY‏ القائل فيه بغير علم قائل على الله ما لا علم له به. وهذا هو 
معنى ا حدیٹ «من قال في القرآن برأيه فاصابء فقد أخطاء أي أنه أخطأ في فعله بقيله فيه برأيه 
وان وافق قيله عين الصواب عند الله abd OF‏ فيه برأيه يه ليس بقيل dle‏ وان الذي قال فيه 
من قول حق وصواب. فهو قائل على الله ما لا يعلم» آثم بفعله ما قد مي عنه وحظر 


)11( المصدر نفسه. ج ۰۶ ص ۷۸. 

Yor الصدر نفسه ج 4 ص‎ (VY) 

(1A)‏ ياقوت الرومي » إرشاد الاریب إلى معرفة الأدیب المسروف بمعجم الادباء أو طبقات الأدباء 
ج ۰1 ص ۰86۱-141 

)14( الطبري, جامع البیان عن تأويل آي القرآن ج ۰۱ ص ٥‏ . 


o 


عليه”". ویقصد بالعلم هنا هو ما تتصل روایته بسند صحیح إلى رسول الله (ص) أو 


ویذکر الطبري بعد ذلك بعض الأخبار التي رويت في احض على العلم بتفسیر القرآن 
ومن کان یفسره من الصحابة» وبعض الأخبار التي غلط في تأويلها منکرو القول في تأویل 
القرآن. ويناقش هذه الأخبار بأسلوب منطقي وأمثلة عديدة مما ورد عن السلف؛ فيقول إن 
الله تعالى إذ أمر عباده وحنهم على الاعتبار بأمثال آي القرآن والاتعاظ بمواعظه. مما يدل على 
ان عليهم معرفة تأويل ما لم يحجب عنہم تأويله من آیات «لانه حال أن يقال لمن لا يفهم ما يقال له 
ولا يعقل تأويله: اعتر با لا فهم لك به ولا معرفة من القيل والبیان. إلا على معنى الأمر OL,‏ يفهمه ويفقهه, 
ثم یتدبره ويعتبر به .ولا يجوز أن يقال: اعتبر بها الا لمن كان بمعاني بيانها عالماء وبكلام 
العرب عارفاً» YL‏ بمعنى الأمر لمن كان بذلك منه جاهلاء أي بعلم معاني کلام العرب. ثم 
پتدبره بعد ویتعظ بحکمه وصنوف غبره . فإذا كان ذلك کذلك. . فسر قول من أنكر 
تفسير المفسرين من کتاب الله وتنزيله. مالم يحجب عن خلقسه j‏ وتخلص إلى 
القول : إن تأویل جمیع القرآن على ثلاثة أوجه : أحدها لا سبيل إلى الوصول الیه. وهو الذي 
استأثر الله بعلمه وحجب علمه عن جميع خلقه. ودلك ما فيه من :ا حبر عن آجال حادئة 
وأوقات آتیة كوقت قيام الساعة والنفخ في الصور وما أشبه ذلك فإنه تعالى استأثر بعلمها 
على خلقه . والوجه الثاني : ما خص الله بعلم تأویله نبیه (ص) دون سائر آمته وهو ما فيه 
Le‏ لعباده إلى علم تأويله ا حاجة مثل وجوه آمره: واجبه وندبه وارشاده. وصنوف نيه 
ومبالغ فرائضه وحدودها. وما آشبه ذلك من الأحكام. والثالث منها: ما كان علمه عند أهل 
اللسان الذي نزل به القرآن. وذلك علم تأویل عربیته واعرابه . فإذا كان الأمر کذلك Gab‏ 
الفسرین باصابة الحق في تأویل القرآن الذي إلى علم تأویله للعباد السبیل أوضحهم حجة 
فیما تأول وفسر. 


وقد SE‏ الطبري بنبجه الذي سلکه في تأویل القرآن أن يجعل تفسيره جماع التفسیر 
المأثور. Ley‏ ساعده على ذلك احاطته باللغة العربية من حيث مفرداتها ومشتقاتها وأساليبهاء 
واطلاعه الواسع على الشعر العربي» ودرایته بالقراءات. إضافة إلى تخصصه بعلوم الفقه 
والحديث . إذ كان كما يقول ابن الندیم «علامة وقته وامام عصر وفقيه زسانه . . . وكان متقنأ جميع 
العلوم : علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفقه»٩۲‏ . ودكان أحد أثمة العلماء ء يحكم بقوله Cre‏ إلى رأيه 
معرفتہ وفضله . وكان حافظاً لكتاب الله عارفاً بالقراةات بصیراً بالعاني. فقیھاً في احکام القرآنء Ue‏ بالسنن 
وطرقها وصحیحها وسقيمها وناسخها ومنسوخها. عارفاً بأقوال الصحابة والتابمین ومن بعدهم في الاحکام 


۷۰( الصدر نفسه ج ۱ ص ۳۵. 
(۷۱) الصدر نفسه» ج ۱ ص ۳۱. 
(VY)‏ الصدر نفسهی ج ۰۱ ص ۳۷. 
(۷۳) الصدر نفسه ج ۱ ص ٤۱‏ . 
(VE)‏ ابن النديمء الفهرست ص ۰۳۱-۳۰ 


yen 


ومسائل الحلال والحرام» عارفاً بأيام الناس وأخبارهم ٠‏ .كما كان دقيقاً d‏ نقل الروایات الختلفة 
وانتقاد ما يراه فيها من ضعف أو نقص؛ لا يرتضي منہا إلا ما يمع عليه الرواة ويتفق ممع 
حکم العقل والمنطق. وکان في مسائل العقائد احساسة Jt‏ بالآراء المختلفة دون ان Cay‏ رأيه 
فيها تاركاً ذلك للقارىء. وفي ذلك حياد وموضوعية كانت من أخص صفات الطبري إذا 
كتب في التفسير أو في التاريخ . وقد انعكست آراء الطبري الفقهية على تفسره إذ كان 
«يذهب في جل مذاهبه إلى ما عليه الجماعة من السلف. وطريق أهل العلم المتمسكين بالستن, شدیدا عليه 
خالفتهم» ماضیا على منپاجهم. لا تاخذہ في ذلك لومة لائ" , 


وللتعرف إلى النهج الذي سلكه الطبري في تفسيره ہوجو و مہ 
الواحد ونقدها وترجيح إحداهاء تقل فیا بلى نص ما قاله في تاویل قوله تعالى > 
شهد منكم الشهر فلیصمه. .۰6۰ إذ يقول: حك امل ارت لمن ا فقال 
بعضهم : هو مقام القیم في داره» فالوا: فمن دخل عليه شهر رمضان وهو مقيم في داره 
فعلیه صوم الشهر كله» غاب بعد فسافر أو آقام فلم يبرح . 

ذکر من قال ذلك: (We)‏ محمد بن حميد وحمد بن عیسی الدامغاني ثنا ابن العارك 
عن الحسن بن بجیی؛ عن الضحاك عن ابن عياس في قسوله فإ.. .فمن شهسد منكم الشهر 
فليصمه. . .6 قال: هو اهلاله بالدار» يريد إذالعل وهو مقیم . (gle)‏ يعقوب بن ابراهيم» 
قال: ثنا هشیم قال: اخبرني حصين عمن Cate‏ عن ابن عباس انه قال في قوله «. . 
فمن شهد متكم الشهر فلیصمه . . اليد eh gt OL,‏ وهومقيم فعلیه الصوم آقام أوسافرء 7 
شهده وهو فی سفر» فان شاء صامء وان شاء أفطر. (ghey‏ يعقوب قال: ثنا ابن Le‏ عن 
أيوب عن محمد عن عبيدة في الرجل يدركه رمضان ثم يسافرء قال: إذا شهدت أوله فصم 
آخرہ؛ ألا تراه يقول ... فمن شهد منكم الشهر فليصمه. . . 4. (حدّثنيی) يعقوب قال: ثنا اين 
ale‏ عن هشام الفردوسي عن محمد بن سيرين قال: سألت عبيدة عن رجل أدرك رمضان 
وهو مقیمء قال: من ple‏ أول الشهر فلیصم آخرهء ألا تراه يقول «. .. فمن شهد منكم الشهر 
فلیصمه. . . 4. (حدّثني) موسى قال: ثنا عمرو. قال: ثنا اسباط عن السري: أما من شهد 
منكم الشهر فلیصمه ؛ فمن دحل عليه رمضان وهو مقيم في أهله فليصمه؛ > وإن خرج فيه 
فلیصمه» فانه دحل عليه وهو في أهله . (حدّئي) Gill‏ قال: ثنا حجاج» قال: ثنا مادء 
قال أخبرنا قتادة عن محمد بن سيرين عن عبيدة OL‏ عن على فيا يحسب ale‏ قال: : من 
أدرك رمضان وهو مقيم لم يخرج فقد لزمه الصوم؛ > OY‏ الله يقول ٭... فمن شهد منکم الشهر 
فليصمه. ۰ . . (WOH)‏ هناد بن السری قال: ثنا عبدالرهن عن اسیاعیل بن مسلم عن محمد 
ابن سيرين قال : سألت عبيدة GL‏ عن قول الله «. . . فمن شهد منکم الشهر فليصمه. . ٠).‏ 
قال: من كان مقي فلیصمه ومن أدركه ثم سافر فيه فليصمه. (حدّثنا) هناد قال: ثنا وکسع 


۰۱۱۳ الخطیب البغدادي» تاریخ بغداد أو مديئة السلام ج ٢ء ص‎ (Vo) 

(V1)‏ ياقوت الرومي» إرشاد الاریب إلى معرفة الأديب العروف بمجم الأدباء أو طبقات الادبای 
ج٦‏ ص ٤٥۴‏ . 

. ۱۸١ BY القرآن الکریم؛ «سورة البقرة»»‎ (VY) 


۳۷ 


عن ابن عون عن ابن سيرين عن عبيدة قال : من شهد آول رمضان فلیصم آخره. (حدّئنا) 
هناد قال: ثنا عبيدة عن سعد بن أبي عروبة عن قتادة ان عليا كان يقول: إذا أدركه رمضان 
وهو مقيم ثم سافر فعليه الصوم . (حتثنا) هناد قال: ثنا عبدالرحيم عن عبيدة الضبي عن 
ابراهيم قال: إذا أدركك رمضان فلا تسافر فيه» فان صمت فيه یوما أو اثنين ثم سافرت فلا 
تفط طفه. (حتثنا) ابن المثنى قال: ثنا محمد بن جعفر» قال: ثنا شعبة عن عمرو بن مرة 
عن أبي البختري قال : كناعند عبيدة فق رأهذه الآيةط. . . فمن شهد منكم الشهر فليصمه. . . » 
قال: من صام شيئاً منه في الصر فليصم بقيته إذا حرج» قال: وكان ابن عباس يقول: إن 
شاء صام وان شاء آفطر. (حدّثنا) محمد بن بشار قال: ثا عبدالوهاب giles‏ يعقوب بن 
ابراهيم قال: ثنا ابن ale‏ قالا جميعاً: نا أيوب عن أبي زيد عن أم درة قالت: أتيت عائشة 
في رمضان» قالت: من این جئت؟ قلت: من عند أخي خنین. قالت: ما شأنه؟ قلت: 
ودّعته يريد يرتحل. قالت: فاقرئيه السلام ومريه فليقمء فلو أدركني رمضان وأنا ببعض 
الطريق لأقمت له. (حدثنا) هناد قال: ثنا اسحاق بن عيسى» عن أفلح عن عبدالرهن 
قال: جاء ابراهيم بن طلحة إلى عائشة يسلّم عليهاء قالت: وأين تريد؟ قال: أردت 
العمرت قالت: فجلست حی إذا دعل عليك الشهر خرجت فيه. قال: قد خرج (hai‏ 
قالت: اجلس حتى إذا آفطرت فاخرج؛ يعني شهر رمضان . 

وقال آخحرون: فمن شهد منكم الشهر فليصم ما شهد منه. ذكر من قالإذلك: 

(حتثنا) هناد بن السري قال: ثنا شريك عن أي اسحاق ان أبا ميسرة خرج في 
رمضان» حتى إذا بلغ القنطرة دعا ماء فشرب. وحدّثنا) هناد قال حدَثنا جرير عن مغيرة 
قال: خرج أبو ميسرة في رمضان مسافراً Jad‏ بالفرات وهو ثائم فأخذ منه كفا فشربه وأفطر. 
(حدثنا) هناد قال: ثنا وكيع عن سفيان عن آي اسحاق عن مرئد ان آبا ميسرة سافر في 
رمضان فافطر عند باب الجسر. هكذا قال هناد عن مرئد وإنما هو آبومرشد. (حذثني) محمد 
بن عارة الأسدي قال: ثنا عبيد الله بن موسیء قال: أخبرنا اسرائيل عن أبي اسحاق عن 
مرئد انه حرج مع أب ميسرة في رمضان؛ فلا انتهى إلى الجسر أفطر. (حدثنا) هناد 
وأبو هشام قالا: عن المسعودي عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: كنت مع علي في ضيعة له 
عل ثلاث من المدينة» فخرجنا ترید الدينة في شهر رمضان؛ bs‏ راكب وأنا ماش ۰ قال 
فصام . قال هناد وأفطرت. قال gf‏ هشام: وأمرني فافطرت . (حلّشا) هناد قال: ثنا 
عبد الرحيم عن عبدالرهن بن عتبة عن الحسن بن سعد عن أبيه قال: كنت مع عل بن 
أي طالب وهو gle‏ من أرض له فصام. وأمرني فأفطرت» فدخل الدينة ليلا وكان راكبا وأنا 
ماش . (Lie)‏ هناد قال: ثنا وکیعء وحدّثنا ابن بشار قال ثنا ابن مهدي قالا جميعا: ثنا 
سفيانٌ عن عيسى بن أبي Se‏ عن الشعبي انه سافر في شهر رمضان فأفطر عند باب الجسر. 
(dey‏ ابن بشار قال : ثنا عبدالرحمن قال: قال لي سفيان: احب ال ان نتمه. (day‏ ابن 
المٹنی قال: ثنا محمد بن جعفر عن شعبة قال: سالت ا حکم ومادا وأردت أن أسافر في 
رمضان. فقالا لی : آخرج. وقال role‏ قال ابراهیم: آما إذا كان العشر فاحب إل أن یقیم . 
رحدئنا) ابن المثنى قال: ثنا آبو الولید قال: ثنا ole‏ عن BLE‏ عن ا حسن وسعيد بن المسيب 


۳۸ 


قالا: من آدرك الصوم وهو مقیم ثم سافر قالا: إن شاء أفطر. 


JU,‏ آخرون : «. . . فمن شهد منکم الشهر فلیصمه. ۰ يعني فمن شهده عاقلا بالغاً 
مكلفاً فليصمه . ومن قال ذلك أبو حنيفة واصحابه کانوا بقولون : من دخل عليه شهر 
رمضان وهو صحيح عاقل بالغ فعليه صومه. فإذا i‏ بعد دخوله عليه وهو بالصفة التي 
وصفنا ثم آفاق بعد انقضائه لزمه قضاء ما كان فيه من أيام الشهر مغلوباً على عقله, لأنه كان 
من شهده وهو من عليه فرض . قالوا: وکذلك لو تخل علیہ شهر رمضان وهو جنون الا ان 
من لو كان صحیح العقل كان عليه صومه» فلن ينقضي الشهر حتی صح وبرأ أو آفاق قبل 
انقضاء الشهر بیوم أو AST‏ من ذلك. فان عليه قضاء صوم الشهر كله سوی الیوم الذي 
صامه بعض إفاقته» لأنه ممن شهد الشهر. قالوا: ولو دخل عليه شهر رمضان وهو مجنون فلم 
يفق حتى انقضی الشهر كله ثم آفاق لم يلزمه فضاء شيء منه؛ لأنه لم يكن من شهده ه مکلفا 
صومه . وهذا تأويل لا معنى له OY‏ الجنون إن كان يسقط عمن OLS‏ به فرض الصوم من 
ee,‏ سوب فقد يجب أن یکون ذلك سبیل کل من فقد عقله جميع 

شهر الصوم . وقد أجمع الجميع على ان من فقد عقله جميع شهر الصوم بإغماء أو برسام. ثم 
GUT‏ بعد انقضاء الشهر. OT‏ عليه قضاء الشهر AS‏ لم خالف ذلك أحد يجوز الاعتراض به 
على الأمة. وإذا كان اجماعاً فالواجب ان يكون سبيل کل من كان زائل العقل جميع شهر 
الصوم سبيل المغمئ عليه. وإذا كان ذلك كذلك كان معلوماً ان تأويل الآية غير الذي تأولها 
قائلو هذه المقالة من ان شهود الشهر أو بعضه مكلفاً صومه . وإذا بطل ذلك فتأويل المتأول 
الذي زعم ان معناه : فمن شهد اوله [gis‏ حاضراً فعلیه صومه جميعه ابطل وأفسد» لتظاهر 
الأخبار عن رسول الله (ص) أنه حرج عام الفتح من الدينة في شهر رمضان. بعدما صام 
بعضه وأفطر وأمر آصحابه بالافطار. (حدّثنا) هناد قال: ثنا أبو الأحوص عن منصور عن 
مجاهد عن ابن عباس قال: سافر رسول الله (ص) في رمضان من المدينة إلى مكة. حتى إذا 
Gf‏ ُسْفان نزل ca‏ فدعا بإناء فوضعه على يده ليراه الناس» ثم شربه. (حدّثنا) ابن هید 
وسفيان بن وكيع قالا: ثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن طاووس عن ابن عباس عن 
رسول الله (ص) بنحوه. (حدّثنا) هنيد وأبوكريب قالا: ثنا يونس بن بكير قال: ثنا ابن 
اسحق» قال: حدّثني الزهري عن عبيد الله بن عبدالله بن عتبة عن ابن عباس قال: مضى 
رسول الله (ص) لسفر عام الفتح لعشر مضین من رمضان. فصام رسول الله (ص) وصام 
الناس معه» حتی إذا Gf‏ الکدیر ما بين عسفان وأفج أفطر. (WE)‏ هناد gully‏ کریب قالا: 
ثنا عبدة عن محمد بن اسحاق عن الزهري عن عبید الله بن عبدالله عن ابن عباس قال: 
ee‏ 
بالکدیر أفطر. (ey‏ ابن بشار قال: ثنا سالم بن نوح قال: ثنا عمر بن عامر عن قتادة عن 
أي نظرة عن أبي سعيد الخدري قال: خرجنا مع النبي (ص) IS‏ عشر مضت من رمضان» 
فحنا al‏ یسا القط فلم یب el‏ عل الصائم ولا الضاتم عل المنطرء فإذا كان 
فاسدين هذان التأويلان با عليه دللنا من فسادهما فتبين ان الصحيح من التأويل هو الثالث» 


۲۹ 


وهو قول من قال ... فمن شهد منکم الشهر فليصمه.. .4 جميع ما شهد منه مقيمأء «. .. ومن 
كان نیا از عل iced he‏ اہ اس ۰ ۰ وتأويل قوله تعالى ط ... ومن كان مريضاً أو على 
سفر فعدّة من أيام أخر. 2# يعني تعالى ذكره بذلك: ومن كان مريضاً أو على سفر فأفطر فعليه 


صيام عدّة الأيام الي أفطرها من ell‏ آخر غير أيام شهر MOL as y‏ 


لقد استطاع الطبري لسعة علمه بالحديث والمذاهب الفقهية ان یجمع بين الرواية 
SLL‏ وقد اتخذ موقفاً وسطاً بین اتجاھی التفسیں معتمداً على معرفته باللغة العربية من 
حیث إعرامہا واسالیها البلاغیةء مما جعل تفسيره یلقی قبولاً في أوساط العلماء والفقهاء على 

مر العصور. «فقد حمل مشرقاً ا وقرأه کل من كان في وقته من العلياء» وکل فضله 

وقدّمه< '. وقال عنه الفقیه الجتهد أبو بكر محمد بن اسحاق بن خحزية المتوى سنة ۳۱۱ 
هب بعد ان نظر فيه من أوله إلى آخره Lay‏ جو سس او اڈی رو یو 
جریره(. وقال عنه الفقيه أبوحامد أحمد بن أبي طاهر: لو سافر رجل إلى الصين حتى 
حصل له کتاب تفسیر حمد بن جریر یکن ذلك OS‏ زان عنهالفقیه الحدث 
أبو زکریا مجیی بن شرف ا توق سنة 1۷1 ه: ےس ar‏ یو ا 
الطبري٦*.‏ وقال عنه الجلال السيوطي عبدالرحمن بن أبي بكر الفقیه المؤرخ التوفی سنة ۹۱۱ 
ه : وکتابه ae‏ التفاسیر واعظمها فانه یتعرض لتوجیه الأقوال وترجیح بعضها على بعض » 
والإعراب والاستنباط فهو يفوق بذلك على تفاسير الأقدمين*“ . 

ويظهر ان الطبري كان يزمع ان يجعل تفسيره AST‏ تفصيلاً. الا ان طلابه استكثروا 
سعته فاختصره إلى ما هو عليه. فقد روى الخطيب البغدادي «أن أبا جعفر الطبري قال 
لاصحابه : أتنشطون لتفسير القرآن؟ قالوا: کم يكون قدره؟ فقال: ثلائون ألف ورقة 
فقالوا: هذا ما تفنى الأعمار قبل تمامه. فاختصره في نحو ثلاثة آلاف O85 yy‏ 

وقد طبع الكتاب كاملا لأول مرة في الطبعة الأميرية في بولاق في مصر سنة ۱۳۲۲ ه 
في ثلاثين Ops‏ 


. 1۸٥ المصدر نفسه الآية‎ (VA) 

۰.۱8۹ - VET الطبري. جامع البيان عن تأويل آي القرآن ج ۰۲ ص‎ (V4) 

(۸۰) ياقوت الرومي» إرشاد الأريب إلى معسرفة الأديب العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
Ve‏ ص ٤۳۹‏ . 

(۸۱) الخطيب البغدادي. تاريخ بغداد أو مدینة السلای ج ٢ء‏ ص 154. 

(۸۲) الصدر نفسه» ج ۰۲ ص ٠١۳‏ . 

. ٤۳۷ حاجي خلیفةء كشف الظتون عن أسامي الكتب والفنون» ج ۱ ص‎ (AY) 

)۸٤(‏ المصدر نقسه. 

. ۱۹۳ ا خطیب البغدادي» المصدر نفسه» ج ۲ ص‎ (A0) 

(A)‏ یوسف إليان سركيس» معجم الطبوعات العربية والعربة: وهو شامل لاسماء الکتب الطبوعة في عت 


۳۰ 


رابعا: الطبري CoB!‏ 


* 


مقد مه 


بلغ التدوين التاريخي عند العرب في القرن الثالث ذروته She‏ بکتاب تاريخ الرسل 
والملوك للومام الفقيه المؤرخ أبي جعفر محمد بن جرير الطبري الذي آراد لکتابه هذا أن 
يكون متمماً لكتابه العظيم في التفسیر جامع البيان عن تأويل القرآن. ولعل هذا ما يفسر لنا 
الوضوح ودقة التحري وتعدد الروايات ما اتسم به تاريخه. والواقع ان كتابه العزز بالأسانيد 
غبار مصنرا اساسیا ان جاه بعله من الورخین. 


وقد يكون من الستحسن أن نعرض بإيجاز الطرق التي اتبعها مزرخو القرن الثالث في 
تدوین التاریخ › قبل ان ثبحث في OLS‏ الطبري التاريخي . فقد سلك معظم مرخي القرن 
المذكور في عرض الادة التاريخية بطريقتين رئیسیتین. تقوم الأولى على عرض الحوادث 
والأخبار بحسب سنوات وقوعھا بحيث تجمع الحوادث في سنة حدوثهاء وتعرف بالطريقة 
الحولية . ويقول المستشرق روز نقال إن كتابة التاريخ على طريقة الحوليات معروفة في الكتب 
الا غريقية ۷ وهو يشير بذلك إلى تأثير المؤرخين العرب في طريقتهم الحولية با جاء في 
الكتب المذكورة. إلا ان الؤرخ عبدالحميد العبادي. يؤكد في کتاب علم التاریسخ طرنشو 
الذي ترجه إلى العربية ان HLS‏ تاريخ بحسب سنوات وقوع الحوادث قد ابتكرها مؤرخو 
المسلمين dy‏ ينقلوها عن اليونان أو الروم*۳. وسوف نرى ان بعض قدامى المؤرخين من 
سبقوا الطبري. كتبوا تواريخهم بہذہ الطريقة. وما يؤخذ على الطريقة الحولية انها تشعت الخير 
أو الحادث coh Shy‏ فان الحادث الذي یستغرق أكثر من سنة تتجزاً روایته فیذکر متفرقاً في 
حوادث السنوات التي استغرق حدوثه فیها. الا أا مع ذلك آکثر تقدماً من تاريخ الخير من 
حيث آنها ضمنت على الأقل الاستمرار الظاهري» وتنسیق مواد متنوعة» وهي خصائص لا 
تتوافر في أسلوب رواية الخير. 

وقد تنبّه أحد كبار مؤرخينا القدماء أبو الحسن عز الدين محمد العروف بإبن الأثير 
المتوفى سنة 5١‏ ه إلى عيب الطريقة الحولية. فقال في مقدمة كتابه الكامل في 
التاريخ : ورأيتهم - أ ی الژرخین الذين سبقوه وساروا عل الطریقة ا حولیة - يذكرون 7 
الواحدة في سنين. . سس ےت ہی vara‏ 
النظر. فجمعت آنا ا حادثة الواحدة في موضوع واحد» وذكرت کل شيء منها في أي شهر أو 


= الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر آسیاء مؤلفيها ولمعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السئة 
امجرية ۱۳۳۹ الموافقة لسنة ۱۹۱۹ ميلادية (القاهرة: مطبعة سركيس. ۱۹۲۸)ء؛ ج ۰۲ ص ۰۱۲۳۱ 

(AY)‏ فرانز روزنتال علم التاريخ عند ا مسلمینء ترجمة صالح أحمد العلي ؛ مراجعة محمد توفیق حسين 
(بغداد: مکتبة الملنی» ۰۱۹1۱۳ ص ۲۷ . 

(AA)‏ فوسي جان كوب هرنشوء علم التاريخ , ترجه عبد المید عبادي 0 حواشیه واضاف إليه 
فصلا في التاريخ عند العرب (القاهرة : لحنة التأليف والترجمة والنشر» ۰0۱۹۳۷ ص 


۲۱ 


سنة کانت؛ فاتت متناسقة متتابعة. . . وذکرت في کل سنة لكل حادثة كبيرة مشهورة ترجمة 
تخصها . فأما الحوادث الصغار. . . فإننى آفردت لحميعها ترجمة واحدة في آخر كل ,سن *. 


آما الطريقة الأخرى لعرض الادة التاريخية فإنها تقوم على عرض الا خبار والحوادث 
وربطها بسیاق تاريخي متصل على أساس العهود. وتعتبر هذه الطريقة متقدمة عل الطريقة 
الحولية . 

ورغم عناية آولشك الژرخین بكلتا الطریقتین» بضبط ا حوادث من حيث اسنادها 
وتوثيقهاء فانهم صرفوا جل اهتعامهم إلى شژون السلطة الحاكمة. إذ اقتصروا في ما دونوه من 
الأخبار على الأفراد من خحلفای ووزراء وقادة» ey‏ حوادث الحروب والقتالء من غير تحليلٍ 
أو تعلیل نضله عن اهمال شون dle‏ الناس وتأثرهم d‏ جری الأحداث . فلم يدونوا شيعا 
كافياً عن أحوالهم الاجتماعية والاقتصادية والفنية إلا نادراً وعرضاً. . ومع اهتمامهم باخبار 
السلطة ورجالهاء فان ما أوردوه عن هؤلاء تغلب عليه النظرة السطحية والاهتمام بالمظاهر 
دون تقصى ما وراءها من حوافز وأسباب؛ وما ترتب عليها من نتائج . ولكن مع هذاء فإن ما 
حدث من تطور في تدوين التاريخ كان تمهيداً للمؤرخ العربي ابن خلدون لأن يصل في 
مقدمته المشهورة ! لى الفهوم الصحيح لعلم التاريخ › وما ذكره فيها من آراء تاريخية لا تكاد 
تختلف عن الاراء ادیثة؟. 


تاريخ الطبري 


اشتهر كتاب الطبري في التاريخ کثیر وقد أثنى عليه عليه وعلى مصلّفه عدد من قدامی 
المؤرخين. قال عنه علي بن الحسين المسعودي في معرض إشارته إلى ما صنف من كتب 
التاریخ : «الزاهي على جميع الژلفات, والزائد على الكتب الصنفات. وقد جمع أنواع الاخبار. وحسوی فنون 
الآثارء واشتمل على صنوف العلم. وهو ASS OLS‏ فائدته وتنفع عائدته, وکیف لا یکون ذلك ومزلفه فقیه 
عصره وناسك دهره» إليه انتهت علوم فقهاء الأمصار وحملة السنن والآثار». وقال عنه ياقوت الحموي 
بعد ان ذکر محتوياته : «ومذا الکتاب من الافراد في الدنیا Shad‏ ونباهة» وهو يجمع كثيراً من علوم الدین 
والدنيانو”» , وقال عنه القاضي ابن خلكان عن الطبري وتار eb) Aut‏ کتابه : «کان Lat‏ في نقل 
وثاريخه أصح التواریخ وأثبتها» "٥‏ , 


(۸۹) ابن الاثیں الکامل في التاریخ at‏ ۱ ص .٤‏ 

(۹۰) جوزيف cle‏ الحضارة ig yall‏ ترجمة إبراهيم ا مد العدوي؛ مراجعة حسين مؤنس» الالف 
کتاب ؛ ۸۸ (القاهرة: مکتبة الأنجلو المصرية» ٦١۱۹۵)ء‏ ص ٠٠٤١‏ . 

(۹۱) ابو الحسن علي بن ا حسین المسعودي » سروج الذهب ومعادن الجوهر (مصر: الطبعة البهية 
الصریةف ۱۳4۱ ه)»ء ج ۰۱ ص ". 

(4۲) ياقوت الرومي ارشاد الأريب إلى معسرفة الأديب Gy pall‏ بمعجم الأدباء أو طبقات الادبای 
Ve‏ ص 4۵ . 

.۳۳۲ إبن خلکان؛ وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان ج ۰۳ ص‎ (AT) 


۳۱۲ 


اعتمد الطبري في تصنيف كتابه التاريخي على ثقافته الواسعة ومعلوماته الغزيرة التي 
أحاط بها كعالم cab‏ يضاف إلى ذلك رت أحداثه وحوادئه. وقد نقل 
أخباراً كثيرة عن رواتها الأولين مع ذكر أسانيدها. ومن أهم من روى عنهم : عروة بن الزبير 
الأسدي القرشي, أحد فقهاء الدینت. وكان عالماً با لمخازي» سكن البصرة مد ثم مات في 
المدينة في سنة ۹6 ه؛ وهو أخو عبدالله ر بن الزبیر““. وشرحبيل بن سعد اخطمي الد 
أحد العلاء بالمغازي والبدريين» ومن رواة الحديث» توفي سنة ۱۲۳ ه”". ومحمد بن 
اسحاق المطلبي المدني أقدم مؤرخي العرب وله كتاب في السيرة النبوية رواها عنه ابن هشام» 
توفي سنة .٠”٠٠١‏ وهشان بن عروة بن الزبير القرشي العالم بالأنساب. وأحد محدثي المدينة 
ورواة الأخبارء توفي سنة VEN‏ وأبو خحنف لوط بن بجی الأزدي المتوق سنة ۱۵۷ هب 
النسّابة وأشهسر الإخباريين في ما مختص teh‏ فتوح العراق(. وسيف بن عمر الأسدي 
التميمي » وهو من أصحاب السیر وله كتب في الفتوح وحروب الردة وا حمل: وقد توئی عام 
۰ ه"". وهشام بن محمد السائب الكلبي atl‏ المشهور» وقد أف في أخبار الاسلام 
وتاریخ الخلفاء» والانساب توفي سنة ۲۰۲ ه٠‏ .ومد بن عمر عمر الواقدي السهمي 
الدنی» وهو من آقدم الرخین العرب ومن حفاظ ال حدیث: صنف في الغازي والفتوح 
والطبقات؛ توفي سنة ۲۰۷ ه٠‏ . وافیٹم بن عدي بن عبدالرهن الطائی الکویی وکان 
عالاً بالشعر والتاریخ والأنساب» صنف في الطبقات والطوائف» توق ees‏ ۷ ۰ هيار 
ومحمد بن سعد الزهري المتوى سنة ۲۳۰ هب وهو الحافظ المحدّث الزرخ» صاحب کاب 
الطبقات الکبری" ٠‏ . وعمر بن EE‏ بن عبید النميريء كان راوية للاخبار وعالاً بالاثار 
وفقيهاً ادیباء توفي سنة ۲ هد . 

وعل ذلك تكون مصادر كتاب تاريخ الطبري كلها عربية Bye‏ وقد أخذ من كل من 
هؤلاء الرواة ما اختص به من الأخبار والأحداث والمعلومات الأخرى. 


(AE)‏ أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة» العارف. حققه وقدّم له ثروت عكاشة (القاهرة: مطبعة دار 
الکتب. ۰)۱۹۲۰ والزركلي؛ الأعلام: قاسوس تراجم لأشهر الشرجال والنساء من المرب والستعربین 
والمستشرقین: ج ٥ء‏ ص ۱۷ء وفيه أنه توفي سنة ٩۳‏ ه, 

)40( الزركلي» المصدر نفسه, ج ۰۳ ص “777 . 

)41( إبن النديی الفهرست» ص VEN‏ 

(۹۷) إبن قتيبة» المعارف» ص 777 . 

(4A)‏ إبن النديم؛ الصدر نفسه. ص ١٤٣۱ء‏ والزركليء الأعلام: قاموس تراجم لأشهر الرجال والنساء 
من العرب والمستعر بين والمستشرقین؛ ج ٦ء‏ ص ۰۱۱ 

)44( إبن النديم؛ الصدر نفسه. ص ۰۱۸۳ والزرکلي المصدر نفسه ج ۰۳ ص ۲۲. 

(۱۰۰) إبن النديم, الصدر نفسه. ص ۱٤١‏ - ۰۱6۹ 

(۱۰۱) الصدر نفسه» ص ۰۱۵۰ والزرکلي الصدر نفسه ج۰۷ ص ۲۱۰ . 

(۱۰۲) اہن الندیم الصدر نفسه. ص VOY AVON‏ 

(۱۰۳) ابن خلکان. وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان. ج ۰۳ ص 1۷۱ - 474 . 

cpl )۱۰ 4(‏ الندیم, الصدر نفسه. ص ۰۱۱٩۹‏ وإبن حلكان» الصدر نفسه. ج ۰۳ ص ۱۱۶ . 


۳۳ 


حدد الطري مضامين کتابه في مقدمته التي وضعها لکتابه» بقوله «وآنا ذاکر في کتاي 
هذا من ملوك كل زمان من لدن ابتداء ربنا dhe‏ جلاله خلق خلقه إلى حال فنائهم من 
انتهی إلينا خبره . . د ذكر ذلك من أنا وذاکره في كتابي هذا بذکر زمانه» Ce‏ 
من حوادث الأمور في عصره. . . بوجیز الدلالة غير طويل» إذ لم نقصد بکتابنا هذا قصد 
الاحتجاج بذلك» بل ذکرنا من تاریخ اللوك الاضية وجمل من آخبارهم. وأزمان ومبالغ 
ولایاتہم والكائن من الأحداث فی أعصارهم . Oe‏ رت 


والواة قع ان الکتاب تضمن إلى جانب ما ذکرناه من مواضیع أكد عليها الطبري نفسه 
مواضیع ےد وأحداث أيامه . أي أنه أرخ المدة التي عاشها أبضاء 
ویعتر هذا القسم أوثق ما جاء في الكتاب من المعلومات التاريخية. وقد انتھی الطيري من 
كتابه بعد ان ذكر ما وقع من أحداث في سنة ۳۰۲ ه حتى نہایتھا”٦'".‏ ويقول ياقوت 
وقطعه على آخر سنة ۳۰۲ ھ"'. 


اتبع الطبري في عرض مادة كتابه التاريخية طريقة الترتيب الزمني للحوادث على 

لسن ى الطريقة الحولية. وهو لم يبتكر هذه الطریقة بت سم مور چون آخرون إلى 
ذلك . ہت إن الھیٹم ب بن عدي LES GT‏ في التاريخ مرتباً حسب السنين"©, کا 
ان کتاب تاريخ خليفة ؛ بن ble‏ وضع على الطريقة نفسها . والائنان آقدم من الطبري, وقد 
أشرنا آنفاً إلى ان الهيثم بن عدي هو Lol‏ المصادر التي اعتمد عليها الطبري . لقد جعل 
الطبري لكل سنة تاريخها يسرد فيه ما وقع فيها من حداث من بدايتها حتى انتهائها. وتتوقف 
التفصیلات الي پوردها على el‏ الحدث من وجهة نظره» وما يتوافر لديه من المعلومات 
لموثقة عنه . کت إلى السنة التي تليهاء ومکذا حت يبلغ مطلع القرن الرابع» کما آشرنا 
آنفاً . وهو يبدأ في أول كل سنة بقوله: ثم دخلت سنة کذاء ويضيف أحياناً : ذكر الخبر عم| 
كان فیها من الأحداث؛ أو ما في معناه من العبارات . وإذا انکر لٹا مه افده رانا 
Lele‏ 


واعتاد الطبري أن يورد الحوادث والأخبار منفصلة بعضها عن بعض ۰ مستعمل عبارة 
«فمن ذلك» أو «وفیها». ومئل هذه العبارات هي الروابط الوحيدة بين الأخبار الي وقعت في 
خلال السنة التي يؤرخ أحداثها وأخبارها. 


)140( أبوجعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك, تحقیق محمد 
أبو الفضل إبراهيم » ذخاثر العرب ؛ ۳۰ (القاهرة: دار العارف؛ ۰ -۱۹۱۸) ج ۰۱ ص ۰۸۰۳ 

(۱۰۰) الصدر نفسه. ج ۰۱ ص ۰۱۵۱-۱۵۰ 

(۱۰۷) ياقوت الرومي. إرشاد الاریب إلى مصرفة الأدیب العروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء 
We‏ ص 1۲۱ . 

(۱۰۸) ابن الندیم الفهرست» ص NOY‏ 
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آما فیا یتعلق بالخلفاء, فقد درج على أن يضع عنواناً Suis‏ لكل خليفة تنطوي تحته 
آخباره في تلك السنة. وتم بصفة خاصة بحوادث المبايعة » والولاية بالعهد ويحرص على ذكر 
نصوص العهود الخاصة بذلك . وعند وفاة الخليفة fod‏ ترجته وما عرف عله واشتهر به. 
ويذكر سبب وفاته ومدة خلافته وما بلغه من عمره وماقيل فيه من رناء. ولا بد من ان 
يذكر اسم من تولى الحج بالناس في کل سنة» ويشير إلى بعض الحوادث الطبيعية کالزلازل 
والفيضانات والأوبئة التي وفعت في أنحاء الدولة الع Ay‏ وما صادف احجاج من مصاعب 
ومشاکل في موسم السنة ويؤكد على قلة المياه ووفرتها. کا يذكر bist‏ وفيات بعضص الأمراء 
والقادة أو الأعيان من العلماء والفقهاء والأدباء والشعراء تمن توفوا فیها. 


وغلبت على الطبري طريقة الحدئین ومنہجھم في التحري عن صدق الحديث وروايته» 
فاهتم بتعدد الروايات عن الخبر الواحد وبإسناد كل منها إلى صاحبها. وذلك لأنه كان فقيها 
ble, lage‏ ثقة وقد بلغ مرتبة عالية في الرواية الفقهية» ها ار على أسلوبه في كتابة التاريخ 
بدقة وحرص ٠»‏ وجعل لكتابه مكانة مرموقة دائمة في الأوساط الفكرية» واتخذه من جاء بعد مثالا 
يحتذى في كتابة التاريخ . بل ان الناس عنوا به كثيرا حتى ليكاد يكون عاد كل مؤرخ جاء 
بعده. ويذهب المستشرق هاملتون غي أبعد من ذلك Spe‏ «وكتابه, Ls‏ يتمتع به من 
صدق وشمول» يعني لنا خاتمة حقبة کاملت ولا نجد بعده مصثفاً يأخذ على عاتقه من جديد 

جمع المواد عن تاريخ صدر الاسلام» والنظر فيها. وإنما Spell‏ بعده» إما نقلة للروايات 
ات الطبري + وإما مؤرخون من حيث انتهى الطبري(. 


والواقع a‏ أهمية الطبري التاريخية لا تدانیها أهمية أي مرخ آخر سبقه أو جاء بصده 
إذ إنه بذل ee‏ جبارة في اختیار الروایات الموثوق بها Gall‏ علیها من بين الروایات العديدة 
عن أحداث التاریخ ¢ العربي ملل ظھور الاسلام حتی نہایة القرن الثالث» وهي الحقبة التي 
انتهی عندها pan‏ 3 تاريخه. وقد رتبها منسقة بحسب سنوات حدوثهاء ما وفر كثيراً من 
الوقت والجهد على من جاء بعده من مؤرخی ودارسی التاريخ م العربي الاسلامي . وقد ا 
لنا الطبري» إضافة إلى ما ذكره من حوادث اس کت شس العو ی را 
والأقوال؛ وقد نسب كل قول أو شعر إلى قائله» وأثبت مقتطفات من كتب لم تصلناء وكلها 
ذات قيمة تاريخية مهمة. 

إن تحري الطبري الدقت. وحياده في الروايات التى يذكرهاء كفاه مؤونة بيان رأيه فيهاء 
تاركاً للقاریء أن يختار ما يراه من تلك الروايات والآراءء إلا إذا كان له رأي يختلف عما 
رواه» فيرويه عن لسانه بقوله : ويقول أبو جعفر. . 


. ۲۰  ص‎ ۰۲ ج (القاهرة: مكتبة النہضة الصریة ۱۹۱۲)ء ج‎ ٤ أحمد امین ظهر الاسلام‎ )٠١9( 

(۱۱۰) هاملتون ا لكسندر روسکن غب» دراسات في حضارة السلا تحرير ستانفورد شو ووليم 
بولك؛ ترجمة إحسان عباس» محمد یوسف نجم وحمود زايد ربیروت : دار العلم للملایین» ۰0۱۹14 ص 
٦‏ 


۳۱۵ 


ومن الجدير بالذكر ان نشير إلى جزالة أسلوب cg a‏ إذ رغم ان کتابه تاريخي في 
أساسة. CS ah‏ باسلوب شیق احتوى على ثروة أدبية ولغوية غزيرة» وذلك عند عرضه 
الروايات المختلفة لكثير من الأحداث بلغتها الأصلية البليغة» وباسلوبہا السهل الممتنع. كما 
ان ممایشته لقسم غير فيل من الاحداث الت واطلاعه مل تفاصیلها andy‏ زا ف Lh‏ 
كتابه وأهميته 

وخصلاصة مايمكن قوله عن الطبري المؤرخ إنه كانت تغلب عليه الرغبة في أن تكون جمیسع 
الأخبار والأقوال معززة بأسانيدهاء ويحرص على ان يكون ما يقدمه من المادة التاريخية يعتمد 
على مصادر معتمدة. ولذا نراه يروي bl‏ الواحد» في كثير من الأحيان» عن AST‏ من راوية' 
واحد. ولو تباينت رواياتهم» تاركاً للقاریء أن یستنتج ما یراہ إل إذا كان له رأي خاص 
حول موضوع معين فانه يدلي به بتواضع. بعد ان يستنفد جميع الروايات. وواضح تاثر 
الطبري في طريقته هذه القائمة على جع الأخبار والأقوال دون حكم أو تأويلء بأسلوب 
المحدّثين» ولا غرابة فهو من کبار المحدثين. 

وكان حرص الطبري على تيسير المادة التي يقدمها إلى قارىء قد دفعه إلى ان جزٹھا 
ليسهل له الاحاطة بہا. ول تكن التجزئة تقوم على نوع المادة وكميتهاء وإنماعلى زمن 
حدوٹھا. فدرج على عرض الأحداث التي وقعت في كل سنة رغم انها قد تكون غير مرتبطة 
بعضها ببعض» ورغم انها جزء من ابر لا كله . 

ونراه يركز اهتعامه على الأشخاص والحروب والوقائع الحربية» فیظهر الأحداث كأنها 
نتائج أعمال الخلفاء والقادة وحدهم. ومع ان ذلك يصدق في بعض الأحوال. إلا ان هناك 
عوامل عديدة أخرى اقتصادية واجتاعية أثرت في تكوين تلك الأحداث تتصل بذوي العلاقة 
بها من الناس ویکان حدوثها. 

ويلاحظ انه لم يذكر شيئاً عن نواحي التقدم GLE‏ ومظاهر الحياة الأخرى التي 
ازدهرت فی أيامه سواء في مدينة السلام أوفي سامراء . ولكن لا يغربن عن البال أن ذلك كان 
شأن مؤرخي عصره ه ومن جاء بعدهم | إلى أمد طويل. وفضلا عن ذلك فقد أغفل أخبار 
ال حانب الغربي من العالم العربي وحوادثه. فلم يذكر شیا عن أفريقيا والمغرب والأندلس» مما 
تلافاه ابن الأثير بعده فی تاره . 


على of‏ ما أسبغه الطبري على کتابه من تدقیق التکلمین وطول نفسهم. وما للفقیه من 
دقة وحب للنظام وما للسياسي القانوني العملي من بصيرة في الأمور السياسية» أدى إلى 
إحلاله مكانة مرموقة دائمة ومتزايدة في الأوساط الفکرية وان دقته وطريقته أكسبتا کتاہم ميزة 
مهمة جعلته مثالا بحتذی به فی كتابة التاریخ ON‏ 


(۱۱۱) روزنتالء علم التاریخ عند المسلمين, ص ۰۱۸۷۱۸۱ 


YAN 


ویبدو ان الطبري قال لطلابه عن کتابه هذا نحو ما ذکره عن کتابه في تفسير القرآن 
الکریم؛ فأجابوه بمثل ذلك فاختصره في نحو ما اختصر التفسیر"'. 


خامساً: کتب الطبري الأخرى 


تدل مصئفات الطبري التي وصلتنا على تعدد معارفه وعمقها وسعة, اطلاعه في كل ما 
بحثه وصنف فيه من الواضیع وتدل Lal‏ على انه كان Lie‏ دينياً بارعا في العلوم القرآنية 
واحدیث والفقه. كما كان مؤرخاً قديراً وا سع الاطلاع . قال ae‏ ابن الندیم «علامة وقتسه وامام 
عصرہ وفقيه زمانه. . . وكان متقناً فی cot‏ 7 علم القرآن والنحو والشعر واللغة والفشه. كثير 
cm bad‏ وقال عنه ياقوت الحموي «کان الطبري tLe‏ بالفقه والحديث والتفاسیر والنحو واللغة 
والغروضء وله في جميع ذلك تصانیف فاق بها على ساثر المصنفين»'" . وقال أيضاً دوكان أبوجعفر قد نظر 
فی النطق والحساب والح والقابلة. . . وکان eg alls‏ الذي لا یعرف 1 القرآنء وکالحدث الذي لا يعرف 
1 احدیث» وکالفقیه الذي Sn)‏ 1 الفقه وكالنحوي الذي لا يعرف إلا النحر. وکالاسب الذي لا 
پعرف 1 ا حساب . وکان Sule‏ للعبادات جامعاً للعلوم وإذا معت بین كتبه وکتب غيره وجدت لکتبه فضل 
على غبرهام(*۱). ووصفه ابن خلكان بقوله ہکان إماماً في فنون كثيرة منبا التفسير والحديث والفقه والتاریخ 
وغير ذلك» وله مصنفات في 0 عديدة تدل على سعة علمه وغزارة فضله۱. وقال عنه ابن الجوزي 
دوكان قد جمع من العلوم ما رأس به أهلٍ عصره. وكان حافظاً للقرآنء بصيراً بالمعاني. عالاً بالسنن, فقيهاً في 
الاحکام عالماً باخصلاف Lar ae‏ بأيام الاس وأخبارهم » وتصانيفه كشيرة منبا کتاب التاییخ وكتاب 
التفسیں وتہذیب الآثار إلا انه لى يتمم تصنيفه؛ وله في أصول الفقه وفروعه کتب OMNES‏ 


ويعتبر الطبري من المكثرين في التصنيف› حدّث عبدالله ب بن أحمد الفرغاني في كتابه 
العروف بکتاب الصلةء وهو كتاب وصل به تاريخ الطبري ۵0 من Laat‏ ابن جرير 
حصلوا E‏ رک ہو ٦‏ سنة ثم قسموا عليها أوراق 
مصنفاته.» فصار منبا على كل يوم أربع عشرة ورقة. وهذا لا Lage‏ لمخلوق إلا بحسن عناية 
OM SLI‏ 

وقد اعتاد الطبري أن يقدّم كل كتاب يصنفه بخطبة على معنى کتابه فيأقي الکتاب 
منظوماً على ما تقتضيه الخطبة*“. ما پستدل منه ان الطبري كان یضع ما نسميه رژوس 


(۱۱۲) الخطيب البغدادي» تاریخ بغداد أو مديئة السلام؛ ج ۰۲ ص ۰۱۱۳ 

(۱۱۳) ابن الندیم الفهرست. ص YES‏ 

)118( ياقوت الرومي» إرشاد الاریب إلى معرفة الأدیب المعروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباءء ج 
٦‏ ص ٤۲۷‏ . 

. ٤۳۹ - ٤۳۸ الصدر نفسهء ج ٦ء ص‎ )١٠١( 

)111( ابن خلکانء وفیات الأعيان وأنباء آبناء الزمان» ج ۰۳ ص ۰۳۳۲ 

(۱۱۷) ابن الجوزي. النتظم في تاريخ الملوك والأمم» ج ٦‏ ص ۱۷۱ . 

(۱۱۸) ياقوت الرومي » إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب المعروف بمجم الأدباء أو طبقات الأدباء» ج 
٦‏ ص ۰.41۲۱ 

)114( الصدر نفسهء ج ٦‏ ص ٤٤١‏ . 


۳۷ 


الاقلام أو الخطة لضمون الکتاب الذي یعتزم تصنیفه Vio‏ بذلك على سعة علمه في الوضوع. 
الذي یصنف فیه . وقد ge‏ الطبري بالعلوم ال فکان إلى جانب علمه بالتفسیر (وقد 
آفردنا لذلك فصلا خاصا) بحسن القراءة مجودا فیها وقد 1 بانواع القراءات وصنف فیها. 
وکان أول من يقرأ بقراءة حمزة.» وقد آخذها بروايتين الأول عن سلیان بن عبدال رحمن 
الطلحي . والأخری عن علي بن كيسة"٠.‏ وبالنظر إلى انامه مختلف القراءات فقد اختار 
قراءة خاصة به لم خرج بها عن الشهور الا انه لم ینتصب للاقراءء فلم يقرأ عليه سوی 
آجاد من الناس(۳. وقد امتدح القریء الشهير آبو بكر بن مجاهد قراءته وقال وقد سمعه 
يتلو سورة ال رحمن في صلاته «ما ظننت ان الله تعالی GLE‏ بشراً جسن يقرأ هذه القراءت,۳. وله کتاب 
الفصل بين القراءة ذكر فيه جميع القراءات من الشهور والشواذ واختلاف القراء في حروف 
القرآن. وعلل ذلك وشرحه وفصّل فيه أسماء القراء في المدينة ومكة والبصرة والشام 
وغيرهاء والفصل بين كل فراءة» فيذكر وجهها وتأويلها والدلالة على ما ذهب إليه كل قارىء 
Ub‏ واختياره الصواب منہا والبرهان على صحة ما اعتاره. مستظهراً في ذلك بقوته على 
التفسير والاعراب وصدّره بخطبة تليق OM‏ وقال ابن مجاهد عن هذا الكتاب «ما Ge‏ 
معبى كتابه OTD uals‏ 

وله كذلك کتاب في «عدد آي القرآن hal,‏ نزوطا) . 

وکذلك ge‏ الطبري با حدیث وقد سمعه على کبار زمنه ممن آشرنا إليهم في الفصل 
الخاص بفقه الطبري» وصنف عدداً من الكتب منہا: كتاب المزيل» وهو یشتمل على من قُتل 
أو مات من أصحاب رسول الله (ص) في حياته. أو بعد على ترتيب الأقرب فالأقرب منه 
أو من قریش al‏ من القبائل . ثم ذكر موت من مات من التابعین والسلف بعدهم ثم الخلف 
إلى ان بلغ شیوح الذين سمع منہمء وذكر جملا من أخبارهم ومذاهبهم. وتكلم في الب 
عن ذوي الفضا. مهم من رمي بمذهب هو بري منه أمثال ا حسن البصري وقتادة وعكرمة 
وغيرهم . وذكر ضعف من نسب إلى ضعيف من الناقلين. 

وذكر في آخر الکتاب Ligh‏ تتناول من حدّث عنه الإخرةء آو الرجل وولتی ومن 

شتهر بكنيته دون اسمهء أو باسمه دون كنيته. وهو من محاسن الكتب وأفضلها يرغب فيه 
on‏ الحديث وأهل التواریخ . وكان قد أنجزه وأخذ باملائه سنة ۳۰۰ ه۳. 


(۱۲۰) الصدر نفسه ج ٦‏ ص ٤٤١‏ . 

. ۲۷ ص‎ ٦ الصدر نفسه ج‎ (YY 

(۱۲۲) الخطيب البغدادي» تاريخ بغداد أو مدينة السلام. ج ۰۲ ص ٠١٤‏ . 

(۱۲۳) ياقوت الرومي » الصدر نفسهء ج ٦‏ ص .٤٤١- ٤٤١‏ 

رر سم سرک جو وت وستاه «الجامع من القرارات»» في : إسباعيل بن محمد أمين 
البخدادي هدية العارفین: أسماء المؤلفين وآثار الصنفین. ۲ ج (استانبول: وكالة العارف العامةء 4 ۰۱۹۵۰ 
ج ۰۲ ص ۲۷ . 

(۱۳۵) ياقوت الرومي › الصدر نفسه» ج ٦‏ ص ۰440 وستاه «تاریخ الرجال» ig‏ البغدادي 
الصدر نقسه» ج ۲ء ص ۲۷ . 


میدس 


ومن کتب الطبري الأخرى في الحديث: کتاب عہذیب الآثار. وفیه تفصیل الشابت من 
الاخبار عن رسول الله (ص)؛ وهو كتاب يتعذر على العلماء عمل مثله ویصعب علیهم 
a,‏ یقول عنه السبكي : ويعتبر من عجائب كتبه ابتدأ به Le‏ رواه أبو بكر الصِدّيق 
(رض) ما صح عنده بسنده» وتكلم عن كل حديث ably‏ وطرقه وما فيه من الفقه والسنن 
واختلاف العلماء وحججهم. وما فيه من العاني والغریب؛ فتم منه مسند العشرة وأهل البيت 
وا موا ی؛ وفیه قطعة کبرة من مسند ابن عباس؛ ومات قبل LOM ale‏ 

وكتاب ا مسند الجرد وقد جمع فيه ما قرأه من حدیث على الناس مما سمعه عن 
OMNES ged‏ 

ومن کتب الطبري الأخرى. وهو آقرب إلى الکتب الدينية کتابه السمی أدب النفوس 
الحميدة والأخلاق النفيسة وربا سمي أدب النفس الشريفة والأخلاق الحميدة. ویتضمن. 
إضافة إلى علوم الدينء الکلام عن الورع والاخلاص والشکر والتخاضع والخشوع والصبر 
والأمر بالعروف والنبي عن النکر. وبدأه بالکلام في الوسوسة واعبال القلوب. ثم ذکر شيئا 
من الدعاء وفضل القرآنء وما روي عن ذلك من السنن وأقوال الصحابة والتابعین في ذلك . 
وكان هذا الكتاب آخر مصنفاته. إذ ابتدأ به في سنة (۳۱۰) ومات بعد مدة قصيرة من 
ذلك" . 


وفضلا عما ذكرنا من كتب الطبري» ذكر له صاحب هدية العارفين کناب الشذوں 
وكتاب الفضائل » وکتاب المسترشد'''. 


)119( ياقوت الرومي» الصدر نفسه. ج ٦ء‏ ص ٤٤١‏ وا حطیب البضدادي؛ تاریخ بغداد أو مديئة 
السلام؛ ج ۳ ص ۰.۱۱۳ 

(۱۲۷) السبکي. طبقات الشافعية الکبری؛ ج ٢ء‏ ص ٠١١‏ . 

(۱۲۸) ياقوت الرومي» الصدر نفسه. ج ٦ء‏ ص 4۵۰ . 

(۱۲۹) الصدر نفسه, ٦‏ ص ٤٥١‏ . 

(۱۳۰) البغدادي, هدية العارفین: أسماء الژلفین وآثار الصنفین: ج ۰۲ ص ۲۷ . 


۳۹ 


ears; 
ركبا‎ aise أبويك‎  تیزارلا‎ 


أولاً : الرازي الطبیب 


۱- مولد الرازي ونشأته 

لا نعرف عن مولد الرازي ونشاته الا النزر اليسير من العلومات التناشرة. OY‏ الصادر 
الأولية التي ترجمت Lee‏ واختلفت في سنة وفاته. فقد اکتفی ابن الندیم 
بالقول إنه من آهل الري". وقال ابن أبي أصيبعة إن مولده ونشأته في الريی"). وانفرد 
البيرون في تثبیت تاريخ ولادته ووفاته 0 فيقول إن الرازي ولد في الري فی غسرة 
شعبان سنة إحدى وحمسين ومائتین» وتوفي فیها في الخامس من شعبان سنة ثلاث عشرة 
وثلانائة» وكان قد بلغ من العمر اثنتین وستین سنة قمرية وخسة آیام se al‏ فده شهسية 
وشهرین ویوماً واحدا". ویعتبر ما ثبته البيروني مقبولاً على ضوء ما تذکره الصادر الأولية عن 
حياة الرازي » مالم یظهر من الأدلة ما يدحضه. 

Ll‏ عن نشأته فقد علمنا انه ولد في مدينة الري وفیها نشأ والیها نسبته . وکانت الري 
آنذاك آکبر قصبات اقلیم الجبال ومن الراکز الهمة للعلوم العربية والاسلامية» وهي تفع في 
الشمال الشرقي من الاقليم . ویقول عنها ياقوت الحموي «ولیس بالجبال بعد الري أكبر من 
آصبهان. والري مدينة لیس بعد بغداد في الشرق آعمر منها. . . فتحها العرب سنة ۱٩‏ - 


(۱) آبو الفرج محمد بن إسحق بن النديم» الفهرست (القاهرة : الکتبة التجارية الک‌ری؛ ۱۳۳۸ ه)» 
ص 1۲۹ » 

(۲) آبو العباس أحمد ب بن القاسم ؛ بن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباءء شرح وتحقيق نزار 
رضا (ہیروت : دار مکتبة اليات ٥۵ء‏ ص ٤۱٤‏ . 

(۲) مجلة شرق (بيروت)ء مج 40 (۰٦۱۹)ء‏ ص ۰۱۱۸ نقلا عن: رسالة للبيروني في فهرست کنب 
الرازي . 


YY 


۰ ولا قدم الهدي الري فی خلافة التصور بنی بها مدينة الري التي بها الناس الیوم؛ 
وجعل حوفا خندقاً وبنى فیها مسجداً جامعاً وجری ذلك على ید عار بن أبي الخصيب» وکتب 
اسمه على حائطهاء وتم عملها سنة ۰۱۵۸ وجعل لما فصیلا يطيف بها فارقين آجر 
والفارقين: الخندق وسیّاها الحمدیة. ولا عهد المكتفى بالله بولايتها إلى GU‏ أمراء 
السامانيين اسماعیل بن أحمد في سنة ۲۸۹ استعمل هذا عليها ابن عمه الأمير منصور بن 
اسحاق» فقدمها في سنة ۲۹۰. وهو الذي صف له أبوبكر الرازي كتاب المنصوري في 
الطب. وقڈُم له کتابه الطب الروحاني". 


ويبدو ان الرازي مارس في مطلع حياته بعض المهن كالصيرفة والصیاغةء كا هوي 
الوسیقی والغناء. فسمت همته فأعرض عن ذلك وانصرف إلى طلب العلم. وقد تلقى 
تعليمه أول الأمر على شیوخ مدینة الري وعلائها فتثقف ثقافة عربية إسلامية» فدرس 
الأدب وقال الشعر. ولا ضاقت الري عن طموحاته العلمية أخذ يتنقل في البلدانء شأن 
طلاب العلم والمعرفة حينذاك. فقدم بغداد وفيها ظهر ميله إلى دراسة الطب. إذ یقول ابن 
أي أصيبعة ان الرازي قدم بغداد وله من العمر نيف وثلاثون سنةء وانه دحل إلى البییارستان 
العصري ليشاهده» فسأل شيخ الصيادلة عن الادوية. وسأل الأطباء عن ظاهرة طفل ولد 
برأسين فأعجبه ما سمع dy‏ يزل يسأل عن شيء شيء, ویقسال لهء وهو يعلق بقلبه» حتى 
تصدّى لتعلّم الصناعة©. ولا كان عضد الدولة قد تولى الامر في بغداد في السنوات ۳۱۷ - 
۹ في أيام ا خلیفة الطائع cal‏ فان البیارستان المذكور لا بد انه كان البیارستان العتضدي 
الذي أسسه بدر المعتضدي» مول الخليفة العتضد بالله وأحد كبار قواده وإليه نسبته. ويظهر 
أن ابن أي أصيبعة واهم في ذلك . 

ul‏ عن تعلّم الرازي صناعة الطب؛ فقد جاء في عدد من الصادر أنه تعلّم الصناعة 
بين الثلائین والأربعين من عمره. يقول ابن أبي أصيبعة دواما صناعة الطب فإنما تعلّمها وقد كبر 
وكان العلم له في ذلك علي بن ربن الطبري؛. ويقول ابن خلكان «وکان اشتغاله به (بالطب) على كب 
يقال إنه لما شرع فيه كان قد جاوز الأربعين سنة من العس»“. وقال مثله الصفدي في كتابه نكت 


)٤(‏ شهاب الدين ابو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومي معجم البلدان ه ج (بيروت: دار صادر؛ 
دار بیروت ۱۹۱۸)ء ج ۰۳ ص ۱۱۷ ۰۱۱۸۰ 

)0( ابو جعفر محمد بن جرير الطبري. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل واللوك. تحقيق محمد ابو الفضل 
إبراهيم» ذخائر العرب؛ ۳۰ (القاهرة: ذار العارف, ۱۹۲۰ ۸٦۱۹)ء‏ ج ۰۱۰ ص ۰۹۷ وأبو بكر محمد بن 
زكريا الرازي» رسائل فلسفية GY‏ بكر محمد بن زكريا الرازي من قطع بقيت من كتبه المفقودةء جمعها 
وصححها بول كراوس» جامعة فژاد الاول, كلية الآداب؛ ۲۲ (مصر: مطبعة بول باربيه» ۰)۱۹۳۹ ص NO‏ 

. 4١9 إبن أبي اصیبعة عيون الأنباء في طبقات الاطبای ص‎ )٦( 

(۷) الصدر نفسه. ص EVE‏ 

(A)‏ شمس الدین ابر العباس امد بن محمد بن خلکان وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان تحقيق محمد 
st‏ الدين عبدالحميد (القاهرة: مطبعة السعادة» ۰)۱۹۵۰ ج ۰۶4 ص YEO‏ 
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اطمیان* . ولکن هناك من الأدلة ما یناقض ذلك» منباان ابن جلجل يقول عن الرازي 
«كان في ابتداء نظره يضرب العوده ثم نزع عن ذلك Est,‏ عا ى النظر في الطب والفلسفة 
فرع فیهما براعة المتقدّمِين)”" وقد أيّده القفطي ونقل قوله"". ويقول ابن صاعد الأندلسی ما 
يشبه هذا ایض" ونظراً إلى كثرة مصئفات الرازي الطبيةء وبعضها في عدة مجلدات. وال 
وفاته في الثانية والستين من عمرہ؛ فإن الدة بین تعلمه صناعة الطب ووفاته لا تكفي 0 
هذا العدد من المصنفات. لا سم انه كان یصرف جل وقته في العمل في الیمارستان | وف 
معالحة المرضى . کیا ان ما ذكره ابن أي أصيبعة فيه تناقض وخخطأء أما التناقض فظاهر بين 
قوله of‏ الرازي تعلّم الصناعة وقد كبر؛ وقوله إن الرازي اشتغل بالعلوم العقلية من صغره. 
ومن المعلوم ان من العلوم العقلية الفلسفة والطب وعلم الكلام . وأما الخطأ فهو قوله إن 
معلمه في الطب علي بن ربن الطبري» لأن الرازي Lal‏ ولد بعد وفاة ابن رن التو سنة ۲٤۷‏ 
فلم يدركه الرازي المولود في سنة ۲۵۱ اللهم إلا إذا كان ابن uf‏ أصيبعة يقصد ان الرازي 
درس على كتاب فردوس الحكمة لابن ربن الذکور. إن هذه الأدلة تجعل القول OL‏ الرازي 
تعلم الصناعة على كبر مردوداً . 

وهناك إشارة صريحة إلى الرازي نفسه في كتابه السيرة الفلسفية بأنه مال إلى الدراسة 
منذ حدائته . . فقد جاء في خائمتہ قوله «فاسا عبتي للعلم وحرصي عليه واجتهادي فيه فمعلوم عند من 
صحبني وشاهد ذلك مني, أي م أزل منذ حدائتي وال وقتي هذا مکباً عليه . وقد عثر على مر 
لأحد ملخصات الرازي هو «تجارب البیمارستان» کتب على الأغلب في القرن السابع ء جاء في 
أوله : ما کتبه محمد بن زکریا الرازي في حدائته . وقد اعتبر محقق الخطوط الدکتور البير زكي 
اسكندرهذا القول دليلا قاطعاًعلى أن الرازي بدأ بتعلم صناعة الطب في حداثته ولیس بعد 
الشلائین أو الأربعين من عمره. وعرّز رأيه بان بساطة المادة الطبية الواردة في اللخص 
وبدائيتها وأنها لم يكن للرازي في کتابتها أي جهد واضح. بخلاف طريقته في كتبه الأآخری 
وعمله في هذا الملخص لا يعدو النقل والتجميع ما يدل على حداثة عهده بالطب». على ان 
ورود العبارة المذكورة في أول اللخص قد تكون من إضافة الناسخ لا سيا أن المخطوط ليس 


)4( صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي نكت اشمیان في نكت العميان» وقف على طبعه أحمد زكي 
(مصر: المطبعة ا لحمالیةء ۰0۱۹۱۱ ص ٤٤۲۔‏ 

(۱۰) أبوداود سلیمان بن حسان بن جلجل؛ طبقات الأطباء واشکاء, تحقيق فؤاد سید مطبوعات 
العهد العلمي الفرنسي للآثار الشرقية بالقاهرة نصوص وترجمات؛ ٠١‏ (القاهرة: العهد. ۰)۱۹۵۵ ص ۷۷. 

(۱۱) آبو الحسن علي بن یوسف القفطي » تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزي المسمّى باللتخبات 
الملتقطات من کتاب إخبار العلماء بأخبار ال حکماء (بغداد: مكتبة gill‏ [د. ت.])ء ص ۲۷۲ . 

(۱۲) أبو القاسم صاعد بن Jat‏ الأندلسي» كتاب طبقات الأمم» نشره وذيله بالحواشي وأردفه بالروايات 
لويس شيخو اليسوعي (بيروت : الطبعة الكاثوليكية» ۰)۱۹۱۲ ص ۵۳. 

(۱۳) الرازي. رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا السرازي من قطع بقیت من کتبه الفقودة. ص 
۰۷ء 

)18( مجلة المشرق» مج ٤؛‏ (۰٦۱۹)؛‏ ص ۰۱۷۷-۱۸ 


۳۳۵ 
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بخط الرازي نفسه ما یضعف الاستنتاج الذي توصل ad]‏ الدکتور اسکندر. وسواء OLS‏ 
.الرازي قد درس صناعة الطب في حدائته أم ail‏ تصدی لما على کر من سنه. فانه انصرف 
إليها وأمعن في دراستهاء حتى نبغ واشتهر فصار أكبر أطباء العرب في نهاية القرن الشالث 
وأوائل القرن الرابع . 

لقد اتسم الرازي بالتواضع والرزانة والقناعة وحب الآخرين. وقد أشادت مصادرنا 
الأولية بسلوكه وأخلاقه. فكان كرياً متفضلا بارا بالناس» حسن الرأفة بالفقراء منهم حتى انه 
كان يجري عليهم الجرايات الواسعة ويمرضهم”". وكان معطاء لا يبخل بعلمه وخبرته على 
أحد من أبناء صناعته أو طلابه الذين كان يتعهدهم حتى بعد انتهاء دراستهم عليه. وهو 
يحاول في جميع مؤلفاته ان يقدم ما لديه من علم وخبرة ليفيد منها أهل الصناعة ومحبو العلمء 
|S‏ سنلمس ذلك في سلوكه مع الأطباء في فصل قادم . 

اتصل الرازي ببعض آمراء الولايات وصار طبيبهم الخاص مدة ماء فكان أثيراً عندهم 
ومحترما. إلا أن علاقته بهم لم تزد على رعاية شؤونهم الصحية وحضهم المشورة. وهو يقول 
إنه لم يصحب السلطان سوى صحبة متطبب ومنادمء يتصرف في أمرين: علاجه في وقت 
مرضه» وايناسه والمشورة عليه وإنه لم يظهر منه شره في جمع OVUM‏ 

Ll‏ عن ادارته ارات بغداد فیقول اين إن Lael‏ انه pats Lge OLS‏ مارستان 
الري قبل مزاولته مارستان بغداد"". ویظهر ان الرازي بعد ان أكمل دراسة الطب في بخداد 
وتدرب في بیمارستانها. عاد إلى الري فتولى إدارة البیمارستان فیها مدة من الزمن . ثم عاد ثانية 
إلى بغداد في آواخر أيام العتضد بالله فتولى إدارة البيمارستان فيهاء ویرجح انه كان 
البی‌ارستان العتضدي الذي أنشأه بدر المعتضدي . 


بعد ان تقدمت السن بالرازي أصيب بالعمی وشلّت عضلة يده ولم يعد يستطيع 
الكتابة والقراءة. فكان یستعین من يقرأ ویکتب" له وما لبث أن عاد إلى مسقط رأسه 
الري» إذ توفي في آوائل شعبان من سنة ثلاث عشرة وثلاثمائة . 


كان أبوبكر الرازي طبيباً ممارساً ناجحاأء وعالماً باهرا بصناعة الطب؛ تفرّغ للدرس 
والتالیف ومعالحة المرضى. ومع اعتماده على الطب اليوناني التمشل بكتب أبقراط وجالينوس 


uP? ابن النديم. الفهرست. ص ۰4۳۰ وإبن أي أصيبعة, عيون الاثباء في طبقات الاطبای‎ )١16( 
.1٦ 

)٦١(‏ الرازي» رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زکریا السرازي من قطع بقيت من کتبه المفقودة. ص 
۰۳ء 

. 41١5 ابن أبي اصيبعت الصدر نفسه. ص‎ (VY) 

YY الرازي» المصدر نس ص‎ (\A) 


وغيرهما من کبار أطباء اليونان» کان يعتمد على التجربة والقیاس في عمله ویسجل ما يراه من 
ظواهر الرض وتطوره ونتيجة ables‏ إياه» وإذا ما توصل إلى نتيجة تخالف ما قاله هذان 
الفاضلان أو غيرهما لم يتردد عن تخطثتهم والرذ علیهم . وقد يعمد إلى تصنیف کتاب لتوضیح 
آرائه. كما فعل في كتاب المرشد أو الفصول. وقد قال في مقدمته إن ما دعاه إلى وضعه هو ما 
وجد عليه فصول أبقراط من ن الاختلاط وعدم النظام والغموض والتقصير عن ذكر جامع 
الصناعة كلها أو Ogle‏ وعدّی جالینوس في کتابه الوسوم العلل والاأعراض. الذي 
قسُم فيه سوء الزاج إل أصنافه الش‌انية واستخرج أسباب كل واحد منهاء وقسم أصناف تغير 
الک وین ااه فقد قال : ونحن نرشد في ذلك إلى Luks‏ السمی جوامع العلل 
والأعراض وال تقاسیم کتاب العلل والأعراض؛ فانه أخص وأقصر من کتاب سی 
نفسہ('". کما انه صنف Lbs‏ باسم کتاب الشكوك والشافضات التي في کتب جالینوس. 
وهو یری Ol‏ ما وصل إليه آبقراط من منزلة عالية في صناعة الطب لا تستعصی على الطالب 
الجد «إذ لا جنع مَنْ عني في أي زمان كان أن بصیر افضل من آبقراط, ولا يمكن ذلك Sy‏ بان يتدرب في هذه 
الصناعة»(۲) , 

وكان الرازي يحترم صناعة الطب ویعتبرھا فضلاً من : نعم الله جل وعش 89027+ 
أبواب ASI‏ وان تقدمها رهن بتقدم الأمة في مضیار ال وانهبا تستلزم الدرس 
والمواظبة عليهاء والاجتهاد والتجربة فيهاء وان العمر يقصر عن الإلمام بمحتواها". وهو 
يقول «لا يكن الانسان الواحد إذا لم Let‏ فيها على مثال من تقدمه» ان یلحق فيها كثير شيء» ولو أفنى جميع 
عمره فیها OY‏ مقدارها أطول من مقدار عمر الانسان بكثير. وليست هذه الصناعة فقط بل جل الصناعات 
كذلك. وإغا أدرك من هذه الصناعة إلى هذه الغاية في ألوف السنین ألوف الرجال. فإذا اقتدى القتدي أثرهم 
صار دركهم كله له في زمان قصیں وصار کمن عمر تلك السنین وعني بتلك العنايات. وان هو لم ینظر في 
ذكورهم فكم عساه يمكنه ان يشاهد في عمره؟ وكم مقدار ما تبلغ تجربته واستخراجه ولو كان أذكى الناس 
وأشدهم عناية بهذا الباب»۲۵. وهو يؤكد ببذا على ان علم الطب LE‏ نما وتطور بعمل عديد من 


)14( أبوبكر محمد بن زكريا الرازي؛ الرشد أو الفصول مع نصوص طبیف تقديم وتحقيق ألبير زكي 
اسكندر» تليه دراسة تحليلية لطب الرازي لمحمد كامل حسين (القاهرة: معهد المخطوطات العربية. ۰۱۹۰۱ 
ص ۰۳۷ 

(۲۰) الصدر نفسه. ص ٦٦ء‏ ویتصد بالكتاب الأآحیر کتاب التقسيم والتشجير الذي ذكره ابن النديم » 
في : الفهرست. ص ٤۳۲‏ ؛ القفطي. تاريخ الحكماء: وهو مختصر الزوزني السمی بالنتخبات اللتقطات من 
کتاب إخبار العلماء بأخبار الحكاءء ص ۰۲۷4 وإبن of‏ اصیبعةء عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص ۰8۲۲ 
ويقول انه ذكر فيه تقاسيم الأمراض وأسبابها وعلاجها بالشرح والبيان على سبيل التقسيم والتشجير. 

(۲۱) ابن النديم» المصدر نفسه» ص ٤١١‏ ؛ القفطي, المصدر نفسه» ص ۰۲۷۳ وإبن أي أصيبعة» 
المصدر نفسه ص 877 . 

(۲۲) مجلة المشرقء مج £0 (۰)۱۹۱۰ ص ۵۰۵ AB‏ عن: مخطوط كتاب محنة الطبيب للرازي . 

(۲۳) الرازي» الرشد أو الفصول مع نصوصإطبية» ص ۱۱۹ - ۰۱۲۰ 

dle (YE)‏ الشرق. مج 40 (۰٦۱۹)ء‏ ص ٦4٦٤‏ - 1۸ء نقلا عن : مقال حنة الطبيب في خطوط 
کتاب المنصوري . 


الأجيال من ختلف الأمم والشعوب وطوال قرون كثيرة؛ وان الاطلاع والالمام ما آنجزوه 
عن الإلمام بالتراث العلمي دون الاعتاد على ما توصّل إليه السابقون. 

ولا يكتفي الرازي بقراءة الكتب الطبية» بل يؤكد على أهمية الممارسة إذ «ليس يكفي في 
إحكام صناعة الطب قراءة كتبها بل حتاج إضافة إلى ذلك إلى مزاولة الرضی. OF‏ من قرأ الكتب ثم زاول 
المرضى يستفيد من J‏ التجربة کثیرا. ومن زاول المرضى من غير أن يقرأ الكتب يفوته ويذهب عله دلائل كثيرة 
ولا يشعر يبا البتةء ولا يمكن أن يلحق بها في مقدار عمره ولو كان AST‏ الناس مزاولة للمرضی: ما يلحقه 
قارىء الكتب مع ol‏ مزاولة»() , 

لقد تيز الرازي في مارسته الطب بالاعتماد على التجربة والقياس إلى جانب ما تمع 
لديه من المعلومات الطبية النظرية لدى قدامى الأطباء . وكان يرى دان الحقيقة في الطب غاية لا 
تدرك والعلاج با تنص عليه الكتب دون اعمال الماهر ا حکیم برایه خطرہ وأن الاستكثار من قراءة کب 
الحکماء والاشراف على أسرارهم نافع لكل حكيم عظيم الخے' » ومتى كان اقتصار الطبيب على التجارب دون 
القياس وقراءة الكتب خحذل»۲). ويميز الرازي بين التجارب العلمية التي يجريها الطبيب العام 
ویستخلص منها نتائج ايجابية في تأثيرهاء وبين تجارب العامة بمعالحة دواء معن لرض معان 
وهو يرى أن نفع العلاج في هذه ا حالة إنما كان من حسن الاتفاق» ولذا فهو جذر من اللجوء 
إلى ذلك . فيقول دع ما هذي به جهال العامة ان فلانا وقعت له التجربة في غير علم يرجع 
إليه Of‏ ذلك لا يكون» ولو كان من أطول الناس عمراء وما نفع له من علاج موافق فهو 
من حسن الاتفاق. فان أعلى درجات هؤلاء الذين لا يرجعون إلى علم أصول الصناعة» فهم 
ينظرون في الکتب فیستعملون منها العلاجات ولا یعلمون ان الأشياء اللوجودة فیها ليست 
هي ما تستعمل بأعبائهاء بل هي مقالة جعلت لتحتذى وتعلّم الصناعة منها. كما انه يحذر 
من أدعياء الصناعة ویعتبر اللصوص وقطاع الطرق خيرا من أولئك النفر الذين یذعون الطب 
وما هم cel bh‏ لأہم يذهبون بالأموال وربا أتوا على الأنفس آیضا". 


لقد أعجب المؤلفون القدامی بہمة الرازي العالية» ومواظبته d‏ طلب العلم» وبراعته 
ف مزاولة الرضی» وتفوقه على الآخرين. قال ابن النديم إنه «أوحد دهره وفريد عصره قد جع 
المعرفة بعلوم القدماء وسيا الطب»۲ . وقال ابن جلجل : وأكبٌ على النظر في الطب والفلسفة فبرع 
فیهیا براعة المتقدمين وألف في الطب كتباً كثيرة Pda,‏ وقال ابن خلکان : fal‏ على دراسة 
کتب الطب والفلسفة فقرأها قراءة رجل متعقب على مؤلفیھاء فبلغ ۴ معرفة غوایرها الغایة» 
واعتقد الصحیح منہاء وعلل السقيم » وألف في الطب کتبا كثيرة. وكان إمام وفته d‏ علم 
الطب. والشار إليه في ذلك العصر. وکان متقنا هذه الصناعة Ladle‏ مها عارفاً باوضاعها 


(۲۵) الرازي» الصدر نفسه ص ۰۱۱۹ 

)1( ابن أبي أصيبعة, عیون الأنباء في طبقات الأطباءء ص ۲۱-۲۰ . 
(۲۷) الرازيء المصدر نفسه. ص ۷۷ ANG‏ 

(۲۸) إبن النديم. الفهرست. ص 479. 

)19( إبن جلجل» طبقات الأطباء والحکماء ص ۷۷. 


YYA 


وقوانینہاء تشد إليه الرحال لأخذها عنه<. وقال ابن أي سی تصدی لتعلم الطب وکان 
منه جالینوس العرب. . aon‏ للنظر في غوامض صناعة الطب والکشف عن حقائقها 
وأسرارها وكذلك في غيرها من العلوم . . . بحيث انه لم يكن له داب ولا عناية في Je‏ أوقاته 
1 في الاجتهاد والتطلع إلى ما دونه الأفاضل من العلاء في كتبهم . . . وللرازي أخبار كثيرة 
وفوائد متفرقة فیم|ا حصل له من التمهر في صناعة الطب. وفيا asta‏ فى دارا ا مرضى » 
وی الاستدلال على أحوالهم من تقدمة المعرفة» وفيا خبره من الصفات والأدوية الي م یصل 
إلى علمها كثير من LEY‏ وقال عنه صاعد الأندلسي «طبيب المسلسين غير مدافع فيهه9", 
وکرر القفعلي ما قاله as‏ ابن جلجل وصاعد الأندلسي”. وقال الشهرزوري عنه «واشتغل 


بالطب So‏ نسخت تصانيفه تصائیف من als‏ من الأطباء التقدمین»۳۸ , 
۳ الرازی والأطباء 


من میزات أبي بكر الرازي انه كما كان حريصاً على التحري عن حقائق علم الطب 
وأسراره سواء بالدرس أو بالتجربةء كان حريصاً Wis‏ على أن ينقل معلوماته وخبراته إلى 
طلابه بخاصة والأطباء بعامة. وقد تضمنت کتبه التي وصلتنا عدیداً من النصائح الطبية 
والتوجیهات السلكية والارشادات القيمة . فهو حين يدعو الطبيب إلى الاکشار من الدرس 
والمطالعة للتعرف إلى آراء السابقين من ا حکماء يوصيه بإعمال الرأي والاجتهاد والقياس 
بحسب معرفته Lal‏ لانه يعتقد ان الحقيقة في الطب لا تدرك إلا بالدرس وإعمال OEM‏ 
وعندما يطلب الرازي | إلى الطبيب سعة الاطلاع وجمع المعارف فی ختلف العلوم الأساسية 
يريد أن يعنى أيضاً بالفلسفة والطبیعیات oly‏ یلم بقواعد النطق» ويطلب إليه ف الوقت نفسه 
ان يكون معتدلاً في حياته الخاصة OY‏ «من لم یعن بالأمور الطبيعية والعلوم الفلسفية 
والقوانين المنطقية» وعدل إلى اللذات الدنيائية فاعجمه في وم ود مھت الطب» 
ويقول «ينبغي ان تکون حالة الطبيب معتدلة لا مقبلا على الدنیا كلية» ولا مُعرضاً عن الآخسرة كلية» فیکون 
بين الرغبة والرهبة»9" , 

وبالنظر إلى سعة العلم وغزارة المعرفة» وال أن عمر الانسان أقصر من أن ن یلم ہا 
يرى الرازي ان یاخذ بالأشهر منها ما اجتمم عليه الاخرون: ويترك SLA‏ وان یقتصر على 


(۳۰) إبن خلكان. وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ٤ء‏ ص VER‏ 

(۳۱) ابن أب أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۰۳۱۱-۳۱۳ 

(۳۲) إبن جلجلء طبقات الأطباء واحکمای ص ۰۷۷ 

(۳۳) القنطي. تاریخ ا حکماء: وهو ختصر الزوزني السمی بالمنتخبات اللتقطات من كتاب إخبار 
العلیاء بأخبار cel Sl‏ ص ۲۷۱ - ۲۷۲ . 

(۳۶) شمس الدين محمد بن محمد الشهرزوري. کتاب نزهة الأرواح وروضة الأفراح رتب في تواريخ 
ا حکماء المتقدمين والتأخرین (حیدر آباد الدكن: [د. ۰۲.۵ ۰۱۹۷۲ ص ۸. 

(۳۰) إبن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء» ص .47١‏ 

(5) المصدر نفسه. ص ٤١١‏ . 


۳۳۹ 


ما اجتمع عليه الأطباء من الحقائق وشهد عليه القياس وعضدته التجربة”". وهو برصي کل 
طبيب أن يفيد من قراءاته فیدون ما يراه قد فات غير فيقول : إن كنت معنياً بالصناعة 
وأحببت أن لا يفوتك ولا يشذ عليك منہا شيء - ما أمكن - فأكثر جمع كتب الطب جهدك 
ثم إعمل لنفسك Les‏ تذكر فيه في كل dle‏ ما fab‏ الكتاب الآخر وأغفله في كل نوع من 
العلل » وحفظ الصحة الرتبة من تعريف أو سبب أو تقسيم أو علامة أو علاج أو استعداد أو 
انذار أو احتراس . فیکون ذلك كنزاً عظیاً وخزانة عامرة سافظاً على الذکر وسهلا لتناول 
ما ترید منه إن شاء الله“ . 


يمثل الرازي المعلم القدیر ا حریص على نقل معارفه وتجاربه dl‏ طلابه لیوضح مم معالم 
الطريق الصواب في صناعتهم» ويرشدهم إلى أنجع السبل في درس حالة المريض والمرض 
ومعالحته» فهو يقول: 


اطلب في كل مرض هذه الرؤوس: المسمى التغريف اولا ومثاله: ان تقول إن ذات 
انب هو اجتماع حمى حادة مع وخز الاضلاع وضيق النفس » وصلابة في النبض. وسعلة 
يابسة منذ أول الأمر. ثم انه تظهر فیها صفرة اوسر او مبواد آو تخو هلله من القضول 
المقيمة لنوع ذلك الرض. فان أصبت فذلك الرأس الأول. 


ثم اطلب العلة والسبب» ومثال ذلك: أن تعلم أن سبب ذات انب ورم حاد في 
ناحية الغشاء المستبطن للأضلاع . 


ثم اطلب هل ينقسم لسببه أو نوعه آم لاء ومثاله. . . . ثم اطلب تفضل كل قسم من 
الآخر. . . ثم العلاج. . . ثم الاستعداد. . . ثم الاحتراس. . . ثم الانذار. 

وربما سقط the‏ بعض هذه الرژوس لظهوره. كالحال في الصداع. م 
کال حال في ديابيطس . فإذا نظرت في كل علة هذه الرؤوس » واستوفيت ما فیها فقد أكملت 
ما حتاج إليه lpia‏ 

وقد وضع الرازي كتابه المرشد أو الفقصول و 23 خلاصة العارف والبادیء الي 
ينبغي أن يعرفها الطبيب علمیاً وعملیاء بحیث يكن القول إ إنه خلاصة الطب بشكل مبسّط 
وذلك لیکون دلي للأطباء ومرشداً لهم في مزاولتهم الصناعة<؛). 


ومن أقواله الأخرى في نصحه الأطباء فيما یتعلق بالصناعة قوله «لا تلتفتن إلى الادوية 


(۳۷) المصدر نفسه» ص 47١‏ -۲۱. 

(۳۸) الرازي» الرشد أو الفصول مع نصوص طبيةء ص ۱۲ - ۱۲۵. 

(۳۹) الصدر نفس ص ۱۱۳ - ۱۱۵. 

(*5) وقد نشرته في عدد elt‏ : : مجلة معهد الخطوطات Ly pall‏ (جامعة الدول العربية)» السنة ۰۷ 
العدد ۱ .)۱۹٦۱(‏ 


۳۳۰ 


الغريبة والمجهولة ما آمکنك الا أن يصبح عندك أمر آقوی بالتجربة والمشاهدة<١؛)‏ . وقولے : : للا تقدمن علی 
علاج فيه شبهة حتی تعلم مقدار ضرره إن ضر فان آمکن أن یتلاحق واضطررت | إليهء وال 
mea CNC)‏ وقوله : «غير الأدوية Whey‏ على الداء الزمن» فان فيها ما هو أبلغ بالىرفق »"“ وقولے : القوة 
للعلیل کالزاد للمسافر» والرض کالطریق. ولذلك يجب أن یعنی الطبیب کل العناية بان لا 
تسقط القوة قبل المنتهى9». وقوله «أذكر قول الفاضل جالينوس: إذا أردت أن تكون بقراطياً صحيحاً. 


فعليك بحفظ ان . وقوله : : ما شيء أجدى على على العليل من أن یکون الطبیب عارفاً بدفع 


Mas StL للعليا‎ Le مضار الأغذية»‎ 


ومن نصائحه الأخرى للطبيب فيا خص سلوكه الطبي قوله: | اعلم ان التواضع 5 
هذه الصناعة زينة وحال دون ضعة 4 النفس لکن بتواضع بحسن اللفظ وجید الکلام ولینه 
وترك الفضاضة والغلظة عل الناس » ols a‏ کذلك فهو السدد OSM‏ وقوله : واعلم» 
يا بني » أنه ينبغي للطبیب ان یکون رفيقاً بالناس» حافظاً لخييهم, كتوماً لأسرارهم» لا سیا 
ار خدومه(۲. وقوله مثل ذلك عن جالينوس: «عبی الطبيب أن یکون غلصاً للى وأن یخض 
طرفه عن النسوة وذات ا لحسن واممال وان یتجنب لس شيء من آبدانبن وإذا آراد علاجهن أن يقصد الموضع 
الذي فيه معنى علاجه ويترك إجالة ane‏ إلى ساثر LON lay‏ 


- الرازي والمرضى 


كان الرازي شديد الاهتمام والعناية بالمريض فيبذل جهده في التعرف على أحواله» 
فيدرس حالته المرضية دراسة تحليلية تتعلق ببداية المرض ومظاهره. ما يعرف بتقدمة العرفت 
وقد سبقت الاشارة إليه. فيقول: ينبغي للطبيب أن لا يدع مساءلة المريض عن كل ما يمكن 
أن تتولد عنه علته, من داخل ومن خارج› ثم يقضي بالأقوی<؟. ويقول: من أبلغ الأشياء 
في ما مجتاج إليه في علاج الریض. بعد العرفة الكاملة بالصناعةء حسن مساءلة او 
وأبلغ من ذلك لزوم الطبيب العليل وملاحظة أحواله. وذلك روب ع 
يعبر عن نفسه وربا كان بالعلة من الغموض ما لا يتهيأ للعليل ولو كان عاقلا آن بحسن 
العبارة(. 


(4۱) الرازي» الصدر نفسه. ص ٩۳‏ 
(4۲) الصدر نفسه ص AVY‏ 

)£1( الصدر نفسه ص ٠١٤١‏ . 

.۹۰ الصدر نفسه. ص‎ )٤٤( 

)£0( الصدر نفسه. ص ۱۰۸. 

(" غ)الصدر نفسه ص ۹۳. 

AL الصدر نفسه ص‎ (£V) 

(4۸) الصدر نفسه» ص ۲۷. 

)£4( الصدر نفسه» ص ۲۹ . 

(۰۰) إبن أبي اصیبعة عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص ٤١١‏ . 
)01( الرازي» المصدر نفسه» ص ۰۱۲۱ 


۳۳۱ 


وعن مراجعة الأطباء في حالة الرض لم يكن الرازي يحبذ أن یراجم الریض أكثر من 
طبیب واحد» إذ «ينبغي للمریض أن یقتصر على واحد GY of‏ به من الأطباءء فخطژه في جنب صوابه يسير 
جداً . ومن تطبب عند كثير من الأطباء يوشك أن یقم في خطأ کل واحد منهم»9" , 

وقد أولى الرازي عناية كبيرة كل ما یتعلق بغذاء المريض وبحالته النفسية ودوائه. فقد 
عالج موضوع غذاء الریض من حيث نوعه وكميته ووقت تناوله في فصل خاص في کتابه 
الرشد أو الفصول. فهو.يرى ان الحاجة إلى الطعام بصورة عامة Le]‏ هي OY‏ آبداننا متحلل 
وأن الذي يحللها حرارتان: إحداهما الحرارة التي لنا من أعضائنا الداخلية. والأخری الحرارة 
العارضة من اهواء . ولذلك فان بقاء البدن بحاله لا يكون دون الغذاء وإخراج الفضول من 
حيث الكمية والكيفية. وان ملاءمة الغذاء للمغتذي تتوقف على جوهر الغذاء وكميته ووقت 
الحاجة إليه”». وهو يفضل الطعام الذي تشتهيه النفس وان كان آرداً غذاء على ما 1 
تشتهیه . على انه يوصي بتناول الشيء اليسير منه ولا سيا إذا كان الریض ساقط القوة أو 
ضعيف الشهية. LE‏ إذا اتفق أن یکون ما يشتهيه العلیل نافعاً فذلك أفضل‹“. ere‏ 
بالاعت‌اد على الغذاء إذا عجز الطبيب عن تشخيص المرض» ويفضل التغذية على تناول 
الأدوية» فيقول: «ما قدرت أن تعالج لت بالادویف وللمامر وت الأغذية في ذلك 
متسع6006). وهو يولي الغذاء ووضع المريض النفسي أهمية لا تقل عن أهمية التطبیب إذ ان 
تغذية العليل وتطبيبه وإراحته وسروره والیل مع شهواته تزید في OMA‏ 

ويربط الرازي كمية الغذاء ونوعه بتطور الرض. ففي ا حمّیات مثلاء ری ان من أردأ 
الاشیاء تغذية العلیل بالقرب من ابتداء النوبة OY‏ ذلك بودي إلى شدة etl‏ وصعوبتها 
وعسر انحطاطها وانقلاعها. وينبغي أن يكون البطن Whe‏ عند موافاة النوبة المفترة . أمافي 
ا حمّیات المطبقة فيتحرى تناول الطعام في أوقات الخفة والراحتة وإذا ما اشتدت ا مّی 
aa‏ لطعم يل gal‏ الشعير فقط ل اي البحران إلى الرابع عشر فيمكن 
زيادة شيء من من الخبز. ومن يتطاول أ مره إلى العشرين فزيادة من الخبز والزورات. وأما من 
جاوز العشرین فيعطى الفراريج والسمك. وبصورة عامة يجب تقدير الغذاء با يتفق وقوة 
العلیل وما يحول دون سقوطه"©. 

كا یربط بین الغذاء وامضم. فهو یری أنه ينبغي لتامین جودة الهضم أن يسلم الغذاء 
من delay‏ الكيفية وزيادة الكمية. وان يكون موافقاً للمغتذي وعلى قدر حاجته oad]‏ وعند 
تمام الجوع . وان یقدم الارق والأضعف من الطعام قبل الأغلظ والأقوی منه . وان پرکن بعد 


(۵۲) إبن uf‏ أصيبعة» الصدر نفسه. ص ٤١١‏ . 
(۵۳) الرازي» الصدر نفسه. ص EY‏ - ۳. 
)£ 0( الصدر نفسه ص ٦1‏ و97 - VE‏ 

)00( الصدر نفسه. ص LAY‏ 

)0( الصدر نفسه» ص .9١‏ 

LAY الصدر نفسه. ص‎ (0V) 


۳۳۲ 


الطعام إلى امدوء. oly‏ یقلل شرب الاء في اثنائه لانه يفسر الطعام ويحول دون احتواء العدة 
عليه وربا هبح“ قیتاً. 


أما عن الشراب. فيقول الرازي : من منافع الشراب لحفظ الصحة. إذا أصبت به 
موضعه» واتفقت كميته وكيفيته وقت استعماله على ما يجب. إنه يعين على امضم أبلغ 
معونة؛ ويخصب امحسد. ويدر الفضول كلها ویجٹھا على الخروج من البدن. ويزيد في الحرارة 
الغريزية ويذكيها. ومن مضاره العظام إذا استعمل بإفراط ومداومة وطلب به غاية السكر 
ونایته. انه يطرح في الرعشة والفالج» والسکتة والخوانيق» والوت الفجأة. والأمراض 
الحادة» وأوجاع الفاصل. إلى علل يطول ذکرها*. 


وبالنظر إلى أهمية الغذاء للمريض يوصي الرازي بالاعتماد عليه والاكتفاء به دون 
الأدوية إذا عجز الطبيب عن تشخيص الرض. حفاظاً على المريض» فيقول: إذا لم يكن في 
الوقوف على سبب العلة وصول بالدليل» أو بالحدس المقرب. وتكافات الدلائلی وانسد 
طریق العرفة إليه» فينبغي أن تدع العلیل والطبيعة» ولا تحدث استفراغاً ولا تبديل مزاج» 
بل تحفظ عليه قوته متى وجدتبا خارتء بالغذاء فقط إن ن هو اشتهاه - ولا فلا. وان مضت 
مدة طويلة وهو لا يشتهي الغذاء ور أيت النبض يزداد ضعفاً على التدرج فاغذه d Oly‏ 
پشتهه(۲). 


GY‏ بكر الرازي عدد من الکتب عن الأغذية والاغتذاء منبا: کتاب الطب اللوكي 
وعلاح الأمراض كلها بالأغذية» ودس الأدوية في الأغذية حيث لا بد منبا وما لا یکرهه 
العليل”“. وكتاب LAS‏ الاغتذاء"“. وکتاب منافع الأغذية ودفع مضارهاء وهو مقالتان 
يذكر في زا سی وہ سو سی ی ويذكر في الثانية استعيال 
الأغذية ودفع التخم ومضارها"" . وكتاب في أطعمة ge Lt‏ , ومقالة فیےا ينبعي ان يقدم 
من الأغذية والفواکه وما يؤخر Ore‏ وکتاب الشراب ويسميه ابن أبي eal‏ کتاب في 
الشراب السکر» ویقول انه مقالتان. وله مقالة في السكنجين ومنافعه ومضاره<۲. وکتاب 


(۵۸) الصدر نفسه» ص 1۵ . 

)04( الصدر نفسه» ص ۵۸. 

۰۱۰۹ الصدر نفسه ص‎ )٦٦( 

(1۱) ابن أبي أصيبعة؛ الصدر نفسه» ص ٤١١‏ . 

۰1۲۳ الصدر تشه ص‎ (VY) 

.٦٤٤ الصدر نفسه» ص‎ (UY) 

(16) الصدر نفسه. ص LEVY‏ 

)10( الصدز نفسه ص ٤۲۳‏ . 

. ۲۱ الرازي» الصدر نفسه. ص ۰۹ء وابن أبي أصيبعةء الصدر نفسه. ص‎ )٦٦( 
. ٤١١ ابن أبي أصيبعة, الصدر نفسه» ص‎ )1۷( 


۳۳۳ 


في ان الحمية المفرطة والمبادرة إلى الأدوية والتقلیل من الأغذية لا حفظ الصحة بل جلب 
الأمراض”" . 

ولم يغفل الرازي تأثير مزاج المريض وحالته النفسية على صحته إضافة إلى طبيعة 
جسمه ومهنته وعاداته في طعامه وشرابه . وهو یری ان بين النفس والبدن علاقة وثيقة وان ما 
تتثر به نفس الانسان من أفراح وأتراح يؤثر في بدنه ویبدو على ملاغه. ولذا فهو يطلب إلى 
الطبیب العالج ان یتنبه | إلى هذا الأمر ویدخل في روع المريضص انه سيشفى من علته 
وسیسترجم کامل صحته لا لذلك من آثر مهم في تحسن صحة الریض. فیقول «ويبخي 
للطبيب أن يوهم الریض ابداً الصحة ویرخجه بيساء وان كان غير BL‏ من ذلك. فمزاج الجسم تابم لاخلاق 
النفس:۹. وهو منحی نَّ جدید في الطب العربي جاء به الرازي» وكان مصيبا جدا فيا ذهب 
إليه . 


وكان یری لحركات الأجسام العلوية (الأفلاك) والموقع ا مغرائی للبلد (abs‏ في أخلاق 
الانسان ونفسیته ومزاجه» فضلا ان ذلك يؤثر على مفعول الأغذية والأدوية في علاج المرضى» 
فیقول «بانتقال الکواکب الثابتة ف الطول والعرض تنتقل الأخلاق والزاجات» وباختلاف 
عروض البلدان تختلف الزاجات والأخلاق والعادات وطباع الأدوية والأغذية»”". 


ومن أقوال الرازي في مراعاة راحة المريض› وتأثير تعاونه مع طبیبه في سرعة شفائه. 
قوله : تغذية العلیل وتطبیبه وإراحته وسروره والميل مع شهواته تزيد في Mal‏ وقوله. : إذا 
ols‏ الطبیب عالاً والعلیل مطیع في أقلّ لبث العل وان لبثت فذلك دلیل قوتها وتمكنباء 
وعند ذلك ينبغي أن یقبل على آصعب علاج» بعد ان یکون في القوة تحمل لذلك 
العلاج”“. 


وما صنفه الرازي من الكتب في موضوع أحوال النفس: كتاب في الأوهام والحركات 
النفسائیة۷ . وکتاب النفس cb pall‏ وکتاب النفس الكبيرة9” , وکتابان آخران d‏ النفس 
أحدهما كبير والآخر pre‏ وكتاب معرفة الزاج الآدمي9". 


أما الدواء فكان الرازي يميل إلى البسيط الطبيعي من وهو ما یعرف بالدواء الشرد» 


. ٤۲۲ الصدر نفسه. ص‎ (VA) 

)14( المصدر نفسه» ص LEYS‏ 

(۷۰) الصدر نس ص ٤١١‏ . 

(۷۱) الرازي» الصدر نفسه» ص .4١‏ 

. ٠١۲ الصدر نفسه. ص‎ (VY) 

(۷۳) ابن أب اصيبعت الصدر نفسه ص ٦٢٤‏ . 

. ٤١١ الصدر نفسه» ص‎ (VE) 

. 1۲۱ الصدر نفسه» ص‎ (VO) 

(VT)‏ کال السامرائي » مختصر تاريخ الطب y pall‏ (بغداد: دار اطرية للطباعة» ۱۹۸۰)ء ج ۰۱ ص 


۳۳ 


ولم يكن يلجأ إلى استعیال الأدوية LSM‏ الا في حالات خاصة تستلزمها حالة الریض وما 
يعاني منه» وکال يقول: : دما قدرت ان تعالج بدواء مفرد فلا تعالج بدواء سرگب؛ وللعالم أيضاً بطباء 
الادوية الفردة غنى بها في AST‏ الامره. ومع تأكيده على الاكتفاء بالدواء الفرد في معالحة المرضى 
فانه بری بعض الحالات التي تضطر الطبيب إلى اللجوه إلى الدواء الرکب. ومن هذه 
الحالات ان الدواء ء الفرد قد ينفع في علاج علة ما أو أنه يقوي أحد الاعضاء إلا أنه يصحبه 
ضرر في نوا gel‏ فيصبح من الضروري أن يركب معه ما يمنع ذلك الضرر. ونرى هنا 
التفاتة مهمة من الرازي 1 إلى ان لبعض الأدوية أثراً عرضياً قد يلحق الضرر بالمريض» يجب 
التنبه إليه . وقد یکون الدواء الفرد نافعاً في علاج علة ماء |‘ ان تأثيره يختلف باختلاف 
الأبدان والأمزجة ولذا لا بد من ترکیب دواء آخر معه لیصبح ملائےاً لبدن الریض أو 
مزاجه ols.‏ الحاجة | إلى اخراج بعض الأخلاط من البدن تستدعي تركيب الدواء من أدوية 
يخرج كل منبا خلطاً من تلك الأخلاط . وهناك بعض الأدوية المفردة لا يظهر مفعولها حتی 
ترقق أو تدقق أو نحل ببعض الدهون والخلول فتصبح أدوية مركبة. على أن تركيب الدواء 
يحتاج إلى درية وحذق. ويوصي اراي ي ا تركيس الذواء اذا وا ها جر افاظ ہر 
نت وبالضد. ونما ott‏ مضرته جزءٌ أقل . وقد عقد في كتابه المرشد أو الفصول فنصلا 

خاصاً في ترکیب الأدویق کا يرشد في هذا الباب إلى كتاب فاطاجاتس العروف ب دكات 
الأدوية» وال كتابه في صنعة الطب» وهو جزء من كتابه الجامع الکبیر. 


وعن تأثير الدواء العرضي يقول الرازي «الدواء قد يعمل بجوهره. ويعمل بالعرض. إلا ان 
الفسل الجوهري لازم له في كل الأحوالء والعَرَض يعرض من أجل النفعل»9©. وهو يؤكد على أهمية 
معرفة تأثير الادوية بجوهرها وطبائعها ويطلب [ إلى الطبیب العالج ان يتوسع d‏ التعرف إلى 
الطب“ . 


وهو يرى ان موقع البلد من خطوط العرض له تأثير على طباع الأدوية وتأثيرهاء فيقول 
«باختلاف عروض البلدان تختلف المزاجات والأخلاق والعادات» وطباع الأدوية والأغذية حتى يكون ما في 
الدرجة الثانية من الأدوية في الرابعةء وما في الرابعة في OMA‏ 


وللرازي في الدواء کتب عديدة» منبا: کتاب أقراباذين» وكتاب الأقراباذين المختصر » 
وکتاب في أثقال الأدوية ASM‏ (أي آوزانها) وكتاب بدء ساعت وقد ألّفد لوزير العتضد بالله 
القاسم بن عبید الله. وکتاب d‏ الدواء السهل والمقبىء. وكتاب صيدلة الطب. وکتاب فی 


۰۹۳ الرازي» الرشد أو الفصول مع نصوص طبیة. ص‎ (VY) 
۰.۱۳ - ۱۱ الصدر نفسه» ص‎ (VA) 

.۳۳ الصدر نفسه» ص‎ (V4) 

(۸۰) الصدر نفسه» ص ۰۳۱ 

. 57١ ابن أبي أصيبعة» عیون الأنباء في طبقات الأطباءء ص‎ (AN) 


۳۳۵ 


الأدوية الوجودة بكل مکانء يذكر فيه أدوية لا يحتاج الطبیب ا حاذق معها إلى غيرها إذا ضم 


إليها ما یوجد d‏ المطابخ والبيوت. ورسالة إلى تلميذه يوسف بن يعقوب فی أدوية العين 
وعلاجھا ومداواتہا وترکیب الأدوية لا يحتاج إليه من ذلك . ومقالة في إبدال الأدوية المستعملة 
d‏ الطب والعلاج وقوانینہا وجهة OOD extent‏ 


٥۔‏ کتب الرازي الطبية 


يعتير آبو بكر الرازي من کبار الصنفین» فقد زادت مولفاته على مائتي کتاب في تلف 
أفانين المعرفة » وأغلبها 3 الطب والفلسفة والکیمیای ولکن ما وصلنا منبا عدد قلیل . ونظراً 
إلى شهرة الرازي الطبية وبراعته فقد طبع أكثر ما عُثر عليه من AS‏ وهذه كتبه الطبية التي 


J‏ كتاب الحاوي 


يقول عنه أبن الندیم : : كتاب الحاوي في الطب» ويسمى الجامع ا خاصر لصناعة 
الطب. يقسم إلى Bl‏ عشر Aad‏ ويلاحظ ان الأقسام التي ذكرها للکتاب لا تتضمن كتاب 
الحادي 2 منہا شيعأ . وقد آوضح ابن ا اس الأمر عند وصفه محتوى کل من 
كتاب الحاوي وكتاب الجامع , اذ يقول عن الأول «کتاب الحاوي وهو أجل كتبه وأعظمها في صناعة 
الطب. وذلك انه جمع فيه كل ما وجده متفرقاً في ذكر الأمراض ومداواتها من سائر الكتب الطبية للمتقدمين 
ومن آق بعدهم إلى زمانه» ونسب كل شيء نقله فيه إلى قائله» هذا سع ان الرازي توفي ول یفسح لهفي الأاجل 
أن حرر هذا الکتاب»** . وهذا الوصف پنطبق على الکتاب اشطبوع باسم الحاوي الكبير في re‏ 
مطبعة دائرة العارف العش‌انية في حیدر آباد في افند في سنة ۰۱۹۷-۱۳۹6 وعدد أجزائه 
ثلاثة وعشرون. ویقول عن الكتاب الثاني «کتاب الجامع ویسمی حاصرر صناعة الطب. وغرضه في 
هذا الكتاب جمع ما وقع عليه وأدركه من كتاب طب قديم أو محدث» إلى موضع واحد في كل باب ٠‏ وهو 
ينقسم اثني عشر قساً. .. أقول هذا التقسيم المذكور ههنا ليس هو لكتابه العروف با حاويء ولا هو تقسيم 
مرضي » ويمكن أن هذه كانت مسوّدات كتاب وجدت للرازي بعد موته وهي مجموعة على هذا الترتيب فحسبت 
أنبا کتاب واحد. وإلى RE‏ هذه ما رأيت نسخة لهذا الكتاب ولا وجدت من آخبر أنه رآه(۹. 

يتضح من هذا ان OLS‏ الحاوي يختلف عن الكتاب السمّی الجامع الذي كان نادراً۔ 
ویستدل من أسلوب عرض مادة هذا الكتاب ان ما جاء فيه لم يصنف جملة , > ولغا هو مجموعة 
مذكرات كتبها كتبها الرازي نتيجة تجاربه أو نقلا عن آخرين. ويقال نبا جمعت وئشرت بعد وفاته 


(۸۲) إبن الندیم الفهرستء ص ١ء‏ ۔ ٩۳۳‏ القفطي » تاریخ ا حکماء : وهو pat‏ الزوزني 
السمی بالتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلیاء باخبار الحكماء. ص ۲۷۳ - ۰۲۷ وإبن Lael uf‏ 
الضدر نفسه ص 1۲۳ - ۰.1۲۷ ۱ 

. 47١ این النديم الصدر نفسه. ص‎ (AY) 

LEY) إبن أبي أصيبعة, الصدر نفسه. ص‎ (AD 

. 574 - 1۲۳ الصدر نفسه» ص‎ (A0) 


۳۳۹ 


من قبل بعض تلاميذه. وأكثر هذه الذکرات مقتبسة من عدة کتب طبية. وان تعدد هذه 
الکتب دلیل على سعة اطلاع الرازي الذي كان یکرر القول بضرورة المداومة على الدرس 
والقراعة. جھ نو عنه ثم يعقب على AST‏ ما ینقله مؤيداً له أو معترضاً 
علیه. وقد يضيف ما توصل إليه من تجاربه ومشاهداته في أثناء مزاولته الصناعت وهو يقدم 
مايعود له بكلمة «لي». وتتميز طريقة البحث فيه ان الرازي يعتمد على اللاحظات 
والمشاهدات ومطابقتها بما يعرف من نظريات وآراء. ولذلك كان موفقاً في تشخيص المرض 
الذي يذكره ووصف العلاج له. ودالکتاب حاو لكل الفنون الطبية ما عدا العلوم الأساسية 
MLS)‏ 


وهناك من يري ان كتاب الجامع هو كتاب الحاوي نفسه» وان كلمة الجامع وصف 
للكتاب ولیس عنواناً له وأن تسميته الحاوي قد تکون من عمل المتأخصرين» وانه يصلح 
عنواناً للکتاب ام وان اتفقتا في OM gall‏ کا أن هناك من یقول إن كتاب 
الجامع موسوعة طبية Ua‏ الرازي في مس عشرة سنة» وهو بختلف LIS‏ عن كتاب الحساوي 
الذي هو مذكرات الرازي التي جمعت بعده. ول يعثر من كتاب ال حامع | الا على جزاين : فقط 
في خطوط في مکتبة بودلیانا في جامعة أكسفورد» علاً ان الكتاب یتالف من اثني عشر 
OM soe‏ 


ومن الجدير بالذکر ان اسم کتاب الحاوي لم يرد ذکره في أي من مؤلفات السرازي 
الطبوعت وقد يؤيد ذلك ان الاسم لیس من وضع الرازیی*“, ley‏ ذکر کتابه احامع الکبسر 
في كتابه السيرة الفلسفية إذ يقول عنه عند ذكر بعض مصنفاته «والكتاب الموسوم بالجامع الذي لم 
يسبقني إليه أحد من أهل المملكة ولا احتذى فيه أحد بعد احتذائي . .. وبقيت في عمل الجامع الكبير خس 


عشرة منة اعمل الیل Mill‏ حتی ضعف بصري وحدث ile‏ فسخ في یل يدي جنعاني في glo‏ هذا عن 
القراءة والکتابة»( سنہ 


ونقتبس فیما يلي نص بعض ما أورده الرازي في OLS‏ الحاوي عن الصداع والشقيقة 
وعلاجهیا لنظلع على أسلوبه في البحث في هذا الكتاب» وعلى ما تضمنه من معلومات طبية. 
وسنلمس موضوعيته وأمانته في النقل عن الآخرين وانتقادهم . 

يقول الرازي : قال جالینوس في القالة الثانية من أصناف الحميات إن من أصناف 
ا حمّیات الصداع والشقيقة ما يدور بنوائب. 


ONE السامرائي. مختصر تاريخ الطب العربي. ج ۰۱ ص‎ (An) 

NY طب الرازي» ص‎ (AV) 

EVE الشرق» مج £0 (۰)۱۹۲۰ ص‎ dle (AA) 

(۸۹) السامرائي» ختصر تاريخ الطب العربي» ج ۰۱ ص OVE‏ 

(۹۰) الرازي رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زکریا الرازي من فطع بقیت من کتبه المفقودة» ص 
۱۱۰-۹ 


۳۳۷ 


id‏ على ما cul‏ في العاشرة من حيلة البرء: إذا كان إنسان یصدع فانه یتولد في فم 
معدته مرار میج صداعا . وعلامة هذا الصداع أن یج کل یوم ea‏ ويعقب النوم 
على الريق . فحسه بالغداة حساءً متخلا من خبز وماء الرمان الیابس أو ال رطب فانه يقوي 
معدته ويقمع مرارته. ويطول لبث هذا الحساء في بطنه من أجل الرمان» old‏ به SLUG‏ قلي 
فلا يناله الصداع أجل الرمان» ولا ينصب إلى معدته المرار. وقد جربنا بان أمرنا العليل بأكل 
سفرجل غدوة وعشية وأشياء قابضة فسکن هذا الصداع dy‏ ینلەء لأن فم معدته قوي فلم 
یقبل الرار. لکن إ إذا كانت القوابض مع أغذية تبقی ویطول لبثها في البطن Las,‏ آولا فاولا: 
فهو خر( . 

بولونیس قال: آجود الأشياء في الصداع اسهال البطن وتقلیل الغذاء وترك الشراب . 
قال» ومن الناس من يجتمع في معدته مرار فصدعه | ن م یبادر في كل يوم فیغذی قبل أن 
يصدع . . وعلاجه القيء بالماء الحار | إن سهل عليه القيء. . ومن عسر عليه القيء قبادر بالطعام 
اليد للمعدة وليكن مقداراً قلیلا» وليستحم يومه ذلك نحو العشاء ويخفف عشاءه. . ٹم dof‏ 
من الغذاء قسیسا واحرص بعد ذلك على أن يكون متی علم ان طعامه انہضم لم یدافع به 
لکن يأخذ خبزاً من قساء وزیتون أو نحو ذلك من الأشياء القابضة فاا توقشه » Gb‏ قد 
امتحنت هذا التدبير فوجدته Gal‏ 

لي: يسهل مژلاء في الأيام الأول بطبيخ افلیلج والتمر افندي» ویطعمون, الخبز ele‏ 
الرمان بعد ذلك كل يوم قبل ان یصدعوا شيئا قليلا بقدار ما لا يصدعون مثل الحفنة. ثم 
ينصرفون ويستحمون إن أحبوا ويأكلون بعد غذائهم. ويسهل من غد قبل أن يصدعواء وفی 
كل أيام يسهلون الصفراء ويأخذون أطعمة مقوية لفم المعدة5©. 

آریباسیوس. قال في الثامنة: إذا لم تكن في الشقيقة حرارة مفرطة في الرأس فعالج 
بالأدوية الحارة. وينفع أصحاب هذه العلة أن يقطر في آذانبم دهن فاتر قد فتق في الرطل منه 
نصف أوقية فربیون . 

id‏ عل اي اخ رابت من ترام الأعضاء UY‏ قد يكون صداع دائم من ضعف 
الراس وآخر من کثرة حسّه . BB‏ رايت صداعاً مرمنا لا یسکن بالعلاجات ولا معه ظاهرة 
فأيقن انه أحد هذين النوعین» وفرّق حينئل بینہما وبين الدني لذکاء الحس: فان الدني لذکاء 
الحس الحواس معه نقية والجاري نقية یابسةء فعالج بالقوية والخدرة"». ۱ 


وقد ترجم OLS‏ الحاوي إلى اللاتينية فرج بن سالم الصقلي في سنة ۰۱۲۷۹ cobs‏ 
مرات عديدة منذ سنة ۲ وما ان جاءت سنة ۱۵۲ حتى كان هناك من هذا الكتاب 


)٩۱(‏ أبوبكر محمد بن زكريا الرازي. الحاوي في الطب (حيدر آباد الدکن : مطبعة مجلس دائرة العسارف 
العثمانیةء ۰0۱۹۷ Wes‏ ص ۳۸۳ - ۳۸٤‏ . 
(۹۲) الصدر نفسه ج ۰۱ ص ۰۳۹۲-۲۹۱ 
رو الصدر نفسه» ج ۱ ص TE‏ 


۲۳۸ 


العظیم النفیس مس طبعات» عدا أجزاء منه كثيرة طبعت منفصلة . لذا كان آثره في الطب 
الأوروبي جد سی 


كان الرازي يرعى طلابه في أثناء دراستهم وبعد أن يكملوها ویزاولوا الصناعة. قیختنم 
الفرص ليقدم إليهم الارشادات والنصائح فيا یتعلق ۳ الطب أو بسلوكهم وسيرتهم 
كأطباء . فوضم کتاب الرشد لیکون دلیلا مهنياً لالاطبای إذ نقل إليهم ما توصل إليه من 
التراث الطبي بکل آمانة . وذکر ابن الندیم هذا الکتاب, وکذلك القفطي بعنوان ES‏ 
الفصول ویسمی الرشد*؟ وسّاہ ابن أي امه کتاب الرشد ویسمی کتاب OOS pall)‏ 
وقد طبع نص الکتاب بعنوان الرشد أو الفصول بتحفیق الدکتور آلببر زكي اسکندر وصدر 

ضمن الجزء الأول من الجلد السابع من جلة معهد الخطوطات العربية التابع لجامعة الدول 
الصربی في سنة ۱۳۸۰ ه .)١95١(‏ وهو من مصنفات الرازي القيمة» اعتمد فيه على 
معلومات النظریة وخبراتہ العملية وعدد من المراجع الطبية لقدامی الأطباء. 7 d‏ مقدمة 
aks‏ هذا غرضه من تأليفه › بقوله : «دعاني ما وجدت عليه فصول أبقراط من الاختلاط وعدم ا 
والخموض والتقصیر عن ذکر جوامع الصناعة كلها أو جلّهاء وما آعلمه من سهولة حفظ الفصول وعلقها 
بالنفوس» إلى ان أذكر جوامع ا الطبية وجلها على طریق bs Aly Spall‏ ذلك الایضاح والتمثیل» 
وترك الاغراق الوغول في ا الغوامض» وما يقع فيه الخلاف ونحتاج إلى البحث والنظرء ليكون مدتصلا إلى 
الصناعة ء وطریقاً للمتعلمینء والله الوفق اللصواب»*۹. 

والکتاب مجموعة من الفصول القصبرة في مواضیع طبية Lake‏ انتخبها الرازي » تمثل 
دراساته النظرية التي وردت في کتبه الطبية التي صنفها قبل هذا الکتاب. ومنبا: کاب 
الجامع ء وكتاب استعمال الاسهال في ابتداء الحمّیات وکتاب cold‏ وکتاب الشراب. وكتاب 
دفع مضار الأدویةء وكتاب الشكوك على جاليتوس» وكتاب صنعة الطب. واعتمد على عدد 
من كتب جالينوس وغيره من كبار الأطباء. وتضمنت كتبه ارشادات ووصايا لأرباب 
الصناعة . وقد نقلنا في فصل سابق نص ارشاده في طريقة التعرف إلى حالة المريض والمرض 
الذي يشكو منه. واستشهدنا في فصول أخرى ببعض ارشاداته فيها يتعلق بصناعة الطب 


)48( يوسف Obl]‏ سرکیس. معجم الطبوعات العربية والمعرّبة: وهی شامل لأسماء الكتب المطبوعة في 
الأقطار الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من ترجمتھم وذلكمن يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة 
الهجرية ۱۳۳۹ الموافقة لسنة ۱۹۱۹ ميلادية (القاهرة: مطبعة سرکیس» ۰)۱۹۲۸ ج ۰۱ ص ۰۹۱4 وتوماس 
ارنولد [وآلحرون]» تراث ال سلام عربه ok,‏ حواشیه جرجیس فتح الله ط ٣‏ (بیروت: دار الطليعةء 
۸ء ص LEU‏ 

)49( ابن النديم» الفھرست؛ ص ۰4۳۳ والقفطي› تاریخ ا حکماء: وهو ختصر الزوزي السمی 
بالمنتخبات الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكياء. ص ۲۷۵ . 

)۹٦(‏ ابن أبي أصيبعة» عيون الأنباء في طبقات الأطباء. 

NV الرازي» الرشد أو الفصول مع نصوص طبية» ص‎ (AY) 


۳۳۹ 


بصورة عامة ولا سيا ما جاء منها في «فصول في صناعة الطب» وهي آخر فصول الکتاب . 
ج - کتاب أخلاق الطبیب 


soe‏ الرازي al‏ | يكن يبخل بمعلوماته في صناعة الطب» بل كان يقدم ذلك بحاسة 
إلى زملائه وطلابه. وقد اغتنم فرصة تكليف أحد الأمراء واحداً من 700 برز في 
الصناعة هو أبوبكر بن قارب الرازي ليكون طبيباً خاصاً به فوجّه إليه رسالة أوضح فيها 
السلوك الطبي وأ ies‏ سے توب در وما ينبغي للطبيب مراعاته إذا ما تولى 
UE,‏ الملوك والأمراء طبيا. وهي نصائح لا یستغنی عنها طبيب ناشیء أو متمرس. ويمكن 
القول إنہا دليل للأطباء في سلوكهم المهني. وقد طبعت بعنوان أخلاق الطبيب وحققها 
الدکتور عبداللطیف محمد العبد على نسخة منقولة عن آخری بخط الرازي نفسه ونشرتہا 
دار التراث في القاهرة سنة ۱۳۹۷ و(۱۹۷۷). علماً إن هذه الرسالة لم يرد ذكرها في الصادر 
الي ترجمت لأي بكر الرازي . وقد جاء في أوها «بلغني» أمتع الله بك وبالنعمة فيك اله دعاك 
الأمبر فلان إلى حضرته , واختصك cata‏ معتمداً في ذلك عليك» وملقياً بأسبابه إليك. وقد أحسن الظن 
بك من اختصك لنفسه واعتمد عليك من جعلك أمين روحه. وفقك الله لما ندبك إليه من خدمته» ورعاية 
عحقوقه» وحفظ صحته» إنه سميع فریب»(. 

ومن نصائحه لتلميذه «فاول ما يجب عليك صيانة النفس عن الاشتغال باللهو والطرب. والمواظبة 
غل تصفح الکتب. فعساه أن Whey‏ عن شيء بختة ولا تحفظه فتعسر عليك الاجابةء فيضرك ذلك عنده»٠‏ , 
وقوله: واعلم يا بني ان من المتطببين من يتكبر على الناس» لا سیا إذا اختصه ملك أو 
رئیس : وقد قال الحكيم جالینوس : رایت من التطببین من إذا Leto‏ اللوك فبطره تکبر علی 
العامة ble, rar‏ لهم Spill‏ وبسر في وجوههم, فذلك الحروم اللقوص 
فدعا الحكيم إلى لى أضداد هذه الخصال“''. 


وقال: وينبغي للطبيب أن يعالج الفقراء كما يعالج الأغنياء"'٠.‏ وقوله: واعلم» يا 
بني » أنه ينبغي للطبيب ان يكون رفیقا بالناس» حافظا لغيبهم» > كتوماً لأسرارهم لا سيا 
أسرار حدومہ ley all‏ گرق می الان و ارقن ا به ن اض الناس به مشل 
أبيه وأمه وولدہء وإنما يكتمونه خواصهم ويفشونه إلى الطبيب ضرورة". 


ولا يغفل الرازي» وهو يزجي النصائح للاطباء أن يراعي حقوقهم عل المرضى 
فیقول : ينبخي oh‏ يختص المتطبب لنفسه من اللوك والأكابر والسوقت. أن یبالغ في تطييب قلبه 


(VA)‏ اہو بكر محمد بن زکریا الرازي أخلاق الطبیب. تحقيق عبد اللطیف محمد العبد (القاهرة: مکتبة 
دار التراث» ۱۹۷۷)ء ص ۱۲ - ۰۱۷ 

)44( الصدر نفسه. ص ۰۱٩‏ ۲۰ 

(۱۰۰) الصدر نفسه» ص ۰۳۱-۳۵ 

(۱ ۱۰) الصدر نفسه. ص ١۷‏ . 

(۱۰۱۲) الصدر نفسه. ص ۲۷. 


۳:۰ 


بلطيف الکلام وأن برفعه فوق جمیع من في مجلسه من خدمه وغيرهمء فان هم الا دام 
جس والتطبب خادم روح" . وهو يطلب إلى الریض ألا یکتم سره عن الطبیب oy‏ دمن 
أعظم الخطأ أنه إذا فعل ذلك وکتمه عن الطبيب مریدا بذلك دفع اللائمة عن نفسه. ومن أخطا خطا وکتمه 
فقد جنی جنایتین وارتکب خطيئتين . والطبيب لا هتدي لعلاجه إذا لم يفش إليه سر LOO‏ 


د کتاب المنصوري 


7ے الرازي هذا الکتاب للأمير منصور بن اسحاق بن أحمد حاکم الري من قبل 
ابن عمه ثالث أمراء السامانيين أحمد بن اسماعیل بن أحمد. وقد جاء في مقدمة إحدی نسخ 
الکتاب» وهي نسخة ا حزانة التيمورية في دار الكتب المصرية برقم (9؟ ‏ طب). قوله: داما 
بعد فإني جامع SU‏ منصور بن اسحاق بن امد في كتابي هذا جل وجوامع ونکتاً وعيوناً في صناعة 
الطب . . ۱۰۰ . ویقول ابن ul‏ أصيبعة عن هذا الكتاب: دوتحری فيه الإختصار LEM)‏ مع جمعه 
لحمل وجوامع ونکت وعیون من صناعة الطب علمها وعملها. وهو عشر مقالات: القالة الاول نی الدخل إلى 
الطب. .0 وذکره ابن الندیم وقال إنه يحتوي على عشر مقالات دون of‏ یذکرهاء وانه 
کتبه لنصور بن «hel‏ والصحیح ابن اسحاق» كم أشرنا”"". وقد نشر النص العربي 
الاستاذ راسکه في مدينة هاله في ألمانيا سنة ۳۱۷۷۲ 


ه ‏ کتاب برء ساعة 


وضعه الرازي للوزير القاسم بن عبيد الله بن سليمان الحارثي» وهو من USI‏ 
الشعراء وزر للمعتضد بالله بعد وفاة أبيه الوزير عبيد الله بن سلیمان بن وهب فی سئة 
۸ . ولا توفي المعتضد بالله تول القاسم الوزارة للمكتفي بالله. وقد نشره الدكتور كيك 
مدزس الصيدلة في الکتب الطبي في ببروت سنة SOONG‏ 


و کتاب الطب الر وحاني 


اصلاح أخلاق النفس وهو عشرون فصلا" . نشره ب . کراوس ضمن کتاب رسائل فلسفية 


(۱۰۳) الصدر نفسه. ص ۰۳۲-۰۳۱ 

(۱۰۶) الصدر نفسه. ص 1۸. 

(۱۰۰) إبن جلجل. طبقات الأطباء والحکماءء الهامش ۷۸ - ۷۹. 

(۱۰۲) إبن ul‏ اصیبعة عیون الأنباء في طبقات الأطباء. ص ۲۳ . 

ol )۱۷(‏ الندیم, الفهرست. ص Am)‏ 

(۱۰۸) السامرائي» ختصر تاریخ الطب العرپ ج ۱ ص ۵۱۱. 

(۱۰۹) سرکیس. معجم الطبوعات العربية والعربة : وهو شامل لأسماء الکتب الطبوعة في الأقطار 
الشرقية والفربية مع ذكر آسیاء مولفیها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة امجرية 
۹ الموافقة لسنة ۱۹۱۹ میلادیة ج ۰۱ ص AVE‏ 

(۱۱۰) ابن ul‏ اصیبعة عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص 1۲۱ . 


۲۱ 


للرازي» وأصدرته كلية الأداب في جامعة فژاد الأول» وطبع في مطبعة بول بارييه في 
القاهرة . ویبدو من مقدمته أن أمير الري منصور بن اسحاق طلب إ إلى الرازي «انشاء كتاب 
يحتوي على جمل في إصلاح الأخلاق بغاية الاختصار والایجاز» وأن يسمه بالطب الروحاني ليكون قريناً لکتاب 
المنصوري الذي كان غرضه الطب الجساني وعدیلا لما قڈر الأمير في ضمه إليه من عموم النفع وشموله للنفس 
OMG dl,‏ . وقال الرازي 3 الفصل الغالث .من الکتاب : فانا ذاکرون من عوارض النشس 
الردية والتلطف لاصلاحها ما يكون قياساً وشا لما م تذکره منہاء ونتحری SLAM‏ 
4 الاختصار ما آمکن فی الکلام OMS‏ 
يتضمن الكتاب عشرين فصلا في مواضیع اخلاقية عالجها اہو بكر بأسلوب استقرائي 

فلسفي مستھدفاً الدعوة إلى مكارم الأخلاق. وني بعض فصوله نظرات وآراء فلسفیة : مشل 
رأيه في الوت والخوف منه» وقوله في اللذة والألم. ولا يفوته ان يعتمد أحياناً على آقوال کبار 
فلاسفة اليونان وأطبائهم وآرائهم» أو أن يستعين بها لشرح وتأيبد آرائه وأقواله. وفيما يلي 
مقتبسات من بعض فصول الکتاب : 


قال الرازي في الفصل الأول في فضل العقل ومدحه ۔ : ان البارىء Ke‏ اسمه إنما 
أعطانا العقل وحبانا به لننال ونبلغ به المنافع العاجلة والآجلة غاية ما في جوهر مثلنا نيله 
وبلوغه. وإنه أعظم نعم الله عندنا وأنفع الأشياء لنا وأجداها علینا. . . وبالعقل أدركنا جميع 
ما برفعنا ویحسّن ويطيب به عیشناء ونصل به إلى بغيتنا ومرادنا. . . وبه عرفنا شكل الارض 
والفلك وعظم الشمس والقمر وسائر الکواکب وأبعادها وحرکاتہاء وبه وصلنا | إلى معسرفة 
الباري Je‏ وجل الذي هو أعظم ما استدركنا وأنفع ما أصبنا. . . فحقيق علينا ان لا نحطه 
عن رتبته ولا نزله عن درجته ولا نجعله وهو الحاكم حکوماً. .. بل نرجع في الأمور إليه 
ونعتبرها به ونعتمد فيها عليه فنمضيها على إمضائه» ونوقفها على إيقافه ولا نسلط عليه ا هوى 
الذي هو آفته. . . فإنا إذا فعلنا ذلك صفا لنا غاية صفائه وأضاء لنا غاية (ضاءته وبلغ بنا 
نہایة قصد بلوغنا بەء وکنا سعداء بما وهب الله لنا منه ومَنٌ علينا OMY‏ 


وقال في الفصل الرابع - - في تعرّف الرجل عيوب نفسه - : من أجل ان كل واحد منا 
لا يمكنه منع ال موی Le‏ منه لنفسه واستصواباً واستحساناً افصاله, وأن ينظر بعين العقل 
الخالصة المحضة إلى خلائقه وسيرته ۔ لا یکاد يستبين ما فيه من المعايب والغرائب اللميمة. 
ومتی لم يستبن ذلك فيعرفه لم يقلع عنه» إذ ليس يشعر به فضللا عن أن يستقبحه ويعمل في 
الأقلاع عنه. . . فان الأخلاق الغرائب الرديّة قد تحدث بعد ان لم تكن. وينبغي أن یستخبر 
ويتحسس ما يقوله فيه جيرانه ومعاملوه وإخوانه وبماذا يمدحونه وبماذا يعيبونه. فان الرجل إذا 
سلك في هذا gall‏ هذا السلك لم يكد يخفى عليه شيء من عيوبه وان قل وخفي . فإن اتفق 


(۱۱۱) الرازي» رسائل فلسفية لأبي بكر محمد بن زكريا الرازي من قطع بقيت من كتبه المفقودة. ص 
۰ 

(۱۱۲) الصدر نفسه. ص ۲۲ ۳۳. 

۰۱۹ - ۱۷ الصدر نفسه. ص‎ (VAY) 


vey 


ووقع له عدو ومنازع محب لإظهار مساویه ومعایسه لم یستدرك من قبله معرفة عيوبه» de‏ 
اضطر وا ھیء + الى الإقلاع عنہاء إن كان ممن لنفسه عند نفسه مقدار ومن يجب ان يكون 
Lis‏ فاضلا . وقد کتب في هذا المعنى جالینوس کتاباً جعل رسمه ہئی أن الأخيار ينتفعون 
بأعدائهم» » فذكر فيه منافع صارت إليه من أجل عدو کان له. وکتب أيضاً دفي تعرف 
الرجل عيوب نفسه» مقالة قد ذكرنا نحن جوامعها وحملتها هنا'"2, 


وقال في الفصل التاسع - في اطراح الكذب ‏ : هذا أيضاً احد العوارض الردية الي 
يدعو إليها الموى. وذلك ان الانسان لما كان يحب التكبر والترؤس من جمیم الجهات وعلى كل 
الاحوال of Ut‏ یکون هو sul hal‏ عم لما لذلك من الفضل على المخبر العلّم . وقد قلنا 
إنه ينبغي للعاقل ان لا يطلق هواه فی بخاف أن يجلب عليه من بعد هم لاوا وتف 
الکذب يجلب على صاحبه ذلك. ae‏ ی مد پوس یکلذبه - 
ولو كذب عمره كله ما یقارب ذلك فضلا عما يوازي ما يدفعه إليه ‏ ولو مرة واحدة في عمره 
كله دمم ال ولاسياء سد اتضاحه. .. وانول إن با ال دب 
نوعان » ,نوع منه يقصد به المخير إلى لى أمر یل مستحسن يكون له عند تكشف الخبر عذرا 
واضحا نافعاً للمخر. . . وأما النوع الثاني العديم لهذا الغرض ففي تکشفه الفضيحة 
Udall‏ لفضيحة قذا ل یکن هل الک من ذلكك ضرر به.. 20 98“ 
على الخبر من ذلك ضررا*». 


ز - کتاب الدخل إلى الطب : نشرته جامعة سلمنقة في اسبانیا سنة ٠۱4۹۷٥‏ . 
ح ۔ رسالة في حنة الطبیب : نشرها الدکتور آلببر زكي إسكندر في مجلة الشرق الجلد - 
٤‏ لسنة ۱۹٦۰‏ ص : EVN‏ ۵۲۲. 


ي - رسالة تجارب البیمارستان : نشرها الدکتور ألبير زكي اسکندر في he‏ المشرقء 
الجلد ٥٥‏ لسنة ۱۹۲۰ ص: ۱۷۱۔ ۱۷۵. 


ك - WLS‏ من لا يحضره طب طبیب أو طب الفقراء : طبع في لکتو في اند سنة 
,۱۳۹٦‏ 


ل ۔ مقالة في ا حصی التولد في الكلى والمثاني : نشرها بالعربية مع ترجمة فرنسية 
الدکتور دي کونج ؛ وطبعت في لايدن في سنة ۳۱۸٩۹1٩‏ . 


)£ 11( الصدر نفسه. ص ۳۳ - YO‏ 

(۱۱۵) الصدر نفسه» ص ۵1 -۵۸. 

(۱۱۳) السامرائي مختصر تاريخ الطب العري؛ ج ۰۱ ص ۰.۹۱۹ 

(۱۱۷) الصدر نفسه. 

(۱۱۸) سرکیس. معجم الطبوعات العربية والعربة: وهو شامل لاساء الکتب الطبوعة في الأقطار = 


۳:۳ 


م - رسالة الدخل الصغير إلى علم الطب: نشرها عبداللطیف العبد في القامرة 
سنة ۲۱۱۹۷۷ 

وقد سبق أن ذکرنا lowe‏ من acs‏ الطبية المتعلقة بغذاء الریض ونفسيته ودوائه» عند 
الكلام في هذه الموضوعات . 

ولأبي بكر الرازي عدد آخر من الكتب في صناعة الطب. فقد وضع في العين 
وأمراضها عدة كتب» وحاول في اثنين منبا تفسير عملية الابصار بعكس ما قاله إقليدس. إذ 
قال الرازي إن الأبصار لا يحدث بخروج شعاع من العين» وفسر سبب ضيق النواظر في 
النور واتساعها في الظلام . إلا انه لم يذكر صراحة أن الرؤية تحصل من شعاع الجسم المرئي 
الساقط على العين. وكان تنبّهه إلى خطأ علماء اليونان التفاتة مبتكرة وخطوة صحيحة قادت 
ابن ا یٹم فيا بعد إلى وضع التفسير الصحیح لعملية الإبصارة'". ومن كتبه الآخری في 
العين OM‏ كتاب في هيئة العین» وكتاب في فضل .العين على سائر الحواس» ومقالة ف المنفعة 
في إطراف الأجفان داثاً. 

ومن کتب الرازي الطية الأخری: کتاب الرهان وكتاب الكاني في الطب. وكتاب 
منافع الأعضاءء وكتاب فی شرف العضو. وكتاب في الفروق پین الأمصراض؛ وكتاب في علل 
الفاصل والنقرس وعرق النساء وهو OLS‏ وعشرون فصلا وکتاب في الجر وکیف پسکن 
آله وما علاقة ا حر والبرد فيه ورسالة d‏ العلل المشكلة وعذر OM bs‏ 

وله اختصارات لبعض کتب جالینوس؛ منہا: اختصار GES‏ حيلة البری واختصار 
کتاب النبض الكبير؛ وكتاب العلل والأعراض: وکتاب الأعضاء الآلمة وكتاب في تفسير 
فصول mb al‏ 

ثانيا: الرازی والفلسفة 

١‏ مقدمة 

تدل مولفات الرازي العديدة على أنه كان وا سع الاطلاع متعدد العارف ومع ail‏ 
درس وكتب في مواضیع متعددة | ان الغالب على نشاطه العلمي الطب والکیمیاء 
والفلسفة. وأغلب مصنفاته في هذه الفنون من المعرفة. وكان منذ نشأته يميل إلى لى دراسة 


- الشرقية والغربية مع ذكر أسماء مؤلفيها ولعة من ترجمتهم وذلك من يوم ظهور الطباعة إلى نباية السنة الهجرية 
۱۳۳۹ الوافقة لسنة ۱۹۱۹ میلادیة. ج ۰۱ ص ۰۲۳ OYE‏ 

(۱۱۹) السامرائي الصدر نفسه ج ۱ ص ۵۱۹ . 

ol )۱۲۰(‏ ن أبي اصیبعق عیون الأنباء في طبقات الأطباء» ص 47١‏ و۲۵ . 

(۱۳۱) الصدر نفسه. ص ۲۳ - ۲۵ . 

LENT A 47١ الصدر نفسه» ص‎ )۱۲۲( 

(۱۲۳) الصدر نفسه. ص 476 - 1۲1 . 


Yes 


العلوم العقلية مشتغلا بها إلى جانب الأدب والشعر'''ء وقد درس الفلسفة مبكراً ونال منہا 
OMS‏ درسها على بعض علماء الکلام والفلسفة من کانوا في مدينة بلخ في أيامه. . بذکر 
ابن الندیم إن الرازي «کان یقول انه قرأ الفلسفة على البلخي» ول يذكر عن البلخي الذکور سوی 
قوله إنه «کان من أهل بلخ یطوف البلاد وجول الارض. حسن العرفة بالفلسفة والعلوم القديمة» وقد يقال إن 
الرازي اذعی كتبه في ذلك. . . وکان في زمان الرازي»۱۲. 


كان هناك Olle‏ اٹ شتهرا بالفلسفة وعلم الكلام LY‏ بالبلخي وقد عاصرا الرازي» 
آحدها أبو القاسم عبدالله ؛ بن dal‏ بن حمود الكعبي ا توفی سنة ۰۳۱۹ من أهل مدينة 
بلخ أقام ببغداد مدة ثم عاد إلى بلخ وتوفي بہا. وهو من علماء الكلام وأحد أئمة العتزلة 
ورئیس طائفة منہم تنسب إليه. وکانت بينه وبين السرازي مکاتبات حول موضوع امیسول 
الطلقة. ووضع الرازي في الرد على أبي القاسم الكعبي فيا ناقض به ما جاء في مقالة الرازي 
الثانية من كتابه العلم OO DM‏ والآخر هو أبوزيد أحمد بن سهل بن زيسد البلخي ا توق 
سنة YY‏ وهو من أهل بلخ ایض وقد ساح في عديد من البلدانء وله عدة مصنفات في 
الشريعة والأدب والفلسفة والبلدان وأحکام النجوم . وللرازي مقالة في العلة التي من أجلها 
يعرض الزكام لأبي زيد البلخي في فصل الربیع عند شمّهه؟" الورد. وتدل هذه القالة على 
ان الرازي لازم أبا زيد مدة بحيث تسنى له ملاحظة تلك الحساسية عليه من شم الورد في 
فصل الربيع . كما ان للرازي bts‏ في نقضه على ابن سهل البلخي فيا ناقضه به من اللذةء 
وکتابا و ہی في تثبيت ML!‏ وهذا مما يجعل من المرجح ان دراسة 
الرازي سپ yf‏ زید البلخي الذکور. كا لا يستبعد انه درس علم الکلام 
والمنطق على الكعبي أيضا 


وعلی الرغم من تعدد مصنفات ارقي ا فان آراءه فيها لم 
تكن بمستوى درایته في صناعة الطب من حيث عمقها وأصالتها . فلم تكن فلسفة خاصة به 
أو آراء فلسفية یعارض بها فلاسفة آخرین» ae‏ آراء قدماء فلاسفة اليونان ويخاصة 
فيثاغورس وأتباعه ودافع عنہا وشرح مشکلها وأوضح مبهمها. وکانت بعض الاراء التي 
def‏ بها آثارت عليه بعض الطعون والانتقادات لما كانت تتسم به من الثنوية والوثنية . یقول 


LENE الصدر نفسه ص‎ (VE) 

)110( الأندلسي» کتاب طبقات الأمي ص ۵۲ والقفطي. تاريخ الحكماء: وهو ختصر الزوزني 
السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب إخبار العلماء باخبار ا حکیاء ص ۲۵۰. 

. 1۳۲ ابن الندیم, الفهرست. ص‎ YY 

(۱۲۷) الصدر نفسه. ص ۰4۳۲ وابن أي أصيبعة, عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص ٦٣٤٤‏ . 

(۱۲۸) ابن أبي اصیبعت الصدر نفسه ص 1۲۵. 

(۱۲۹) ابن النديم» الصدر نفسه. ص 1۳۲ - ۰1۳۳ وسقطت فيه كلمة ابن؛ كما ذکر (سهیل) بدلا 
من سهل. ولعلها اخطاء في النسخ» أو في الطبع . وجاء في: ابن أب اصیبعة الصدر نفسهی ص ۲۰ أنه 
کتب الکتاب الثاني إلى علي بن شهید البلخي. وتحریف الإسم واضح . 


۳:۰۵ 


عنه القاضي صاعد الأندلسي إنه أحد المهرة في علوم النطق والفلسفة إلا انه استحسن 
مذهب الثنوية في الإشراك؛ وآراء البزاهنة في إبطال النبوۃء وعقائد عوام الصابشة بالتناسخ 
وانه لم يوغل في العلم AY‏ ولا علم غرضه الأقصى» فاضطرب لذلك رأيهء وانتحل آراء 
ومذاهب سخیفة('''. ومن أقدم منتقديه الكرماني حميد الدين أحمد بن عبدالله الملقب بحجة 
العراقیین» التونی بعد سنة ۰8۱۳۲ في كتابه الأقوال الذهبية في الطب pods OO Gland‏ 
أبو علي أحمد بن محمد بن احسن المتوق سنة 1 في كتابه الأزمنة والأمکنة۳۱ وا ین 
علي بن حزم الأندلسي التوق سنة ٠٥٦‏ في الجزء الأول من كتابه الفصل في الملل والأهواء 
والتحل . 

ويظهر أن الرازي كان يؤله الا یسمی فیلسوفاء وهو ذو السيرة الحمودة في حياته 
العملية والعلمية. فصنف كتاب السيرة الفلسفية وقال إنه يعني بها سيرة سقراط. وقد tl‏ 
هذا الكتاب بتلخيص سيرته الشخصية في حياته ردا على الطاعنين عليه والقائلين إنه غير 
فیلسوف. فيقول ما خلاصته إنه لم يسر سيرة يستحق ان يخرج بها عن التسمية فیلسوفا لأنه 
م يقصر في جانبي الفلسفق العلمي والعملي. ففي ال حانب العلمي هناك کتبه : البرهان» 
والعلم الاطي » والطب الروحاني والدخل ال العلم الطبيعي موسوم بسمع الکیان» 
ومقالته في الزمان والکان والدهر واثلاء وف شکل «Abs‏ وسیب؛ قيام الأرض 5 وسط 
الفلك» وسبب تحرك الفلك على استدارت ومقالته في الترکیب وان للجسم حركة من ذاته 
وان الحركة معلومة. وكتبه في اللفس والميولى» وف الطب ککتاب المنصوري» والوسوم 
بالطب الملوكي » والکتاب الوسوم ب الجامع الذي لم يسبقه إليه أحد من أهل المملكة ولا 
احتذى فيه أحد حذوهء وکتبه في الحكمة التي هي عند العام الکیمیاء . وبا لحملة فقرابة مائتي 
كتاب ومقالة ورسالة حرجت عنه إلى وقت عمله هذه السيرة. أما ا حانب العمل فيقول إنه لم 
يتعلٌ الحدين اللذين حددماء ولم يظهر من أفعاله ما يستحق أن يقال إن سيرته ليست سيرة 
فلسفية» فهو لم يصحب السلطان سوى صحبة متطبب ومنادم» dy‏ يظهر منه شره في جمع 
في مطعمه ومشربه. وكذلك في ساثر احواله ما يشاهد منه من ملبس أو مرکوب أو نخادم أو 
جاریق فإنه | يسرف قط. وان عبته للعلم وحرصه عليه واجتهاده فیه» آمر معلوم عند 
أصحابه, وما زال منذ حدائته وال وقته هذا مكباً vale‏ وبلغ من صبره واجتهاده ان کتب 
في عام وأحد AST‏ من عشرين ألف ورقة. وبقي في عمل الجامع الكسير مس عشرة سنة 
يعمل الليل والنہاں حتى ضعف بصره وحدث فسخ في عضل يده يمنعانه عن القراءة 


(۱۳۰) الاندلسي, كتاب طبقات الاميی صن ۳۳ و۵۳. 

(۱۳۱) الرازي. رسائل فلسفية لأي بكر محمد بن زکریا الرازي من قطع بقیت من کتبه الفقودة» ص 
۹ء وخر الدين الزركليء الاعلام: قاموس تراجم لاشهر الرجال والتساء من العرب والستعربین 
والستشرفین ط ۰۲ ٠‏ ج في ٥‏ (القاهرة: مطبعة کونستا توماس ۱۹۵ ۔ ۱۹۵۵) ج ۰۱ ص VER‏ 

(۱۳۲) الرازي» الصدر نفسه. ص ١٦۱۹ء‏ والزركليء' الصدر نفسه » ج ١ء‏ ص ۲۳۵ . 


ای 


ALLS,‏ وهو على حاله هذه لم يترك الدرس والكتابة بمقدار جهده» ويستعين يمن يقرأ 
ویکتب OP)‏ 


۲ بعض مقولات الرازي الفلسفية 
أ قوله في القدماء الخمسة 


يقول البيروني إن أبا بكر الرازي أخذ يقول أوائل اليونانيين يقدم خمسة أشياء هي 

الباریء سبحانه. والنفس الكلية» وا یولی الأولى» والمكان والزمان الطلقان. وقد فرق بين 
الزمان والمدة بوقوع العدد على أحدهما دون الاخر بسبب ما يلحق العددية من التناهي. وان 
الزمان مدة لما له أول وآخرء والدهر مدة لما لا أول له ولا آخر. وقال إن الخمسة الموجودة في 
هذا الوجود إنما وجدت بالاضطرار وان المحسوس فيه هي الميولى المتصورة بالتركيب» وهي 
متمكن فلا بد من مکان. وان اختلاف الأحوال عليها من لوازم الزسانء فان بعضها متقدم 
وبعضها متأخر» وبالزمان يعرف القدم واحدث والأقدم والأحدث. ولا كان في الوجود 
أحياء فلا بد من وجود النفس» ولا كان فيه عقلاء وكانت الصنعة على غاية الاتقان فلا بد 
من وجود الباري الحكيم العالم التقن بغاية ما آمکن۳۰. 


کرت تو کی سا نو یڑا “كي كاه J‏ کا 
كانوا قبل المعلم الأول بالقدماء ae eres‏ نقله ناشر OLS‏ رسالمل قلسفية 
للرازي*" , 


ب ۔ قوله بحدوٹ العام 


ترجم ناشر رسائل فلسفية للرازي «کلام الرازي في أن العالم يصدر عن الصانم الحكيم ما 
بالطبع وإما بالارادة» من کتاب زاد السافرین لداصر خسروہ تحت عنوان: القول في النفس 
والعالم . قال eae‏ لا يخلو حدوث العام عن الصانع الحكيم من وجهین. إما بالطبع وإما 
بالارادة . أما أن يكون حدوثه عله بالطبع فهو تحدث مطبوع › وذلك يلزم أن یکون الصانع 
Lat‏ محدثاً . کا يجب أن يكون بين محدثه وحدوثه مدة متناهية حت يتمكن في هذه المدة أن 
يحدث ذلك الشيء عنه . كما ان بين ظهور السمك من الماء بالطبع وبين وجود المادة مدة 
متناهية . وهذا يوجب أن العالم یتأخر وجوده عن وجود صانعه بمدة متناهية . وأما ما كان أقدم 


(۱۳۳) الرازي» الصدر نفسه» ص 2۱۰۱ ۰۱۱۱ 

(۱۳۸) الصدر نفسه» ص ۰۱۹۵ نقلا عن کتاب: تحقيق سا للهند من مقولة مقبولة في العقل أو 
مرذولة. 

(۱۳۵) الرازي. الصدر نفسه. ص ۲۰۷-۲۰۳ . 


TY 


بمدة متناهية من شىء محدث فانه أيضاً محدث: ولذا وجب أن یکون صانع العالم الذي حدث 
عنه العالم بالطبع محدثا . 

أما إن كان العالم حدث عن الصانع بالارادة» أي ان الصانع انتقل من إرادة عدم 
خلق العام التي كان عليها ني الأزل إلى إرادة خلقه , فإن الرازي يقول إن السبب الذي جعل 
الباري Se‏ وجل يخلق العام هو انه كان مع الله تعالى قديم آخر وهو الذي بعثه على هذا 
الفعل. وذلك القديم الآخر هو النفس التي كانت حية جاهلة وكذلك كانت اطيولى لم تزل 
موجودة أيضاً. فافتتنت بها النفس بسبب جهلها وصنعت منه صوراً لكي تحصل منہا على 
اللذات الحسانية . ولا كانت ا ميولى قد امتنعت عن التصوير وهربت من ذلك بالطبع. 
وجب على الله القادر الرحيم ان يساعد النفس ليخلصها من ذلك البلاء» فخلق هذا العام 
وأحدث فيه صوراً قوية طويلة العمر لكي تحصل النفس فيها على اللذات الجسمانية. وأحدث 
الله الانسان وأرسل إليه العقل من جوهر [فیته لكي يوقظ النفس من نومها في هيكل 
الانسان» ولكي يرا ان هذا العالم لیس مکانبا وأنه وقع لما خطأ. كان سبب خلق هذا 
العالم. وان العقل يقول للانسان إنه لا كانت النفس تعلقت بالهيولى فلتتفكر انها إذا فارقتها 
لن يبقى لتلك امیول وجود. حتی إذا ما علمت نفس الانسان تلك الحال فإنها تعرف العالم 
العلوي وتحذر من هذا العالم إلى ان ترجع إلى عالمها الذي هو مكان الراحة والنعيم. ویری 
الرازي ان الانسان لا يصل إلى ذلك العالم إلا بالفلسفة وان كل من تعلم الفلسفة وعرف 
alle‏ وصار قليل الاضطراب بما كسبه من المعرفة فقد تخلص من تلك الشدة. وأما النفوس 
الاخری فتبقی في هذا العام إلى ان تنتبه جميع النفوس التي في هياكل الآدميين إلى ذلك السر 
بعلم الفلسفة فتقصد إلى عالمها وترجع هناك بکلیتها. وحیشذ سيرتفع هذا العالم» وتنطلق 
امیول من قيدها كا كانت في OVS IM‏ 


ج - التفس عند الرازي 

IK‏ أن يكون موضوع النفس هو الحور الذي تدور عليه مقولات الرازي في الواضیع 
الفلسفیة التي عالجها. ولذا یصبح من الضروري معرفة ما يقوله عنها انه یقول في کتابه 
الطب الروحاني إن من الفلاسفة من لا يرى للنفس وجوداً بذاتبا ویری انها تفسد بفساد 
الجسم الذي هي فیه. ومنهم من يرى ان لللفس اثية وذاتاً قائمة بنفسها lily‏ تستعمل 
الجسم الذي ها نزلة الأداة او الآلةء وانجا لا تفسد بفساده۳۷. 


Jeb,‏ الرازي بنظرية آفلاطون في تقسیم النفس إلى ثلائة أصناف: احداها الالهية أو 
الناطقة. والأخری النفس الخضبية أو الحيوانية» والشالثة اللفس النباتية أو الشهوانية . وان 
النفسين الحيوانية والنباتية إنما كونتا من أجل النفس الناطقة. فالنفس النباتية لتغذو الجسم 
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الذي هو آلة وأداة للنفس الناطقة. وهو جوهر متحلل . وتساعد اللفس الغضبية النفس 
الناطقة على قمع النفس الشهوانية ومنعها من أشغال النفس الناطقة عن استعمال نطقها 
وتخلصها من الجسم الشتبكة به. ولیس این النفسین - النباتية والغضبية ‏ جوهر خاص 
يبقى بعد فساد ا حسم کجوهر اللفس الناطقة"٠.‏ 

ويرى الرازي ان على الانسان أن Lee‏ بالطب الجسداني والطب الروحاني» وهو 
الاقناع بالحجج » لتعديل أفعال هذه النفوس لثلا تقصر عما أريد بہا أو تفرط به. كا يرى ان 
النفس الحساسة ما دامت متعلقة بشيء من العالم الجسداني فائها م تزل في أحوال مؤذية مؤلة 
بسبب تداول الجسم عوامل الکون والفساد. ومتی ما فارفت هذه النفس الحساسة a‏ 
الذي هي فيه» وقد اکتسبت هذه العاني واعتقدتبا. صارت في عالها الروحي ول تشتق 
التعلق بشيء ریو . وبقيت حية بذاتباء ناطقت غير مائتة ولا لت 23 
بموضعها ومکانہا. Lf‏ الحياة والنطق فلها من ذاتهاء وأما بعدها عن الألم فسببه تخلصها من 
الكون والفساد, وأما اغتباطها بمكانها وعالها فلأنها تخلصت من غالطة الجسم العرض 
للكون والفساد۲۳. 


على العالم الجسداني حق العرفة فإنها ستبقى مشتاقة إليه حريصة على المكوث فیه. لا تدع 
مكائهاء ds‏ تزل متعلقة بشیء منه» وتبقی d‏ الام متصلة وشموم مؤذية لأنہا بقيت معرضة 
تتداول الکون والفساد<*). 


ویقول الرازي هذه جملة من ري آفلاطون ومن قبله سقراط وهي توجب شيئاً من 05 
الموى والشهوات فلا یطلق اهما ماء وان زم ا موی واجب في کل رأي» وعند کل عاقل» da‏ 
كل OM as‏ 
- تفسبره اللذة وال 
ذکر الرازي رأيه d‏ اللذة والألم في als‏ الطب الروحاني» وف مثالته السبرة الفلسفية» 
(le‏ انه له كتاباً خاصاً بالوضوع » ذكر ابن الندیم باسم كتاب اللذة وهو مقالة واحدقء وسماہ 


القفطي وابن أبي أصيبعة «کتاب في اللذة» وغرضه أن يبين فيه انها داخلة تحت OM aN‏ 
وذکر ناشر الرسائل الفلسفية مقتطفات مقتبسة من کتاب الرازي عن اللذة ذکرها مصنفون 
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آخرون, وهي لا تخرج في معناها عما ذكره الرازي في الكتابين آنفي الذکر. وخلاصة 
Oma,‏ ان اللذة ليست سوى الراحة من الألم» ولا توجد لذة ال على آثر ام وأن اللذة 
نفسها إذا استمرت صارت AU‏ أما الحالة التي ليس فيها لذة ولا ألم فهي من الطبیعةء وهي 
لا تدرك با جس . واللذة حس مریحء أما الاذی فهو حس مزل. رامن cpio‏ ہیں 
يحسء والتأثير فعل المؤثر في التأثر JUL‏ عبارة عن تغير حال المتأثر. وتلك ا حال إما طبيعية 
وإما خارجة عن الطبيعة. فإذا نقل المؤثر ذلك ا تائر من حاله الطبيعية حصل الألم والأذى. 
وإذا أعاد المؤثر المتأثر إلى حالته الطبيعية حصلت اللذة . والرجوع إلى الطبيعة الذي تحصل به 
اللذة لا يكون لا بعد خروجه عن الطبيعة الذي به حصل AM‏ وإن اللذة الحسية ليست 
بشيء سوی الراحة من AM‏ وان الأ م ليس بشيء سوى الخروج عن الطبيعة. وان الطبيعة 
بحد ذاتها ليست ألا ولا لذة. وإذا ما حدث الخروج عن الطبيعة شيئاً فشيئاً يظهر الألم ولا 
تظهر اللذة» وإنما يسمى ذلك الرجوع إلى الطبيعة دفعة لذة لأنها راحة من الألم. 


ویشرح الرازي تفسيره هذا في كتاب الطب الروحاني. ویوضحه OPAL‏ فيقول ان 

للذة ليست بشيء سوى اعادة ما أخرجه المؤذي عن حالته تلك | إلى حالته الي كان عليهناء 
چو رم تھی سار في شمس صيفية حتى مسّه الحرء ثم عاد 
إلى مكانه ذلك فانه لا یزال یستلذ ذلك الکان حتى یعود بدنه إلى حالته الأولء ٹم يفقد 
ذلك الاستلذاذ مع عود بدنه إلى الحالة الأولى. وتکون شدة التذاذه بهذا الکان بمقدار شدة 
ابلاغ الحر إليه وسرعة هذا الکان في تبريده. وببذا العنی حر الفلاسفة الطبیعیون اللذت فان 
حدها عندهم هو lel‏ رجوع إلى الطبيعة» ولان الأذى واخروج عن الطبيعة ریا حدث قلي 
قلیلا في زمان طویل» ثم حدث بعقبه رجوع إلى الطبيعة دفعة في زمان قصیں صار في مثل 
هذه ا حال یفوتنا ا جس بالمؤذى ویتضاعف بیان الاحساس بالرجوع إلى الطبيعة . فنسمي هذه 
اخالة لذة. وکذلك لیس يكن أن تكون لذة بتة الا بمقدار ما تقدمها من أذى ا خروج عن 
الطبیعة . فانه بقدار coal‏ الجوع والعطش یکون الالتذاذ بالطعام والشراب» حتی إذا عاد 
الجائع والعطشان إلى حالته الأول م يكن کی۔ abl‏ في عذابه من کراهه على تناوهماء بعد ان 
كانا ألذ الأشياء عنده وأحبها إليه . 


ه ‏ رأيه في Sahl‏ 

ادعی الرازي ان افیولی قديمة, وأنها أجزاء في غاية الصغر ودون ترکیب. وان الباري 
سبحانه ركب أجسام العام من تلك الأجزاء في خمسة تراكيب هي الأرض والاء والحواء والنار 
والفلك . وان كيفيات الأجسام من ثقل وخفة وظلمة ونور إنما ترجع إلى قلة الخلاء الذي 
امتزج باطیول وكثرته. فان ما کان من تلك الأجسام اکر كثافة صار 012 وان جميع 
الأجسام من اختلاط أجزاء الميولى بأجزاء الخلاء؛ أي المكان المطلق. وان أجزاء الميولى في 
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آکثر. ومن أجل هذا صار الاء أخف من الأرض وصار الاء لطیفاً مضیئاً بيا كانت الأرض 
كثيفة مظلمة. وعلى مثل هذا الترتیب صارت أجزاء الميولى في الاء AST‏ منبا في اموای 
وأجزاء الخلاء في الهواء AST‏ منہا في الاء. وصارت أجزاء الهيولى في المواء AST‏ منہا في النار 
وأجزاء الخلاء في النار AST‏ منبا في امواء. وأما التفاوت الذي يوجد بين هذه الاجسام من 
حيث الخفة والثقل والنور والظلمة, فلیس سببه سوى تفاوت أجزاء هذين اشوهرین d‏ 
تركيبها. وهو يقول إن الأجسام المركبة من أجزاء الهيولى سينتهي تركيبها في آخر أمر العالم إلى 
تلك الأجزاء Oy‏ 

ويرى الرازي ان جرم الفلك يتركب من أجزاء الميولى بعينهاء الا ان تركيبه يخالف 
تراكيب الأجسام الآخریں وقد ا الفلك شكل الاستدارة من جراء حركته الذاتية الناشئة 
عن MST‏ وعلى أساس نظرية الرازي هذه في تركيب الفلك وسبب استدارته» قال بتأثر 
الأجسام الأرضية بتلك الأفلاك وهو رأى يمائل ما يذهب إليه النجمون. وقد سبق أن أشرنا 
إلى قوله في هذا الموضوع . كما قال بتحرك الجسم بطبيعته وهو يخالف ما يقول به أصحاب 
آرسطوطالیس . وقد كتب مقالة في ان للجسم تحريكاً من ذاته وان الحركة OMe‏ طبيعته . 


و- رأيه في الموت والخوف منه 


حاول الرازي ان يؤكد ني البحث الذي كتبه عن الخوف من الموت في الفصل العشرين 
من كتابه الطب الروحاني انه لا يمكن دفع الموت عن النفس ولذا لا بد من اقناعها أنها تصير 
بعد الوت إلى ما هو أصلح فا ما كانت فيه. وهو أمر يطول فيه الكلام جدا إذا طلب من 
طريق البرهان دون الخیں لأنه يحتاج إلى النظر في جميع المذاهب والديانات التي ترى وتوجب 
للانسان أحوالا من بعد موته وا حکم لمحقها على مبطلهاء لذلك ترك بحث الموضوع من هذه 
الناحية وأقبل على اقناع من يرى ويعتقد ان النفس تفسد بفساد ابحسم وانه متى أقام على 
الخوف من اموت كان مائلا عن عقله إلى هواه» فهو يقول: إن الانسان عل قول هؤلاء لیس 
Ly‏ بعد الوت شيء من الأذى البتةء إذ ان الأذى حس والحس الا للحى. وهو في حال 
0 ,0" والحالة التي لا أذى فيها أصلح من ا حالة التي فيها الأذى. 
فالموت إذن أصلح للانسان من الحياة. فان قال قائل منہم إن الانسان وان كان يصيبه في 
حال ale‏ الأذى فإنه ينال من اللذات ما ليس يناله في حال موته. قيل له: فهل يتأذى أو 
dle‏ بوجه من الوجوه في هذه ا حال أن لا ينال اللذات؟ فاذا قال: لا - وكذلك یقول BY‏ 
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ان لم يقل ذلك لزمه ان يكون حا ني حالة موته» إذ الأذى إنما يلحق المي دون الیت - قيل 
له: فليس یضره ان لا ينال اللذات. وإذا كان ذلك کذلك . فقد رجح الأمر إلى ان حالة 
اموت هي الاصلح. لأن الشيء الذي حسبت ان للحي به الفضل هي اللذةء وليس بالميت 
إليها حاجة ولا له إليها نزوع ولا عليه ان لا LAL‏ أذى. کیا كما ذلك للحي . فليس للحي 
عليه فضل فيها oF‏ التفاضل إنما يكون بين المحتاجين | إلى شيء ما ذا كان لأحدهما فضل مع 
قيام احاجة cad]‏ فإما أن يكون المحتاج على غتى فلا. وإذا كان ذلك كذلك فقد رجع 5 
إلى ان حالة الوت أصلح . فان قال إن هذه المعاني ليس ينبغي ان تقال على الميت لأنها ليست 
موجودة فيه» قيل له: نا لم نقل عليه هذه المعاني على انها قائمة موجودة له بل اما نضعها 
Lae‏ مُتَصّذٌرة لنقيس شيئا على شيء: ونعتبر شيئا OMe gt‏ 


ویقول : أعلم ان حکم العقل في ان حالة الموت أصلح من حالة الحياة على حسب 
اعتقاده في النفس وقد یوجد انه مقیم على اتبلع احوی فيه . ob‏ الفصل بين الرأی ي sll‏ 
والعقلي. هو ان الراي اهوائي يجتبى ویژثر ویتبع ویتمسك به لا بحجة بينة ولا ahem‏ 
وإغا يكون عن ضرب من الیل إلى ذلك الرأي والوافقة والحب له في النفس. وأما الرأى 
العقلي فإنه يجتبى بحجة بينة وعذر واضح وان كانت النفس كارهة له ومنحرفة عنه. اشا 
فا هذه اللذة المرغوب فيهاء المتنافس عليهاء وهي في الحقيقة إلا راحة من الآلم على ما بنا 
وإذا كان ذلك کذلك فانه لیس بتصورها مقصودة مطلوبةر 1 الجاهل با. oY‏ المستريح من 
الأذى غنى عن الراحة التي متى أعقبته سميت لذة. Lal,‏ فإنه وزن كان الاغتام بما لا بد منه 
ومن وقوعه فعلا کا بيّنا قبل» وکان الوت ما لا بد منه ومن وقوعه فان ey‏ با جوف منه 
فضل والتلهي عله والتناسي له ربح وغنم(۳. 

ويقول: «وذلك ان التصور للموت الخائف منه يموت في کل تصويرة موتة. فتجتمم عليه من تصوره 
له مدة طويلة موتات كثيرة. فالاجود 7 والاعود على النفس التلطف والاحتیال لاخراج هذا الغم عنا. وذلك 
یکون» کما قيل قبيل إن العاقل لا يغتم منه . وذلك انه إذا كان ا يغتم به سبب GRE‏ دفعه» جعل مکان الغم 
فکراً في دفع السبب. وان كان ما لا يمكن دفعه det‏ على الکان في التلهي والتسلي عنه وعمل على محوه 
وإخراجه عن نفسه»* . 

وينبي الرازي بحثه هذا بقوله : إني قد بینت انه لیس للخوف من الوت على رأي من ۸ 
fat‏ للانسان حالة وعاقبة يصير إليها بعد مونه وجه. واقول انه يجب Lat‏ في الراي الاخر- 
وهو الراي الذي يجعل لمن مات حالة وعاقبة يصير إليها بعد للوت ان لا يخاف من الوت 
الانسان اك الفافتل الکمل لأداء ما فرضت عليه الشريعة ال لأہا قد وعدته الفوز 
والراحة والوصول إلى النعيم الدائم . فان شك شاك في هذه الشريعة dy‏ یعرفها وم يتيقن 
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صحتها فليس له إلا البحث والنظر جهده وطاقته . فان أفرغ oy A‏ 
فانه لا یکاد يعدم الصواب . فان عدمه - ولا يكاد يكون ذلك فالله تعالى أولى بالصفح عنه 
والغفران cal‏ إذ كان غير مطالب با لیس في الوسع» بل تکلیفه وتحميله عز وجل لعباده دون 
ذلك Eg VL as‏ 


۳ کتب الرازي الفلسفية 


كانت الفلسفة من الواضیم التي AST‏ الرازي في التصنیف فیها. وقد عالج بعض 
مواضیعها ومشاکلها في کتابه السبرة الفلسفية الذي نشر ضمن کتاب رسائل فلسفية لأبي بكر 
الرازي (ص: ۱۹۷ - ۱۱۱). وقد Gy‏ ان غرضه القصود في هذه القالة استتمام الاصول التي 
تبنی علیها السيرة الفلسفية التي يعني بها سيرة سقراط . بعد ان سبق له ان تناول بعض تلك 
الأصول في کتابه العلم الامي. وکتابه في الطب الروحني, وکتابه «في عذل مت 
بفضول اهندسة من الوسومین بالفلسفة) » وکتابه الوسوم ب (شرف صناعة الكيمياء) 


يقول الرازي : إن لنا حالة بعد الموت حميدة أو ذميمة بحسب سيرتنا التي كانت مدة 
کون أنفسنا مع أجسادناء وان الأمر الأفضل الذي له خلقنا وإليه أجري بنا ليس هي اصابة 
اللذات الجسدانية بل اقتناء العلم واستعمال العدل اللذين بها يكون خلاصنا عن عالنا هذا 
إلى العالم الذي لا موت فيه ولا ألم. وان الطبيعة واموی يدعواننا إلى إيشار اللذة الحاضرةء 
وأما العقل فكثيراً ما يدعونا إلى ترك اللذات الحاضرة لأمور يؤثرها علیھا'''. 


ويقول: إنه إذا كانت لذات الدنيا وآلامها منقطعة بانقطاع العمر. وكانت لذات العالم 
الذي لا موت فيه دائمة غير منقطعة ولا متناهية, فالمغبون من اشترى لذة بائدة منقطعة 
بدائمة باقية غير منقطعة ولا متناهية. فإذا كان الأمر كذلك تبعه ووجب منه انه لا ينبغي لنا 
ان نطلب لذة لا بد في الوصول إليها من ارتكاب أمر ینعنا من التخلص | إلى عالم النفسء» أو 
يوجب علينا في عالمنا هذا (Uf‏ مقداره في كميته وكيفيته أعظم وأشد من اللذة التي آثرناهاء 
Ub‏ سائر ذلك من اللذات فمباحة لنا. ل اقیلسوف فد توچ رس 
الباحات ليمرّن نفسه على ذلك ویعودنا فيكون عليه ذلك في الموضع الواجب أهون وأيسرء 
كا ذکرنا ذلك في «کتاب الطب الروحاني» OF‏ العادة كما ذکر القدماء طبيعة ثانية ی 
العسبر وتؤنس بالمستوحش منه إن كان في الأمور الحسدية““. 


ويقول: ولا كان ليس للانسان في حكم العقل والعدل ان یلم غیرہ تبع ذلك انه ليس 
له ان یوم نفسه أيضاً. وصار تحت هذه الجملة أيضاً أمور كثيرة يدفعها حكم العقل» 0 
تعمله اند من التقرب | إلى الله باحراق أجسادها وطرحها على اخداند المشحوذة . ۰ 


)101( المصدر نفسه. ص ۰۹۱-۹۵ 
(157) الصدر نفسه ص ۰۱۰۱ 
(۱۵۳) الصدر نفسه» ص ۰۱۰۲ 
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یستعمله النصاری من الذهب والتخلي في الصوامع» وكثير من السلمین مع لزوم اساجد 
وترك الکاسب ام وبشعه ومؤذى اللباس وخشنه . فان ذلك كله ظلم 
منم لأنفسهم وایلام ها لا یدفع به ألم أ رجح منه . وقد كان سقراط يسير مثل هذه السيرة من 
أول عمره غير انه تركها في آخر عمره. . . أو المعتادون أيضاً اصابة لذة من اللذات 3۳ 
عند المنع منہا وتكون المؤونة عليهم متضاعفة وأبلغ وا وأشد ممن لم يعتد تلك اللذة. ومن أجل 
ذلك آنه لا ِکن ان يكون تكليفهم كلهم تكليفاً سوای بل Lake‏ بحسب اختلاف 
أحوالهم. . . لکن الحد الذي لا يكن أن یتجاوز هو ان يمتنعوا من الملاذ التي لا يكن من 
الوصول إليها إلا بارتكاب الظلم والفتل بالجملة بجميع ما يسخط الله ولا يجب في حکم 
العقل والعدل, ویباح لهم ما دون ذلك. فهذا هو الحد من فوق. أعني في اطلاق التنعم . 
gel teeta‏ في التقشف والتقلل ob‏ يأكل الانسان ما لا يضره ولا برض 
cade‏ ولا یتعدی إلى ما یستلذه غاية الاستلذاذ ويشتهيه» فیکون القصد إليه للّذة والشهوة لا 
لسد الجوع. ویلبس ما تحتمله بشرته من ie‏ ولا يميل إلى الفاخر والنقش من الثياب . 
ویسکن ما يقيه من الحرارة والبرد الفرطین» ولا يتعدى إلى الساکن الجليلة البهية النقوشة 
الزخرفة <| Y‏ ان یکون له من سعة ا مال ما يمكن ان يتسع معه في مشل هذه الأمور من غير 
تعدّ ولا ظلم ولا اجهاد لنفسه في الاكتساب ... وما بين هذين الحدين فمباح لا مخرج به 
ele‏ نو وی ا وو ا سس 
دون الأعلى. . . LG‏ مجاوزة الحد الأسفل فخروج عن الفلسفة إلى ما ذكرنا من أحوال الهند 
والرهبان ally‏ وهو خروج عن السيرة العادلة واسخاط الله تعالى بإيلام النفوس باطلا» 
واستحقاق للاخراج عن اسم الفلسفة. وکذلك ا حال في مجاوزة ا حد الأعلى . . . وکل هذا 
الكلام مراد قول الفلاسفة جميعاً دان الفلسفة هي التشبه بالله عز وجل بقدر ما في طاقة الانسان» وهذه 
جملة السيرة الفلسفية9""©. 


ومن كتب الرازي الأخرى الو سر سن مت می جاه في ماه مصنفاته في 
الصادر الأولية: كتاب في ان للانسان خالقا کےا وكتاب في ان للعالم خالقاً حكيياً. وکتاب 
فی الخلاء واللاء Lay‏ الزمان والکان* ٣‏ وكتاب ف امير المطلقة واطحزئیف وکتاب في انه لا 
يكن ان یکون العالم ل يزل على مثال ما نشاهده» وكتاب في ان النفس ليست بجسم 
OLS,‏ فيا استدركه من الفضل في الكلام في القائلين بحدوث الأجسام على القائلين 
بقدمهاء وكتاب في ان المناقضة بين أهل الدهر وأهل التوحيد في سبب احداث العالم إنغا جاء 
من نقصان السمة في أسباب الفعل بعضے عل التيادي وبعضه على القائلين بقدم العا مء 
وکتاب في جواهر الأجسام» وكتاب في قدم الأجسام وحدوثها. وکتاب في ميزان العقل . 


)£ 10( الصدر نفسه. ص ۰۱۰۸-۱۰۵ 

)100( حول هذه الکتب؛ انظر قائمة مصنفات الرازي في: ابن النديم» الفهرست» ص 1۳۰ - 
۳ القفطي , تاريخ ا لحکماء: وهو ختصر الز وزني السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب [خبار العلیاء 
بأخبار ا حکماء ص ۲۷۳ ۔ ۰۲۷۲ وابن of‏ اصیبعةء عیون الأنباء في طبقات الأطبای ص 1۲۱ - 1۲۷ . 
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الثا : الرازی والکیمیاء 

١۔‏ مقدمة 

كان بعض العنیین بالعلوم العقلية إبان ازدهار احضارة العربية یعتفدون بصحة 
النظرية القائلة بامکان تحویل العادن الرخيصة إلى معادن ثمیئةء وذلك بسلب بعض الخواص 
من جوهر المعدن وإكسابه خاصية جديدة. فهم یرون انه إذا أريد صنع ذهب نظير ما صنعته 
الطبيعة من الزئبق والكبريت الخالصين النقيين فيحتاج الأمر إلى معرفة أربعة أشياء هي : 
كمية كل واحد من العدنیین» وکیفیته » ومقدار اخرارة الفاعلة لمزجھماء والزمان الذي حتاسحه 
لذلك . مع العلم ان الحصول على العادن نقية تماماً من کل شائبة أمر عسير جداً . أما صنع 
ال کسیر فان استخراجه يحتاج إلى استقراء حال جمیع العدنیات وحواصها وحتی إذا ما تم 
التوصل إلى استخراجه بالقیاس المنطقي فمقدماته مجهولت ما يجعله عسير OME‏ 

والاکسیر هو الدواء الذي إذا طبخ به الجسد الذاب جعله ذهباً أو فضة؛ أو غيره إلى 
الصفرة أو البیاض : وهو مرکب من روج وجسد. والأرواح هي الکریت والرئبق والنوشاذر» 
وسميت أرواحاً لأہا تطبر إذا مستها الشار» والأجساد هي الذهب والفضء والنحاس 
والأسرب - القصدير ‏ والخارصين» وسميت أجساداً لأنها تثبت وتقوم على OS‏ ویعرف 
ابن خلدون الإكسير بأنه هو الادة التي تلقی على الجسم المعدني الستعد لقبول صورة الذهب 
والفضة. بالاستعداد القریب» کالرصاص والنحاس والقتصدیر بعد LOM Seb‏ وعرفه 
صاحب کشف الظنون بأنه هو الدواء الذي پلقی على الفضة مشلا فیمتزج بها ویستقر فيها 
ویکسوها لون الذهب ورزانته٩۳.‏ 

وأنكر آخرون امكانية تحقیق ذلك. وكان فيلسوف العرب یعقوب بن إسحاق الکندي 
على رأس القائلين بتعذر فعل الناس لا انفردت الطبيعة بفعله. واعتبر ما يدعون إليه من باب 
الخداع والتضلیل . ووضع کتابین مذا gl‏ هما: رسالة d‏ بطلان دعوى المدعين صنعة 
الذهب والفضة وخدعهم » ورسالة في التنبيه على خدع OM ng SI‏ كما ان ابن خلدون 


)10( مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة, كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ عني بتصحيحه 
محمد شريف يالتقايا ورفعت الكليسي؛ ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة» MET ۱۹١۱‏ ج ۲ ص 
OYA‏ 

(۱۵۷) أبو Le‏ الله محمد بن dal‏ اشوارزمي مفاتیح العلوم رالقاهرة: مطبعة الشرق» ۱۳۶۲ CGA‏ 
ص ۱۷ و۱۵۰. 

(۱۵۸) أبو زيد عبد الرهن بن محمد بن خلدون. مقدمة إبن خلدون (مصر: الطبعة الخيرية, ۱۳۲۲ 
ه) ص ۲۹۰ . 

)104( حاجي خليفة. كشف الظنون عن أسامي الکتب والفئون» ج ۰۲ ص ٠١١۲۸‏ . 

)١11(‏ إبن الندیم: الفهرست. ص ۳۷۹؛ القفطي. تاريخ الحکماء: وهو ختصر الزوزني السمی 
بالتخبات اللتقطات من كتاب إخبار العلاء باخبار الحكباء. ص ۰۳۷۲ وإبن أي أصيبعة» عيون الأباء في 
طبقات الأطباء» ص ۲۹ . 
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رفض الرأي القائل بامکانية تحويل العادن» ون من ا تعذر مساوقة الطبيعة في عملها. وکتب 
فصلا في مقدمته بعنوان «فصل في انکار ثمرة الكيمياء واستحالة وجودها وما ينشا من الفاسد عن 
OLS‏ وقد أحسن وصف ما يقوم به المشتغلون ببذه الصنعة من العمليات الكيميائية 
العشوائية أملاً في الوصول إلى صنع الاكسير. وهو يقول: علم الكيمياء هو علم ينظر في 
المادة التي يتم بها کون الذهب والفضة بالصناعة ويشرح العمل الذي يوصل إلى ذلك» 
فيتصفحون المكونات كلها بعد معرفة أمزجتها وقواها لعلهم يعثرون على المادة المستعدة 
لذلكء حتى من الفضلات الحيوانية كالعظام والريش والبيض والقذرات فضلا عن العادن» 
ثم يشرح الأعمال التي تخرج بها تلك المادة من القوة إلى الفعل مثل حل الأجسام إلى أجزائها 
الطبيعية بالتصعيد والتقطير وجمد الذائب منها بالتكليس وامهاء الصلب بالفهر والصلابة 
وأمثال ذلك. dy‏ زعمهم انه يخرج بهذه الصناعات كلها جسم طبيعي يسمونه الاكسير وانه 
يلقى منه على الجسم المعدني المستعد لقبول صورة الذهب أو الفضة بالاستعداد القریب من 
الفعل مثل الرصاص والقصدير والنحاس بعد ان جمی بالنار فيعود ذهبا ابريزا. ويكنون عن 
ذلك الاكسير إذا الغزوا اصطلاحاتهم بالروح. وعن الجسم الذي يلقى عليه بالجسد. فشرح 
هذه الاصطلاحات وصورة هذا العمل الصناعي الذي يقلب هذه الأجساد المستعدة إلى 
صورة الذهب والفضة هو علم الكيمياء. وما زال الناس يؤلفون فيها قديماً وحديثاً. وريا 
يعزى الكلام فیها إلى من ليس من أهلها. وأمام المدونين فيها جابر بن OL‏ حتى أنهم 
يخصونها به فيسمونها علم جابر» وله فيها سبعون رسالة كلها شبيهة بالالغاز» وزعموا ان لا 
يفتح مقفلها إلا من أحاط (de‏ بجميع ما فیها"۳. 

ویقوم رأي القائلين بامكانية تحويل المعادن على أنها كلها نوع واحد وان اختلافها Le]‏ 
هو بالكيفيات من رطوبة ويبوسة ولين وصلابة واختلاف في اللون» وكلها مع هذه 
الاختلافات أصناف لذلك النوع الواحد. ولذا یصبح بالامكان تحويل بعضها إلى بعض 
لامکان تبديل أعر اضها المشار إليهاء وأن يتم ذلك بالصنعة””"©. 

أما النکرون فيقولون إن المعادن مختلفة وانها أنواع متباينة» وكل منها قائم بنفسه 
متحقق بحقيقته, له فصل وجنس شأن سائر الأنواع . ومن ثم فإنه يستحيل تحويل بعضها 
إلى Pee‏ ويقولون إنه لو كان الذهب الصناعي على مثال الذهب الطبيعي لكان كل ما 
يتم بالصناعة إنما يتم على مثال ما بالطبيعة» وإذا جاز ذلك جاز أن يكون ما بالطبيعة على 
مثال ما یتم بالصناعة؛ وکنا نجد سيفاً أو سريراً أو Like‏ بالطبیعةء وذلك باطل. lS‏ انهم 
يضيفون إن الجوهر الصابغ أما ان يكون آصبر على النار من المصبوغ. أو يكون الصبوغ 
أصيرء أو ان يكونا متساويين فإذا كان الصابغ أصبر وجب ان يفنى المصبوغ قبل الصابغ» 


)101( إبن خلدون, مقدمة إبن خلدون. ص ۳۰۲ ۳۰۳. 
(۱۱۲) المصدر نفسه. ص ۲۹۱-۲۹۰ 

59 ) المصدر نفسه. ص ۳۰۳. 

)108( المصدر نفسه. 
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وان تساویا في ie:‏ کو ا لاستوائه| في الصابرة ome ree‏ 
أحدهها اننا أو مصبوغاً. وکانت هذه الحجة من أقوى حجج النکرین ٩۳‏ . ويرد القائلون 
بتحويل المعادن رد ضعيفاً هو أقرب إلى coll‏ ودون الاستناد إلى حجج OME aha‏ 


۲- الرازي ونظرية تحويل المعادن 


ue‏ الرازي بعلم الکیمیاء وصرف جهودا كبيرة فى في اجراء التجارب الكيميائية 
المختلفة. وكان في أول عمله في هذا المضمار يسعى إلى احصول على ملح الاکسیں لأنه als‏ 
من القائلین بامکان تحويل العادن وان ذلك آقرب إلى المکن منه إلى المتنع» ووضع Us‏ 5 
به على الكندي الذي دحض هذا الدعوى وأنكرها. واستند الرازي في رأيه هذا إلى نظرية 
تركيب المواد النسوبة إلى جابر بن حيّان الذي كان الرازي يكنّ له كثيراً من الاحترام والتقدير 
وينعته في كتبه المؤلفة في الصنعة بقوله أستاذنا pf‏ موسی جابر بن حيّان". فآ من OL‏ جميع 
الواد تتألف من أربعة عناصر فقط ۔ كما قال ple‏ بن Lie‏ ال 
آخر محتملا. وکانت غایته تتفق وما رمى إليه ابن حيّان من تحویل المعادن البخسة الثمن إلى 
ذهب وفضت وشاركه في نظريته القائلة بأن العناصر الأساسية في تكوين المعادن هي الرئبق 
والکریت. إلا أنه أضاف إلى ذلك مکوناً HLS‏ هو الملح » وآمن Ob‏ الحصول على الإكسير 
یکن OW‏ 
وزعم عدد من قدامى المؤلفين أن الرازي نجح في تجاربه الكيميائية بحثاً عن الإكسير 
وانه حقق غايته . ويقول ابن جلجل : إن الرازي حقق صناعة الكيمياء وآلف فيها أربع عشرة 
مقالة۹: . ويقول ابن النديم : إن الرازي كان يرى حقيقة الصنعة وقد ll‏ في ذلك Les‏ 
ORS‏ ويقول القفطي : إن الرازي أحسن صناعة الكيمياء ء فيا قيل وذكر انها أقرب إلى 
المکن منہا | إلى الممتنع"" . ویذهب ابن أبي أصيبعة إلى أبعد من ذلك فیقول: eee‏ 
الأطباء أن الرازي كان قد باع لقوم من الروم سبائك ذهب. وساروا مها إلى بلادهم ثم 
انهم بعد ذلك بسنین عدة وجدوها وقد تغير لونها بعض التغیس > وتبین طم زيفهاء 20 


)110( حاجي خلیفة. كشف الظنون عن أسامي الکتب والفنون؛ ج ۰۲ ص ۱۵۲۹. 

(VV)‏ المصدر نفسه. 

ONE إبن الندیم الفهرست. ص‎ (IVY) 

(114) فاضل أحمد الطائي أعلام العرب في الكيمياء (بغداد: دار الحرية للطباعة: ۱۹۸۱)ء ص 
NE‏ 

)104( ابن جلجل, طبقات الأطباء cel Sly‏ ص ۷۷ - VA‏ 

(۱۷۰) إبن النديم الفهرست ص 0٥۱۸‏ . 

(۱۷۱) القفطي » تاريخ الحکماء: وهو ختصر الزوزني المسمى بالتتخبات اللتقطات من کتاب |خبار 
العلیاء بأخبار ا لحکماء ص ۲۷۲ . 


Yov 


إليه والزموه بردّها. كما یقول: كانت قدور الطبخ عند الرازي جیعاً ذهباً وفضةء وان الرازي 
حصلت له معرفة OMSL‏ 


كان الرازي یقول ge‏ اجتمع جالینوس وآرسطوطالیس على معنى فذلك هو الصواب؛ 
ومتى اختلفا صعب على العقول |دراك الصواب"٠.‏ وقد احتذی حذوهما في أقواله الفلسفية» 
وعمله في صنعة الکیمیای dy‏ ممارسته صناعة الطب. وقد ظهر تأثره بآقواهما وآراٹھما في كثير 
من المواضيع التي عالجها. وفيا يتعلق بصنعة الکیمیاء فقد أخذ بقول أرسطوطاليس في ادا 
صناعة الكيمياء داخلة تحت الامكان الا انها من الممكن الذي يعسر وجوده بالفعل. وكان 
أرسطوطاليس قد ناقش قوله هذا. 

وأثبته منطقیاً بقياس ألفه من مقدمتين أوضحهما في OLS‏ عن المعادن. فقال إن 
الفلزات واحدة بالنوع والاختلافات التي بینبا ليس في ماهياتها وإنما في أعراضها الذاتية» 
وبعضها في أعراضها العرضية. وان كل شیشین تحت نوع واحد اختلفا بعرض فاته يمكن 
انتقال كل واحد منهما إلى الآخرء فان كل العرض ذاتیا عسر الانتقال. وان كان مفارقا 
سهل الانتقال. والعسر في هذه الصناعة Li]‏ هو لاختلاف أكثر هذه الجواهر في أعراضها 
الذاتية» ويشبه ان يكون الاختلاف الذي بين الذهب والفضة يسير جدأه"٠.‏ 


۳- کیمیاء الرازي 


بعد ان عمل آبو بكر الرازي مدة سعیاً وراء الإكسير عجز عن الحصول علیه. إلا ان 
فشله في ذلك السعی لا يعني عدم افادته من تجاربه الكثيرة التي قام بها لا سيا عندما اجه 
إلى صناعة الطب. بل أصبحت الکیمیاء في نظره وسيلة لمعرفة أسرار الأدوية وتركيبهاء إذ 
اكسبته تلك التجارب خيرة في تحضيرها وتركيبها. وما اختبره من الأدوية التي ۸ يصل إلى 
علمها كثير من الأطباء ساعده على ان يبرز ويتفوق على زملائه في صناعة الطب. فقد كشفت 
له تلك التجارب الفاشلة في تحقيق غرضه الأساسي» عن كثير من حقائق علم الكيمياء 
وغوامضه وتوصّل بها ال كثير من ال مركبّات» كما تعرف إلى طرق عديدة من العمليات 
الكيميائية التي لا تزال تستعمل حتى اليوم. فكان بحق من أشهر واضعي الأساس العلمي 
هذا العلم . 

وکان من آهم نتائج تلك الجهود ان الرازي استطاع ان يطور نظرية تقسیم العادن إلى 
آجساد وأرواح» ab‏ صنف الواد الكيميائية بالاعتاد على خواصها الطبيعية إلى أربعة أصناف 
أساسية هي کا ذکرها في کتابه سر الأسرار۳۹): الواد الترابية أو العادنء والواد النباتية» 


(۱۷۲) إبن أبي أصيبعة » عيون الأثياء في طبقات الأطبای ص 4١5‏ . 

(۱۷۳) المصدر نس ص 495١‏ . 

۰۱۵۲۸ - ۱۵۲۷ حاجي خلیفة كشف الظئون عن أسامي الكتب والفنون؛ ج ۰۲ ص‎ )۱۷٣( 
۰۱۵۸ - ۱۵۳ الطائي أعلام العرب في الکیمیاء ص‎ )۱۷۵( 


۳۸ 


والمواد الحيوانيةء ثم الشتفات أو التولدات عنبا. وقسّم المعادن إلى ستة أنواع هي : 
والاجساد والأحجارء والزاجات. والبوارق» والأملاح. وضمن الارواح آربع مواد 

: الزئبق» والنشاذر» والزرنیخ» والكبريت. وضمن الأجساد سبع مواد هي : الذهب 
کت والنحاس؛ وا حدید والرصاص: والأسرب (القصدير). والخارصین . توس 
الأحجار إلى ثلاثة عشر Legs‏ منہا: التوتياء واللازورد. والفیروزج والکحلء والطلق . 
وضمن الزاجات بألوانه. pods‏ البوارق إلى ستة أنواع منبا: بورق النطرون» وبورق 
الصاغة. أما الأملاح فقسمها إلى عشرة أنواع منہا: ملح الطعام واللح المرء والملح 
الصخري . 


وکات هذا التصنيف الذي وضعه الرازي للمواد خطوة 8 مهمة في تقدم علم الکیمیاء, 
وقد ee‏ بالدقة» وما زال So‏ الآن ثابتاً في العلم احدیت(۲۱۳. 


ولقد ja‏ الرازي باعتماده أسلوب التجربة والقياس في أعماله العلميت فكان هذا 
أسلوبه في بحوئه الطبية» dy‏ آعماله الكيميائية. ولذا نراه قد اهتم بالجانب العملي من 
الکیمیاء فقام بعدد كبر من التجارب الخترية ۱9 أجهزة وأدوات كثيرة؛ وكان 
بعضها معقدا ابتکره الرازي نفسه. فتوصل إلى تحضير عدد من اارکبات الكيميائية الهمة 
كالغليسيرين والصودا الكاوية وحامض ا خل والکحول. ومن الحوامض المعدنيةحامض 
الكبريتيك وحامض النتريك» كما تعرّف إلى ملح البارود. وأجرى أهم العمليات الكيميائية 
التي نعرفها اليوم کالتنقیةء والتقطیر» والشوای والملغمة؛ والتسامي, والتصعید. والتكليس» 
والتبلورء والتشجیع. والترشيح”"". وبذلك انتقل بعلم الكيمياء من الناحية النظرية إلى 
الیدان العمل الذي يعتمد على التجارب المختبرية فحقق تلك الانجازات المهمة في هذا 
الاب . 


- مصنفات الرازي الكيميائية 


يقول ابن الندیم إن الرازي ألّف في الكيمياء ء كتباً كثيرة منہا کتاب يحتوي على اثني 
عشر كتاباً هي : كتاب المدخل التعليمي. كتاب المدخل البرهاني كتاب الأبيات (وني عیون 
الأنباء ورد كتاب الاثبات)؛ كتاب التداپس كتاب الترتیب. کتاب التدبس كتاب ال حجر 
كتاب الإكسير. کتاب شرف الصناعت كتاب نكت الرموز. (نی عيون الأنباء ورد كتاب 
الشواهد ونكت الرموز) كتاب الحب كتاب ا حیل. ثم يقول: وله بعد ذلك كتب أخرى في 
الصنعة. ويذكر منها كتاب الأسرار. وكتاب سر الأسرار» وكتاب التبویب وکتاب الحجر 
الاصفر. وكتاب رسائل الملوك. والرسالة الخاصة» وكتاب الرد على الكندي في رده على 
OMisk all‏ 


(177) آرنولد [وآخرون] تراث الاسلام ص ٦٤٤‏ . 
(VY)‏ حول نشاط الرازي في الکیمیاء أنظر: الطائي. الصدر نفسه ص ۱۱۱ - ۱۱۷ و۹١٠‏ . 
(۱۷۸) إبن النديم» الفهرست» ص ۵۱۸. 


۲۹ 


ee 25-95‏ وام a enc yee‏ 
فيه الایضاح عن الشيء ء الذي یکون ٤‏ هذا ON fast‏ 

ويقول صاحب كشف الظئون عن كتاب الترتيب انه تضمن ترتيب العمل للمجربين 
ودعاوى أهل الصنعة» وشرح فيه التعابير التي تضمنبا كتاب جابر بن حيان المسمى كتاب 
ری OM‏ 


وذكر أبو الريحان البيروني في مؤلفه فهرست کتب الرازي الذي حفقه بول کراوس, 
ونشره في سنة ۱۹۳٦‏ ان الرازي آلف ثلاثة وعشرين كتاباً في الكيمياء : وقد تكون بقية 
مؤلفات الرازي الكيميائية هی كتبه التی صنفها في تركيب الأدوية . 

ويعتبر سرٌ الأسرار أهم ما صنفه الرازي في الکیمیای وقد اشتهر بین من عني بهذا 
العلم» وهو الكتاب الوحيد الذي وصلنا من كتب الرازي في هذا الوضوع . وقد نال شهرة 
واسعة في آوروبا؛ وترمه روسکا إلى اللغة GUY‏ وعلق على توياته تعليقات مهمة. ا 
حتویات الكتاب على الروح العلمية التي اتصف بها الرازي؛ واهتمامه با حانب العملي من 
علم الكيمياء . ویعتبر الکتاب بجموعه دليل غتبر لمن يريد العمل في هذا ال حقل . إذ یشرح 
الرازي فيه التجارب التي آجراها بنفسه» والأجهزة التي استخدمها في ذلك. وقد خص 
الدكتور فاضل أحمد الطا ثي ما تضمّنە الکتاب معتمداً على نسخة خطية موجودة في مكتبة 
الأصفية في حيدر أباد الدكن 049 


(۱۷۹) إبن أي اصیبعة عيون الأتباء في طبقات الأطباء» ص 577 . 
(۱۸۰) حاجي خلیفة كشف الظنون عن أسامي الكتب والفئون. ج ۰۲ ص ٠٤١١‏ . 
(۱۸۱) الطائي آعلام العرب في الكيمياء. ص ۱۵۳ - ۰۱3۹ 


yu 


المْصتل الع اشر 
الستایی » حمدست جابتر 


آولا : البتاني وزيجه 


هو آبو عبدالله محمد بن جابر بن سنان الحوّاني» العروف GEIL‏ أو الصابیء. ویلاحظ 
ان ناشر کتاب الزیج الصایء الدکتور کارلو نالینو ذکر اسمه على غلاف الکتاب 
yf‏ عبدالله محمد بن mee‏ بن جابر» وهکذا سّاء القاضي ابن صاعد الأندلسي في کتابه 
طبقات الأمم . إلا ان اسمه كما ورد ف مقدمة کتاب زنجه, dy‏ کتاب الفهرست؛ والصادر 
الأولية الأخری هو: محمد بن جابر بن سنان» > لا كما توهم نالینو وصاعد . الان أحد أعلام 
العرب «المشهورين برصد الكواكب والمتقدمين في علم الهندسة وهيئة الأفلاك وحساب النجوم وصناعة 
الأاحکام؛”. ولد في oly‏ من قرى حرّان في بلاد ا حزیرۃ شرق نہر الفرات”» ونسبته إليها 
ولطول إقامته بالرقة والعمل في مرصدها کان يلقّب أحياناً بالرقي» وقد ذكر هذا اللقب ابن 
النديم". وكانت حرّان أحد المنافذ التي تسربت منہا الثقافة اليونانية إلى الشرق العربي. ولا 
تذكر المصادر الأولية تاريخ ولادته بالضبطء الا ان البيروني يقول إن هناك ما Wat‏ تفر Pen‏ 


)1( آبو القاسم dele‏ بن dal‏ الأندلسي» كتاب طبقات الأمم نشرہ وذیله بالحواشي وأردفه بالروايات 
لويس شیخو اليسوعي (بروت : الطبعة الکائولیکیة: ۰0۱٩۱۲‏ ص ٥٤ء‏ وأبو الحسن علي بن یوسف القفطي » 
تاريخ الحكماء : وهو ختصر الزوزني السمّی بالنتخبات اللتقطات من كتاب |خبار العلماء بأخبار ا حکماء 
(بغداد: مکتبة الٹنی: [د. ت.])ء ص ۰۲۸۰ 

(۲) شهاب الدين أبو عبد الله بن عبد الله ياقوت الرومی؛ معجم البلدان» ٥ج‏ (بروت : دار صادر؛ 
دار بروت ۸ء ج ۱ ص ۰۳۳ دج ۳ ص ٥٩4‏ . 

(۳) ابو الفرج محمد بن اسحق بن الندیمء الفهرست (القاهرة: الکتبة التجارية الک‌ری» ۱۳۳۸ ه)» 
ص ٤۳‏ . 


YY 


ولد بعد عام ۵ Oe‏ ویقول نالینو انه ولد قبل سنة ۲46 ھ!“. ومھم| كان الأمر فانه 
عاش خلال التصف الثاني من القرن الثالث اشجري وجزء من القرن الرابع» وقضی معظم 
حياته في مدینة الوفة قة على الضفة اليسرى للفرات عند مصب خر البليخ » ار 
المدة بین سنقي ٤‏ و05" للهجرت لرصد الأفلاك والنجوم : وكان قد آنثیء ى الرقة 
مرصد فلکی غرف باسمه |S‏ كان يتردد على مرصد أنطاكية في بلاد الشام Vy‏ د 
المصادر الأولية ما يفيد معرفة شىء عن نشأته ودراسته. إذ كا نجهل تاريخ مولده. فإننا 
نجهل كذلك تفاصيل نشأته :د استه. إلا انه يظهر ما وصل إليه من مركز علمي أنه نشأ في 
حرّان ودرس مؤلفات بطلميوس وما توافر له من كتب العلوم الرياضية التي أخذت بالازدهار 
آنذاك» وأنه كان على درجة عالية من النباهة والذکای فاستوعب ما درسه بحيث أصبح من 
كبار علماء الرياضيات والفلك. فلمع نجمه في القرن الثالث المجري» ومطلع القرن الرابع» 
واشتهر بكتابه المعروف ب الزیج الصايء. 

والأزياج كما عرفها ابن خلدون هي صناعة حسابية على قوانين عددية فيا يختص کل 
كوكب من طريق حركته وما أدى إليه برهان الهيئة في وضعه من سرعة وبطء واستقاصة: 
ورجوع وغير ذلك يعرف به مواضع الكواكب في أفلاكها لأي وقت فرض من قبل حسبان 
حرکاتبا على تلك القوانین ۱ من كتب اميشة. ولهذه الصناعة قوانين کالقدمات 
والأصول لما في معرفة الشهور والأيام والتواریخ الاضیةء وأصول مقررة من مصرفة الاوج 
چجھ والیول وأصناف ارات واستخراج ian oa‏ يعدن يضعونها في جداول 

تبة تسهیلا على التعلمین؛ٍ وتسمي الازیاج. ویسمّی استخراج مواضع الكواكب للوقت 
لفروض oid‏ الصناعة تعديلا وتقوی وللناس فيه تاليف كثيرة و والتأخرین مشل 
ges‏ 

فالزیج مجموعة جداول مبنية على حسابات وقوانین فلکیةء منها ما ختص بالتقاویم أو 
بالارصاد وسواقع الکواکب بحيث يكن معرفة مواضعها في آفلاکها من هذه الجداول. 
وتضمن WLS‏ زیچ البتاني» إضافة إلى الجداول المذكورة, مواقع الکواکب وش 
وحضیضها. وطريقة استخراج ميلانها وطوالعها وقد ea‏ فيه كذلك 0۳ الثابتة كمأ 
شاهدها في سنة ۹ هب 


)٤(‏ قدري حافظ طوقان. تراث العرب العلمي في السریاضیات والفلك (القاهرة: مطبعة القتطف» 
۱ ص ۲٤۲‏ . 

)0( كارلو الفونسو نالينى «البتاني»» في: دائرة العارف الاسلامية, نقلها إلى العربية محمد ثابت الفندي 
[وآخرون]ء ۵ ج (القاهرة : مطبعة الاعت‌اد» ۳ ) ٠‏ 

)٦(‏ اصطلح علماء الفلك على اعتبار کل حركة داثرية تجري في اتجاه دوران الارض حول الشمسء أو 
دورانہا على محورها «حركة مستقيمة» واعتبار کل حركة دائرية تخالفها في الاتجاه «حركة رجعية». انظر: جلال 
مین زریق. مبادیء علم اهيثة زبغداد: دار السلام» ۷ ص ۲۲ . 

(۷) آبو زید عبد الرحمن بن حمد بن خلدون. مقدمة إين خلدون (مصر : الطبعة افریت ۱۳۲۲ هم 
ص ۲۱۱ . 


۳۹ 


لقد وضع البتاني زنجه معتمداً على ما d tle‏ کتاب الحسطي لبطلمیوس: والاأرصاد 
070" وصحح ہا Vase‏ ےی وع 
بحرکات الثبرین : الشمس والقمر. وكان فلكياً ماهرا . قال عنه ابن صاعد الأندلسی: دو 
اعلم أحداً في الاسلام بلغ مبلغه في تصحیح أرصاد الکواکب رامتحان > Malels‏ واعتبره ابن ee‏ 
واحد عصره في cas‏ وأی‌اله تدل على غزارة فضله وسعة علمه". وقال صاحب کشف 
الظنون 1 1465 رانه أصح الزیجات aes‏ لانه إلى الصواب آقرب». وقال عنه مۇرخ العلوم 
سارتون : 4 إنه أعظم علماء عصره دایغ علماء العرب 3 الفلك والرياضيات . وبلغ إعجاب 
لالند العام الفلكي الفرنسي ببحوث البتاني ومآثره في علم الفلك ما جعله یله من العشرین 
فلكياً المشهورين 5 العام کله«۱ . وقال عنه کارا دی نو حرر فصل الفلك والریاضیات فی 
کتاب تراث الاسلام وربا كان العالم الذي أعجب به الباحثون اللاتين في القرون الوسطى وأغدقوا عليه 
الثناء أكثر من Mek‏ وکانوا یسمونه (Albategni)‏ أو .(Albategonisus)‏ ویقول نالینو عن 
زيجه إنه الکتاب الرئيسي والوحید الذي وصل إلينا من آثاره ويجوي أرصاده» وکان له آثر 
كبير ليس على علم الفلك العربي فحسب. بل على تطور علم الفلك الأوروبيء وعلم 
المثلثات الكرية في القرون الوسطی وبداية عصر النبضة. وقد ترجه إلى اللاتينية روبرتس 
ریتیمینیوس dell (Robertus Retimenius)‏ في إسبانيا بعد سنة ۱۱١١‏ م وبلاتو تیبارتینس 
(Plato Tibartinus)‏ في التصف الأول من القرن GUI‏ عشر اليلادي» وطبعت هذه الترجمة 
دون ا حداول J‏ نور برغ عام \ovy‏ م“ وی لوا في إيطالياء سنة ۵ م۰ وأمر 
آلفونسو العاشر» ملك قشتالة VOY)‏ - ۱۲۸۲ )۰ بترجته من العربية مباشرة إلى اللغة 
الاسبانية . ومخطوطة هذه الترجمة ناقصة في مكتبة OM pa gl‏ وطبع النص العري عن الئسخة 
المحفوظة d‏ مكتبة الاسکوریال» الدكتور کرلو نالینو في مدينة روما ف سنه ۱۸۹۹ م مع 
ترجته إلى اللاتیلیةء ونشرت مکتبة gl‏ في بغداد القسم العربي من الكتاب بالأوفسيت. 


وقد قیل عن زیچ الصابی» انه أصح من زیچ بطلميوس» ویعترف بول Ob‏ زیج 
الصابیء من أنفس الكتب» وقال إنه نه وفق في بحثه عن حركة الشمس توفيقاً عجیبا". 


Ot ص‎ cl الاندلسي» کتاب طبقات‎ (A) 

)4( شمس الدین ااا sal‏ بن محمد بن خلکان: وفیات الاعیان وأنباء أبناء الزمان تحقيق محمد 
څې الدين عبد ا حمید (القاهرة : مطبعة السعادة» ۰ء ج ۰8 ص YO"‏ 

(۱۰) مصطفی بن عبد الله حاجي خليفة» کشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون. عني بتصحيحه 
محمد شريف يالتقايا ورفعت الکلیسی؛ ۲ ج (استانبول: مطبعة الحكومة» ۱۹4۱ - ۳٤۱۹)ء‏ ج ۰۲ ص 
۹۷۰ 

)1( طوقان. تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك, ص YEN‏ 

(۱۲) توماس ارنولد [وآحرون]» تراث الاسلام عربه وعلّق حواشیه جرجیس فتح الله» ط ۳ 
(ببروت : دار الطليعة, ۰۱۹۷۸ ص ۵۷۹. 

(۱۳) نالینی «البتایب» ج ۳ ص ۰۳۳۸-۳۳۷ 

(۱6) طوقان. تراث العرب العلمي في الریاضیات والفلك. ص ۲۶۷ . 


“o 


البتاني في مقدمة کتابه هذا عن أهمية ple‏ صناعة النجوم واعتبرها من آشرف 

as‏ منزلة وأسناها مرتبة وأعلقها في القلوب. وأشدها تحدیداً Sal)‏ وتذكية للفهم ورياضة 
للعقل» لما في ذلك من جسیم الحظ وعظیم الانتفاع بمعرفة مدة السنین والشهور والواقیت 
وفصول الأزمان وزيادة النبار واللیل ونقصائهاء ومواضع الشبرین وكسوفهماء ومسیر 
الكواكب في استقامتها ورجوعهاء وتبدل أشكاها ومراتب اللاکھا۔ وساثر مناسباتہاء إلى ما 
يدزك بذلك من آنعم النظر وأدام الفکر فيه من إثبات التوحیدء ومعرفة aS‏ عظمة اشالق» 
وسعة حکمته وجلیل قدرته» ولطیف صنعه*. قال عر من قائل «إن في خلق السموات والأرض 
واختلاف اللیل والنبار OLY‏ لأولي الألباب 4" وقال تبارك وتعالی pap‏ الذي جعل الشمس ضیاء 
والقمر نوراً وقدّره منازل لتعلموا عدد السنین واحساب. 94۰۰ وقال تعالى تبارك الذي جعل في السماء 
پروجا. ONG.‏ 

وب في هذه القدمة منبجه في الکتاب والاسباب التي دفعته إلى تصنيفهء فقال: Gly‏ 
لما اطلت النظر في هذا العلم وأدمنت الفکر فيه ووقفت على اختلاف الکتب الوضوعة 
لحركات النجوم وما Ug‏ على بعض مواضیعها من الخلل فيما أصّلوه فیها من الاعال . . 
أجريت في تصحیح ذلك واحکامه على مذهب ؛بطلمیسوس في الكتاب العروف ب المجسطيء 

بعد إنعام: النظر وطول الفكر والرؤية. مقتفیاً أثرى متتبعا رسمه إذا كان قد تقصی ذلك من 
وجوهه ودل على العلل ی العارضة فيه بالرهان ا هندسي والعددي الذي لا تدفع 
صحته ولا يشك فی حقيقته . فأمر بالمحنة والاعتبار بعدی وذكر انه قد يجوز أن يستدرك عليه 
فی ارصاده de‏ 2 الزمان کا استدرك هو على ابر نخس وغيره من نظراثه» للالة الصناعة 
ولأغبا سمائیة جسيمة لا تدرك إ إلا بالتقريب. ووضعت في ذلك كتاباً أوضحت فيه ما 
استحجم وفتحت ما استغلق» وبينت ما اشکل من أصول هذا العلم و فروعه» 
وسهلت سبيل الحداية لمن يأثر به ویعمل عليه في صناعة النجوم» وصححت فيه حرکات 
الكواكب ومواضعها من منطقة فلك البروج" على نحو ما وجدتها بالرصد وحساب 
الکسوفین» وسائر ما يحتاج إليه من الاعمال. وأضفت إلى ذلك غيره وما call cle‏ وجعلت 
استخراج حرکات الکواکب فيه من الجداول لوقت انتصاف النهار من الیوم الذي يحسب فيه 
بمديئة الرق. وا كان الرصد والامتحان۱. 


لقد ضمن البتاني زيجه مواضیع فلكية دقر قيقة توصل إليها بأرصاده . وساعده على ذلك 


)10( أبوعبد الله محمد بن جابز بن سنان البتاني؛الزيج الصاپی»» ص 5. 

(۱۰) القرآن الكريم. «سورة آل عمران» الآية ۰۱۹۰ 

(۱۷) المصدر نفسه «سورة يونس » الاية ۵. 

.٦٦ الصدر نفسه. «سورة الفرقان » الاية‎ (VA) 

(۱۹) أو دواثر البروجء يطلق على فلك الارض إسم داثرة البروج OY‏ القدماء کانوا يرون الشمس 
تغرب کل شهر في جموع من النجوم غير المجمسوع الذي تغرب فيه في الشهر الذي قبله أو بعده. فقالوا أن 
تلك المجاميع أبراج تنزل فيها الشمس . أنظر: بسائط علم الفلك. ص 44 . 

(۲۱) البثاني. الزيج الصایی ص ۷. 


۳۹۹ 


اتقانه العلوم الرياضية بفروعها وبخاصة الهندسة والمثلئات . ومع اعتیاده على كثير Le‏ جاء في 
کتاب المجسطي لبطلميوس» فإنه توصل إلى نتانج أصح وأقرب إلى الحقيقة ما جاء في 
الكتاب المذكور. فصحح ما وجده فيه من الأخطاء على ضوء الأرصاد التي أجراها . وان 
کتابه موضوع البحث إنما إنما هو خلاصة معلوماته النظرية المستمدة من كتاب المحسطي » وخبراته 
العملية التي تحققت له من أرصاده التي اربت مدتہا على أربعين عاماً OO ۳۰۲۱۰ TVS)‏ 
والكتاب سبعة وخسون alle LL‏ البتاني فيها ما یتعلق باعمال الرصد والمواضيع الفلكية 
الختصة به J‏ الأبواب؛ من الباب الأول حتى الباب الخامس والخمسين. وخصص البابين 
السادس والخمسین والسار بع وان ہی دع من ارات الفلكية هي : : الرخامة: 
والعضادقء واللبنة والبيضة. wi ssf,‏ بسیطة وقائمة یعرف ہہ ما At‏ من النہار من 
ری کن والعضادة هي شبه مسطرة ها ذراعان يسميان اللبنتین في وسط کل 

شب وهي تکون tole‏ على ظهر الأصطرلاب. وما یؤخذ ارتفاع الشمس والکواکب. 
واللبنة هي جسم مربع الشكل عليه تقسےات لربع الدائرةء تستخدم في قياس أبعاد 
الكواكب ومعرفة ميلها الكل . والبيضة› تسمی الكرة أيضاًء وهي من آلات المنجمين» وما 
تعرف هيئة الفلك , وصور MSL SS‏ 


وتلي الباب الأخير أبواب قصيرة إرشادية لكيفية استخراج أوائل سني العسرب 
وشهورهم » وأوائل شهور الروم» ومعرفة التاريخ العربي والرومي منذ هجرة رسول الله 
(ص)ء ومعرفة استقامة الکواکب ومقاماتها ورجوعهل وقطعها SIA‏ تدویرها» ومعرفة 
آوقات تحاویل السنین وطوالعها”" وتسيير الدرجات ومعرفة مطالع البروج لكل بلد. وهي 
معلومات يحتاج إليها أصحاب آحکام النجوم في عملهم . 


وأنبى البتاني زيجه بجدول تاريخي بين مدة ملك الروم وأسماء ملوكهم قبل النصرانية 
وبعدها . ۳9 بتاريخ هجرة رسول الله (ص) إلى الدينة وتاريخ وفاته» ثم تاريخ الخلفاء 
ہے steel‏ الفضل بن جعفر ا موق سنة ۳٦٣‏ م. ویلاحظ ان هذا 
الخدول ,تضمن أسماء خمسة من الخلفاء ۲ يدرك ESI‏ عهدهم لأنه توفي سنة ۳۱۷ ه في 
عهد الخليفة القتدر WL‏ جعفر بن أحمد الذي تولى الخلافة سنة ۲۹۵ ه» بعد وفاة 
الکتفی Ly‏ على بن العتضد. ولا شك في ان هذه الأسماء أضيفت إلى أصل الجدول. 
وبعده جداول أخرى تتضمن أوساط البلدان بتحديد مواقعها بخطوط الطول والعرض» 
ومنها أربعة وتسعون بلدا ذكرها الخوارزمي في كتابه صورة الأرض... ومواقع عدد من 


(۲۱) اہن النديم الفهرست» ص ۰۱۳ 
(YY)‏ أبوعبد الله محمد بن احمد ال حوارزمي: مفاتيح العلوم (القاهرة: مطبعة الشرق» ۱۳4۲ ه)» ص 

۵ ۰ ۰۱۳۲۱ 
(YT)‏ مطلع الکوکب هو قوس معدل النبار الحصور بين دائرة الساعة لذلك الکوکب وداثرة الساعة التي 
as‏ اساس] لقياس الطلم» واصطلح على اتخاذ الساعة التي تمر بنقطة الاعتدال الربيعي» ero me‏ 

الطالع . أنظر: زريق» مبادىء علم افیئةق ص ۲۷. 


۳۹۷ 


مدن الغرب والأندلس» واسیاء الکواکب الثابتة التي رصدها البتاني ects‏ مواضعهاء 
وعلامات جهاعا ومراتب عظمها في الصور الش‌الية والجنوبية من منطقة البروج. وحالات 
الكواكب الثابتة المشهورة في عظمها وبيان أبعادها عن معدلٍ البار بالدرجات والدقائق» 
وجھاتہا وارتفاعها في وسط السیاء وما یطلع مبا وما یفیبه (ds‏ بالدرجات والدقائق . 

ویقول gel‏ في خاتمة کتابه عن الحقائق الفلكية وأهمية الاجتهاد والصب في البحث 
والرصد للتوصل إليها «آما ما ذکرنا ورسمنا في کتابنا من علل الاشیاء ومخارج أصول حساب 
الجاري على طریق البرمان المندمی؛ فهو على حالة لا تتغير ولا یعترض فیها الشك في حال 
من الأحوال في tle‏ الدهور, '” 

Of ما كان الوقوف عليه بالقیاسات والارصاد والحن والاعتبارات فقد يمكن‎ Ll, 
يستدرك فيه الزيادة والنقصان» فا کان منه من قبل الوقوف حقيقة الشمس بعينها‎ 
والتقصیر عن دلك . فانه إذا قسم على الزمان الطویل» قل ذلك الذي يعرض فيه وإن کاد‎ 
محسوسا. . . ونما تصح الاشیاء التي هذه سبیلها إذا كان القیاس بآلتين متقنتون في ساثر‎ 
من الاشیاء. وان الذي‎ ted و أو بآلة واحدة صحيحة لم تتخبر عن الحالة الأولى‎ 
يكون فيها من تقصير الانسان في طبيعته عن بلوغ حقائق ثق الأشياء في الأفعال كما يبلغها في‎ 
القوة يكون يسيرا غير محسوس عند الاجتهاد والتحرز» ولا سيا في المدد الطوال. وقد يعسين‎ 
والصير على الأشياء وان عسر إدراكها. وقد‎ Sal الطبع وتسعد ا ٰمة وصدق النظر وأعمال‎ 
ما لا يمكن‎ Shab من ذلك قلة الصبر ومحبة الفخر والحظوة عند ملوك الناس‎ WS یعوق عن‎ 
Saf إدراكه على الحقيقة فی سرعة. أو إدراك ما لیس في طبیعته ان يدركه‎ 

وقد انتبه ابن خلدون إلى عدم دقة الآلات الفلكية المستخدمة آنذاك» وأن ما يتوصل 
إليه بواسطتها تقريبي ء فقال «ان مطابقة حركة الالة في الرصد بحركة الأفلاك والكواكب نما هو بالتقريب 
ولا يعطي التحقیق؛ فإذا طال الزمان ظهر تفاوت ذلك بالتقریب». 


ثانياً: أرصاد البتانى الفلكية 
استطاع البتاني با بذله من جهد وصبر ان يحقق في ميدان الرصد الفلكي ما يثير 
الإعجاب والفخر لا سيا إذا ما أخذنا بعين الاعتبار ان الآلات التي استخدمها في أرصاده 
لم تكن بالدقة التي عليها الآلات الفلكية اليوم. لقد عمل GLEN‏ في رصد الأفلاك والنجوم 


والکواکب مدة ای على أربعين سنه cL Sd |S‏ واستطاع pee! ae ee ods of‏ 
الثابتة کا كانت عليه في سنة ۲۹۹ هب. كما قال هو عن نفسه(». ley‏ توصل | ليه وحققه في 


(۲6) البتاني» الزیج الصاںء» ص ۲۰۹ - ۰۲۱۰ 

(۲۵) إبن خلدون. مقدمة إبن خلدون. ص ۲۱۵. 

(15) إبن النديم» الفهرست. ص 4۰۳ - 404 والنجوم الثابنة هي التي تحافظ على وضعها النسبي 
من بعضهاء فتبقی آشکاضا ابتة أثناء دورانبا. أنظر: زريق» میادیء علم اطيئة ص VY‏ 


۸ 


أرصاده أ أنه نه أصلح تقدير بطلميوس الحركة مبادرة الاعتدالين الصيفي والشتوي » ومیل فلك 
البروج على فلك معدل النہار فحدها بثلاث وعشرين درجة وخس وئلائین دقيقة"“؛ وهي 
قريبة ثما توصل إليه الفلكي الفرنسي لالند في آواخر القرن الشامن عشر - أي بقل کرور الف 
ba as‏ على وفاة البتاني - وهو ۲۳ درجة وه" Lago‏ و١٤‏ انية. وقاس آوج الشمس في 
مسيرهاالظاهري. وحدّد مدارها الحقيقي والتوسط. ودحض قول بطلمیوس AL‏ الاوج 
الشسي ودلل de‏ تبعيته لحركة مبادرة الاعتدالین"۳. واستنتج من ذلك ان معادلة الزمن 
عقي eh oe‏ دل اهر ا اسان وأثبت عکس ما ذهب إليه بطلمیوس عن تغير القطر 
الزاوي الظاهري للشمس واحت‌ال حدوث الکسوف احلقي . وصحح الحاصلة القمریة 

وحرکات بعض الکواکب السيارة ومواقع کثبر من النجوم . واستنبط بکشیر من احذق وسعة 
الخيال. نظرية جديدة لبیان الأحوال التي يرى بها القمر عند ولادته. وأعاد احتساب طول 
السنة الشمسية وتوصل إلى ما هو معروف اليوم بخطأ قدره دقيقتان واثنتان وعشرون RSE‏ 
وقام بارصاد صائبة للكسوف الشمسي والقمري؛ اعتمد عليها العام الفلكي دنشورن 
(Dunthorne)‏ في سنة ۱۷١‏ في تحديد تسارع القمر في حركته خلال OF‏ من الزمان. 


وفيا 3 تلخیص ب بعض البحوث والأرصاد التي أنجزها البتاني ods‏ عدداً من الحقائق 
الفلکیةء وشرح Shel‏ الرصد الموصلة إليهاء ما ذكره في زیجە: 


۱- بحث البتاني في الباب الرابع في معرفة ميل فلك البروج عن فلك معدل البار. وميل 
الشمس عن الفلك الستقیم. قال «إن ميل فلك البروج الذي يحده مدار الشمس والذي 
ری علیه عن فلك معدل التبار الذي عليه مدار الكرة العظمئ التي تدور عل قطبیه. إنما 
یعرف برصد الشمس وتفقد جازها على نقطتی الانقلابین في فلك نصف النهار الذي هو 
وسط دائرة السیاء القاطعة لقطبي فلك معدل النبار ونقطة سمت الرأس وداثرة الأفق. وقد 


(۲۷) نقطة الاعتدال الربيعي هي نقطة واقعة على خط الاستواء السياثي (اي معدل النهار) وتکون فیها 
الشمس عند أول الربیع . أنظر: زريق» الصدر نفسه, ص ۲۷. ومعدّل النبار أو خط الاستواء السياوي» هر 
الداثرة العظيمة العمودية على مور السماء في منتصفه أي هي الدائرة العظيمة ا حاصلة من تقاطم مستوی خط 
الاستواء الارضي مع الكرة السپاوية. أنظر: الصدر نفسه» ص ۲. 

(YA)‏ الاوج الشمسي هو اعلی ارتفاع للشمس عن سطح الأرض. 

)14( القطر الزاوي بين جرمين سماويين هو الزاوية التي رأسها عين الناظر: وضلعاها الشعاعان 
الصادران من عين الناظر إلى كل من الجرمين. أنظر: الصدر نفسه» ص ۷. والکسوف حلقي هو الحجاب 
القسم المدوسط من الشمس وراء جرم القمر الذي يبدو عندئدٍ أصغر من الشمس» وبقاء حلقة منيرة من 
الشمس حول القسم المظلم منہاء ويحدث من وقوع بقعة من الأرض في امتداد داخل القمر. واحاصلة القمرية 
ھی سير القمر في فلك التدوير. أنظر: الصدر نفسه» ص ٠١١۷‏ . 

| (۳۰) الستة الشمسية هي الدة الى تتقضي ين سرورین متوالیین لكشمس عن نقطة الاعتدال الربيعيي, 
وطوها ینقص نحو ۲۰ دقيقة عن طول الستة النجومية من جراء مبادرة الاعندالین, وهو يبلغ ۲۹۵ يوماً ومس 
ساعات و۸٤‏ دقيقة و٤٤‏ ثانية. أنظر: الصدر نفسه» ص VAG‏ 

(۲۱) نالینو» «البتا » ج و 


ذکر رحس وحکی بطلمیوس في کتابه ان مقدار القوس الذي بين منقلبي الشتاء والصیف 
في فلك نصف النپار سبعة وأربعون جزءفا واثنتان وأربعون دقیقةء وان الیل نصف ذلك وهو 
ثلاثة ثة وعشرون جزءاً واحدی وخسون دقيقة. ورصدنا هن ف عصرنا هذا هارا ints‏ 
بالعضادة الطويلة xiii,‏ - المذكور [gles‏ وصنعتهیا في AS‏ الممجسطي - وبعد تدقيق القسمة 
وإحكام نصب الآلة بغاية ما be‏ فوجدنا أقرب قرب الشمس بمدينة LIN‏ من نقطة سمت 
الرؤوس في فلك نصف النهار اثني عشر جزءاً وستا وعشرين دقیقةء وأبعد بعدها تسعة 
وسین lage‏ وستاً وثلاثين دقيقة» فوضح لنا بذلك ان مقدار القوس الذي بين ا لنقلبین على 
ا کرت مھ راهن ها Sey‏ اق وان ميل فلك البروج على فلك معدل النبار 
إنما يكون نصف هذه الأجزاء. وهو ثلائة وعشرون جزءاً وس وثلاثون دقیقت وهو بعد ما 
بين قطبي الفلكين. . . وبذلك علمنا ان بعد مدينة الرلّة التي بها كان الرصد عن فلك معدل 
الغبار في دائرة نصف النہار ستة وثلائون lege‏ وهو ارتفاع قطب فلك معدل النهار الشہالی 
بها عن الأفق» any‏ اتا بعد فلك معدل النہار عن نقطة سمت الرأس إلى Ol‏ 


۲- وبحث d‏ الباب السادس في خواص الخطوط المتوازية الوازية لعدل الپار» dy‏ تعيين 

مواضع الأرض العامرة - بخطوط الطول والعرضص - وهو جمل العلومات الجغرافية في یامه 
على سطح الكرة الأرضية. فحدد القسم المأهول منبا طول Lees‏ إذ یقول : «وأما عمراهاء 
فإنهم آخذوا حدوده من الجزائر العامرة التي تسمی الخالدات التي في وش اقا الخريء وهي ست جزاثر 
عامرة. إلى gail‏ عمران الصين. . . ثم نظروا في العرض فوجدوا العمران من موضع خط الاستواء إلى ناحية 
الشمال ينتهي إلى جزيرة تولي اق في Ubi‏ کیت يكزن طول النہار الأطول عشرين OM dele‏ 


ويحدد مواقع البحار المعروفة إذ ذاك وهي : بحر ا مندء وبحر أوقيائس» وبحر الروم» 
وبحر بُنطس» وبحر جرجان. ويتكلم بعدها عن اليابسة ويلاحظ انه يقسمها إلى BAS‏ 
أقسام« هي : أورفيء ولوبیا. وآشيا الكبرى””. وقد LAI‏ كتاب صورة ة الأرض. . 
للخوارزمي مضدراً له في بحوثه عن مواقع البحار والبلدان. وكذلك اعتمد عليه في تعيين 
أطوال الدن وعروضها. أي تعيين مواقعها بواسطة خطوط الطول والعرض . ثم حدد آقسام 
اليابسة الثلائة التى ذکرها. 


۳- وبحث في البابین الرابع عشر والخامس عشر في كيفية قياس عروض البلدان وارتفاع 
الشمس في وقت انتصاف النهار بالرصد. ویذکر ان عروض البلدان البينة في الجداول انا 


(۳۲) البتاني الزیج الصای». ص ۱۷ - ۰۱۸ 

(۳۳) الصدر نفسه» ص ۲۵ . 

)۳٤٣(‏ الصدر نفسه. ص ٦٢‏ - ۰۲۷ ويعني ببحر ا مند الحیط افندي. وببحر أوقيانس الحیط الأطلسي, 
وببحر الروم البحر التوسط, وببحر بنطس البحر الأسود» ویبحرجرجان بحر ا خزر أو قزوین . ا 

)10( يقصد باورني أوروباء وبلوبیا القسم الذي کان معروفاً آنذاك من أفريقياء وبآشيا الکبری ما 

یسمی الیوم قارة آسیا. 


۳۷۰ 


كانت بالتقریب ولیس في الصحة المأخوذة بالرصد””". 


٤۔‏ وبحث في الباب السابع والعشرين في طريقة معرفة طول زمن السنة ومسير الشمس 
فيها فذكر أن الأولين اختلفوا في مقدار السنة فذكر بعضهم من قدماء أهل مصر وبابل آنها 
ثلاثمائة وخمسة وستون یوما وربم یوم وجزء من Ble‏ وعشرین من الیوم » وانبم احتسبوا ذلك 
من مفارقة الشمس بعض الکواکب الثابتة إلى ان تعود إليها. وقد عاب بطلمیوس طريقة 
احتسابهم وقال : إن زمان السنة إنما هو من مفارقة الشمس نقطة غير متحركة من الفلك إلى 
ان تعود | ا أما من [حدی نقطتي الاعتدالين إلى مثلھاء أو احدی نقطتي الانقلابین إ 2 
مثلها. وکان ارس قد توصل بأرصاده إلى ان طول زمان السنة BUM‏ وخمسة وستون يوماً 
وربع الیوغ فقط. على انه قد تبین له انه أقل من ذلك. وقد رصد بطلميوس حركة الشمس 
وبعد احتسابه الزمن بين الرصدین» توصل إلى ان زمان السنة ثلاثمائة وخمسة وستون Lays‏ 
ودبع يوم 0 جزعاً من ثلثاثة من اليوم (وهو جزء وخس جزء من ثلاثمائة وستين جزء|)۳. 
ویقول البتان : : ثم رصدنا نحن جدينة الرقة فكان أحد ارصادنا الخريفية الذي نعتمد عليه 
ونٹق بصحته فم| ظهر لنا بالة الرصد الذي كان بعد رصد بطلمیوس الخريفي الذي قد نقدم 
ذکره بسبعمائة وثلاث وأربعين سنة. وذلك ما قسنا الشمس فوجدنا الشمس جازت على نقطة 
الاعتدال الخريفي في سنة ألف ومائة وأربع وتسعین من سني ذي القرنین التي هي بعد مات 
الاسکندر سنة ألف ومائتین وست» من قبل طلوع الشمس من الیوم التاسع عشر من آیلول 
من شهور الروم » وهو الیوم الثامن من باخون من شهور القبط باربع ساعات ونصف وربع 
ساعة بالتقریب. ولأن فلك نصف النپار بالاسكندرية يتقدم فلك نصف النهار بالرقّة بقریب 
من ثلثي ساعة معتدلة» يكون بين الرصدين آعني رصدنا ورصد بطلميوس الخريفي سبعمائة 
وثلاث وأربعون سنة مصرية Bley‏ وثمانیة وسبعون یوما ونصف وربع غير سي ساعة 
بالتقريب مكان مائة وخمسة وثانين یوما ونصف وربع يوم كان يجب ان تجمع من الأرباع في 
هذه السنین لو كانت الأرباع تامة فییا بين الرصدين. فإذا قسمنا هذه السبعة الأيام والخمسين 
ساعة التي تقدم بها زمان الرصد زمان الربع اليوم الزائد على الثلاثاثة واخمسة والستين على 
السبعائة والثلاثٍ والأربعين سنة التي بين ei,‏ كانت حصة السنة الواحدة من تلك 
ثلاثة أجزاء ail,‏ وعشرین دقيقة من الثلثمائة والستین lege‏ التي هي مقدار دور يوم وليلةء 
فإذا انقصنا ذلك من زمان الربع اليوم الذي هو تسعون جزءاً بقي مقدار الزيادة على BLS‏ 
والخمسة والستين وم التامة ستة وثمانين جزءاً أو ستاً وثلاثين دقيقة. فصار زمان السنة 
الحقيقي BE‏ وخسة وستين يوماً وأربع عشرة دقيقة وستا وعشرین ثانية بالتقريب. کت 


۵ وبحث ف الباب الٹلاشین ف صفة أفلاك القمرء واختلاف حرکاته» وزيادة ضوئه 


)1( البتاني» الصدر نفسه» ص 4۳ - 44 . 
(۳۷) الصدر نفسه. ص ٦٦-٦٦۔‏ 
(۳۸) الصدر نفسه ص .٦٦ - ٦٦‏ 


۳۷۱ 


ونقصانه» ley‏ الکسوفین, وأبعاد النبرین عن مركز الأرض» وأقطارهماء وعظم أجرامها 
إذا قيسا إلى الارض. فقال في علة الكسوف القمري: ان الشمس أعظم من الأرض» 
والأرض اعظم من القمر» وشعاع الشمس يخرج مع جوانب الأرض حتى ينتهي في افواء من 
الجانب الآخر على شکل جمجمة الصنوبرة» ولذلك سمي ظل الأرض الصنوبري وتکون 
aol:‏ فوق فلك عطارد. فاذا كان مجاز القمر على احدى عقدتي فلکه في آوقات مقابلته 
الشمس صار مرکزه d‏ فلك البروج› فوقع على نطاق البروج وسامت الشمس على قطر 
الفلك» ول يكن له عرض ييل به عن الشمس وقصر سمتهاء فتحول الارض بين القمر 
- وھ وتستره عنها فیقع في ظل الارض الصنوبري الذکور ویظلم نوره وینکسف 

ما توافق 0 5 البعد والقرب من نطاق البروج الذي هو وسط الظل. فيكون 
7 عند ذلك أت تم ما یکون من الکسوفات وأطوطٰا في المكث» ولذلك صار كيال الضوء ء في 
وینوا باق انی روز ن طريقتها ل رش كان کل ت 
ما يوافق مقادير عرضه إلى ان ينتهي في العرض إلى أكثر ما يمكن ان تماس دائرته دائرة الظل . 
فيبين با قد ذكرنا انه لا يمكن ان ينكسف شيء من الكواكب عند مقابلتھا الشمس OY‏ الظل 
لا يصل إلى مراکزها۳. 

Lil‏ سبب کسوف الشمس فهو القمر «وذلك انه إذا وافق نی أوقات الاجتماعات ان يُرى مركزه 
على نطاق البروج حال بين إبصار الساظرين إلى الشمس وبين الشمس al‏ عه ي ود الذي يخرج من البصر 
إلى الشمس إذا OLS‏ هو آقرب متها إلى الارض. وکذلك الشيء الصغير لا یزال بُری {gle‏ بدا ويستر الشيء 
الكبيرء إذا كان أقرب إلى الابصار منه. وعلى قدر ما يتفق عرض القمر في الرژية تکون آقدار الکسوف. إلى ان 
ينتهي إلى الغاية التي لا يمكن ان تستر دائرته شيئاً من دافرة oe‏ ولذلك صار کسوف الشمس تلف 
الأقدار نی المواضيع الختلفة العرض وكسوف القمر في جميع الواضیع يُرى مقداراً واحدأ»”» . 

وقد توصل البتاني | ہک مر ہہ و ل ود 
ومكانين ووضعين مختلفين. فقد الرصد الأول في مرصد الرقت وكان كل من الشمس, 
والقمر في ناحیة بعدهما الأبعد, وأجرى الرصد الثاني في مرصد مدینة انطاکیة» وكانت 
الشمس في ناحية بعدها الأقرب» والقمر قريباً من بعده الاوسط"". 


Ll‏ عن وصول الضوء إلى القمر فيقول البتاني «فمن الشمس تكون الزيادة والنقصان 
في ضوئه بحسب بعده وقربه منها. وذلك ان كل مجسم مستدير فإنما یقع البصر على النصف 
الذي يواجه البصر منه فقط . فنصف كرة القمر التى تواجه الأرض هو النصف الذي يواجه 
الشمس. إذا رأينا القمر متلىء الضوء وذلك يكون في أوقات انتصاف الشهر القمري» فإذا 
كان النصف الذي يواجه الأرض خلاف النصف الذي يواجه الشمس وكان الذي يواجهها 
هو النصف الباقي ۸ نر فيه شيئاً من الضوء ويكون ذلك وقت المحاق. وفيا بين ذلك فافا 


)14( المصدر نفسه» ص LAY‏ 
)£4( الصدر نفسه صن LANE‏ 
(4۱) الصدر نفسه LAVA Af ue‏ 


۳۷۲ 


نری الضوء فيه بحسب ما يقع في النصف الذي یواجه الأبصار من النصف الذي یواجه 
الشمس من النور» وهو كلما بعد عن الشمس من وقت الحاق AS‏ الضوء فيه ويزيد إلى ان 
يقابلها عن قريب من قطر الفلك فیمتلء الضوء فیه. ثم يبدأ بالنقصان كما كان في الزيادة 
إلى ان يضمحل في آخر الشهر"". 

1- وبحث في البابين الشالث والأربعین والرابع والأربعين في مسرفة كسوف كل من 
الشمس والقمر وما يتعلق بها بواسطة الجداول الحسابية . وذكر البتاني في هذين البابين عددا 
من الأرصاد الفلكية التي أجراهاء وقام van!‏ العمليات الحسابية» ووضع على أساس ذلك 
جدولا يساعد بعد إجراء عمليات حسابية معيئة عل معرفة کسوف کل من الشمس والقمر 
ومقداره وأوقاته وجهات الظلمة فيه ووقت انجلائها". 


۷۔ وبحث في الأبواب من الخامس والأربعين حتى الثامن والأربعين في الأوضاع الفلكية 
ا خاصة بالكواكب التحبرة «وهي الکواکب السيارة التي كانت معروفة في أيامه وهي الزهرة والمريخ وعطارد 
وزحل والشتري». . ومن نتائج ج الأرصاد التي قام ما مهذا الشان والعمليات الحسابية إلى sia‏ 
وضع عدداً من الجداول ies‏ على معرفة أوضاع الکواکب الذکورة بحيث ght‏ بإجراء 
بعض العمليات الحسابية التعرف على موضع أي من هذه الكراكت من فلك البروج» 
وعروضها وطلوعها وغرویہاء بالتاريخين العربي والرومي . علا ان ما یتوصل إليه بہذہ 
الحدارل إغا هو تقريبي » ولا یکون مضبوطاً کیا pat‏ عليه بالرصد*». 


4 وبحث البتاني في الباب الحادي والخمسين في معرفة الكواكب الي تتحرا ك في فلکها أو 
يتحرك فلكها بہاء ومعرفة مواضعها بامحداول. وقال ما خلاصته : إن مدار الكواكب الثابتة 
على قطبي فلك البروج لم تزل عنه مذ عرفت لها حركة» وكذلك عرضها عرض واحد لا تتغير 
عنه» وأبعاد ما بينها ثابتة على حال واحدة» منذ رصدت» وبذلك سميت الكواكب الشابتة . 
وإغا آرادوا الثابتة الأبعاد. وذلك ان حركتها كلها بعاخرقة واحدة في فلك واحد. إما ان 
تتحرك معا فيه وإما ان حرکها هو فینقلها من سمت إلى سمت غبره. وان sof‏ آرصادها 
الذي قام به بطلميوس في سنة ۸60 من ملك بختنصرء ذکر أن الكوكب الشمالي من التي 
بين عيني العقرب كان في تلك السنة في مسة أجزاء وخس وخسین دقیقة . 

ويقول البتاني إنه رصد هذه الكواكب الثابتة مراراً عديدة في سنین متشالیةء وكان 
الرصد الذي اعتمد عليه قد قام به في سنة ۱۱۲۷ من ملك بختنصرء فوجد ان الكواكب 
المذكور في رصد بطلميوس في أحد عشر جزءا وخمسين دقيقة» وبقسمة هذه الأجراء والدقائق 
على الفرق بين زمني الرصدین وجد ان حركتها في كل ست وستين سنة شمسية درجة 


)£1( المصدر نفسه. ص ۰۱۷-۱21 
)٤٤(‏ الصدر نقسه. ص ۱۷۱ ۰۱۷۸۰ 


۳۷۳ 


sls‏ وق نظم في ذلك جداول ورسوم يمكن بواسطتها معرفة حركة الکواکب المذكورة في 
أي وقت4*0) , 

ويقول gdb‏ إن ما ذکره البتاني في رصده هذا عن النازل في سے البریج الطبيعية جاء 
خالفا لأقوال الفلكيين الآخرینء وذلك باتباعه الطريقة الهندية في تقسیم البروج dle‏ 
وعشرین منزلة متساوية وپذا یکون البتاني قد نذا ميخم هذه الطريقة أسوة بالکندي الذي كان 
قد استخدمها في کتابه الأمطار والریاح ور الأهویة. 


We‏ : البتاني والعلوم الرياضية 


إن تقدم علم الریاضیات بفروعه الختلفة مدین إلى حد بعيد لعلماء الریاضیات العرب 
Lc‏ قدموه من ابتکارات وانجازات في ا حساب والهندسة وال حبر والثلثات. وما زال يحمل 
سیاعهم وتأثیرهم . ومن أهم هؤلاء العلماء محمد بن جابر GLEN‏ أحد کبار علماء العرب في 
الفلك والریاضیات في القرن الثالث امجري . وکنا ذکرنا في الفصلین السابقین بعض أعماله 
الهمة في الأرصاد الفلکیةء وزیجه الذي یعتبر آشهر آثاره. وسنحاول أن نلخص OV‏ الجانب 
الرياضي من جهوده العلمية. 

لقد مهر البتاني في الریاضیات بفروعها الختلفة وبخاصة في ابر والثلثات . فکان أول 
من استخدم جیب الزاوية والحيب التهام Yu‏ عن وتر القوس الذي استخدمه بطلمیوس في 
حساباته الفلکیةء وكان لا يعرف سوى قانون واحد مضطرب. وقد استخدم الظل والظل 
التهام » وتوصل إلى عدد من علاقات النسب المثلثية الرئيسية”. ووضع عددا من العادلات 
القائمة على هذه النسب؛ defy‏ جداول مهمة في الثلثات في ظلال تام الزوايا لکل درجت 
وابتكر قاعدة لايجاد الجيب التمام للمثلث الكروي» فمهدت هذه الجداول لاكتشاف 
اللوغاريتيات فے| بعد“ . 

إن جهود البتاني في توسيع نطاق علم الثلثات وما وضعه من جداول ومعادلات في 
ذلك يدل على استیعابه أصول علمي ال هندسة والجبرالتي كانت معروفة آنذاك . وان ايجاده قیم 
الزوايا بطرق جبرية تجعله من أهم مؤسسي علم المثلثات» وتوسيع نطاقه. واستقلاله عن 
علم الفلك . 


وللبتاني رسالة في «تحقيق أقدار الاتصالات»» أي ا حلول المضبوطة بحساب الثلشات 


)£0( الصدر نفسه ص ۱۸۷ ۱۸۸ . 

)£1( کارلو الفونسو الینین علم الفلك : تاریخه عند العرب في القرون الوسطی (روما: مطبعة روما 
۱ ص ۰۱۱۸ ۱۱۹ . 

(4۷) آرنولد [وآخرون]ء تراث الإسلام» ص ٥۷۹‏ . 

ab )4۸(‏ باف مقدمة في تاريخ الحضارات القديمة (بخداد: مطبعة اطوادث ۰)۱۹۷۲ ص YEO‏ 


۳۷ 


للمسألة التنجيمية عندما یکون للنجوم القصودة خط عرضي خارج فلك البروح". 

ولقد كان البتاني أول من عمل الحداول الرياضية لنظبر الماس» ویرجح انه كان یعرف 
قانون تناسب ا حیوب . ویفال إنه كان یعرف معادلات الثلثات الکروية الأساسية» وانه 
وضع بواسطة السقط التقريبي حلولاً للمسائل في حساب OW‏ الكروية» واکتشف معادلة 
مهمة تستخدم في الثلثات الذکورت وهذه العادلة هي في جلة الاضافات الهمة التي قذمها 
العرب إلى علم المثلثاث. بحيث يمكن القول إن العرب توصلوا في آخر القرن الشالث 
وأوائل القرن الرابع إلى معرفة جميع القواعد الخاصة بالثلثات الکرویة"*“. 


رابعاً: وفاة البتاني ومؤلفاته 


توني البتاني في سنة ۳۱۷ ه في موضع قريب من قصر ا حص عند رجوعه من بغدادء 
وكان قد ورد إلى بغداد مع وفد من بني الزيات من أهل الرقة في ظلامات كانت شم لرفعها 
إلى مقام الخلافةء فلا رجع مات في a OO Sa pall‏ ياقوت ا حمسوي «قصر 
عظيم قرب سامراء فوق الاروني» بناه العتصم للنزهة ٠٠٠‏ , وقد شيد على آرض تربو مساحتها على 
ثلاثين ألف متر مربع » يحيط بها سور يقدّر طوله بنحو ۳۷۰ مترأء وتقع آثاره في فى اطهة الغربية 
لعبر دجلة شال سامراء ا حالیةء ويدعى الموقع پاسم احویصلات؟. 


أما من مؤلفات البتاني فقد ذكر ابن النديم ثلاثة كتب في الفلك هي : كتاب الزيج» 
ویقول ]4 نسختان أولى وثانية» والثانية آجود من الأولى» وکتاب مطالع 3 led‏ بین 
j‏ ریاح الفلك. ورسالة في تحقیق أقدار الاتصالات. وقد عملها للوزیر أبي الحسن بن 
الفرات”“. ویضیف القفطي : شرح القالات الأربع لبطلمیوس. وختصر کتاب eal‏ 
وتفسبرہ“"“. ويضيف ابن خلكان Lbs‏ شرح فيه أربعة of‏ باعالفلك** . ولعله الکتاب الثاني الذي 


)£4( نالینو» «البتاني » ج 5 

)0%( طوقان تراث العرب العلمی في الریاضیات والفلك. ص ۲۵ . 

)01( نالینی علم الفلك: تاریخه عند العرب في القرون الوسطی» ص NEN‏ 

4 ابن النديی الفهرست ص ۰4۰4 وابن خلکان, وفیات الأعيان وأنباء أبناء الزمان. ج‎ (OY) 
YO" ص‎ 

YON ياقوت الرومي معجم البلدان, ج ٤ء ص‎ (OF) 

)08( العراق. مديرية الآثار القديمة العامة» حفريات سامراء ۱۹۳١‏ ۔ ۱۹۳۹ (بغداد: مطبعة 
الکومت [د. ت. ]). 

)00( إبن النديم الفهرست. ص ٠'٤‏ . 

)01( القفطي. تاریخ الحكماء : وهو ختصر الزوزني السمی بالنتخبات اللتقطات من کتاب اخبار 
العلماء بأخبار ool SI‏ ص ۹۸۰۹۷ و۰۲۸۱ 

. ۲۵۰ ابن خلکان وفيات الأعيان وأنباء آبناء الزمان ج ٤ء ص‎ (OV) 


۳۷۵ 


ذکره ابن النديم . کما یضیف صاحب OLS‏ تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك | 
کتاب رسالة فی مقدار الاتصالات. وقد یکون هو الثالث الذي ذکره ابن الندیم » وکتاب 
تعدیل الكواكب» ويقول انه أصلح زیج بطلميوس لانه لم یکن مضبوطا“. 


. 145 طوقان تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك» ص‎ (0A) 


۳۷۹ 


اترام 
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ج 
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۲۷۷ 
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والستعر بين والمستشرقین . ط ۲ . القاهرة: مطبعة کونستا توماس؛ ۱۹۵ - ۰۱۹۵۵ 
٠‏ ج في ۵. 

زریق. جلال أمين. مبادىء علم اهيئة . بغداد: دار السلام» ۷ 

زیدان» جرجي . تاريخ التمدّن الإسلامي. القاهرة: دار الملال» ۰۱۹۲۲ 

السامرائي » کال . مختصر تاريخ الطب العربي. بغداد: دار الحرية للطباعةء ۱۹۸۵. 

السبكي ٠‏ تاج الدین آبو النصر عبد الوهاب بن علي . طبقات الشافعية الكبرى. القاهرة: 
المطبعة الحسيئنية) ۱۳۲۶ ه. ج 


۳۸۰ 


— 


السجستاني. أبو سلیان محمد بن طاهر. کتاب منتخب صوان الحكمة في تواريخ MSHI‏ 
تحقیق د. ¢ دنلوب . dnb‏ هنغاریا. 

سرکیس؛ يوسف إليان. معجم الطبوعات العربية والمعرّبة: وهو شامل لأسماء الکتب 
الطبوعة في الأقطار الشرقية والغربية مع ذکر أسماء مولفیها ولعة من تسرجمتهم وذلك 
من يوم ظهور الطباعة إلى نهاية السنة امجرية ۱۹۳۹ الوافقة لسنة ۱۹۱۹ ميلادية. 
القاهرة: مطبعة سركيس» ۰۱۹۲۸ 

سزکین. فؤاد. محاضرات في تاریخ العلوم العربية الإسلامية. فرانکفورت: [د. ۰].۵ 
VAAL‏ 

السيرافي» أبو سعيد الحسن بن عبد الله . آخبار النحويين البصريين وسرانبهم وأخذ بعضهم 
عن بعض صنعة أبي سعيد الحسن بن عبد الله السيراني. تحقيق محمد طه الزيني ومحمد 
عبدالنعم . القاهرة: مكتبة ومطبعة مصطفی البابي الحلبي وأولاده 897 

السيوطي, جلال الدين عبد الرحمن بن أبي بکر. بغية الوعاة في طبقات اللضویین والنحاة. 
حقّقه محمد آبو الفضل إبراهيم. القاهرة: مطبعة عیسی الباي الحلبي وشرکاه 
٤۔ ۲۰۱۹٦۹۰‏ ج. 

الشهرزوري» شمس الدين محمد بن محمد. کتاب نزهة الأرواح وروضة الأفراح رتب d‏ 
تواريخ ا حکماء المتقدمين والمتأخرين. حيدر آباد الدكن: [د. ۰].۵ 19195. 

الشهرستاني» أبو الفتح محمد بن عبد الكريم. الملل والنحل. تحقيق محمد سيد كيلاني. 
القاهرة : مكتبة ومطبعة مصطفى البايي الحلبي وأولاده» ۰۱۹۲۷ ۲ ج في .١‏ 

الصفدي. صلاح الدين خليل بن أيسك. نكت اشمیان في نكت العميان. وقف على طبعه 
أحمد زکی . مصر : الطبعة الجمالية» ۰۱۹۱۱ 

الطائي . فاضل أحمد. أعلام العرب في الکیمیاء. بغداد: دار الحریةء ۱۹۸۱ . 

. طب الرازي. 

الطبري» ابو جعفر محمد بن جرير. تاريخ الطبري: تاريخ الرسل والملوك. تحقيق محمد 
آبو الفضل إبراهيم . القاهرة: دار العارف» ۱۹٦۰‏ - ۱۹۱۸. (ذخائر العرب؛ ۳۰) 

. جامع البيان عن تأويل آي القرآن. حققه وعلق حواشيه محمود محمد شاكر؛ راجعه 
وخبرج أحاديثه أحمد محمد شاكر. ط ۲. القاهرة: مطبعة مصطفی البابي الحلبي 
وأولادە» ۱۹٤‏ . ۲ ج. 

طوقانء قدري حافظ . تراث العرب العلمي في الرياضيات والفلك. القاهرة: مطبعة 
المقتطفاء .٠۹٤١‏ 

عبد الرازق» مصطفی . فيلسوف العرب والعلّم الثاني . القاهرة: دار إحياء الكتب العربية» 


6 . 
عبد القادر. علي حسن . نظرة عامة في تاريخ الفقه الإسلامي. القاهرة: مطبعة القاهرة 
الحدیٹةء ۱۹۰٩‏ . 
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العراق . مديرية الآثار القديمة العامة. حفریات سامرای ۱۹۳٦١‏ ۔ ۱۹۳۹. بغداد: مطبعة 
ا حکومف [د. ت . ]. 

العسكري» ابو هلال الحسن بن عبد الله . OLS‏ الصناعتین: الكتابة والشعر. تحقیق علي 
محمد البجاوي ومحمد pf‏ الفضل إبراهيم . القاهرة: مطبعة عيسى البابي الحلبي 
وشرکاه» [د. ت . ]. 

العقيدة والشريعة. 

غب. هاملتون ألکسندر روسکن. دراسات في حضارة الاسلام. تحریر ستانفورد شو وولیم 
بولك ؛ ترجمة إحسان عباس محمد یوسف نجم ومحمود زاید . بیروت : دار العلم 
للملایین VANE‏ 

القفطي ؛ أبو ا حسن علي بن یوسف . تاريخ الحکماء: وهو ختصر الزوزني السمّی بالتتخبات 
الملتقطات من كتاب إخبار العلماء بأخبار الحكماء. بغداد: مكتبة المثنى» [د. ات . ]. 

كتاب العشر مقالات في العين. 

كتاب العمدة. 

کرم. يوسف. تاريخ الفلسفة اليونانية . القاهرة: GL‏ التالیف والترجمة والنشرء AANA‏ 

الکندي ء آبویوسف يعقوب بن إسحق . رسائل الكندي الفلسفية. حققها وأخرجها محمد 
عبد golbl‏ أبوريدة. القاهرة: دار الفکر العربي؛ مطبعة الاعتیاد ۱۹۵۰ ۔ ۱۹۵۱۴۳۔ 
cy‏ 

. کتاب الكندي إلى العتصم بالله في الفلسفة الأولى ضمن رسائل الکندي. حقّقه امد 
فاد الأهواني. القاهرة: دار إحياء الکتب العربیةء ۱۹٤۸‏ . 

الاوردي . أبو الحسن على بن محمد. أدب القاضي . تحقيق بي هلال السرحان. بغداد: 
مطبعة الإرشاد ١ 1419/١‏ ۱ 

الخزومي » مهدي . مدرسة الكوفة ومنبجها في دراسة اللغة والنحو. بغداد: دار المعرفة, 
400\. 

المسعودي » آبو الحسن علي بن الحسين . مروج الذهب ومعادن الجوهر. مصر : الطبعة البهيّة 
المصرية. ١55‏ ه. 

مسکویی de yl‏ أحمد بن حمد. کتاب تجارب الأمم . نسخه وصححه ه. ف. أمدروز. 
مصر : مطبعة شركة التمدن الصناعية» ۱۹۱6 

معجم قبائل العرب القديمة والحديثة . 

القدسي» أبوعبد الله محمد بن أحمد. أحسن التقاسیم في معرفة الأقاليم. بغداد: مكتبة 


.] . [د. ت‎ (gol 

القريزي » تقي الدین أبوالعباس أحمد بن علي . الخطط المقريزية: الواعظ والاعتبار بذکر 
ا خطط والاثار . 

مهرجان أضرام وخنین القام في بغداد, ٤‏ - شباط ۱۹۷. بغداد: مطبعة العارف [د. 
ت . ]. 


YAY 


مؤلفات الكندي الوسيقية . 

نالینو» كارلو آلفونسو. علم الفلك: تاريخه عند العرب في القرون الوسطی. روما: مطبعة 
روماء ۰۱۹۱۱ 

النويري؛ آبو العباس أحمد بن عبدالوهاب. نهاية الإرب في فنون الأدب. القاهرة: وزارة 
الثقافة والإرشاد القومي [د. ت.]. 

هرنشو, فوسي جان كوب. علم التاريخ. ترجه ولق حواشيه وأضاف إليه فصلل في التاريخ 
عند العرب عبد الحميد العبادي . القاهرة: لحنة التأليف والترجمة وال ۱۹۳۷. 

جل» جوزيف. الحضارة العربية. ترجمة إبراهيم Lal‏ العدوي؛ مراجعة حسين مؤنس. 
القاهرة : مكتبة الأنجلو المصرية» ١465‏ . (الألف كتاب؛ (AA‏ 

, الوشاء» أبو الطيب محمد بن أحمد. كتاب الوشی. 

ياقوت الرومي » شهاب الدين أبوعبد الله بن عبد الله. إرشاد الأريب إلى معرفة الأديب 
العسروف بمعجم الأدباء أو طبقات الأدباء. تحقيق د. س. مرغليوث. ط ۲. 
القاهرة : مطبعة هندیف ۰۱۹۲۱۰۱۹۲۳ ٩‏ ج. 

ل. معجم البلدان . بيروت: دار صادر؛ دار ببروتء ۸٦۱۹۔‏ ۵ ج. 

اليعقوبي, أحمد بن أبي یعقوب . تاریخ اليعقوبي. بیروت: دار صادر» ۰۱۹۲۰ ۲ ج. 


YAY 


هس يد مدش ممع سے Bese er‏ 


فھنٹرسی 


ابن خلدونء عبد الرحمن آبوزید: ۰۲۱ ۰4۱ 
۸ ٢٢٥۲ء ۲٦۸‏ 

ابن سیار. النظام ابراهیم : ۷٢‏ 

ابن شيبة» یعقوب بن الصلت: ۱۸ 

ابن علية» آبوبشر اسماعیل بن ابراهيم بن مقسم 
الاسدي البصري: ۰۱۰ ۱۷ء ۹۹ء VEY‏ 

ابن العمید. آبو الفضل محمد بن الحسين: ۷۹ 

ابن غيينة» سفیان: ۰۱۷ VEY‏ 

ابن قتيبة. ابو محمد عبد الله بن مسلم: ۱۳۹ - 
۱٦۹ ۶‏ 

ابن كيسان. محمد بن أحمد بن ابراهیم : ۱٦۹‏ 

ابن ماسویه, يوحنا (الطبيب): ۰۲۰ ۱۱۸ 

ابن انی gif‏ عبيد معمر: ۷۰ 

ابن المديني. ابوجعفر علي بن عبد الله: ۰۱۵ 
١٠١5 AA ۷‏ 

ابن نباتة. Sle‏ الدین: ۰۳۳ ۵٩‏ 

ابن النديمء آبو الفرج بن اسحق : ۰۳۱ ۰۳۳ 
4 افق ۰۵۷ ٦٦‏ ۰۸۵ مف ۰۱۲ 
۶٦‏ ۔ ۰۱8۲ ۰۱۸۱ ۰۱1۷ ۰۱۱۳ 
۹ ۷۰ء ۰۱۸۲ ۰۱۹۱ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ 
۸ ۰۲۳۱ ۰۲۳۹ ۰۲۸۷ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ 
٠۰‏ لكف ۲۷۰ 

ابن cet‏ أحمد (ثعلب): ۸٦۱:ء‏ ۰۱۷۵ ۰۱۷۷ 
۷۸ ۱۹۳ 


YAo 


£ 


() 


ابن ul‏ أصیبعت أبو العباس أحمد بن القاسم : 
۱ ۳۶ ۰۳۹ ٤ف‏ ۰۱ AF‏ وت 
۳ ۰۱۳۵ ۰۱۳ ۰۱۳۱ ۰۱۳۵ 
۰۲۲٩ ۰۲۳۱ ۳‏ ۰۲۳۳ ۰۲۳۹ ۰۲۸۹ 
vas‏ 

ابن أبي خيثمة» أحمد بن زهير بن حرب : ۱۸ 

ابن أبي دؤاد امد (القاضى): ۰۲۳ ۰۲ ۰۷۳ 
۲ ۰ ۹۲ : 

ابن أي شيسة. ابوبکر عبد الله بن محمد بن 
ابراهيم العبسي : ۰۱۵ ۹۸ 

ابن SM‏ أبو الحسن عز الدین حمد: ۲۱۱ 

ابن |دریسر ‏ احد بن محمد بن حنبل بن هلال بن 
أسد: AVA ء۱١ ١4‏ ۲۸ء ۹۸ء ۹۹ء 
VEY ۷۲۳‏ 

ابن اسحاق؛ حنبل: ۱۸ 

ابن اسحاق؛ حنین: ۱۳۵-۱۱۷ 

ابن بختیشوع » جبرائيل: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۱۳4 

ابن الجهم. محمد: VE‏ 

ابن الحجاج» مسلم: ۰۱۸ ٠١١‏ 

ابن حنبل» صالح : ۱۸ 

ابن حنبل عبد الله: ۱۹ء ۲۱ 

ابن حیان: أبو موسی جابر: ۲۵۷ 


البيهقي» ظهیر الدين أبو الحسن علي بن زيد: ٤۷‏ 
)~( 

التاریخ العربي الاسلامي : ۳۱ 
9 

الجاحظ. Olete pf‏ عمرو بن بحر الكتاني: 1٩‏ - 


Vue ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۱۳۹ ۳‏ 
الجهمية: ۷۰ء ۹۷ 


رج( 


eg Fl!‏ ابو إسحاق ابراهيم بن إسحاق بن بشير 
الحربي البغدادي: ۱۹ء ۰۲۰ ۱۰۵ 

حركة الترحمة والنبضة العلمية: ۳۲ ۱ ۰۱۱۷ 
۱۳۱ 

الحضارة العربية الاسلامیة: ۹ء ١۱ء‏ ۲۵۵ 

الحماني» الحافظ أبو زکریا يحبى بن عبد الحميد: 
٩۹۷ ۹ ۵٥‏ 

احنسظلي » اسحاق بن ابراهيم: I'I VS‏ 
۹ء ۲ ۵ TT‏ 
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الخلالي» أبو بكر dal‏ بن حمد: ۲۲ 


)>( 
الدمشقي» أبومسهر عبد الأعلى بن مسهر 
الغساني: ۱۷ 
الدمشقي. أبو العباس الوليد بن مسلم: ۱۷ 
الدولة العربية الاسلامية: ۹ء ١6‏ 


(ر) 


الرازي» أبوبكر محمد بن زکریا: ۰۵٩‏ ۲۲۳ - 
۳۹۰ 


الرؤاسي» ابن ملیح وكيع بن الجراح: ۱۷ 
)3( 


۱۹ء ۱۸۷ 


أبو زٌرعة؛ عبد الرحمن بن عمسرو بن عبد الله 
النصري الدمشقی : ۱۸ 

آبو النضر. هاشم 7 القاسم الليثي البغدادي: 
۱۷۰ 

ف١‎ ٥٥ CEA أرسطوطاليس: ۰۳۳ 4۲ او‎ 
ء۱۲٦١‎ GAA لاضف‎ ے٦٣‎ ء٦٢‎ ٦ «of 
YOA ۱ء‎ 

الازدي محمد بن يزيد pf‏ الباس الرد: ۷٦۱۔‏ 
۱۸۷ 

الاسکندري الأفرودیسی : ۶۳ 

الاصمعي. عبد املك بن قريب بن علي بن أصمع 
الباهلي : ¥ ° 

أفلاطون: ۲٤ء‏ ٤٦ء‏ لاه 

أفلوطين: 1۲ 

الإمسام الشسافعي : ۰۱۷ ۰۲۰ ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۷۰ 
۹ ۱۹۳ء ۱۹۹ 

الامة العربية : ۹ 

أمونيوس الاسکندري : ٦٤‏ 

الأنباري» أبويعقوب إسحاق بن يبلول التنوخي : 
\o‏ 

الأندلسىء ابن جلجل سلیان بن حسان: ۰۳۱ 
۵۸ء ۲۰۷ 

الأندلسيء آبو القاسم صاعد بن آمد: ۰۳۸ 
TET ۹‏ ۲۱۳ 

الانصاري. أبو زید سعيد بن أوس بن ثابت: ۷۰ 

الأنصاري» أبويوسف يعقوب بن 
آبراهیم بن حبیب : ٦ء‏ 144 

(ب) 

البتّانیء محمد بن جابر: ٦٦٢‏ ۔ ۲۷۹ 

البخاري آبوعبند الله محمد بن اسماعیل: ۱۸ء 
۵ ء ۹۔ ۱۱۳ء ITE‏ ۲۰۳ 

٢۷۳ ۲۷۱۔۲٦۹‎ ۰۲۱۷ ۲٦٢ بطلمیوس:‎ 
۲۷ 

البعلبکي؛ قسطا بن لوقا: ۵۱ 

اتف ابو القاسم عبد الله بن حمد: ۱۹ 

بيت الحكمة: ۰۱۱۸ ۱۲۳ 

البيروي» ابو الريحان محمد بن أحمد: ٦٦‏ ۰۲۲۳ 
YEY‏ لض 


(3) 


کتب 


- اختلاف الفقهاء في أحكام الشريعة الاسلامية: 


٢ 
۱٥۷ ۔‎ ۱٥١ ۰۱4۷ ۔ أدب الكاتب:‎ 

۔ البخلاء: ۸٦‏ ۹۰ 

- البیان والتبيين: ۰۷۸ ۸۲ ۸۸ ۸۹ 

- تاریخ ا حکماء: ۵۳ ٦٦‏ 

- تاریخ فلاسفة الاسلام: ۳۱ 

- ناویل مشکل الفرآن: ۰۱6۰ ۰۱۵۱-۱۸ 


۱1 

- الجامع الصحیح : ۰۱۰۳ ۰۱۰۹-۰۱۰۱ ۰۱۱۲ 
۱۱۳ 

۔ الجامع لعلوم الامام أحمد بن حنبل: ۲۲ 

۔ الجفر: ۵۸ 


- الحاوي في علوم القرآن : ٠٤٤‏ 

- الحيوان: ۰۷۱ کی ٦ی AY‏ 

۔ الزیج الصاىء: ۰۲۹6 ۰۲۱۵ ۲۷۵ 

السيرة الفلسفية: ۰۲۲۵ ۰۲۳۷ ۰۲۱ ۲۵۳ 

- الصحاح الستة : ۹٦‏ 

- صورة الأرض : TAY‏ ۲۷۰ 

- الطبقات الکری: AY‏ 

- العقد الفرید: ۸٩‏ 

- العلل والأعراض : ۲۲۷ 

۱۲۶۰۱۵۷ ۰۱8۷ الاخبار:‎ Ope - 

٦٦٢ ۰۵۷ ۰۵6 : الفهرست‎ - 

۔ في GLY‏ عن العلة الفاعلة القريبة للکون 
والفساد: £0 

۔ في الفلسفة الأول: 4۵ ٤۷‏ 

- في معاني القرآن (الكتاب التام): ۱۸۲ 

۔ کتاب ا حاویی: 775 ۲۳۹ 

۔ کتاب الطب: ۰۲۶۰ ۲۶۱ 

۔ کتاب الطب الروماني: ۲۸۱ - ۰۲86 Yor‏ 

۔ كتاب الرشد (الفصول): ۰۲۳۰ ۲۳۹ 

- کشف الظنون: ۰۲۲ ٦۸ء‏ ۰۹۹ ۰۱۳۸ ۰۱۱۹ 
۶۰ 10 

_ الكمية الضافة: oo‏ 

۔ لطیف القول في أحكام شرائم الاسلام : ۲۰۰ 


الزيادي» ابراهیم بن سفیان: ۱۵۳ 
(س) 


السجستاني» آبسو داود سليان بسن 
الأشعث بن اسحاق الأزدي : ۱۸ 

السنّة النبویة: ۰۱۳ ۹۰ء ۰۱۹ ۱۹۷ 

السيوطي . عبد الرهن بن أي بکر: ۲۱۰ 


(ش) 


الشريعة الا سلامية : ۳ 4 ۹1ء ۱۹۷ 


(ص) 
الصولی؛ محمد بن يحبى بن عبد الله بن العباس : 
۷ء AV‏ 
(ط) 


الطبري . yl‏ جعفر محمد بن جرير: ۷ ۰۱۱۶ 
۱ ۔ ٢٣٢٢۷‏ ٢٢۲۔۲۱۹‏ 

الطیالسی؛ سلیان بن داود pul‏ داود: ١۱ء‏ ۰۱۷ 
۹۹ 


ع0 


العسكري, آبو هلال الحسن بن عبد الله: ۸٩‏ 
)4( 


الفارابي» آبو نصر محمد: 1۲ 
الفکر العربي: ۰٩‏ ۱۱۳ 
الفلسفة العربية: 4١‏ - 1۳ 
فورفوریوس الصوري : ۰4۲ ٣٤‏ 
فیثاغوراس : 1۲ 


)3( 
القف طي آبو الحسن علي بن پوسف : ۳ YA‏ 


۰۱۳ ۰۱۲۷ 2-۱۲۶ ۰1۱۳ «o ۹ 
۲۵۷ ۲٢۹ ۹ 


القیسی:؛ ابن العلاء روح بن عبادة : ۱۷ 


- VE VI CVE ۰8۷ ۰۳۵ ۲۶ ۲۳ : المعتزلة‎ 
۱۹۶ ۰۱۱۰ ۸۳ ۷ء‎ 

العتصم بالله: ۰۱۵ ۰۲۶ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰۳4 ۰4۷ 

۰۱۲۱ يك ۰۷ لاق لاقف‎ ۵۹ ٦١ 


۷٣۰۰۱۲ 


الهتدي بالله: ۷۳ 
اهدي محمد بن عبد الله اللصور: ۰۳۱ ۳۲ 


(9) 


نفطویه . اہو عبد الله ابراهيم بن محمد بن عرفة: 
۶۹ ۱۷۰ 


(~) 

اهادي (الخليفة): ۳۲ 

هارون الرشید : ۵٥‏ ۰۲۷ ۰۳۱ ۰۳۲ ۷۰ 
(و) 


الوائق بالله: ۰۱۵ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰2۷ ۰۷۱ ۰۱۲۱ 
۲ موی 
الواسطي ء يزيد بن هارون : ۱۷ 


(ي) 


اليعقوبي» اجد بن أي یعقوب : اش 


۲۱۷ - ٦٦٢ : الجسطی‎ - 

۔ سائل الطب: ۱۳۹ 

- منتخب صوان ا حکمة: ۳۳ 

۔ الموطأ: ۰۱6 ۹۹ 

- وفیات الاعیان وأنباء آبناء الزمان: ١٢٤۱ء WE‏ 

الکندي. أبويوسف یعقوب بن اسحاق: ۳۱- 
۰۲ ۲ ۰ ۲۵ 
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المازنيء بكر بن عثمان: ۰۱۷۳ ۱۷۵ 

مالك بن انس (الامام): ۰۱۶ ۰۲۰ ۹۹ء ۰۱۰۳ 
۳ ۰۱۹۷ ۱۹۸ 

المأمون: عبد الله بن هارون الرشید: ۰۱۵ AYE‏ 
۷ ۰۳۱ ۰۳۳ ۰1۷ ۰۷۱ ۰۷۲ ۰۱۱۸ 
۷۲۰ ۱۳۳ 

التوکل عل الله: ۰۲۸-۲۰ ۰۳۳ ۰۳۵ ۰۷۳ 
٩ ۲‏ ١۱۲۲ء‏ 2 ۳۵ ۰۱۵۵ 
۱۷۲ 

الجتمع الاسلامي : ۱۳ 

مدرسة البصرة في النحو: ۰۱۱۷ ۸٦۱ء‏ ۰۱۷۲ 
۳ء ۷۷ 

مدرسة الكوفة في النحو: ۷٦۱ء‏ ۸٦۱ء‏ ۰۱۷۲ 
۶ء VY‏ 

المذهب ا لنبل: ۲۲ 

العتر بالله : ۷۳ 


هذا الڪتاب 


عمت الدولة العربية الاسلامية في القرن الثالث الهجري 
حركة علمية واسعة OF‏ بکثرة BSL‏ فيها من كتب في 
أفانين مختلفة من المعرفة, أنتجتها قرائح عدد كبير من 
مشاهير العلماء الذين استطاعوا Ue‏ وضعوه من قواعد رصينة 
لختلف العارف والعلوم أن يكونوا أعلاماً شاخة . 


وی هذا الكتاب سر عشرة من هؤلاء العلماء الاعلام 
الذين ساهموا بجهودهم ومصنفاتہم ف مسيرة الحضارة 
العربية الاسلامیةء بل انهم كانوا من أهم بناتبا. وهؤلاء 
هم : المحدث الفقيه هد بن حنبل. وفيلسوف العرب آبو 
يوسف يعقوب بن اسحاق الکندی. واحاحظ أبو عثمان 
عمرو بن بحر والبخاري أبو عبد الله محمد بن اسماعيل 
احعفي . والطبیبت الترجم حنين بن اسحاق العبادي. وابن 
قتيبة عبد الله بن مسلم. وأبو العباس البرد محمد بن يزيد 
الأزدي» والفقيه المؤرخ الطبري محمد بن جريرء والطبيب 
الفیلسوف الرازي آبو بكر محمد بن زکریا. وعالم الفلك 
والرياضيات البتاني محمد بن جابر . 

لقد تم انتخاب هؤلاء العشرة من أعلام العلاء العرب 
لأنهم كانوا أئمة فيا صرفوا جهودهم إليه من العلوم , ولأن 
ما قام به كل منہم في حقل اختصاصه جعله جدیرا Ob‏ 
يتبوأ الرکز العلمي المتاز الذي ناله في حياته» والتقدير 
العظيم الذي حظي به بعد وفاته. فم| جدرنا أن نتعرف 
على سيرتهم لنقتدي بهم ونحذو حذوهم في روحهم العلمية 
ودأبہم المتواصل وانتاجهم العقلي الوفير. 


مركز دراسات الوحدة المربية 
بناية وسادات تاور» شارع ليون 

ص. ب : ۱۱۳۰-۱۰۰۱ - بيروت ۔ لبنان 
تلفون : ۸۸۱٥۱۸۲‏ ۔ ۸۰۱۵۸۷ - ۸۱۹۱۹۱6 
برقیا: «مرعربي» 
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